المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 0 قاست الطالبة بإجراء التعديلات التى طلبتها إجنة المناقشة. 


جامعة أم القرى مناقش مناقش المشرف 
كلبة اللغة العربية و لأسب رز شسيت وليل هات 
0 2 حبر يي 0م 
الدراسات | 1 م 
 -< 3-0:‏ 5|406 احق | اكد 
ع الأدب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تميل كتب 8553.7701071655.60172طاطه //نصاغخط. 


الإهداء 
إلى النهر الدافق الذي لاينضب ( : 
ش والدي العزيز /1 3 
١‏ 5 575 الظل الوارف ١‏ 
02 إلى آد ١‏ آ 


والدتي العزيزة 
ىه أهدي إليكما شمرة غرسكا 0 
(650 25 


ُ ظ ظ : | 


اا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
عنوان الرسالة : علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات 
البلاغية. : 
الدرجة العنمية : دكتوراه. 
اسم الطالبة : فقائزة سالم صالح يحيى أحمد. 
ملخص البحث 
قام هذا البحث بدراسة كل مايتعلق بئحوال اللفظ العربي التي بها 
يطابق مقتضى الحال في تفسير الفخر الرازي٠‏ 
وقد بني البحث على تمهيد وثلاثة أبواب : 
التمهيد: تحدثت عن حياة الفخر الرازي باختصار مرتكزة في ذلك على التفسير ٠‏ 
الباب الآول: يبحث عن علم المعاني قبل الفخر وهو مبني على ثلاثة فصول » تحدثت 
في الأول: عن المراد بعلم المعانيء وفي الثاني:عن علم المعاني عندالبلاغيين» وفي 
الثالث: عن علم المعاني عند المفسرين 
الباب الثاني: بني على خمسة فصولء ؛ تناول الأول 5550 
التفسيرء والثاني: عن نظرته في المفردات, والثالث : عن بناءالجملة في التفسير» 
والرابع : عن بناء الجمل » أما الخامس : فعن الإعجاز القرآني في التفسير٠‏ 
أما الباب الثالت : فقد خصصته لبيان تأثر الفخر بمن قبله وأثره فيمن بعده* . 
ثم الخامة : وعرضت فيها لخلاصة البحث وأهم ما توصلت إليه من 
نتائج » ومن هذه النتائج : 
١‏ - إن بلاغته تنوقية خالية من الأحكام العقلية والقواعد التقريرية التي نجدها في 
كتابه البلاغي (نهاية الإيجاز) . 
؟ - كان لديه القدرة على استنباط معاني متعددة للوجه البلاغي الؤاحد»وفق تميل 
في ذلك إلى الإطناب٠‏ 1 
*' - اهتم كثيرا أ بالكشف عن أوجه المناسبة بين كثير من الآيات والسور- 
4 - له نظرات بلاغية تفوق نظرات غيره من المفسرين كالزمخشري مثلاً. 
ه - كان يثبت القاعدة البلاغية في التفسير ثم يطبق عليهاآيات كثيرة. 
الطالبة المشرة 'عميد كلية اللغة العربية 
سمي 225 للست سكت 


فائزة سالم أحمد أ.د .علي محمدحسن العماري . د .محمد بن مريسي الحارثي 


٠. الرشاد‎ . 


الحمد لله الذى أنزل القرآن وجمله حجة »وأوضح 5 للنساس طريق 
المحجة علي بآياته نوراً » وجعله تبصرة لا “ولى الا *لباب . أجل الكتب 
قدراء وأغزرها طما ,وأعذ بها تظما . 

اللهم إني أعوذ بك من غظة القلب ءوضلال الرأى ,وفساب القول , 
كما أعون بك من التزيد بما لا أعلم »والعجب فيا أطم. 


والصلاة والسلام على سيد نا محمد إمام العالمين «وخاتم المرسلين » 
سيد الفصحاء وإمام اليلفاء » صلاة تكون لنا نورأً »وتهد ينا إلى طريق دز ظ 


ويبعد : فتكاد تختفي وتطلوى جهود الإمام فخر الدين الرازى 
اليلاغية ذلك أنه عرف مفكراً وعالماً في أكثر علوم عصره » قبرع فى شهقى 


كالبدر مِنْ حيث الَتَفت (امسيحية 

يبْدى إلى عَيْنَيْكَ ثور أ للست 

والبلاغة جا نب لا مع من جوانب ثقافته »عرف يها من خلال كتابه ( نهاية 
الإيجاز) الذى لخص به كتتابي عبد القاهر الجرجاني ( دلاقل الإعجناز) 
و ( أسرار البلافة ) عأما بلافته في التفسير الكبير السمى ( مفاتيح الغيب) 
فقد ظلت تاعبة زمنأ طويلاً »ومن خصها بنصيب من الدراسة تحد ث عن جائب 


منها بعجالة واختصار »لذا فقد رأيت أن أتناول بلافته في التفسيسر 


وصة / 


مسائله » وبينت ما أضافه من آرائه الخاصة »وما أفاده من غيره » وكسنت أستاً نس في لكر ا 


في أربعة وعشرين مبحثاً »تنا ولت كل ميحث بالدراسة »فحد دات ملامحه , وحررت. 


الالحوال بآراء غيره ممن يوضح رأيه . 1 ل 
6 

وقد رأيت الفخر في التفسير على غير ما رأيته في ( نهايةالإيجاز) قهبو 5م 

هناك مخضع الاصول البلافية إلى أحكام عقلية ,وهو هنا محلل ومتذ وق» لذ لك فقد 1 
: : 0 
عمل على تثبيت وتنمية كثير من السائل البلافية التي أثيرت من قبلهء كما حرر 
مساكل آأخرى »وله سبق إلى كشف كثير من الد قافق البلاغية في ؟يات القرآن » 8 
فقد لاحظ أسرارها المكتنة وراء كلماتها وتراكيبها ركان يقف أمام كلمات القرآان ‏ كر 


'ْ مسافات ممتداة ورا* المعاني الظاهرة . 


يتأطها » ويستجلى منها فيوضات المعاني بطريقة متفرداة قاد رةعلى النفان إلى 0 
0 


هذا وقد قامت هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وثلاثة أيواب وخاتمة . 

تحداثت في التمهيد عن حياة الامام الفخر باختصار مرتكزةفي ذلك على : تفسيره ٠‏ ظ 

ثم الباب الاول : ويبحث عن علم المعاني قبل الفخر الرازى »وقد كنت على ألا أضع 
هذه الدراسة ضمن البحث ؛لكني رأيت أنا وأستاذى أن الابربيهذد ه 


ألا 


تثلاثة فصول : | | حٍ 


رج ) 


الفصل الال : يحدد السعراب يعلمالمعاتي ٠‏ 
الفصل الثاني : يبحشعن علم المعاني عند البلاغيين وأهل اللغة . 
17 الفصل الال : تتبعت فيه النظم عند الغخر . 
الفصل الثاني : يتحد شعن نظرته في المفردات ٠.‏ 
الغصل الثالك ‏ : يتناول نظرته في ينا * الجملة . 
الفصل الرابع ‏ : بتحاث عن نظر ته في الجمل ٠‏ 
. الفصل الخامس : يتحد ث عن الإعجاز القرآني في التفسير ٠‏ 
ثم الباب الثالث : خصصته لبيان تأثر الفخر يمن قبله وأثره فيمن بعده . 
وبنيته على فصلين : 


الفصل الا ول 0 تأثره بمن قبلله؛ويشمل تأخغره يعبك القاهر الجرجاني 


أفرد تت دراسة تأثره يعيد القاهر والزمخشرى لوضوح 
هن١‏ التأثر . ٠:‏ ش ظ 
الفصل الثاني : .يبحث في أثره فيمن بعدداه ويشمل أثره في كتب البلاغيين » 


وأثره في كتب التفسير » وأثره في كت بعلوم القرآن ٠‏ 


ثم الخاتسة عرضت فيها خلاصة البحث » وأهم ما توصلت إليه من نتائج . 


هذا وقد كان مما يشق علي أنني كنت أقف أحياتاً حائرة أمام ببعض السائل 
والنظرات لا أدرى أين أضعها حتى يفتح اللهعلي فيها كلما كنت أتردد كشيراً في 
الاكتفاء ببعض صور المبحث الواحد لان كل صورة في المجال التطبيقي تعثل غرضاً 
جد يدا ذلك لان هد في العام من هذه الدراسسة ليس الاستقصاء الشامل لكل ما قاله 
في الباببالواحد نما بيان منهجده وطريقته في النظر والتحليل البلافي . | 

وأقول بل أو*كد أن البحث عن مثل هذه النظرات وتتبعها في كتب التسراث مأ 
تقومعلى إثرا* العلوم البلافية فكثير من هذ ه الوجوه البلافية لم تصل إليبا 0 


0 3 4 . 
الدراسات النظرية » وهي صالحة لان تكون منهجا بلاضيا يطبق في مجال الكسلام 0 


0 


-- 


البليغ سن شعر ونثر. ش حب 


3 


ولم يقتصر عملي على الجمع والعرض» بل حررت وناقشت وقبلت ورفضت » 
ستضيثة في ذلك يآرا* العلماء الا" فذانذ في هذ! الميدان »هادف ةإلى الكشف 


06 


ساف لك اليب 4 
اا 


عن وجه الصواب د ون حيف أو تعصب ٠‏ 


ود بن 


وتعد دراستي هذه - فيما أعلم - أول دراسة تقف على جل ما قاله 


5 . 


الفخر في أبواب المعاني . 
ثم لا يسعني إلا أن أتوجه بامتناني البالغ إلى كلية اللغة العربية ١‏ 
التي هيأت لني مناهل المعرفة وأعانتني على ورود ها . ْ 
وأتقذ م بالشكر والعرفان إلى أستاذى الجليل الد كتور على العمارى -أمد الله 
في عمره - الذى كان لي منارا أهتدى به في أى وقت أشاء عفقد فتح لي أبوا ب العلسم 
ومنابع المعرفة أرد من نيعها الصافي » ومنحني فرصة التعبير عن الرأى واحترام 


71 


رأى الآخرين »ليشتد عودى وتقوى مداركي مولم يترك مسألة في هذ ٠‏ الدراسسسة 


إلا اطلع عليبا ووجبني فيها. 


وأتقد م خافضة جناح الذل إلى والدى العزيزين اللذين عاشا معي معاناة 
هذا البحث خطوة بخطوة » ومنحائي التشجيع والعون » صد ب اني بالدعوات 
الصادقات في جوف الليل . 


وأخيراً لا أدعي فيما كتبته الكمال »ولا السلامة من زلات البيان »فإن كشنست 


من المقصرات فقد يستصوب للمرء اجتهاده » وليعذ ر في تقصبيره وخطثه »ومن رحصة الله | 
١‏ 1 


ِ 


بطالب العلم أن جمل للحق وجوهاً يرى كل فريق سنها وجهاً »ولهذا اختلف م 
العلماء »واتسمت أبيواب العلم الواحد . 


ثم أسآل الله جلت قدرته أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجبه الكريم , 


وأن ينفع به »ويبارك لي فيه »ولا يح رمني أجره » ويجعله لي نهر يمع يخ فى 


5 

ا 0 

الذى بنعمته تتم الصا لحات. 8 
9 

4 

6 


0 


د 
“0 
5-9 


اا 1110ظ01 


التمهيد 


حياة الفخر الرازي "2 


حياة الاسام القه والسرازى 
اسمه ولقبه وكنيته : 


هو محمد بعر العسين بن علي القرشي التيمي 000 

اختلفت يعض المصادر في اسم جده الس وس ا ار 
سر دب ا 

لكن الفخر الراي يذكر في التفسير أن اسم والداه عمر بن الحسيسسن 
يقول عند تفسير قوله تعالى : بي سُيْحَانَ الى أن عد د وك 
“يعد م” أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام »وسمعت 
العيع اواتد شرك اتسين مرضي انان ا 

لكب يالامام مو يفضي الدين #ويالراى. «وشين الاسلام :مو مجه 


حقق استان نا الفاضل علق العماري في كل لقب »ومن أطلقه عليه » فمن شساء 


3 
فليرجع إلى كتايا .أ 


لات .عي .حي بي بي بيد بي عي ويد بشي بيد عن بي عد بي يي ع كوم امد هت بن مت 


)1١(‏ البداية والنهاية »لابن كثير: : “0 (/هه وفيات الا "عيان «لابن 
خلكان : 2522/6 2 ١‏ 

(؟١)‏ منها البداية والنهاية : « زرده سير أعلام النبلاء »للذ هيبي 
زاأ/رءمومه 1 

() مقتاح السعادة علطاش كبري زاده : (١1/58‏ ,الا علام »للزركلسي : 
بإ/رمو.+ »م ومعجم المو* لغين »لعمر رضا كحالة : ١(/و7.‏ 

(:) ' سورةالإسرا* : من الآية .١‏ 

(ه) التفسير الكبير : ١٠15+7/56م١٠‏ 

(1) ينظرالاهام فخرالدينالراىءن .عل يالعمارى» حياته وآثاره : ؟(سة١.‏ 


١ ١ 
له أكثر من كنية » فهو يكنى 00100 : و ا‎ 


(؟) ؟( 
وهأبي عبد الله ' »فهأبي المعالىا. 
وفى تعدد الكنى دلالة على رفمة المنزلة ‏ وعظم الفضل ٠.‏ 
. مولده 5 


5 8 5 : (ه) 
سئة #عى ه + وقيل سنة ع »هاه كما ن كرابن السبكي ومشهم من يرصح 


ال 70( )م) 
أنه ولد سئة ع»ه ه كاين خلكان والذ هبي وغيرهم وأرجس سح 


أنه ولد سنة ع6 ه بد ليلين : 


الاول : أن أكثر أصحاب السير ذ كروا هذا التاريخ » بما فيهسم 


من عرف بتحرى الد قة في تحقيق التواريخ كابن خلكان ٠‏ 


0(١ 5/6 : البداية والنباية : م رروه » مفتاح السعادة‎ )١( 

(؟) ففياتالاعٌيان : 821/6 عروضات الجنات »؛للخوانساريى الاضبهاني 
ل/ومه 

(+) ففيات الا"عيان : 6/م2؟ ء شذراتالذ هب مللعماب الحتبلي : 
ه/لل؟ء ْ 

(ع»)4 النجومالزاهرة لابن تغرىق بردى : 11/5١ه‏ 

(ه) طبقات الشافعية الكبرى : 2ر/رهمء 

(د)ه ففيات الاأعيان : ؟5/6ه٠؟.‏ 

 )«(‏ سير آعلام التبلا* : (05/-..٠ه.‏ ش 

زعم) 550 شذرات الذ هب والوافي بالوفيات »وروضا ت الجنات , 


الثاني : ما ذكره الغخرفي تغسيره من الدلالة على أنه ولد في 
هذه السنة» حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ كَقَالَ للزى ظتٌ أنه تاج 
ْنَا اذْكُرْي عند رَيَكَ كَأَنْسَاهُ الَيِطَانُ اذ كْرَرَيَهِفَلِِتَ رفي الجن يضع 
)00 1 
سنيت » : ( وإذاعول العيد على الله ولم يوجع إلى أحد من الخلق 
حصل نالك المطلوب على أحسن الوجوه »فهذه التجر بة قد استمرت من أول 


: 1 2 )) 
عمرى إلى هذا الوقت الذدى بلغت فيه إلى السابع والخسين ) ٠‏ 


ثم يقول في آخر هذ هالسورة : ( تم تغسير هذ هالسورة بحمدالله 
تعالى ين الأريعاء السابع من شعبان سنة إحدى 0 » فإن الأضيف 
هذ! إلى تاريخ ميلاده المرجح وهوسنة عه ه كان الحاصلهي السنسة 
التي أتم فيها هذا التغسير :وقد ذكر هذا الدليل دكتورنا الفاضل على 
العمارى في كتايه عن القغر ! ؟؟ 


١ 5 5 1, ٌ‏ (ه) 
ولد بإقليم(الرى ) في مدينة هراة ء ونشأ في إقليم ( طبرستان) . 


اي ع عيي اوبحيب عي عي ب وي بي ون جع بي بي عع يي بم احم كد مسد 


0 أسورةيصف : 68. 

ر؟ك) التفسير :م١(/م؛6١مو.‏ 

(ع«) التغسير : لم١(/5978‏ م1٠‏ 

زع الاإمامفخرالدين الرازيى : 9ه 

(ه) روضات الجنات : للخوانسارى 'الاضيهاني : //؟9. 


لسن ليما أجه : 
مسمس سورج سس 1 


نشأ الفخر الرازى في بيتعلم + فقد كان أيوه الامام ضياء الد ين عسر 
الذى لقب بخطيب الرى ذا علم وافر »و منزلة رفيعة » تلقى القخر العلسسم 
على يد يه وذ كره في علد ة مواضع من التفسير وكان يلقبه ( بالامام ) يقول عند 


2 (را 
تفسيره لقوله تعالى : ف« ذلك اللَهُ بك ا الملا هُمَ خَاِلِقُ كل ني نيه كاميك يناه 


: ( سمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد ‏ رحمه الله - يقول : لولا الاسباب 


5 


)( 
ويقول في قوله تعالى :#3 ل يَرَضَّى _لِعبَاد ه الكَثْرٌَ # : ركان 


الشيخ الوالد ضياء الد ين عمر -رحمه الله يقول الرضا عبارة عن ترك اللوم 


(ع) 

٠) والاعتراض‎ 

: (ه) 
وفي موضع آخر : ( سمعت شيخي ووالدى رحمه الله ) ٠‏ 


ثم -تلمذ الفقه على الكمال السمناني وصاحبه مدة : ثم درس الفحكسة 


واضرل'الفقد هك التهة اموق وحن يمه لظنب الل نكا عرس القع مس 
قراء ة الكتب» فيقال إنه حفظ (الشامل في أصول الدين ) لامام الحرميين وهو 


كتاب في علم الكلام 0 والمستصغفى للغزالي والمعتيد حا بي الحسن السب 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يار 2-1 1 


)4 سورةالا نمام : منالآية ..(. 
(؟) التفسير : ” ١(59/(‏ ملا. 
() ) سور ةالزس : من الآية ب. 

(ع) التغسير: +8/64ع؟ م*(. 
(ره) التغسير: ؟5(ره)6( م4٠‏ 
رح “وهات لقان رس 


ولما نبغ قصد خوارزم فجرى بينه وبين أهلها كلام فيما يرجع إلى 
العقيدة فخرج من بلده »وقصد ما ورا*الشهر فحصل له ما حصل له بخوارزم فعاد 
إلى الرى . 

اتصل بالسلطان شهاب الدين الفورى صاحبغزنه فأكرمه كرما 
عظيماً ثم عاد إلى خراسان واتصل بسلطان خوارزم شاه محمد بن تكش ءثم 
توجه إلى البند 0 
لقوله تعالى : ©« وَإِلَى كَانٍ أَحَاهُمْ هُوًا كَالَ يا كو امبّكُ وا الله ما لَك يِنْ 
17 : رك خلتبلاد الهند عقرآيت أولقك الكفار مطبقين. ‏ 
على الاعتراف بوجود الاله وأكثر بلاد الترك أيضاً كذلك ءوانما الشأن في 
عبادة الا "وثان عفإنها آفة عست أطراف الارض» وهكذ | الا*مر كان في الزمان 


لعي 100) 


وذ كر في تفسيره أنه رحل إليها حيث قال عند تغفسيره 


الو غلرة » 


وأكثر المصادر لا ذكرامنطل الى العند ]ل نا كان ين مرا سيسيفة 
انوا اتويات خف فال دز[ واظه* حرش رسف الى الب 50 

وفي كلامه السابق إشارة إلى أنه رحل إلى بلاد الهند والترك) وقد 
ذكر الشيخ محمد الفاضل بن عاشورأن الامام الفخر قد تنقل في كثير مين 
البلدان كما يشير تغسيره إلى ذلك يقول : ( تنقل الامام فخرالد ين في 
البلاد الا'عجمية من الرى إلى خراسان إلى خيوه »و يخارى فاته لزنا 
وراء النهر ٠‏ ودخل البلاد العر بية العراق والشام كما استقد نا ذ لك مسن 


تغسيره » وإن لم ينص عليه أحد من مترجميه »وكان أكثر استقراره وتدريسه بخوارنم » 


ا لا ل ا لاا ل ا لل ل الل ل اا ل ل لس لسن 


(() الوافي بالوفيات : )/.ه؟. 
(؟) سورة هود : من الآية ..ء.نى. 
(ع) التفسير :6م١(/١١‏ مو. 

(») الوافي بالوفيات : 9/)6)؟. 


الا*“ففانية وكانت وفاته فيها 9 


وفي تفسيره دلالة على أنه لم يكتبه في مكان واحد عفقد حرص على 
أن يثبت في أواخر أكثر السور مكان وتاريخ انتهائه من تفسيرها عفشلا 
يقول في نهاية سورةإبراهيم : ( تم تفسير هذ هالسورةيصم الجمعة في 
أواخر شعبان سنة إحدى وستمائة . ختم بالخير والغفران_في صحراء يفدادء 
ونسأل الله الخلاص من الهموم والا "حزان .. 3 


و يقول في نباية تفسيره لسورة الاسراء تم تفسير هذه السورة 
يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر يوم العشرين من شهر المحرم في يلد ةغزتين 
سنةإحدى وستمائة 0 

كما تبخ الفخر في الطب والطبيعيات »وله موث لغات في ذلك قلله 
كتاب ( الطب الكبير ) و ( التشريح ) وكتاب ( في النبض نبيك؟ ' بمظير 
انفد قن العين كتلوق ايه مدعوبزيا تخ اللا 1 

( فيه وجهان : الال : أنه سل فى الشدةيقال في الي الشديد : بم 
يشيب نواصى الا*طفال والاضل قيه أن البسم والاثمزان إذا تفاقت علي 
.الإنسان عأسر ع فيه الشيب ؛لان كثرة الهموم توجبانقصار الروح إلى داخل 
الب » ذلك الانقصار يوجب انطفاء الحرارة الفريزية »وانطفاء الحسوارة 
الفريزية وضعفها يوجبيقاء الالجزاء الغذاعية غير تامة النضج وذ لك يوجسب 


استيلاء البلغم على الا “خلاط »وذ لك يوجب ابيضاض 0 


.+1 : التفسير ورجاله‎ 4)١( 

(؟) التفسير الكبير : 1(/؟6ه١1‏ م١٠٠(.‏ 
(ع«) التفسير : (5ا/ءملا م١(.‏ 

(ع) الوافي بالوفيات : 6/هه5-+70. 
(ه) سورةالمزمل : من الآآية “زه 


.ه١هم‎ ١26/6٠٠ : التغسير‎ )<1( 


ملحي ركه نيزن الادابيضوات تمن في كل أجزاء اتسين ورياية اهمها : 
كذ لك نبخ الفخر في علوم العربية وله نقولات كثيرة من أعمة النحو في تفسيره » 
وكك قال يعض من ترجموا له إنه كانت له ائتقاد ات على اليو ” يي 
كتبه : ( شرح المفصل للزمخشرى ) ٠‏ 

' كذ لك عرف بأنه بلاغي من خلال تناوله لكتابي عبد القاهر الجرجاني 

( دلاعل الإعجاز ) و( أسرارالبلاغة ) وتلخيصه وتحريره لسائلهما. في 
كتابه ( نهايةالايجاز). 

وهو في كل هذه العلوم ثراه مثالا للباحث المداقق الذى يغسوص 


في ساكل العلم بأنواعه عفيكشف الغامض .ويحرر المبهم. 
ا 


كان يحضر فحلسة حفن كير من العا نين "سفن ال اعب والهحف اك 

والطبقات يل الحكام وأهل السلطة أيضاً » فكان يجيبعن سوءال كل واحد 
يأحسن إجابة »ولذ لك كان موضع إجلال واكبار وخبامن: حلاميك 9 > وكل مسن 
يحضر مجلسه . وقد كان لوعظه أثر كبير على قلوبالناس , فكان يَكسى 
وتنك كنا رترن.. امالش .روفراك الاكفي ! 7" وده 1 يال علق عننا عن لمعنه 
ورجاحة عقله وحسبن القائه »وقوة حجته. 

ذكر أهل العلم أنه كان يمتاز بخصال. خمس ما جمعها الله لغيره 
وهي 

الخصلة الاولى : سعةالعبارة م والقدرةعلى الكلام »وهذ! راجع 


إلى معرفته بآصول النحو العربي والبلاغة العر بية ٠‏ 


6 إلا مام فخر الدين الرانزي ناء علي العمارى : ب“وم. 
(؟ك)وه ففياتالا'عيان : ©541/6. 


الخصلة الثاتنية - صحة الذ هن . والثالثة : الا طلاع وهذ ١‏ يعود 

إلى شفغه بالعلوم “ل ون التمييرز بين علم وآخر ؛ فتعلم العلوم جميعها »فرض 
: | , ' 

من الفراقض الشرعية كما يقول ( : . الرابعة : الحافظة الستيعيه وهذه 
نتيجة مداوضه على العلم » فهي تعين على تفجر القرائح . والخاسة : الذاكرة 
التى تعيته على ما بريش ٠.‏ 

وكثير من أصحاب التراجم أثنوا عليه ومد حوه ووصفوه بصفات تدل 
على شداة إعجابهم به » ومكانته العالية 7 


ب 


ويقول طاش كبرى زاده : ( بحر ليس للبحر ما عنده من.الجواهر ,2 
وحبر سما على السساء وأين للسماء مثل ما له من الزواهر » وروضة علم تستقل 
الرياض نفسها أن تحاكي ما لديه من الا*زاهر «انتظمت بقدره العظيم عقود 


المله الاسلامية ) 0 


فهو بحر لا ككل البحار ٠‏ زهر في السساء ٠روضة‏ علم لا ككل الرياض . . 
فهذا هو إتصاف أهل العلم للملماء ءو تقد بوهم لهم ٠‏ واكيارهم لمئزلتهيسم 
أما صفاته الخلقية فقد كان عبل البدن ربع القامة «كبيو اللحيمة 


: 20000006 : -(ه) 
في صورته فخامة ووقار وحشمه » جهجرى الصوت »له ثروة و معماليك مبزة ن4ء. 


( () تنظروصيته في طبقات الشافعية الكبرى : ر/.٠و‏ -8و. 
(؟ك) هنظر وفيات الا عيان : ؟/ 2>؟. 

0 الوافي بالوفيات : > /م)+. 

(>) مفتاح السمادة : 1ه 


(ه) شذرات الذ هب : هم ١؟.٠‏ 


2 


مذ هبه العقدي والغقهىي : 


كان الفغر سنياً أشعرياً »دافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
000006 و تفسيره ملى* بتأييد هم »ورد سائر الفرق التي تخالفهم . 

يقول في تفسير قوله تعالى : *« وَلِنَ كلْنَا الملايكة ال ا 
: ( اعلم أن جماعة من أصحابنا يحتجون يأمر الله تعالى للملائكة بالسجود 
لدم عليه السلام على أن 7دم أفضل من الملائكة ... قال أكثر أهل السئنة 
الا 'نبياء أفضل من الملائكة .وقألت المعتزلة بل الملائكة أفضل من الا أنبياءء 
ول جمهور الشيعة ءوهذا القول اختيار القاضي أبي بكر الباقلائي سن 
18 0غ 
من أصحابنا ) يدل على أنه من أهل السنة. ْ 

وفي قوله : ( القاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين منا ...) يدل 
على آثه أشعرئن. . 

وقد نقل صاحب ( لسان الميزان ) عن ابن الطباخ : ( أن الفخسر 
كان شيعياً يقدم محبة أهل البيت لمحبة الشيعة حتى قال في بعض تصانيفه : 
كان لك" نبا لغلا اك ظ 

وهذه دعوى لا أساس لها من الصحة «فالفخر لم يكن شيعياً ولم يكن 
يفضل علياً على غيره من الصحايبة »وتفسيره ملي * يمحبة الصحابة رضوان اللسه 
عليهم »بل كان أحياناً يفضل سيد نا أبي بكر - رضي الله عنه -على عليّ بن أبي طالب 
وله كتابفي ( فضائل الصحاية ). 


ا ل ا ا اا ا 7 ال ل اا 


( )2 ينظر الإمام فخرالدين الرازى ,نب . على العمارى : ون ومايعدها. 
(؟) سورةالبقرة : من الآآية ع)م. 

(ع+)ه التغسير :.ع/ر»م+؟ م(. 

(») لسان الميزان : 659/6 ٠.‏ 


كنا ذكر ابن ن السبكي أن الفغخر اد قرق الشيعةء. 0 
زاك؟ فقن نا عم الشيعة . 


فثلا يقول في تغسير قوله تعالى  :‏ وَسَيُجَنَيُهَا الاتقّى الَذِى يُوذرتى 


راط يق درب 5 0 
ماله يترا يا رلا كد عند هُ من نخْمَة تُجْرّى يالا ايْتَمَاءَ وَجْو ريه الاعغلن » : 


( أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضي الله عنه ‏ واعلم أن الشيعة 
بأسرهم ينكرون هذ ه الرواية » ويقولون إنها نزلت في حق علي بن أبي طالب 
0 »..ء. ولما نكر ذلك بعضهم في محضرى قلت : أقيم الدلالة 
العقلية على أن المراد من هذه الآية أبو بكر »وتقريرها أن المراد من هذا 
الا'تقى أفضل الخلقيفإذا كان كذ لك وجب أن يكون المراد هوأيوبكرء, 
فهاتان المقد متان متى صحتا صح المقصود 5 


وقد تكرر مثل هذ ! التفضيل في مواضع كثيرة من التفسير -كما قلت سابقا-. 


 )١(‏ طبقات الشافعيةالكبرى : ب#/76. 

(؟ )5‏ سورةالليل : ب« 2لعا. 02000 ءظ 

(+) ذكرالدكتور علي العمارى أنه سمع بعض العلماء يقول : إن الفخر 
لم يذكر علياً في تفسيره إلا مقروناً بقوله عليه السلام »ثم يقول إن ذ لك 
في الغالب وليسدائماً »وطل ذلك بأن الفخر كان يحب علياً حياً 
شد يدا ويعرف قدره » فقد مد حه في تفسير سيرة الغاتحة حيث قال : 
( وسن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى ) والدليل 
عليه قوله عليه السلام : ( اللهم أدر الحق مععلي حيث دار) » 
وقوله : ( ومن اتخذن عليا إماءاً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى 
في دينه ) . الامام فخرالدين الراي : 7.58" 

(ع) التفسير : ("اره١٠٠؟‏ م5"(ء 


أما مذ هبه الفقبهبي 0 وله مو* لفات2 عن ة في ن لك 2 
له ( مناقبالاعام الشافعي 5 و( شرح الوجيز للفزالي ) في فروع 


1 5 
الفقه الشاقعي ' ١‏ و( ترجبح مذ هب الشافعي وأخباره ) و( شرح أبيات 


الشائقم ي الاآر 000 


وقد تعصب لبذ! المذ هب “ود افع عنه »وكان يناهض الحنفية » ويجاد لهم 
قش؟ قوا لهم ويرد عليهم كثيراً كنا يبه و ظاهراً في تغسيره »د ون غيرها سن 
المذاهب ,التي قد يذكرها أحياناً. 
من نلك أنه عرض للخلاف في القراء ة خلف الا مام »وذ كر رأى الشافمي 
الذى أوجبها ءثم ذكر رأى أبي حنيفة الذى قال : ( تكره القراءة خلف الإمسام 


0 
بكل حال ) ١‏ ورد عليه بثلاث عشرة حجة ( ١‏ 


على أنه 3 قلَّ ما يخالف رأى الشافعبي كقوله في تغسيره قوله تعالى : 
داعم ا ام ل 0 و.ر *( 0( 
ادعوا ركد تضْرّ عا وَخفيّة خ' : ( قال أبوحنيفة : اخفاء التأمي ين آفضل »2 
وقال الشافعي : رحمه الله إعلانه أفضل ,واحتج أبوحنيفة على صحة تويم' 
قال في قوله : ” آمين ” وجهان : أحد هما : أنه دعا" , والثاني : أنه 


من أسماء الله ٠‏ فإن كان دعاء وجب إخفاو" ه لقوله تعالى : #« انعو كه 
تذاها فففية يان كان سما من أسماء الله تعالى وج بإخفاو* ه لقوله 
تعالى + « يريد في تَضيك معنا وخيئة وس يمحا 
القوى تقول )!." أ | 

فضهوقف اختار إخغاءالتأمين »خلافاً لنا رآ الشافعي . 


(1) لسانن الميزان : 6/+645. 
(؟ك) ففيات الاغيان : 61/)6؟. 
(ع) الوافي بالوفيات : 6)/رهمه ؟. 
(ع) التغسير الكبير : .5560-512/١‏ 
(ه) | سورةالا"عراف : من الآية وم. 
2 سورة الا "عراف : من ألآية ى .٠؟ه.‏ 
()ه التفسير : 6١/17م”#ء.‏ 


عصر الامام القخر الرازي : 


عاش الفخر في النصف الثاني من القرن الساد سالهجرى ؛وهوعصرور 
ملى * بالا ضطرايات السياسية والا جتماعية والمقلية والد ينية,والد ولة الإسلاميسة 
قد انقضت على نفسها . ش 

٠‏ فالد ولة الخوارزمية في خراسان وخوارنم »والد ولة الفورية في بلاد 
الفور والا"ففان والهند عوكانت الحروب بينبهما سجالا» وكان التتار يزحفون 
نحو الد ولةالإسلامية »والحملات الصليبية قائمة في الشام غيرها من البلدان 
التاخمة. 020 

و في خضم هذه الا" حدأث كثرت الخلافات المذ هبية في الى يين 
الشافعية والحنغية والشيعة »وكثرت الغرق الكلاميية ,واشتد الجدل بينهسا 
من شيعة ومعتزلة وكرامية ومرجئة » ونشطت الحركة الفكرية والثقافية في شتى 
العلوم. 

في هذ ه الا"وضاع نشأ الفخر افرازي «وفتح عينيه على كل هذه 
الاحوال » فاتجه علمه نحوها .واتصل بعامة الناس , وجاد ل الفرق »ورد أقوالهم 
الباطلة »فكثرت موث لفاته حول تثبيت عقيدة السلم و محاولة ترستيخ المفاهيم 


الاسلامية التي تزعزعت في هذه الظروف 0 ١‏ 


ا ا ا ا ا ا 101 ا ال ا ا ا 2 لد لد 


(1)) ينظرالامام فخرالدينالرازى : م؟ ومابعدها. 
مقد مة كتاب المحصول في عفم أصول الفقه عللفخر الرازى : (/59-؟8 
القسم الت قيقى ..ء تحقيق : لاء طه جابر العلواني 8 


مو لك ع سه - 


خلّفٌ الفخر ثروة عظيمة من الكتب القيسة التي حظيت ياهتمام كبير , 
يقال إنها بلغت مائعتي ب ولا يكان يخلو كتاب من الكتب التسسي 
ترجمت له من ذكر مجميعة منها ٠‏ ظ 

ذكر ابن خلكان كثيراً منها ويقول فيها : ( كل كتيه ستعة وانتشرت 


في البلاد فاممتغلالناس بهاء ورفضوا ككتب المتق مين ')). 


وسبب ن لك طرييقته المتغردة في جمع المعلومات » واستقصا وء ه لكل 
حقاعق العلم الذدى يتحددث عنه , والقدرة على مناقشة كل رأى وتحليل_ه » 
والاستنباط بعقلية ناكية غداة »و من البد هي أن الاتسان يحب أن يقرا الكتب 
الشاملةالجامعة لكل ما قيل في العلم الواحد . 

وعند ما يقول ( ابن خلكان ) : إن الناس قد رفضوا ككتب المتقد مين 
لا لما فيها من العلوم ؛ بل لا العلمالواحد في كتب الا"قد مين متغرق بين 
عدة كلتب » أما كتب الفخر فقد جمعت العلم الواحد وحللته واستنيطت منه. 

أشهر كتيه.وأهمها (التفسير الكبير ) السدى بمفاتيح الغيسسب 
وقد نكر في التفسير أسماء يعض كتيه في مواضع متفرقة »من هذه الكتسب : 
0-١‏ ( نهايةالايجاز في درايةالإعجاز ) ؛ يقول : (وسن تأمل ككتابنا 

في د لاكل الاعجاز » علم أن القرآن قد بلع في جميع وجوه الفصاحة 


إلى النباية القصى |" ) وهو مطبوع متداول ٠.‏ 


(()ه البداية والنباية : رمه ٠.‏ 
(؟ك) ففياتالا'عيان : 691/6؟. 
رع) التفسير :56/+167م(ء 


بح مد بد جه 


المحصول في علم الاضول : يقول وهو يتحد ث عن الميتة في آيمسة 
انا رمم عَلَيكْ اله وَالدّمَ وهم الحنزير 4! ).+ ر وق استقصينا 
الكو قن كناب السفيل شعن الاقيق 7ن باغاراليمه 
مرة أخرى وهو يتحدث عن تفسير قوله تعالى : + فَفَمَمْنَاهَا سَكَيْمَانَ 
0 في اختلاف داود صسليمان عليهما السلام 
والمأخذ عليهما يقول : ( أما المأخذ الاول فقد تكلمنا فيه في الجملة 
في كتاينا السدى : بالتحصول فى الاممول ) !أ وهذا الكتاب مطبوع 


حققه الدكتور طه جاير العلواني ٠‏ 


7056 2 2 
وكلا أتَيْنًا حَكما وَعِلْمَاً »* 


الجبر والقدر : يقول وهو يتحدث عن خلق الله لا “عمال العباد عند 
تغسير قوله تعالى  :‏ ذَلِمٌُ الله ربكملا إلهإلا هوَخَالِق كل شَيَءِ 
)0 


( واعلم أنا أطنينا الكلام في هذا الدليل فسني 
كتاب الجبر والقر ) 7" ويذكر الزركئي أنه سخطوط ء 

كتاب الا"ر يعين في أصول الدين : :«يقول عند قوله فنا لفحت 
+ وَجَمَُوا لله قركاة الي +!"ا 
أصول الدين أن ما سي الواحد مكن لذاتتهء وكل ممكن لذاته فهيو 


محد يك 0 ويذ كر الزركلي أنه مطبوع . 


: ( وفي كتا ب الا "ربعين في 


سورة البقرة : من الآآية م70(. 


ش التفمير م/ه١1مم.‏ 


التفسير : 153/55١‏ م١1(‏ 
التفسير : هح/ه١‏ م" *ت 
سورة الا 'نعام : من الآآية .1٠.5‏ 
التفسير : (57/١6‏ م7. 
سورة الا "نعام : من ألآية .. زه 


التفسير : 0 ١/١٠5٠1(5م7.‏ 


هم - الرياض'المونقة : يقول في قوله تعالى + « ولا يَزَالُونَ مُخْتَلفيسسَ 
ا 2 ٠. 5 : ١‏ 
الا مَنْ رَحِجَ رَجكَ +( ') : ( «المراد افتراق الناس في الائيان , 
والا “خلاق والا”فمال,واعلم أنه لا سبيل إلى استقصاء مذ اهب العالم 
في هذا الموضع »ومن أراب ذلك فيطالع كتابنا الذى سميناه بالرياض 
(؟) ١‏ 
الموئقة ). 


1 -00 تأسيس التقد يس : يقول عند تفسير قوله تمالى : # الرَّحْمَنْ على 


امرش أستئن 0 ( ومن أراد الاستقصاء في الآيات والا "خبار 
)0) (ه) 


# د لوامع البينات في تفسير الاسماء والصفات : يقول عند قوله تعالى : 
ولب الما الحُسْفَى افادعوه يهَا > يقول : ( واعلم أن لنا 
في تفسير أسماء الله كتابا كبيراً «كثير الد قائكق ٠‏ شريف الحقائق سميناه 
بلوامع البينات قي تفسير الاشما* والصفات 0 وهو مطبوع رق 
مكتبة الكليات الا" زهرية #راجنعه طه عبد الروءوف سعد ا 


هذا وقد جمع الد كتورعلى العمارى أسماء كل كتب الفخر المثيتة في المصادر ٠‏ 


المختلفة ومن أراد المزيد فليرجم ا" 


(و) ‏ سورةهود: سن الآاية ماله 

() التفسير : ما/ره7/ م9 

)؟) سورة طه : ى . 7( 

.1١م‎ 7/65٠6 : التفسير‎ )»( 

(ه) الا ”علام : ب مله 

() 2 سورةالا "عراف : سن الآية ٠يرر.‏ 

6 التفسير: وز/ء0امم‎  )0( 

(م) المباحث البيانية في تفسير الفخر ,د . أحمد هنداوي : 15 
رسالة دكتوراه مخطوطة -جامعة الا زهر . 

(1)1)) ينظر الامام فخرالدين الرازي : 65 ومايعدها. 


سسهعر © 5 


للفخر الرازي شعر هوأقرب إلى النظم منه إلى الشعر » لخلوه من 
الخيال والتعبيرات الشعرية . 


وقد قال الصفدى في ذلك : ( وكان عارفاً بالا"دب »له شعصر 


بالعر بي ليس في الطيقة العليا ولا السفلى «وشعر بالفارسي لعله يكون فيه 


)١( 


مجيداأ ). 


01١0 
)١؟(‎ 


وقد تأملت شعره فوجدته يد ور حول غرضين : 


الاول : حديث فى الا عراض عن الدنيا والزهد فيها .وحمل النفس 


على طاعة الله »والابتعاد عن الهوى . 


الثاني : رثاء اينه محمد الذى توفى في ريعان شبابه »وق يث بعضه 
في ثنايا التفسير . 


فمن التو ع الا ول قوله في زهده في الد ثيا : 


نباية] قدامالعقول عقال 
ساقي مودي ينا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
وكم قد رأينا من رجال ود ولسة 


وكم من جبال قد علت شرفاتهسا 


الوافي بالوفيات 
الوافي بالوفيات 


٠559/4 : 
.5؟ه*٠ر/#‎ - 


وأكثر سعى العالمين ضلال 
نناقاق فيان اتن بويسان 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فباد وا جميعاً سرعين وزالوا 


زان ناكرا وا لب ين 1 7 


وبيد وأنه قال هذه الابيات في أواخر عمره »كما يظهر من البيست 
الثالث » والفخر هنا يعيش غريةروح الموءمن في هذهالدنيا. 


وله أبيات أخرى يذكر فيها قلة تعلقه بالد نيا يقول : 


فلو قنعست نفسي بميسوربلغة لما سيقت في المكرمات رجالها 
ولو كاتت الدنيا مناسبئة لبا لما استحقرت نقصانها وكمالها 
ولا أرمق الدنيا بعين كراسة ولا أتوقى سوءها واختلالهبا 
وذاك لا*نى عارف يفنائكبا وستيقن 52 وانحلاليا 
5 أموراً يصفر الد هرعنئد ها وتستعظم الا *فلاك طراً 018 


وله قصيدة نونية طلويلة سماها ( الهاديةللتقليد الموءديسة 
إلى التوحيد ) أولها : 

يا طالب التوحيد والايسان أبشر بكل كرامسة وأمسسان 

واعلم بأن أجل أبوا ب الهدى تقربر د ين الله بالبرشيييا' 
و يظهر من اسمها وك هون الحلين أنها من النظم التعليمي الخالي مسن 
روح الشعر . 

أما النوع الثاني : فهو- كما قلت - في رثا ابنه محمد , فقد يكلاه 


2 م 
بكاء مريرا ٠‏ 


وكثيرا ما كان برجع حزنه وشعوره يضيق الصدر إلى فقده لهذا الولد 


الصا لح » فمثاد يقول عقب انتهائعه من تفسير سورة يوسف : 1 وقد كشت 


(د)4ه الوافي بالوفيات : عو/رلاه؟. 
(؟ك)ه المصدرالسابق : ©6/ 2ه؟. 


ضيق الصدر جداً بسببوفاة الولد الصالح محد تغمده الله بالرحمة والغفران» 
وخصه بد رجات الفضل والا حسان »وذ كرت هذ ه الا'بيات فى مرثيته. على سبيل 
الإيجاز : 
فلوكانت الا *قدار منقادة نط0 فديناك من تاك بالروم واللجت 
ولو كانت الا 'ملاك تأخذ رشوة 0 لبا 9 في الحكم والاسم 
ولكنه ا ركان سمس شرق عن :دقر العرعي لج لوس 


سآيكي عليك العمر بالدم دائماً ولم أنحرف عن ذ اك في الكيف والكم 


59 
علاد على قوت فقو كر يسمه وأخطلك الرضين بالكرم الستسيم 
٠:‏ 7 
وما صدا ني عن جمل جفتى مد فتاً تيك إل اند ابه 1 بسو 


الع لهات رمعي : امسر بار اتجزو ل كين الف 

حياتي وموتى واحد بعد بعدكم 2 بل الموتأولى من مداومة القسم 

رراضيت بما أمضى إلاله يحكيه لطي الك ماب ا 
وشعره هذ! أقربإلى الكلام العادى منه إلى الشعر »وفيه مصطلحات المنطسق 
كالروح والجسم والكم والكيف والحكم . 

وله أيضاً أبيات في نهاية تفسير سورة الرض في رثاء ابنه يقول : ( وأقول 


في مرثية ن لك الولد شعراً 


أرى معالم هذا العالم الفائي ممزوجنة بمخافات وأحطسسزان 
: 


ا اي ا ا ل ا ا ل ا ل الل الا ااا لد ا ا لبي 


(و) التغسير: مؤ(/”“#١؟‏ موه 
(؟) المصدرنفسه : وؤ/ر؟ام م١٠٠.‏ 


0١0) 
تفسير الفخر الرازى ( مفاتيح الفي با)‎ 


يعد هذا التفسير من أهم مؤء لفات الفخر الرارى »وأعلاها مكانة» ومنزلة» 
لم يكتيه د فعة واحد ة على طريقة مرتية ابتد اءَّ بالفاتحة وانتهاءً يالناسكما فعسل 
أكثر المفسرين ٠‏ إنما أفلى أكثره يقول الصفدى : ( ومن تصانيف الاسام 
رحمه الله تعالى “ التفسير ” الذى له وهو في ستة وعشرين ين مجلداً » ذ كر تفسير 
الفاتحة منه في مجلداة وهوعلى تجزّة » الفاتحة في أكشر من ثلاثين 010 : 
وأكمل التفسير على المنير إملاه ) ( "2 : وقد لاحظت في تفسيره أنه كانن 
عند تغسير السور المتقد مة من القرآن إلى السورالمتأخرة. 
وهذا يدل على أنه لم يضره مرتباً حسب سور القرآن ٠‏ 

فقد أحال وهو يفسر سورة البقرة على سورة الشعرا* »فيقول عند تغسير 
فل ةا عمالق. .2 وعم اللاعق قوري وعق شتيببع وعتى انتارهز خشار ةي" 
( إن محل العلم هوالقلب ... واستقصينا بيانه في قوله ‏ تَرّلَ به الرُوخح 


و (؟). 5 5 (ه) 
انين عَلَى قَلِيكَ + © ' فى سورة الشعراء ) . 


1 من طبعات الكتاب : طبعة المطيعة الخيرية بمصر عام م ٠.‏ زه فسي 
ثمانية مجلد ات »وطبعة المطبعة البهية المصرية بميد ان الا زُهر في ستة 
عشر مجلداً »ومنها نسخ مصورة : طبعة دار إحياء التراث ببيروت » 
وطبعةد ارالفكر عام ه .ع (ه وتقع هاتان الطبعتين في ستةعشسر 
يننا يمه لامر هي التي اعتد ت عليهاء وهي مليقة يالا خطساء 

ني النحو والا ملاء وكتابة الآيات القرآنية »وقد صححت منشها ماصاد فني 7 

٠‏ (؟5) الوافي بالوفيات 

(+) 0 سورة البقرة : من الآية إر. 

 )»(‏ سور ةالشعرا* :8 (ومنالا ية)(.. 

ره)ة التغسير : ١١/0‏ م»؟ء. 


وأحال في تفسير سورة الحجر إلى سيرة الملك عند قوله تعالى : 
)1١0 5-5 2 000‏ 0 هه 56 . . 
« وزيناها للناظرين * يقول : ( ... فقد استقصينا الكلام فيه في 
ْ : 
وهكذا تجد ن لك في أكثر السور . 
ويبد ومن التفسير أنه ألفه في فترة ممتداة من عمره قاربت الثمان 
سنوات كما يفهم من التواريسخ التي كان يثبتها عند نهاية تفسير أكثر السسور. 
فأول تاريخ أثبته في نهاية تفسير سورة آل عمران يقول : ( تم تغسير هذاه 
السورة بفضل الله وإرحساته يومالخميس أول ربيع الآخر سئة خس وتسعيسن 
+ 
0 7 1 
وآخر تاريخ أثبته سنة م .+ ها يقول عقب تفسير سورة ” الفتح ” : 
5 
ثلاث - دة من الهجرة النبوية 5 


500 5 1 00 (ه5) 
وعلى هذ ! فتغسيره للقرآن وفعبين سئتة ووه هوم .+ ها. 


(9) 2 سورةالحجر : من الآية +1(. 

(؟) التغسير : ١075/1‏ م١٠‏ 

ر(ع). التفسير ١15/1:‏ مه. 

()») المصدرالسابق : لم؟/9١٠1م؟(.‏ 

(ه) ينظر الامام فخرالدين الرازى ؛ د . علي العمارى : ٠ا(.‏ 


آراء العلماء حو [التفسيرالكبير 


تعرض منهج الفخر في تفسيره لكثير من انتقاداتالملماء »ذلك 
لاأنهم رأوا أن تفاسير القرآن قبله اقتصرت على تحليل تراكييه وبيان لنكته 
ولطاعفه وإعرابسه ٠‏ كما عند الزجاج والفراء والشريف الوضي والزمخشرى ٠‏ 

ثم وجد وا تغسير الفخر الرازى قائماً على نمط آخر , فهو ملى* يكل 
أنواع العلوم والحكم ٠‏ ولم يقتصر على الناحية المتصلة فنا اللغفوى »فقد 
تعرض لكل علم وفن ورأى وشبهه عفناقش وحلل وفند وشرح . 

ولذ لك فقد قال ابن خلكان فيه : ( له تصانيف مفيدة في فنون عددايدة< / 
نوا قسن لقان الزن تفع فيه كل قري وزيب 17 

وكان الفخر ك ‏ ة فيه كل شي * بلا *نه رأى أنه لا يب مسن 
الغوص في منابع القران ,وتفجير كل ما فيه من آسرار »من ذ لك أنه يقول عسند 
تفسير قوله تعالى : فخ« يُفْسْى اللَيْلَ التّجَارَ يَظلَبُه حَئِيئنًا وَالسَّنْسَوَالْقَسَرَ 
َالتَجُوم مُسَكَّرَاتٍ يئر 00 
: ر(ء. إنئه تعالى إنما أنسزل هذا الكتاب لهذه الفواعد والا "سرار , لا 


لتكثير النحو الغريب » والاشتقاقات الخاليةعن الفواعد ».والحكايات الفاسدة 
(؟) 


بعد أن ببين الفوائد. الفلكية ني الآية 


نسأل الله العون والعصمة ) 


ولذ لك أخذ الفخر ينتقل من علم إلى آخر »و من رأى إلى آخر وسن 
شبهة إلى أخرى على مدار التفسير كله » حتى إن صاحبكشف الظنون 


ةبعج يي حي يي عي عي عي بي يبيد ويا كن بيد ويا رب عبد ويد كعد ود اهن صم 


(و)ه وفيات الا'عيان : ع/رو؟؟. 
(؟) سورة الا "عراف!من الآية عو ن. 
(+») التفسير : 6١(/+7#١م#.‏ 


يقول 0 إن اللامام فخرالدين الراقي ملا" تفسيره يأقوال الحكماء والفلاسفة» 


)١( 
٠) وخرج من شى* إلى شي * حتى يقضي الناظر العسجب‎ 


حقاً لك ملا"الفخر تغسيره بأقوال علماء الفلسفة والمنطق »وأد خلها 
في تفسير أككثر الآيات ء 

من ذلك أنه يقول عند تفسير قوله تعالى  :‏ يان قَالَتِ التلآوكقة 
يا مزيم ان الله شرك يكَلِمَةٍ نه اشْمَهٌ الْضيح عِيسَى ابْنْ مَريم ده © :(ءء إن 
التخيلات الذ هنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث الكثيرة أليسس 
تصور المنافي يوجب حصول كيفية الفضب » ويوجب حصول السخونة الشدايدداة 
في البدن »أليس اللوح الطويل إذا كان موضيعاً على الارّضش قد ر الاتسان على 
المشى , ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على على الصقى عليه | / 

وكما يقول حاجي خليفة فإن الناظر يتعجب من سرده لكل هذه 
المعلومات المتنوعة في تفسير الآية الواحدة »وبذلك يشهد له بتفرده في 5 
النوع من التأليف .00 ظ ظ 

ومن العلماء من كان ينقص من قيمة التفسير يسبب منهجه فيقول أبوحيان 
في تخسيره : ( جمع الامام الراق في تفسيره آشياء كثيرة طويلة لاحاجة بها 
في علم التفسير لت قال بعض المتطرفين من العلماء فيه كل شي * الا 5 التفسير) . 

في كلاسم 5 »ولعل الذين قالوا بأن فيه أشهاء 
لا حاجة بها في علم التفسير يقصد ون حدديثه عن أشيا* لا تمثل أهمية كبيسرة , 


عبد ميت .عي بيد بين لحا بين با ع ليد عي نح حي ب وينم عي ب ع مح ويد رين سعد مد 


“تقلاعو المي لمرو وود نعم ممنبين كاسني ار معد 
0 سورةآل عمران :من الآآ'ية و ع. ظ 
زع) التفسير : #/ر”ه م؟ه 
ع الببدر التصيط » /١‏ وعم قال ذلك وهو يفسر قوله تعالى : 
اكد تنسح من أي ٠.‏ ها اليقرة » نن الآية وه 


كتحد يده لثمن شرا*ء يصف عليه السلام وخوضه في أقوال العلماء . أو كتحديده 
85 8 8 9 ل سس )”7 ور لصوو روت ً 1١0‏ 0 
لمقدار المال الممد ود في قوله تمالى : 8« وجعَلت لدمالا صم ود! * و 


ملق ل حا 71 8 اي افا 6 0 مم (؟) 
تحد يداه لصفة سفينة نوح وسا حتها في قوله تعالى : *# ويصنمالغفلك . . # 


عليه السلام اتخذ السفيئة فى سنتين »وقيل في أربع سئين دوكان طولبلا 
ثلشمائة ذراع »و عرضها خمسون ذراعاً »وطولها في السساء ثلاثون ذراغاً »وكانت 


(؟) 


وكما أن هناك من يقول عن التغسير إن فيه كل شي * إلا التفسير كذلك ' 
هناك من يك عليه يائه جات لعل" التفسير ءالا أن فيه عيوياة يقول ما حمسن 
لسان الميزان : ( ورأيت فى “الاكسبر في علم التفسير ” للنجم الطوؤقفي 
لوعو ريسي بير إجم وكا كلم التسيرزين الخراني ونان 

5 ْ 
تفسير الامام فخر الدين إلا أنه كشيبر العيوب ” ). 

ويعد هذا التفسير جامماً ؛لان الفخر لم يترك شيقاً مسا قاله السابقون 

0 و 01 . ُُ 
في الآية إلا ن كره » متتبعا لمقالا هم » صهتما بمنا قشسة مد أهبهم » مقئد ! الياطل 

0 
مننها ثم ذاكرا رأيه . 
وهناك من صنف عن التضير كتبا .»بين فيه آخذ ه عليه »كالشيسخ 


السرمياحى » الذى كان شد يدك الحمل على الفخر والتهمة له. 


ا ا اا ال ال ا ا ا ا الا ا ل لل ا الها 


(؟) ‏ سورة هود : من الآية برعا. 
(؟) التفسير : +7١/؟9؟‏ موه 
(>) لسان الميزان : )/77؟2؟ -م؟). 


يقول صا حب لسان الميزان : ( ... حدثني شرف الدين النصبيى 
عن شيخه سراج الدين السرمياحى المغربي أنه صنف كتاب المأخذ في 
مجلد ين» بين فيهما ما في تغسبر الفخر من الزيف واليهر ج ٠‏ وكان ينقم عليسه 
كيرا ويقول + يورد شيه المخالفين في المذ هب والدين على غاية ما يكون 


ظ ش 
نن الفسقيق .راقم بوره اهنا آهل السنة والتعق في خاية نى الوننا» 11 


هل أكبل القخر تغسسيره؟: 


ن كر بعض من تحدث عن سيرة الفخر الرازي أن له تغسيراً لم يكمله 
وذكر آخرون أن الذى أكمله شهابالدين بن خليل الخويسشى ونجم الديسن 


أحمد بن محمد القمولي ٠.‏ 

بقرل ابن خلكان + (لهالتصاتيف النقيد 3 فى فتون عديد 3 منها تفسير 
القرآن الكريم » جمع فيه كل غريب وغريية »وهوكبير جداً لكننه لم يكتلك ".أ 

يتن الاك «الجديتن. +2:. وين انه اكقكين كتين الو تسد تين 
اثنى عشر مجلد! كباراً 5 

ويقول حاجي خليفة : (وصنف الشين نجم الدين أحمد بن محسد 
القمولي تكملة له وتوفى سنة 7# ه ءوقا ضى القضاة شهابالدين بن خليل 


يد : 1 5 8 0) 
الخويثى الد مشقي كمل ما نقص منه أيضا وتوفى سنة ++ ه). 


(١9)ه‏ المصدرالسابق : 6/م8؟؟. 
(؟) وفيات الا"عيان : 9>1/14. 
)؟) شذرات الذاهب : ه/١؟.‏ 
(؟) كشف الظنون : 5/9ه7١(.‏ 


ويقول ابن أبي أصبيعة في كتايه : ( عيون الا أنباء في طبقات الاظباء) 


عند ترجمته لحياة أحد ين غليل الخو يسئ 0 ولشسرالدين من الكتسسب 


)١( 0‏ 
تتمة تغسير القرآن لابن خطيب الرى ) . 


8 5 1 5 (؟) 
القمولي: ( وله تكملة في تسير الامام فخرالدين ) ٠.‏ 


وقد لاحظت في التفسير ما يوهم أن الفخر لم يكمله ن لك أنه يقول 

20 2ى. ١ه‏ 50 ١‏ 
عند تفسير قوله تعالى  :‏ كأمتالٍ اللو* لوه التكثون 8 "أ سير اراد 
: ( وشيء* من هذا! رأيته في كلام الاعام فخرالدين الرازى -رحمه الله - يعد 


ما فرغت من كتابة هذا ممأ وافق خاطرى خاطره على أني معترف بأني أصبت 


ره) : 
ن * مسن 


7 


ويقول في تفسير قوله تعالى : « جَرَاء يما كاثوا 
السورة نفسها : رز قال المفسر : السألة الاولى أصولية ء»ذكرها الامام فخسر 
الدين -رحمه الله في مواضع كشيرة ونحن نذكر يعاضها 0 

وق علق العلماء الذين نهضوا بتحقيق طبعته الاخيرة على الآيسة 


السابقة بقولهم في هامش الصفحة : ( هذه المبارة تشعر وتوء كد أن الكتاب 


لموء لف آخر غير فخر الدين الرازى »وإنما هولاجمد تلام ته ءور بما كان مسن 


لمانا لتاقي 61 
)١(‏ (. 
(؟) هه ١ه‏ 

)؟) سورة الواقعة : م#؟. 
(:) التفسير : 9؟56/رهه١(مه(ه.‏ 
(ه) سورة الواقعة : 6 56. 


)1 التفسير : 15/51ه١‏ مه(ه. 
(7). التفسير : 1؟5/5ه١1مه(.‏ 


وحددات بعض الفمصا در الموضعالذى وصل إليه الامام الفخر فسسي 

تفسيره فقد جاء في هامش كلشف الظئون قوله : ( الذى رأيته بخط السيد 
ْ 2 1 . )0 

مرتضى نقلا عن شرح الشفاء للشبا بأنه وصل فيه إلى سورة الا" نبيا* ) . 

فنحن اللآن أمام سألتين لا بد من التحقيق فيهما: 

الاولى : هل أتم الفخر التفسير أوأنه وصل فيه الى سورة 
الا "نبياء ومابعد ها ليست له. ظ 

الثانية : هل فسرالفخر سورةالواقعةأوأنها لغيره. 

الذى أراه أن الفخر قد أتم تفسيره إلا"نه يحيل في تفسير يعسسض 
السور إلى ما يعد سورة الا"نبياء . 

فلا يخيل وق و نتن صورة هيا على سورة الآ “عراف « وطورة سيآ 
بعد سورة الا “نبياء كما نعلم »يقول في قوله تعالى : « قُلْ لَكَمْ مِيعَادٌ يتسسوم' 
لا مَستَاخِرُونَ عسات ول تَسْتَفٍ مون 1 ( قك قد ذكرئا في سورة الا "عراف 


أن قوله ي لا تستأخرون * يوجب الانذار ؛لان معناه عدم السبلة عاسن 


ال 

ويحيل في الحديد على البقرة » يقول في قوله تعالى : # - 
دَ! الذى يُفْرصٌ الله َرأ حَسَنَا 0 اناه 'وعتاء الآينة جره فى امشورة 
البقدة (50) ظ 


)0 تقلا من كتاب (الإمام فخر الدين الرانى ) »للد كتور علي الجدات 1 ل. 
(؟) سورة سيا : .سماء 

(«)) التغسير : م؟/وه؟ م(. 

(2) سورة الحددايد : من الآية ١9ل.‏ 

(ه) التفسير : (١79/507‏ م16١(ه‏ 


كذ لك نجد أن التواريخ المثبتة في أواخر السور التي بعد الا "نبياء 
توافق تاريخ حياة الفخرءوهذ! يعني أنه مفسر هذ هالسور. 


يقول في آخر سورة رص ) : ( تم تغسير هذه السورة يوم الخميس 


1 


وهذه أدلة تدل على أنه هو الذى أكمل التفسير ٠‏ 

كن لك لا حظت أن التفسير يسير على نمط واحد وطريقة واحدة في 
الا "سلوب هلان لكل متكلم خصائص صياغية خاصة به ويعرف بها وقد لاحيظ 
الدكتور أحد هنداويى أن الفخر كان يكثر من عبارة ( لا بد وأن ) في كغتل 


5 
تفسيره »وهذآا ذال على أنه .7 ١‏ 


فلا يقول الغفر عند شرح معيى سدقي أن التفسير: 
(...٠إن‏ قوله 5 أعوذ بكلمات الله التامات ” إثئما يحسن ذكره إذا كان قد 
بقي في نظره التغات إلى غير الله »وأما اذ! تغلفل في بحر التوحيد ... فلا 
جرم أن يقول : ” أعوذ بالله ” و : ” أعوفذ من الله بالله "كما قال عليه السلام 
: ” أعوف بك متك ” واعلم أن في هذا المقام يكون العبد مشتغلاً أيضاً يفير 
الله بلا الاستماذة لا بد _وأن تكون لطلب أو لهرب وذ لك اشتغال بغير 


اللا ا 


)000 المصدر السابق : 59/565 م(. 

(؟ك)ه المصدرالسابق : ١١/50‏ م؟١(ء.‏ | 
(؟) ينظر المباحث البيانية في تغسير الفخر : ؟©6 ومابعدها. 
(؟) التفسير : روخ موه 


ويقول وهو يفسر قوله تعالى من سورة الانبيا" : « وَقالوا اتَّهَدَ 
اليَحْمَنْ ولّدا سَيّحَاتَهُ ا د : ( ثم إنه سبحائه وتعالى 
نزه تفسه عن ذلك بقوله سبحاته ؛ لال الولد لا بد أن يكون شبيهاً بالوائخ  ,‏ 
فلوكان لله ولد لا" شبهه في بع ضالوجوه »ثم لا بد وأن 0000008 

يه متم 55000 
لضو و" وو و كزواتش ,نيد الفراية اك لذ ب وى كود جلف ود ايند 
. وأن تكون خالصة من الشوائب ولا بد وأن تكون دائمة »ولا بد وأن تكون مقرونة 
بالتعظيا /؟) 

وتكرار مثل هذه الظا هرة تثبت أنه كمتب التفسير كله »وقد قال 
الدكتور أحس البنداي : ( وهذهالظاهرة ليست منتشرة في التفسير وحده ‏ 

بل إنها منتشر ليباق تيه م 

وقد لاحظت ظاهرةأخرى في أسلويه تكثر في التفسير كله , ذلك 
أنه داكماً يكزر غبارة : زوإن! عرفت هذا ) + زواذًا كيت هذا ) بعد 
شرحه للمقد مات . 

فمثلا يقول في قوله تعالى : أَيَاماً مَمْدُ وتات كقَسَنْ كَانَ نكم مَريضًا 
أيْمَلَى سَفَرِ فَعِدّ من أَيَامٍ آخَرَ رَ وََلَى ال يسنّ يُطيعُو ته هد يَةَ عام سكين » )01 
: في تقرير هذا القول القراء ة الشان ة * وكلىٌ الذيق ايطيقوقه # فإن معنا 


(؟) التفسير : 59/50( م١(١.‏ 

(*) آآية : ور. 

20) التفسير : .٠5/60١1١مه(.‏ 

ره)2 المباحث البيائية في تفسير الفخر : هع. 
(+<) ) سورةالبقرة : منالآية 6م١(.‏ 


: وعلى الذدين يشجمونه ويكلفو نه »و معلوم أن هذ! لا يصح إلا فى حق 
)١( 1 - 0‏ 
:بهذا القول اختلفوا على قولين  )‏ 


وَحَعْدَ 50 3 


ويقول في قوله تعالى 3 يفل الك ون ا راسك تدية حغداه *# 
يعد أن يشرح معناها اللغيى : ( إذ ١!‏ عرفت هذا فنقول : قيل : 
انان ب 1 000 : 


3-5 0 2 2 ف 5 اه م ل 5 2 (؟) 
ويقول عند تفسير : « وما كنا ممَذ بين حَنَى تبعت رولا » 


بعد ذكر الا“حكام المشتملة عليها الآية : ( ... إنه تعالى إذا عفا فقد سقط 
الام فعلى هذا ماهيةالوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الدم »وذ لك 


حاصل بمحض المقل «فثيتث بك الوجوه أن الوجوب المقلي لا يمكن دفعه. 


واذا ثيت هذا ختقول : في الآية قولا ن : 0006 


مه 


ويقول في قوله تعالى : « قَاسْتَفْتهم أكمْ أَعَدْ عَنَهٌ أَرْسَْ عنقا 


انا حَلَفْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لآ زب » 0 : ( ٠‏ . فثبت أن الاصل في الاأغدية 


هوالنبيات ؛ والنبات انما يتولد من امتزاج الارّض بالماء وهوالطين اللازب » 
وإذ! كان الائر كذ لك فقد ظهر أن كل الخلق متولد ون من الطين اللازب »وإذا 

ْ 7 97 
ثيت هد أ فنقول ب أن هذه الا جراء . . قابلة للحياة 1 1 


غَ 


)10 التغسير : ه/دم مم. 

(؟١)4‏ اسهورةالتحل : منالاية باإب#. 
(؟) التفسير : ١٠١9“/6لم‏ م١٠(.'‏ 
() سورة الإاسرا* : من الآية ول. 
(ه) التفسير : ١/6/١6٠١‏ م١(ء‏ 
 )(‏ صورةالصافات : ررء 

(+) التفسير : (١6/56‏ عم" (. 


وتكثر هذ ه الظاهرة الا "سلهبية في التفسير »وسنصا داف في ثنايا البحث 
اليد كا - ظ 

بعد هذا بقي أن أثيت أن تفسير سورة الواقعمة هي من عمل الفخر؛ 
لا'نئي تأملت في السورةفوجدت فيها أدلة قاطعة تشير إلى ذلك. وجدت أن 


الفخر يحيل عند تفسيره لآيات منها إلى ما فسره قبلها أو إلى ما سيفسره بعد ها 
١0‏ 


من سور » يقول عند تفسير قوله تعالى : #كلاً يُنزفون * : ( تقدم 


تفسيره في الصافات 0 

ويقول عند تغسير قوله تعالى : + وَلَقَدْ كنت النَسْأَةَالامتئئ 
لّوا د ون 1" : ( عا الفرق بين هذا الموضع وبين أول سورة تبسارك 
حيث قال هناك : ”خلق الموت والحياة ” بتقديم ذ كر الموت. .. وأما فمسي 
ضورة الطف فند كران فة» الله فعا “خافن ع 50 

والغغر هو الذى فسر سورة الطلك يد ليل إحالته في تفسيرها على سورة 
البقة (5) »كذ لك أحال وهو يفسر سورة الانسان في قوله تعالى : « وَيطيفٌ 
عَلَيِهِمٌ وِْدَ ان مُخَلْدُ ونَّ 6 على سورة الواقعة : ( وقد تقدام تفسير هذ ين 


220000 8 ل (#) 
الوصفين في سورة الواقعة ). 


ل ا ا ا ا 0 0 ل 02 02 0221 


)١(‏ سورة الواقعة : من الآاية ووه 
(؟) التغسير : 59/لاه١مهة(.‏ 


(؟) التفسير : ١72/59‏ مه١(.‏ 

(ه) 2 ينظرالامام فخرالدين ءد. علي العمارقي : .(2٠‏ 
(1) ) آية: ورهء 

)(؟7) التفسير : .6 /(ه8؟مه١.‏ 


كذ لك في العبارة التي أوهمت أن تفسير سورة الواقعة ليست له 
د لالاتعلى أنها له »ففي قوله : ( مصنف الكتاب ) دلالةعلى أنه الفخر , 
لان الذى يكتب تكملة لا يدعى أنه مصنف الكتاب , 

0000 '/ | 

قوله : ( ختم الله له بالحسئى ) توافق حال الفخر الذى كان 
يكثر من الدعاء لنفسه »وطلب الدعاء له ممن يقرأ التفسير . 
من تفصيله للساعل »والسو*ال ثم الاجابة »ومن ذكر النكات واللظاعف البلاغية, 
واستعانته بأقوال الزمخشرى عند تفسيرآياتها . 

وبهذا رأينا أن التفسير كله للفخر الراى ءوما حدث فيه مين 
اضطراب كان من تد خل النساخ ء. خاصة وأنه قد صنف التفسير في آخرحياته , 
وتمكن من إخراج بعض منه في تحريره النهاعي »و يقي منه شيء فى السسودات 


< 4« 9 
والا*مالي عفلما مات قام بعض تلاميذ ه بتصنيف الباقي تعريرة الا ا 10 


ا ل لل ل ا ل 9ل :ل 12 :ا لكلا اال لت ا ل ا 


)١‏ ينظر الإمام فهر الدين : م«( -هلا(. 
(؟5) "2" ينظر التفسير ورجاله : لالم -ه4م .2 


مكانته البلاقية 


لم يعرف الفخر بلاغيا إلا من خلال اكتابه ر سهاية الإايجازفي دراية 
الإعجاز) الذى يعد خلاصة لفكر عبد القاهر في كتابيه (دلاعل الإعجاز ) و 
( أسرار البلاغة ) ولا نرى الغغر ملخصاً و ثاقلا شهماً إننا محرراً ومنظسلً 
وضابطأً ؛ وسمتعينا بآراء علماء آخرين كالرماني »والزمخشرى »والوطواط فسسي 
رحدائق السحر في د قائق الشعر ل ',) 

يقول في مقدامة كتابه : ( ولما وفقثي الله تعالى لمطالعة هذ ين 
الكتابين التقطت منهما معاقد فواعد هما »و مقاصد فراعد هما »وراعيت الترتيب 
مع التهذ يب » والتحريو مع التقرير »وضبطت أوابد الا جمالات في كل ياب بالتقسيمات 
اليقينية »وجمعت متفرقات الكلم في الضوايط العقلية ؛ مع الا جنا عن الإطناب 


0000000000 


وق اهتم كثير من الدارسين بهذ! الكتاب وأولوه جل عنايتهم » وهينوا 


أثره فى الد راسات البلاةية( © ) 


ويعد هذا الكتاب اليل 510 التاهرواكاك لقا 


(2)9 كتاب بالفارسية ترجمهإلى العر بية : إبراهيم أمين الشواربى »نقلعنه 
الفخر بعض الا؟لوان اليد يعية مع أمثلتها العربية. 

)١‏ نباية الإ يجاز : ه7ا. 

زع) ينطر البلاغة عند السكاكي د. أحمد مطدذوب : مع؟ ومابعد ها 
البلاغة تطور و تاريخ يد.شوقي ضيفه : 6+( ومابعد ها »فخرالد ين 
الراى بلاغياً »ماهر مبدى هلال : مه ومايعدها . 

(ع) ينظر البلاغة عند السكاكي , د . أحمد مطلوب : م2.06 


و تظهر أيضا الروح البلاغية للفخر من خلال تفسيره »فقد أود عه كثيراً مسن 
النكات البلاغفية واللطائف ‏ ونقل جل ما قاله في النهاية من قوانين وأصول 
زالى حيزٍ التطبيق والتحليل «بل إنه ولع القول فيهاء فأضاف و ناقشوخالف 
ووافق بعقلية متميزة » وهو في كل هذا يستمد ضوءه من مشكاة عيد القاهطصسسر 
والزسخشرى فغيرهما . 

وسأتناول_باذ ن الله مياحث علم المعاني في التفسير »وهي ا 
جد أ وقد جمعت الكثير منها »وحاولت أن أبين رأيه وطريقته في كل باب من 


لد 


وهذا أول بحث - على حسب علمي - يتناول مباحث علم المعاني 
في التفسير الكبير وقد سيقته دراسة لمياحث علم البيان إن التصير د يجحت 
د كتوراه للد كتور أحمد هلال هنداوي , كما علمت أن هناك دراسة تبحسث 
في مباحث علم البديع في التفسير . ظ 

وهكذ! فإن هذه البحوث حلقات تتواصل لتكشف عن البلاغة القرآنية 
كما يراها الغخر الراق ٠.‏ ظ ْ 

وأكثر الد راسات التي تناولت الفخر الرازى بلاغياً اتسمت 0 والعموم 
كد راسة اكد كتور محمد جلال الذ هبي ) رار للق العرمية : و(فخر 
الدين الرازى بلاغياً ) للاستاذ ناهر مهدى هلالا ' : 

حيث إنها ركزت على بلاغته في ( نهاية الايجاز) . 


ل ا ا ا ل ل ا 06 ل ل ل ال ا ل 0 0000 


)0 رسالة د كتوراه مخطوطة بكلية اللفة المر بية يجامعة الا زهرء 
(؟١)‏ كتاب مطبو ع من منشورات وزارة الاعلام بالمراق يبحث ما جستير ٠‏ 


وفاته: 
اختلف العلماء في يوم وفاته ‏ كما اختلفوا في يوم مولده ‏ على رأ يين : 
ل 1 ْ 58 للق 

الاؤل : انه توفى في غرة شوال يوم عيد الغطر يوم الاثنين سنة .هه 
اام ا (؟) ٠‏ 

الثاني : انه توفى فى ذى الحجة سئة 5.+اهء 


شدايد 


ا ' م) 
وقيل في سبب وفاته إن الكرامية 2 سموه ووكان بينه ينهم عسداء 


(5) ا ات 
»وقد بالغ في سبهم وتكغفيرهم لسوء معتقد اتهم »وياد لوه السسب 


والتكفير ءوآت وه كشيراً . 


(ه) 


عقريدا ته 


وله وصية أملاها في مرض موته على أحد تلامذته تدل على حسسن 


وطلب منه المبالغة في إخفاء موته خوفا على نفسه من هذه الغرقة 


التي جاد لها كخيرا ومن غزرهاء رحمه الله وجمله من الصالحين »وألحقئتنا 


يهم 


(؟) 
(؟") 


(؟) 
(ه) 


مة نفس و قرة عين ٠.‏ 


وفيات الا "عيان : ع/ركه؟ طيقات الشا فعية : م//7ه »الوافسي 


بالوفيات : 6)/ر.ه؟ . 

البداية والنهاية :م وروه #النجوم الزاهرة : ٠١97/1‏ 

الكرامية فرقة تنسب الى عبد الله محمد بن كرام »كان ممن يثبت الصفات 
وينتهى يها الى التجسيم والتشبيه : وهم طوائف ٠‏ يبلغعد د هم اثني 
عشرة فرقة ولكل واحدة منها رأى . الملل والنحل »«للشهرستاني : 
١> /(‏ على هامشالفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزمء 
شذرات الذ هب : و/(١؟‏ »مفتاح السعادة: 5/ر*(1لء 

ينظر الوافي بالوفيات : )/٠ه؟5-(ه؟.‏ 


الباب الأول 
علم المعائي قبل الفخر الرازي 


القصل الأول ٠:‏ ها المراد يعلم المعاني ؟ 
الفصل الثاني : علم المعاني عند البلاغيين ٠‏ 


الفقصل الثالث : علم المعاني عند المفسرين وعلماء الاعجان . 


الفصل الأول 


ما المراد بعلم المعاني ؟ 


ما المراد يعلم المعاتي ؟ 


أهدف من هذه الدراسة إلى تتبع لفظة ( المعاني ) لنمرف معناها 


ومد لولا تمها حتى غات علما من علوم البلاغة : له ممثاه وآيوايه الستقلة يه. 


ينقل ابن منظور عن الا 'زهري معنى هذه الكلمة فيقول : ( وروى 
الا "“زهرى عن أحمد بن يحيى قال : المعنى والتفسير والتأويل واحد » وهنيت 


)١0) 
أردت »ومعنى كل كلام ومعناته و معنته مقصده) . ويقول‎ : ١! بالقول كن‎ 


الا'زهرى أيضاً: ( ومعنى كل شيء محنته وحاله التي بسبرائننا و0 

وكان الا وائل يطلقون ( المعاني ) على الكتب التي تبحث عن معاني 
ما يشكل من القرآن »ويحتاج إلى يعض العناء؟ في فهمه »وهي ككثيرة منهبا 
ر معاني القرآن ) للفراء ٠‏ و( معاني القرآن ) للزجاج ,و (معاني القران ) 
للا أخفش . كما تطلق على الا "بيات التي لا تفهم بيسر وسهولة يسببما يشوبها 
من غموض وإبهام » إما بسببغراية المعنى المعبر عنه »أو يسيب تركيب صورة 
وتسد اخلبا في البيت »أوغير ذلك من أنواع الغموض . 

وقد جمع بعض العلماء هذ ه الا بيات في كلتب ستظة كابن قتيبة 
في ( المعاني الكبير ) »وأبي هلال العسكرى في (ديوان المعاني ). وتعنى 
هذه التسميات تد قبق النظر والتأمل فى الكلام لاستخراج معانيه التي لا تظهر 
ا ظ 

ثم يطالعنا ابن فارس في كتابه الصاحبى بباب ( معاني الكلام ) فيذكر 
أن معاتني الكلام عند أهل العلم عشرة : خبر »واستخبار »وأمر »ونهى ,ودعاء, 


(؟') 
وطلب » وعرض » وتحضيض » وتمن »وتعجب ٠.‏ ) ثم يتحداثا عن خروج كل نوع من 


)١‏ لسان العرب : ه(/*. 


هذه الا *نواع عن معناه إلى معاني أخرى . فالخبر يخرج إلى التعجب والتمنى 
والنفي والامر والنهى . 

والاستخبار ‏ أى الاستفهام - مترع الى التعحيب والتو بيخ والتفجع 
وغير ذلك من المعاني ءضارباً الا"مثلة لكل نوع منهاءروهكذ! في بقيية سعاني 
الكلام الا "“خرى ٠‏ فالمقصود بالمعانتي هنا ليست المعاني المفهومة منالكلام 
مباشرة »إنما المعاني التي هي مستتبع التركيب . ظ 

و يعد بعض من المحدثين كلام ابن فارس هذا هو الاشاس الذى 
0 . بل إن يعضهم قد قال إن اينفارس. ‏ 2 
رينا أشن :نميه الفاطر كديا من اهار فر الدلاون 7" وين :إلا* لحل عنام 
الجزم بمثل هذ! التأثير بلاكنه يعئى إغفالاً لدراسات أخرى أسهمت في نشأة 
هذا العلم . ثمإن معاني الكلام التي قال عنها ابن فارس قد عرفت عند 
غيره من العلماء . كذ لك نجد خروج مثل هذه المعاني عن معانيها الاصلية 
عند كثير من العلماء كسيبويه والغرا* »وليس لابن قارس إلا أفنضلية الجمع بيسن 


كلمة ر معاني ) وبين خروج الكلام عن ظاهره. 


قاست عليه نشأة أبواب علم المعاني 


م يذ كر عيد القاهر الجرجاني إمام البلاغييسسن ( المعنى )و( معني 
المعنى ) و(معانبي النحو ) ؛ وعرف المعتى بأنه المعنى المقفهوم من ظاهسر 
اللغظ والذدى تصل إليه بغير واسطة . ومعئى المعتنى :( وهو أن تعقل مسن 


: 52000 001 ل 
اللفظ معنى ثم يفضى بك ن لك المعنى الى معنى آخر ) ٠.‏ ويذ كر عبد القاهر 


(د)ا عنظر البيان العربي عد . بدي طبانة : م5(-9؟(. 
اليلاغة عند السكاكي أن م لاحم مطلوب :5.9 .,. 

زع+) البلاغة تطور و تاريخ »دا. شوقي ضيف : 00 . 

(؟ع)ح دلائل الإعجاز :18؟. 


أن معنى الممنى يكون في الكناية والاستعارة والتمثيل 1 

وير بط عبد القاهر بين معانى الفخو والنظم . ذلك أنه يعرف 
النظم بقطِه : ( اعلم أن ليس النظم إلا أن تضم كلامك الوضع الذى يقشضيه 
علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه... وذلك أنا لا تعلم 
شيئاً بيتغيه الناظم ينظمه غبر أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه اي 
يجمل يعد ذلك مباحث علم المعاني » فقد ذكر الإسناب والمسند والستد إليه 
وما يجريان فيه من صور كثيرة وأحوال مختلفة. 

انضنقف كين اننا اوهلا توكو «سترنا ارين الويف السححن 
اليه ويتأخر عنه »وقد يفصل بينهما بضمير فصل «ولكل ذلك أحواله المختلفة» 
كما بحث في الشرط والجزاء على صوره المختظلفة »ودلالة كل صورة .والحال 
حين يكون اسما أو فعلاً مضارعا أو ماضيا أو جطة اسمية «ثر عحد تعن الحروف 
وخصائصها الد قيقة فى الكلام »فالنفي ريمامغير النفي( بلا) ومواضع استهدام 
( إإنْ ) الشرطية فير موضع استخدام ( إذ!) .»كما ذكر مواضع الفصل والوصل 
بين الجمل بالواو أوالغاءأو ثم ٠‏ كما برى أن النظم يتصرف في التعريف 


والتنكير والتقد يم والتأخير والحذاف والتكرار وال ضمار والإظهار . وهذه هسي 


مباحث علم المعاني التي انتهى إليها العلما* من يعده ٠.‏ وهي محصورة في 
أيواب ثمائية . 

ويرجع عبد القاهر صحة النظم وفساد ٠‏ إلى معائي النحو وأبوابه التي 
١ 2 )0) 3‏ ش 
ذكرها م ثم يعقد فصولاً في أكثر أيواب المعاني يصور فيها النعاني 


الإضافية التي تفيد ها هذ» الا "بو ب . 


)١(‏ المصدر السابق : (هيرء 
(؟1)9)) ينظر المصدر السابق : 5ابرلومر. 


ثم يأتي الزمخشرى ويذكر (علم المعاني )| مقروناً بعلم البيان في 
مقد مة تفسيره الكشاف دون تمييز أحد هما عن الآخر فهويقول : ( ولا يفوص 
على تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن »وهما علم 
اسان ود البيزى 7 *" زكرو فاون «السكودين م عبان شتير وو سين 
د قيق لمعنييهما «كما أشار إلى علماء المعاني » وكان يعنى يهم العلساء 
الذين يفوصون في بواطن الكلام لاستخراج الممائي 517 ) م ملتسن 
خصائص هذا النوع من المعاني . 

ويلخص الفخر الرازى من بعده كتابي عبد القاهر فيذكر علم المعاني 
والبيان قارئاً بيشهنا د ون تحد يدلمعئييهما في كتابه ( نهايةالإيجاز). 
ويقسم الكتاب الى مقدامة وجطتين »الجطة الاولى خاصة بالمفردات وأكثر مافيها 
يتعلق بعلم البيان » والجطة الثانية خاصة بالجطة ؛ تحدث فيها عن النظم , 
وذكر أبوااً من علم المعاني عمتبعاً فيها طريقة عبد القاهر في الحديث عن 
معاني هذه الايُواب . ويتحدد الممنى الد قيق لعلم المعاني عند السكاكي : 
فقد فصل بينه وبين علم الييان وعرف كلا منهما تعريفاً د قيقا يميزه »ويحدنت 
أبوابه » فيقول في تعريف علم المعاني :( هو تتبع خواصتراكيب الكلام في 
الافادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره » ليحتر ز بالوقوف عليها مساين 
الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال 2 

فهذا العلم يبحث في أحوال عباني الكلام »وكيف تقوم كل جملسة 


على بناء خاص يدل على المراد »ويو* ندى المعنى المقصود على ما تقتضيه الا لحوال 


)00 الكشاف : ٠١1/١٠‏ 1 | 
(؟) ينظر البلافة القرآنية في تفسير الزمخشرى #داء محمكف أَيو موسى ٠>‏ 
)2 مغتاح العلومة .اه . ْ 


التي قيلت فيه ٠‏ ويبنى السكاكي هذا العلم على تراكيب البلغا* ممن يحسسنون 
صنع الكلام ٠‏ ويحملونه أدق المعاني وألطفها 4لا “نهم القادرون على ذلك 
لا العامة »وكأنه بريد أنه يوجهنا إلى الفوص في أفضل المعاني والتراكيب »ثم 
يقسمه ألى قانوتين : 

الاول : يتعلق بالخبر ٠‏ والثاني : بالطلب . 

وقسم القانون الال إلى أربعة ففون : 

الفن الا ول:في تفصيل اعتبارات الاسناد الخبرى . والثاني : فسي 
اعتبارات السسند 'إليه . الثالث : في تسفصيل اعتبارات السند . الرابع : في 
تغصيل اعتبارات الفصل والوصل وال يجاز والا طناب. 

وقسم القانون الثاني الى جع ةآبرات هي : التمنى «الاستغبامء: 
الامر 500 : 

وبسهذ ا استطاع السكاكي أن يميز هذ! العلم تمييزا راقم افير 
عليه حتى يومنا هذا . ظ 

ومن ثم فقد ألفت بعد المفتاح كتب كشيرة حوله أشهرها كتاباالخطيب 
القزويني ( الايضاج ) و ( التلخيص ) وضح فيهما ما غمض من كلام السكاكي , 
وناقشه في كثير من السائل »وترك بعض تعريفاته ووضع مكانها تعريفات أخسرى 
أكثر د قة وضبطا ستضيرا في ن لك بكتابي عبد القاهر »وكشاف الزمخشري 000 
علم المعاني تعريفا جد يدا تاركاً تعريف السكاكبي إن يقول : ( وهوعلم يعسرف 


بيه أحوال اللفظ العر بي التي يها يطابق ىا الا 110 


ال ا ل ل 0 ال ل ا 1ل الاك 1 ال ل ا ]ا 


)١(‏ الإيضاج : 6وم. 


"ع اه 


فأحوال اللفضشفمظ القلسي بها يطا 
مقتضى الحال هي الاثُور العارضة له من التقد يم والتأخير والاثبات 


والحذدف وغير ن لك »فهو علم يبحث في تنوع بناء الجمل حسب الحالة التي 
الخطيب هذا العلم في ثمانية أبواب وهي : ٠‏ 


- أحوال الإسناد الخبرى. ؟ - أحوال المسندإليه. ,. 

ع - أحوال السند . © - أحوال تعلقات الفعل . 
5 .:«القسرء - الإنشاء. 

+« - الغصل والوصل . م - الإ يجاز وال طناب والساواة. 


وأرى أن تعريف السكاكي أشمل وأد ق ؛لان السكاكي ضبط السألة وحددها 
فيما يفيد خواص التراكيب ءوالا“بوا بالتي حددها السكاكي هي التي ذكرها 
الخطيب القزويني غير أنه قدام في ترتيبها وأخر فقك جعل الاسناب الحكمى 
أوالمجازى في با بالاسناد الخبرى ؛ بينما جعله السكاكي نوعاً من أنواع الاستعارة 
في علم البيان #وارئ آته أسنرحماً يعلم الييان منه يعلم المعاني عقالا ولبى 
أن يجمل باباً فيه. 

وهكذا فملم المعاني بيحث في الخصوصيات الزاعداة المفبوسة مسن 
المعاني المباشرة»والتي حصرت في أبواب محد ود ةعلى حد ما رأينا . 

ود راستي لعلم المعاني في تغسير الفخرلا 'يتعدى هذه الا"بواب: 
التي ذكرها السكاكي والخطيب ٠.‏ 

وقد رأيت أن قيام البحث على مثل هذه التقسيمات سيكون له سلبياته: 
حيث.ان الا"بواب سوف تتكرر » ففي أحوال السند إليه .يذكر حذفه وذكره 
و تنكيره وتعريفه »وكذ لك في أحوال السدند 2» وفي متعلقات الفعل .ذلك 
فقد رأيت أن الا*بر بالدراسة البلاغية القاعسة على تذ وق النصوص الا"دبية 


وإظهار روئقها الخروج على مثل هذه القيود التي لا توغ ثر فيبا,ظذلك 


جمعت كل ما له صلة بالتمريف فجعلته في باب «وكل . اله صلة بالتنكير 
في با ب آخر. 2 وهكذ ١‏ في سائر أبوا بعلم المعاني ٠‏ ثمإني رتيت هلسذه 
الا'بواب ترتيباً استضأت فيه يد راسة دكتورنا الفاضل محمد أبي موسى لعلسم 
المعاني عند الزمخشرىء» فما تقتصر فيه النظرة اليلاغفية على مقرد واحد جمعته 
تحت فصل واحد وسميته ياب المقرك . ظ 

وما تتعدى فيه النظرة اليلاغية الى أكثر من كلمة بأن تشمل جلة 
جعلته تحت اسم باب الجطة. 

وما تمتد فيه النظرة البلاغية الى غيره من جطلة أوجطتين أو أكشضشسر 


جعلته تحت باب الجمل . 


الفصل الثاني 


'علم المعاني عند البلاغيين 


أهدف من هذا الغصل إلى تتبع أصول علم المعاني قبل الفغسسر 
الرازى » وأبين كح وترم يك العلماء حتى 58 متكاملاً يمباحثه 
المعروقفبة »«ىحتى أتيين مواقع نظرات الغخر في هذا العلم 00 
استفادته منه »وهل كان اعتداداً لهم). وتتعدد طرق التأريخ لائى علسم ٠‏ 
من علوم اليلاغة »فقد يو* رخ له من جهة مو* لفاته أو رجاله أو فنوته . 
وبما أن د راستي تتناول البلافة القرآنية »فقد رأيت أن أيحث عن تطلسور 
قواعد وأصول غلم المعائي من جهتين ظ 

الاولى : من جهةعلما* البلاغة »الذ ين اعتنوا بإثبات القاعدة 
البلافية »والبحثعن شواهد محدود ةلها من القرآن وكلام العرب »ويسهسم 
علماء اللغة مع البلاغيين في تطورهذ! العلم إلا هتمامهم يأحوال اللفة. 
وكيفياتها المغتلفة. ظ 

الثائية : عند المفسرين و معهم نارسو الإعجاز البلاغي ؛ وهوعلاء 
اهتموا بالنظر الى آيات القرآن »والكشف عما تحتويه من مباحث تتعلق بعلم 
المعانئي , فهمْ محللون ومطبقون لما قيل في البلاغة على القرآن » وقواعد البلاغة 
تتسع عندهم وتتشعب مسائلها لا'نها في ظل التطبيق . 

وسأتناول كل فن من فنون المعاني عند كل منهم ٠وأتتبع‏ تطوره حتى 
بدت معالمه قبل الفخر . 

وسأتو خى في ذلك الا جمال والإ يجاز ءذ لك لاأن التتبع الد قيق لنشأة 
الغنون يحتاج إلى بحوث قائمة بذاتها »شبد ف إلى التؤفل في الساهل, 
واستبطان أولياتبا ٠‏ وهذا 5 لا أهدف إليه في هذا البحث . 


النظر في المفردات : 


اهتم العلماء منذ فترة مبكرة بالا "لقا ظ »فحد دوا صفاتها» ومواطمن 
جمالها »وحسن وقوعها في الكلام . 

يفقل الرمائي عن الخليل سبب تنافر وتلاو*م حروف الكلمة فيقول : 
وأا التنافر فالسيب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد عأ والقسوب 
القع »ون لك أنه. إذ! يعد البعد الشديد كان بمنرلة الطفر »وإذن١‏ قلسرب 


5 1 8 5 للق 
القرب الشد يد كان بمنسزلة مشى المقيد ). 


ثم يذ كر أن التلاو*م يكون : ( فى التعهدايل من غير يعد شدايد أو 
قرب شد يد »وذ لك يظور بسونولته :هل اللسان » وحسنه في الاشماع » وتقبله 


: 1) 
في الطباع ) . 


وواصل ابن جني اهتمامه بحروف الكلمة »فرأى أن تجاور الحروف ذات 


.5( 


وأيده ابن سنان وشرح كلامه فقال : ( إن الحروف التي هي أصوات 
تجرى من السمع مجرى الا “لوان من البصر ءولا شك أن الا"لوان المتبايئنة 
إذا جمعت كانت في النظر أحسن من الا'لوان التقارية ... وإذا كان هذ! 
موجود] على هذ ه الصفة ءلا يميق التقا+ فيه »كانت العلة في حسن اللفظسة 


المو* لفة من الحروف المتباعدة هي الملة في صن التقوسء 20 


لاا .ليت .حي يي للع بي بي عبن وي عي بيج عي ييه و وين يد كيين ين ابد هد 


(١)ء(5)‏ النكت في اعجازالقرآن. : وم. 
(«)) ينظر الخصاعص :؟7/5؟1؟. 
(؟) سر القصاحة : و١. ‏ 


ويذ هبعبد القاهر إلى أن اللفظة المفردة من حيث هي لفظة لا وزن 
لها في فصاحةأو في بيان أوبلافة وإننا يرجح حسنها إلى النظم وكيفيات 
الصيافة وخصائصها . يقول : ( وهل تجد أحداً يقول هذه الكلمة فصيحطة 
إلا وهو يعتبر مكانتها من النظم وحسن ملا*ءمة معناها لمعاني جاراتها وفضل 
موك! تمستها لا*خواتها: )'.! ) ويذكر أن من المزايا المتصلة بقصاحة اللفظ 
عذ وبته وسلاسته وسهولة مخارجه في النطق » وكل ذلك إتما هومن صفات. 
الغصاحة التي لا تدخل في إثبات الإعجاز القراني يقول : ( واعلم أنا لا تأببى 
أن تكون حذاقة الحر وف وسلاءتها مما يثقل على اللسان د اخلاً فيما يوجسب ظ 
الفضيلة »وأن تكون مسا يوه كد أمر الإعجاز ,وإنما الذى ننكره و تفيل رلى من 


يذ هب اليه أن ع يجملهة هد ارو ون ووسلة لعي ا 0 


و يهتم عيد القاهر بالمفرد من حيث معناه عفقد تحداءث عن اللفظكلة 
التي تأتي في جطه فتحسن فيها وتوءنس ءثم تأتي في جملة أخرى فتقبح كلفظ 
(الا*خدع ) فسهي تحسن في قول الشاعر : 


.م 5 
اعمم رساه صم 


تلفت تحنو الحتى حَتَّى وجد تي جعت ف الاعنا *'ليتا وأخدع! 
وتقبح في قول أبي تمام 


بالخرتو وين اميك تقد امححت هذ ١‏ ال م 


والد وام والتعبير بالمذار ع يدل على التجدد والحدوث ا :. (يان موضصوع 


الاسم على أن يثيت به المعنى للشي* من غير أن يقتضي تجد داه شيئاً بعد شسي" » 
٠‏ 500 ِ (؟) 
وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيقا يعد شي* ) . 
)9١(‏ دلاتقل الإعجاز: »ع . تحقيق : محمود شاكر. 

(؟) المصدر السابق: ؟١؟5م.‏ 

(ع) المصدر السابق : «ع.ه 

(14) المصدر السابق: ©»«(. 


وقد سبقه في إبراز هذا الغرق ابن فارس في كتابه ( الصاحبي ) في 
ياب ( الفصل بين الفعل والنعت ) يقول فيه : ( النعت يو”"خذ من الغعصل 
نحو قام فهو قائم ... وهذا يسميه بعض النحويين الدائم » وبعض يسميه 
ا الفاعل» قال جل ثناوءه : + كلا تجعلٌيدك 
مَمْلية إلى عتقك 4 '' ولم يقل لا تغل يدك ,ذلك أن النعت آلنم »ألا ترى 
أنا تقول  :‏ يَعَصى آد مر يَهُ فَقَوَى 6 ولا تقول : آدم عاص وغفاو ءلان 
النعوت لازمة »وآدم وإن كان عصى فى شسى* » فإنه لم يكن شأنه العصيان 
)م 
فيسمى به ). | 
واهتم العلما* كذلك بالكلمة وموقعها الملائم لها فى الكلام فنظوا لنا 
ملاحظات تعزى إلى العصر الجاهلي »تبين إحساسهم بقيسة الكلمة في أد١*‏ أدق 
المعاني التي بريد ونها . ظ 


ب ال الاجكات نقد النابيغة لحسان بن ثابت حين أنشد : 


سار اس 


لتنا الجقنات الع رَيَلمُيّ فى الضَصّْى 
وأسيافنًا قسن ين تعدا ومح 
كلد نا يتى المتقباء والقى ةرق 
٠‏ اكيم بنَا خَالاً وشم ينا تا ابنتتا 
قال له : لقد ظلت جفانك فقلت (الجفنات ) ولوظت ( الجفان ) لكان أكثرء 
: ( يلمعن فى الضحى ) »ولوظت : ( يبرقن بالدجى ) لكان أبلغؤ في 
المد يح »وظت : ( يقطرن من نجدة دما ) ولو لت ( يجرين ) لكان أكشر 


0ع) 
لا تصياب الدام »وفخرت بمن ولدات ولم تفخر بمن دك 5 


)١(‏ 2 سورةالإسرا* : منالآية ؟؟. 

(ع؟ء)ه سورةطه : روو. 

(ع«)ه الصاحبي :)- >6»6. 

(2)01)4 بنظر البلاغة القرانية في تفسير الزمخشرى ٠1؟1١1*‏ 


فالنابغة كان يعلم ما يريده حسان من المبالغة في الفخر »فرأى 
أن بعض كلماتولا توءدى المعنى الذى أراد ٠»‏ لذلك وجه إليه هذا النقد 
ونبههه إلى كلمات تصف شعوره وتدهل عليه ٠‏ 

كذلك لما سمع طرفة ين العبد قول السيب بن علس 

قد اتتاسيي الهم عند احتضاره 

يتاج عليه الصيعر ية'مكسدم 

قال له : استنوقت الجمل ٠‏ /أى أنك وصفغت اليعير بوصف الناقة « وهذا عشد 
البلاغيين وصف شسي* يغير صفغتته »ووضع اللفظ في غير موضعه.» فتغوت المطابقة 


بين ما يتطلبيه الحال وبين اللفظ ادن )١(‏ 


التقدديم: 


برفض ابن طباطبا في كتايه ( عيار الشعر ) التقديم »و يحيل قساد: 
يعض أييات من الشعر وسو* نظمها إلى ما فيسها من تقد يم وتأخير أبعد ها عن 
التعاحة (51) 

وأكثر من د رس مبحث التقد يم في الكلام لم يلتفت إلى ما يقيده مسن 
معاتي في الكلام . [ 

وكان سيبويه -على حد ما وصل ,الينا - أول من تحد ثعن أسرار التقد يم 
والتأخير في الكلام . ويعد كلامه الاسّاس الذى قام عليه مبحث التقد يم عند أكثر 
علما* البلاغة كعبد القاهر » فمن أهم أسراره عندء أنه يأتي للعناية والاهتمام, 
وقد حرص على ذكره في أكثر صور التقدديم »يقول في تقديم الظرف : (والتقد يم 


(201)9 ينظر خصائص التراكيب ,د . محمد أبوموسى :ه(-5(. 
(؟5) ا ينظرعيار الشهر : ؟.6). 


هبهنا والتأخير فيما يكون ظرفاً أو يكون اسماً في العناية والاهتمام »عله 
فيما ذكرت لك من باب الفاعل والمقعول «وجميع ما ذكرت لك من التقد يم 
١ ْ‏ 
والتأخير »والإلفاء والاستقرار عربي جيد كثير ) !) 
ويقول فني ياب تقد يم المفعول على الفعل 0 وأث قدا مت الاسم 
فهو عربي جيد كما كان عربياً جيدا »ون لك قولك : زيداً ضربت »والا هتمام 
والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في : ضرب زيد عمراً وضسسرب 
2 0) 
عمرا زيد ). 
وقد يكون التقديم من أجل عامل نفسي يطرأ على النفس ٠.‏ يقول 
في بياب “ظن ” : ( أفإن ألغيت قلت : عبد الله أظن ذاهب ٠‏ وهذا أخسال 
أخوك وكلما أردت الإلفاء فالتأخير أقوى وكل عربي حيك .اله وإئما كان 
التأخير أقوى 4لاأنه انما يجي* يالشك بعدما يمسضي كلامه علىاليقين , 


ظ ظ ) 
أوبعد ما يبتدى* وهو بريد اليقين ثم يدركه الشك ). 


وقد بأتي التقديم لتنبيه المخاطب ٠»‏ تتأكيد الكلام يقول : ( فإذابنيت 
الفعل على الاسم قلت : زيد ضربته »ظزمته الها* . وإنما تريد بقطك مبنى عليه 
الفعل أنه في موضع منطلق إن قلت : عبد الله منطلق فهوقي موضع هذ! الذى 
بنى على الا ول وارتفع به ٠‏ فإثنا لت : عبد الله »فنيهته له ثم بنيت عليه 


الغمل ورفعته بالايتداء )؟) 


غات عب جين وجي عل لبي عي بي بيد بي يي عي ب حي عبن بعد يج عن نيد امت صن سم 


زنع الكتاب : ورده. 

(؟) المصدرالسا بق : (/.م-(يرء 
رم) المصدر السا بق : 29١9/١‏ 
(؟) المصدر السابق : ٠21١/١‏ 


ثم يرى ابن جني أن التقد يم ليسله علة بلافية في كتابه (الخصائص )؛ 
لا 'نه مذ هب العرب » وطريقتهم وأن المفعول إذا قدم صار الوضع له وكأنه لم يتقد م . 
يقول : ( وذلك أن المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذ ا هبهم كثرة تقد مه على 
الفاعل حتى دعا ذ اك أبا على إلى أن قال : إن تقدم المفمول على الفاعل قسم 
قاعم برأسه عكما أن تقدم الفاعل قسم أيضاً قاعم برأسه »وان كان تقد يم الفاعل 
أكثر ... والامر في كثرة تقد يم المفعول على الفاعل في القرآن وفصيح الكلام 
متعالم غير مستنكر »لما كثر وشاع تقد هم المفعول على الفاعل كان الموضع لله » 


)١( 


غريب وربسما يستنكر فقال : ( ولا تستئكر هذا الذى صورته لك ولا يجف عليك , 


1 
فإنه مما تقبله هذه اللغة ولا تعافه ولا تتيشمه 0 ١‏ 


لكنه في ( المحتسب ) يعدل عن هذا الرأى » ويرى أن تقد يسم 
١‏ : ل ) 
المفعول يكون للعناية يشأنه »ويظهر ذلك في ربسع صور ٠‏ 
ثم تتفجر ينابيع مبحث التقد يم على يدى عبد القاهر ٠‏ وتكتمل أصطه : 
فقد درس التقد يم فى النفى ٠والتقديم‏ في الإثبات» والتقديم في الاستفهام » مستفيد) من 


الاشس التي ذكرها سببويه في هذ! الباب ٠‏ ساعراً على خطاه في تشقيق حقائق 


ل ال اكت تت ا ل ل ا ا ب ا 000 


. ؟‎ (١ : (؟) الخصاعكص‎ *)١( 
ينظر أثر النحاةفي البحث البلاغي»ضد القادر حسين : 7.6 ومابعدها.‎ 0)5( 


3-5 © جاه 


فقد ذكر أن للاسم موضعاً يحسن فيه تقديمه على الفعل »وللفعل 
موضع يحسن فيه تقد يمه على الاسم »ثم يبين الفزوق الد قيقة بين هذه 
الصياغات يقول : (...إنك إنذاقظلت : ” أفعلت ” فبدآت بالفعل كان 
الشك في الفعل نس كان عرشاف من انع باب أن تعلم وجوده. وإذاظت: 
”أآنت فعلت ؟ ” فيدآت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو .ركان التردد 
فيه .. وتقول : ”أأنت بن لالد 2 ٠‏ *أأنت قلت هذا الشعر” 00 
في ذلك كله بالاسم ءذاك لا*نك لمتشك في الفمل أنه كان!]) 


ثم بين فساد يعض التراكيب التي لم تراع هذه القاعدة ,فخطأ أن 
نقول :.” آأنت قلت شعراً قط ؟” علا"نه جمع فيه بين إثبات الفقمل والشسك 


. 5 ش 


وقد انتقع عبد القاهر في هذا الاصل المسهم كلا شسوية ةينات 
لى جإناكاق الكلام با 'بهية أدييا "وريم “نهو يفيل ؤالافة توس 
أزيد عندك أم عمروءوأزيد لقيت آم بشراً ... فأنت مدع أن السكول قد لقى 
أحدهما ,أوأن عند هأحدهما .. . واعلم أنك إذا أرددت هذا المعنى فتقديم 
الاسم أحسن إلا"نك لا تسألهعن اللقاء ءوإنما تسأله عن أحد الاسمين لاتدرى 
انا هد :تداق بالاسم لا'نك تقصد ١‏ أن ببين لك أى الاسل.مين في هذا 
الحال »وجغلت الاسم الآخر عديلاً للا"ول ,فصار الذى لا تسأل عنه يينبسا 


ولوا لت : ألقيت زيد ا أم عمراً كان جائرا 25 »أو قلت : أعندك زيد أم عمرو 
(؟) 8 


)١(‏ دلاكل الإعجاز : 1(ز(.ه 
(؟4)5حا ينظر دلاغل الاعجاز : ؟5ر(. 
زع) الكتاب: مرو ماللاء 


ونلاحظ هنا أن سيبويه يجيز صوراً يجوز فيها أن يتقدام السثول ب 
عنه في الكلام »وأن يتأخر مثل قوله : ( ألقيت زيدا أم عمراً ) ٠‏ ويلتقط عبد 
القاهر المعتى الاول في أن السكولعنه لا بد أن يكون مقدماً سواء كان اسماأو فملاء 
وإذ ١‏ تأخر فإن الكلام يصبح فاسدا فيقول : ( إذا قلت أفعلت فدات بالفعصل 
كا ن الشك في الفعل نفسه .. وإن! قلت : أأنت فعلت فيد أت بالاسم كان الشك 


0 0 1 
في الفاعل من هو ٠.)‏ ثمبين فساد بعض صورالتقديم. 


وهذ ١‏ يعني أنه لم يأخذ كل ما وجد عند سييويه من أصول «وإنما كان 
يأخذ ما يرى أنه صواب ثم برفض ما عداه »وهكنا الملماء الا*“فذان الذدين 
لا يبدفون إلا الى الوصول إلى الحقاعق الصحيحة بعيد ين عن روح التعصب. 
وتحدث عبد القاهر عن التقديم والتأخبر في النفى »وذ كر أمثلة كثيرة له وبيسن 
صحتها :وما ترمى إليه من معاني ٠.‏ ومن النفى انتقل إلى التقد يم فى الاثبات , 
وذكر أن تقديم السند إليه الضمير يأتي لا نحد غرضين : 

الال : تخصيصالمسند إليه «كقولك : ( أنا كتبت في معنى فلان) . 

الثاني : تقوية الحكم وتأكيدء كقولك : ر هويعطى الجزيل ) . 

ثم يسوق أمثلة كثيرة على ذلك ٠‏ 00 

وفي هذا المبحث 550050 » ورفاد ته منه من نص له 
وهو الذى ذكرناه آنقاً : ( إذا 50000 الأسن شو بشي ماك 
التقدديم تقبيه السا مع فيقول : ( وهوالذى ذكرت 20007 ذكر المحدث 
عنه يفيد التنبيه له »وقد ن كره صاحب الكتا ب في المفعول اذا قدام فرفمنبالا بتدا* 
وبنى الغمل الناصب كان له عليه » وعدى إلى ضميره فشغل به »كقولنا في : 


ا لاا ا تا 1 ا ا ااا ل اا تت ل تت 00000 


.((( دلاتل الإعجاز:‎ )١( 


( ضريت عبد الله ) : ( عبدالله ضربته ) فقال : وإنما ظت :( عبداللسه) 
| 00 


فنيبته له », ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء ٠)‏ ' وك ظلت هذه 
الاضول تتردد في أكثر كتب البلافة التي بّحِثْ فيها عن التقديم والتأخيسسر 


د وني إضافات تذكر. 


تسيو إشارات مساين “الاسطيام من اليا لجيه البلافسية تمتك 
عليها أكثر الدراسات بعده »فهو يبين الغرق بين هل والهمزة .فهل 
تستعمل في طلب التصديق دائماً »والهمزة تستعمل لطلب التصور والتصديق 
ويذكر أن (هل ).ليست بمنزلةهمزةالاستفهام فهمزة الاستفبام أوسع في افادة2.. 


المعاني يقول : ( ومما يد لك على أن آلف الاستغهام ليست بمنزة رهل ) أنك تقول 
للرجل : أطربا ! وانت تعلم أنه قد طرب /لتوبخه و تقرره »ولا تقول هذا بعسد 


)١( 
1 5 5 5 ” هل‎ 

"و كمد توي فق ريات الاستغهام عن أصل معناه الى معاني أخرى 
في عداة أبواب من كتابه . استفاد منها البلاغيون بعده في إقامة يباب 


الاستفهام. فيذكر آن الاستغهام لا يكون للاسترشاد دائماً ٠‏ فقد يخرج عنه 
الى معان أخرى يقول : ( يابما جرى من الامّسساء التي لم توءخذ من الغمل 
مجرى الا*سماء التي أخذت من الغمل ): ( اتميديا مرة وقيسي)ً أخرى ) فأنت 
في هذه الحال تعمل على تثييت هذا له »وهوعندك في تلك الحال في تلوّن 
وتشقل »وليس يسأله تسترمد ١‏ عن أنهو جاهل به نقيت إياه و يخيره عنه : ولكته 
وبخ بذلك ان ٠‏ ش 


زعوك) الكتاب: سرولاز. 
ر(ع) المصدر السابق : و/*)7. 


فالاستفهام ليس للاستخبار أو الاسترشاد و لان الساعل أراد أن يوبغه 

ويعرض علينا سيبويه معاني كشرة للاآستغهام فقدك يستخد م للتقرير» 
أى حمل المخاطبعلى الا قرار والاعتراف يأمر. 
ا (1) 

لتوبخه وتقرره ). 

وقد يأتي الاستفهام للتعجب يقول : ( فإنك تقول : سبحان الله من هو ؟ ء 

1 

وقد يأتي للتنبيه على ضلال ويستشهد لذ لك بآية من القرآن كلام 
الناس ء كما يذ كر د لالة الا ستخهام على التسوية »وهو يتحدث عن دلالة النداء 
على الا ختصاص وقاس خروج الندا* إلى الا ختصا ص على خروج الاستفهام السى 
التسوية ٠.‏ 

يقول : ( ٠...‏ فالا ختصاص أجرى هذا على حرف الندا* » كما أن 
فيه كما تسوى فى الاستفهام ءفالتسوية أجرته على حرف الاستفهام »والا ختصاص 


أجرى هذا على حرف النداء 0 


فبناك صلة بين المعنى الا"صلي للاستغهام والند!* *وبين المعنى الذى 


؟) المصدر السابق : +؟/(59-؟5؟. 


- الفث#اه 5-5 


1١0) : 6 ْ 5 5 


ولا بن جني حدايث عن خروج الاستفهام إلى غير معناه الالي إلى صورأخري : 
في باب ( إقرار الا 'لفاظ على أوضاعها الاثؤلى سا لم يدع د اعإلى الترك والتحول ) 
حيث تحد ث عن خروج كدثير من الا شاليبعن معانيها الاضلية منها: الا ستفهام فقد 
يفيد التقرير : 

الك لتر ريو في <الت عليه رورم 

و يكشف ابن جني عن أشر همزة التقرير في تغيير المعنى »فهي تحول 

(؟) 
النفي إلى إثبات والاثبات إلى نفي . 
٠ 5 :‏ 5 ل )١(‏ 
ويذ كر أيضاً معنى الاستغهام في قله تعالى : يخ الله أن ن لكب » 


3 جم اير» سمس مب اقيق 
3+ “« آأنت قلت للناس ... * » 


يقول : ( أى لم يأذن لكم ءولم تقل للناس اتخذ وني وأمي إلهين ولو 
(ه) ْ 


كانت استغهاماً محضاً لا *قرت الاثبات على إثباته »والنفي على نفيه ٠.‏ .) . 
و يشير ابن جني إلى أن الاستغهام إنذ! خر ج عن معناه يظل ملاحظاً 

لهذا المعنى #شهولا يفقد كل معنى الاستفهام حين براد بهغرض آخر . 

يقول : ( واعلم أنه ليس شي* يخر ج عن بابه إلى غيره إلا لا "مر قد كان وهسو 


7 )1 
على بابه ملاحظأ له »وعلى صدد من الهجومعلييه ٠)‏ 


)00 ينظر اليلاغة القرآنية في تغسير الزمخشرى دا. محك أبو موسى 461 (ء 
(؟4)5 الخصائص: ٠.40/5‏ 

(«) | سورة يونس : من الآية وم. 

(ع)) سورةالمائدة : من الآية1١(.‏ 

زره)ه الخصائص: ؟/؟61. 

)2 المصدر السايق :الجزء والصفحة. 


ثم.يبين لنا ابن جني الا شباب التي تدعد إلى خروج الاستفهام عن 
صورته الاتملية »ونراء هنا يغور في أعماق النفس كاشفاً عن الدواعي.ء 
يقول : ( وذلك أن السمتفهم عن الشي* قد يكون عارفاً به مع استفهامه في الظاهر 
عئه #لكن غرضه الاستغهام عن أشياء 4 نيا أن وى “السشعيل أنه خفي عليسه 
ليسمع جوايه عنه. ومنها أن يتعرف حال السئول هل هوعارف يما السائل عارف 
به. ومنها أن يرى الحاضر غبرهما أنه يصورة السائل المسترشد لما له في ذلك 
من الغرض ومنها أن يعد ذلك لما يعده مما يتوقعه »حتى ران حلف يعد أته 


دنا له اننا 


فابن جني قد أسسهم اسياءا كنا في بناء أساسيات بحث الاستفهام 
5 ْ ش 

وتتكا مل دراسة الاستغهام فنك عبد القاهر الجرجاني ع وقد درسنه تحت 
باب التقد يم والتأخير ؛ لا هذا البابلم يبتد العلما* فيه إلى قول فصل » 
لذلك تظهر معالمه في باب الاستفهاءء فيقرر أولاً أن ما وى الهمزة هو السقول 
بها عنه إن يقول : ( إن ما وى همزة الاستغهام يكون السكول بها عنه: 
(... إذاظت : أفعلت ؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل تفسهء 
وكان غرضك من استغهامك أن تعلم وجوده ءوإذا تلت : أأنت فملت ؟ فبدآت 
يالاسم كان الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه - ظ 
شم 0 صحة وخطأً بعض الاسا ليب المتداولة مطيّقاً ما قاله أولآة شم 


يتنقل ينا إلى ذكر أمثلة للاستفهام عن القرآن الكريم والشعر فيذكر5ية : 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 11 2 


(و)ه الخصاكص: ؟/؟41+6:- 6)10. 
(؟) دلاعل الإعجاز : .١١‏ 


اميش #اس 


و أأنت قَعَلت هذا ينا يا ابْرَاهِيم # وتغصيل القول فيها في أن الاستغهام 
جا* للتقرير يفعل منه كان » وإنكار له لم كان » وتوبسيخ لغاطه ليه لا ما ولسي 
الهمزة الاسم لا الفعل . ظ 

ثم يتحد شعن الهمزة .اذا طِيها الفعل المضارع والمراد بها إتكار 
الفعل م فإذا كان الفعل مضارعاً وأردت به الاستقبال كان المعنىإذ ابدآت 
بالفمل على أنك تغمد بالانكار إلى الفعل نفسه ٠‏ وتزكم أنه لا يكون أو أنه لاينيفي 
أن يكون 7" 2 ء ويضرب لذلك مثلاً بقوله تعالى : + نوها وأ لباكارهون أ. 

و يذ كر عبد القاهر يانه لا يقرر يهمزة الاستفهام للمحال وبما لا يكون 
إلا على سبيل التمثيل »كما في قله تعالى : و آنات يح انق أو تيواى 
القعي"* ؟ تانج جاكسن سيل الفضيل والقعبية «وان«يفزل الى يظنن 
يهم أنهم يسمعون أوأنه وتفظوم تامهم منزلة من يق أنه يسمع الصم » 
وعردن الخص. + 

ويقاسعلى إنكار الفعل هنا إنكار المقعول «فإن! قدام المفعول اتجه 
الانكار إلى أن يوقع به مثل ذلك الغعل »كتقديم ( غسر ) في قوله تعالسى : 
كن ارال كن واي" «لزبارتحس. .كين طبر الله ييه او بعد 
ولي »وأن يرضى عاقل 50 أن يفمل ذلك »وأن يكون جهل أجهل وعمى 
أفى دمن نانك زولا كوة: بعذا١‏ العسن 131 قن + ااعهد خينالتذ يليا 


. 75 سورة الا*نبياء : من الآية‎ )١) 
.١ (؟) ينظر دلاثل الإعجاز:؟‎ 
.1(1(1 ينظردلاعل الإعجاز:‎ ))( 
سورة هود : من الآآية م؟.‎ 10) 
سو ةالزخرف : هن الآية .ع..‎  )ه(‎ 
.( سورةالا نعام : من الآآية عو‎  )1( 
الدلائعل : ؟؟5(.‎ 0 


وحرص عبد القاهر على بيان أثر الاستفهام على النفس وما فيه مسن 
إيقاظ للنفس , وإثارة لحركة الغكر والحس حتى يلتفت الحضور الواعي إلى 
السياق »فيلتقط المعنى ؛ ويتحقق الاأثر. 

يقول : ( واعلم أنا وين كنا نفسر الاستفهام في هذا بالانكار »فإن 
الذى هو محض المعنى أنه ليتنيه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدعع / 
ويعيا بالجواب عأما لا؟نه قد أدعى القدرةعلى فعل لا يقدر عليه .. . وأما لا*نه 
هم يأن يفعل ما لا يستصوب فعله . ..ءوآأما لا'نه جوز وجود أمر لا ا 

ولِم يضف أحد شيئآً إلى ما قاله عبد القاهر في هذ! المبحث ءولا نجد 
له امتداد] إلا في ككتب المفسرين على حد ما سترى . 
الا'مر والنبي : 

كانت الإ شارة .الى خرو ج الا 'مر عن معناء الا "صلي إشارة مبكرة من علما* 
النحوء ذلك أن معنى الامر والنهبي يحد د ه سياق الجلة الواقع فيها . 
فسيبويه ذكز يعض فاش صيغةالاثر . يقول : ( واعلم أن الدعا* بمشزلة 
الا*مر والنبي ٠‏ وإنما قيل ( دعاء ) لا'نه استعظم أن يقال : أمر أونهى وذلك 
قولك : اللهم زيدا فاغغر ذنبه »وزيد! فأصلح شآنه »وعمراً ليجزه الله خيراً , 
ونقول زيداٌ قطع الله يده »وزيد؟ أمرٌ الله عليه العيش ولاءن معناه الحقيقسي : 
زيد.! ليقطع الله يده ا ش ش 

ثم تتسع معائي الاامرعند ابن فارس الذى ذكر أن 57 الكلام عضنك 
أهل العلم عشرة ؛منها الاثر والنبي,ثم مضى يتحد ثعن خروج كل نوع من 


؟. 
هذ ه الا *نواع إلى دلالات عارفة. ( : 


)1١0(‏ دلاعل الاعجاز : و ودف-.؟1. 
(؟ك)» الكتاب :5/1؟؟)(. 
٠2 )1(‏ الصاحبي : 5م؟. 


وكانت صيغ الامر والنهبي موضععناية من الاصوليين والفقهاء ولذلك 
اهتموا بد لا لتيهما على التحريم والوجوب والا باحة؛وطبقوها على ؟يات كثيرة من 
القرآن. »بل تداخلت في كتب النحو, فابن الشجرى في أماليه يعرف الاثر , 
ويحدد صيفته »ودلالتها يقول : ( وأقول حد الا"مر استدعاء الفعل يصيفة 
مخصوصة مععلو الرتبة . . . فأما علو الرتبة فإن أصحاب المعاني قالوا:الامر لمن 
د ونك والطلب والس .ألة لمن فوقك» كقيلك للخليفة : أجرني »وسموا هذه 
العيفة 131 وكيت إلى الل عمال نا 0 

ثم يعدد المعاني التي يخرج إليها الامر #فقد يراد بها الدب 
والاستحباب.والند ب كل ما في فمله ثواب ويس في تركه عقا ب كقطه تعالى ‏ .: 

اذْكروا الله ن كرا كفي > (5؟) 
وقد يراد بها الاباحة كقوله تعالى : ج كنا قُضِيت الصَلاة كَانتفثر 


الا ع #والتقيارين لخر اك 
ود (؟) 
كت بق اليد كقوله تعالى : + اموا ما شِكْسمْ #اه 


وقد بأتي تأد يبا وأرشاد] إلى أصلح الا مور كقوله : ## اسهد وا 5 


كما يأتي تحد تحد يا في قله تعالى : + آم يعون متا كل توا يُكَشَرٍ 
( 


ل ل ا تن اناا ا كا 0 تت ل 21 022 2 0 0060 


(ع) ل 2007 
(ه) 2 سورةاليقرة : من الآية6لم؟. 
(5) | سورةهود : هن الآية +1. 


| كذ لك تناول النهي يعرفه وذكر معانيه التي يخرج إليها. يقول : 
( التهي هوالشع من المفمول بقول تسوم اطو لزه واو 9 

ومن المعاني التي يخرج إليها : التنزيه كما في قوله تعالى: 
و علا متها القذل بَيْك >. 251 

وقد يرد النهي بفِيرصيغته كما في قوله تعالى : «خحرت عتيك أتبائكم لي أ 

وقد يأتي بلفظ النفي كقوله تمالى : ب# لا إكسراه في الدّ ين د 
أى لا تكرهوا في الددين . 

وقد بأتي بلفظ الخبر كما في قوله تعالى : يخ ألبَاكمٌالتكاكرَ بج 
أى لا يلهكم التكاثر وغيرها ٠‏ 

وتعد ده اله اناك روفي اينات نظرية تناولت هذ ين المبحثين» 
وإن كنا تجد لابن جني قبله دراسة في الاثر يواد به الخير »والخبر يراد يله. 


:2 1 
الاثر الويهمم فنها بإبراز الارار البلاغية ! ١‏ 


الحذف : 


يعد الحذ ف طريقا هامامن طرق التعبير التي تعتمد على الا يجاز 
في أكثر تراكيبها »اهتم به العلماء على اختلاف وجهاتهم في دراسةالعر بية. 


-0 2-1-2-5 2 ل ل ا ل 0 سم يدها 


(ه) سورةالتكاثر : (. | 
(1) ا ينظر المحتسب : .٠٠١1/٠6‏ 


وقد كثر حدا يث سيبويه عن الحذذاف »وبيان المحذ وف »وذ كر السسبب 
الذى ألجاأً العر بإليه »فرأى أن الذى د فمهم إليه ؛ إما طلب الخفة على 
اللسان أواتساع الكلام والاختصار ءولا بد أن يكون المحذوف معلواً لدى 
السا مع ءوأنه سيفطن إليه لدلالة الكلام عليه. يقول في ( باب ما يكون في هالمصدر 
محذ وفا حيناً لسعة الكلام والاختصار ) : ( وذلك قولِك : متى سير عليه ؟ فيقول 
مقدام الحاج ٠»‏ وخفوق النجم . . . فإئما هو زمن مقدم الحاج »وحين خفسسوق 
النجم »ولكته على سعة الكلام والاختصارا ) ؟ 

فقيل : ( وما أضروا ما كان بقع نظهراً استخقاتًً وا المعاطب 
يعلم ما يعنى »#فجرى بمنزلة المثل «كما تقول : لا عليك وقد احا يي 


ما تعنى ع أنه لا بأس عليك . . 5 


ثم يد خل في تفصيل الحذف » فيتحدث عن حذاف حرف الجر » والمضاف 


والصغة »والمبتد! ٠والفعل‏ . ويذكر أبياتا في الحذف ذكرها عبد القاهر في 


بداية يا بالحذف وهي : 


اعتاد ظبك مِن ليلى عوايدة وماج أهواءك الكنونة الطلل 
ا * او ع وال ل 120 
رج اداع السوراتبيه وكل حتيوان سار ماو" خضل 


وقول الشاعر : 
مَل تعرف اليَوْم رَسَمْ الدار والطللا كما عرفت يجفن الصثيقلٍ اليفللا 
ال ام ا 
دار لمروة إن أهلي وأهلهم بالتانسية نرعى اللهو والغرا 


زنع الكتاب: ر/م؟م. ظ 
(؟) المصدر السابق : (/4؟؟؟. 
زع) الكتاب : ٠. 81/١‏ البيتان ينسبان لعمر بن أبي ربيعة ٠‏ 
(») المصدر السابق : (/؟4م؟ه. 


و يذ كر سيبويه أن حذاف حرف الجر ككثير في كلام العرب فيقسول : 
(وهذ ا أكثر من أن يحصى 0 » وكذلك حذ ف المضاف »ويمثل بقولسه 
تعالى : ©« واشال القزيّة » و( يطو* هم الطريق ) »وانما تريد أهل القرية 

وأهل الطريق ٠‏ 

ونرى عبد القاهر يأخذ هذا الكلام ويعقد فصلاً في الحذ ف والزيادة » 
وهل هما من المجاز »و يبد و فيه أنه يعترض على ما فهم من سيبويه من أن 
الحذف مجاز هفقال : إن الحذ فلا يجرى فيه نقل الكلمة من معناها الاضلى 
إلى معتى جديد بل ما يحدث هوتفير الحكم الإعرابي فقط. 


0 3 


ويسمى ابن جنى الحذف ( شجاعة العربية ) فيقول : ( إن العسرب 
قد حذذدافت الجطة والمفرد والحرف والحركة » ليس شى* من ذلك إلا عن دليل 
عليه » وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته 0 ويضرب الا'مثلة 
لحذ ف الجطة ٠»‏ وحذف المبتد! والخبر؛ والمضاف مفرد؟ أو مكرراً والمضاف اليه , 
كما تحدث عن حذ ف المفمول . ويعجب ابن جني ببلاغة الحذاف لما فيه من 
فضا اشية ولافنة ران ل يسار عليه إلا« تن للك ناضية اتلقة # رايت اين حب 
في هذا الباب يعبرعن إعجابه الدائم بالحذف يقول :( وعلى ذكر حذف 
المفعول فما أغربه وأعذ به فى الكلام آلا ترى .الى قطه تعالى : # وَوَجَد سين 
ل ويم رين ع ود ان و تذ ود ان إبلهما »طِو نطق بالمفعول لما كان 


قد محا خا اكه 1 (ه) 
في عذ وبة حذ فه ولا في علوه ) . 


.(٠١و/١‎ : المصدرالسابق‎ +4)١( 

(؟)20 ينظرأثر النحاةفي البحث البلاغي ععبد القادر حسين : «7. 
(+) الخصائعئص: 1.0/6م. 

(ع) ا سورةالقصص:من الآية ؟. 

(ه) المحتسب : (/ب#جم. 


ويقول : (... وهوفي المفمول كثير وفصيح وعذ ب ءولا يركبببه 
إلا من قوى طبمه وعذ ب وضعه ) 1 0 كما تحد ثعن حذ ف الظرف » والمعطوف , 
والمعطوف عليه »والستثنى و خبر ران »وخير كان ٠‏ والمنادى وغيرهاسا “حذف 
في أبواب التحو . 

وظل البلاغيون قبل عبد القاهر يتبعون طريقة الئحاة في ذكر الحذف 
وموضعه د ون البحث عن سرو٠‏ فأيو هلال العسكرى يجعل الحذ ف من أنواع 
الايجاز » ويذكر له وجوهاً منها:أن يحذف المضاف ويقام المضاف اليه مقامه, 
ويضرب لذ لك أمثلة من القرآن والشعر » ويقدر المحذ وف د ون بيان سره. ظ 

و منها :أن يوقع الفعل بين شيكئين وهولا*حد هماءويضمر للآخر فعلسه 
كقهه تعالى : + كَأَجِيوا أَتركع وشتركاء كع ه! '' معناه وادعوا شركاءكم. 

و منها:أن يأتي الكلام على أن له جواباً فيحذ ف للاختصار لعلم المخاطب 
بهءولا تخرج شواهد أبي هلال عما ن كره العلماء قبله فهو تاقل عنهم. ا 


ويشبر قدامة بين جعفر قبلبما إلى فساد الشعر الذى يكون فيه دليل 


3 إن 
الحذ ف غامضاء» ويسميه الا خلال »ويذ كر له شواهد شعرية و الس ' ١‏ 


ويأتي عبد القاهر.تأمامه هذا التراث الزاخر من الدراسات في هذا 
البااي :تلكا (فييا الرواح اترلاعية وفرة كريط 1١‏ فيد هذ ١‏ الباان اونف ايك 
في نغسه حين يكون في الكلام حذف . 

يقول : ( هذا بابد قيق السلك علطيف المأخذث «عجيبالامْر »شبيه 
بالسحر «فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ‏ والصمت عن الافاف ة أزيد للافاد 3ء 
وتجدك أنطق ما تكون إنذ! لم تنطق » وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن (؟.) 


د ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ا ا ا ا ا ما د ل سما ليا سنا 


رع ) ينظرئقد الشعر : .1.١6‏ 
(») هلائل الإعجازر: 5؟١(.‏ 


ثم يذكر أبياتاً شعمرية » يقار فيها المحذ وف على طريقة النعساة, 
مبيناً ما اعتاده القوم في الحذف والقطع . ثم يقيل بعد أن يذكرالا"مشلة 
مرشد 1 ,الى طريقتة تعيمن على ادراك أثر الحذ ف ( فتأمل الآن هذه الا'بيات 
كلها »واستقرها واحداً واحداً ,وانظر الى موقعها في نفسك الى ما تجدء 
من اللطف والظرف إذ! أنت مررت بموضع الحذ ف منها + ثم ظبت النفسعمسا 
تجد »وألسطفت النظر فيما تحسبه »ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر . . وتوقعه 
ني سمعك »غانك تملم أن الذى فلت كما لت “وأن راب حدذف هو قلاد ة١‏ لجيد » 

41 ل" 
وقاعدة التجويد ) . فهو يحيل في معرفة سسر الحذف الى النفس وايحساسه!ا 
ببلاغته وقيمته وهذ ه طريقة فذاة في فهم تراكيب اللغة من هد ١‏ العالم ٠.‏ 

ثم عقد فصلا في تقد يم المغعول به »فذكر أن الحاجة إليه أمسس», 
واللطائف فيه أكثر :وما يظهر يسيبه من الحسن والرونق أعجب وأظهر »وقسمه 
إلى قسمين : 

الاؤل : أن يذكر الفعل متعدياً والمراد إثبات المعاني للغاعليين 
من غير أن يتعرض فيه لذكر المفعوطين مثل : ( فلان يحل ويعقد ) »و(ينهى 
ويأمر ) . 

القسم الثاني : أن يكون للفعل مفعول مقصود »ولكنه يحذ ف لدليل 
الحال عليه وهذ !ا النوع ينقسم إلى قسمين 
و -) جلى لاصنعتقفيه كقولهم :( أصفيت إليه ) وهم يريد ون أن نى : 
- خفى تد خله الصئمة وه و أنواع : 

فلو ع مله أن يذ كر الفمل » وفي . النفسله مفغعول مخصوص قد علم مكانه » 
إما لجرى ذكر أودليل حال مثاله قول البحترى : 

شجوحسانو ؤفيظعداة 2 أن ترق منصر و متتسع وام 


ذخا © 


يقول عبد القاهر : ( المعنى لا محالة أن يرى مبصر محاسنه ويسمع واع أخياره 
وأوصافه » ولكنك تعلم على ذلك أنه كأنه يسر ق ا اق ويد فع صورته 


)1١0) 
. ) عن وهمه »ليحصل له معنى شريف‎ 


ونوعآخر منه : وهوأن يكون معك مفعول معلوم مقصود » قد علم 
أنه ليسللفعل الذى ذكرث مفعول سواه بدليل الحال » أو ما سيق من الكلام» 
إلا أنك تطرحه و تتئاساه »ثم ساق عبد التاغر أئلة طى :ذلك منها قوله تعالى : 
+« ملا ورد ما" مذ ين ود علو اي الَنَا سيسْقُونَ وَوْجَد من 3 وض ع الترأشمير 


عر 


عد ودان كال ما خطبكنًا قالتالاً تثقى حَتّى يُشد و العا َأَبُونَا 2 0 كير َسَقّى فَحَقّ 
نهنا كم تَطَىَ إلى الظل م 7" 

يقول فيها عبد القاهر : ( إنه لا يخفى على ذى بصر أنه ليس في ذلك 
كله إلا أن يترك ذكره »ويو* تى ‏ بالفمل مطلقاً »وما ذاك إلا أن الغرضفى أن 
يعلم أنه كا ن من الئاس فى تلك الحالسقى؛ ومن المرأتين ن ف ود ءوأشهما قالقها 
لا يكون منا سقى حتى يصد ر الرعاء »وأنه كان من مصسى عليه السلام من يعد 
ذلك سقى »عفأما ما كان السقى غنماً أوإيلة أم غير ذلك تخاز يهن اعون 1 ؟ 

ونوعآخر من حذ ف المفمول : 50 بالإضمار على شريطة 
التفسير وخاصة بعد فمل المشيئة كقول البحترى : 

َوْضِمْت لَمْتَفِد سَسَاحَةحَاهِمٍ ‏ كَرَأوَلَم عمو ناير ايو 
يقول عبد القاهر فيه :( الاصل لا محالة : لو شثتأن لا تفسد سماحة حاتم 


لم تغسدها ءثم حذداف ذلك من الا ول استسغتاء يدلالته في الثاني عليه, 


رن) دلاتل الإعجار : دور. 
(؟) سورة القصص : م -)؟. 
(؟) دلاعل الإعجاز: (5(. 


خا - 


:ثم هوعلى ما تراه وتعلمه من الحسن والغرابة» وهو على ما ذ كرت لك من أنالواجب 
في حكم البلآاغة أن لا ينطق بالمحذ يفا ... ظيس يخفى أنك لورجمت فيه 
الى ما هو أصله فظت : " لو شعت أن لا تفسد سماحة حات تم للم تفسد ها* صرت 
إلى كلايفك وزين ضع ينج الست اوساتة الستي !* 4 ويذكرالسيع 
أنه قد يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هوالا"حسن وذلك نحوقول 
الشاعر : ظ 

و ينقت ان ا و لق عليه يلِكنّ شَاحَة المبر 0 
وسبب حسسن إظهار المفمول به أنه كأنه يدع عجيب أن يشاء الانسان أن يبكى 
نج قينا كان كد قلف كان :آلا تن أن ضوع يذاكره اللمتررة ١‏ فو افش الناسم: 


وهكذ ! كان لعبد القاهر الفضل الا “كير في الكشف عن أسرارالحذ ف 


على هذه الطريقة . 
الايجاز : 


يعود الحدايث عن إلا يجا ز إلى مرحلة متقدامة »ذلك لان الإيجماز 
آنائن لفنة العرب #وشخرة تن شقااخز ها + 

وقد نقل إلينا الجاحظ تمريفات عد ة للايجا ز يقول :( قيل للمفضل : 
ما الا يجاز عند ك ؟ قال : حذف الغضول تودتري اليو 0 »ثم يرى. 
أن الا يجازلا بد أن براعى مقتضى الحال *وأن يكون السامع على علم به يقول : 
والا يجازليس يعنى به ظةعدد الحروف واللفظ »وقد يكون البا بسن الكلام من 


أتوعليه فيما يسع بطن طومار فقد اي عن »وايئما ينبفي له 


ايه 


.( +7 : المصدر السابق‎ )١( 


أن يحل ف يقدر ما لا يكون سيبا لاغلاقه “ولا يردد وهو يكدتغى في الإفهيام 
55 5 ّ للق 7 

بشطره » قمآأ قضل عن المقدار فهو الخطل ( ٠.‏ عله باب في الكسسلام 

المحذ وف » ذكر فيه آمثلةعن الحذدف في الكلام »دون أن يشير إلى أنه مسن 


)0 
الايجاز. 


وقد عرض أيوهلال العسكرى للإيجاز في كتابه الصناعتين متكقين ١‏ اسن 
دراسة الجاحظ وابن قتيبة والرمائي . بد أه بأقوال أهل البلاغة فيه »في ببان 
فضله »وإرجاع البلاغة إليه » جمعأكثرها من البيان والتبيين » ثم يقسمه الى 
نوعين : قصر وحذف عويعرف الا ول بأنه ( تظيل الا "لفاظ وتكثير المعاني ) 
ويمثل له بالآية : + كلك رفي القِصاصٍ ياه ويبين فضلها على قول العرب: 
( القتل أنفى للقتل ) ,سائراً في ذلك على نهج الرماني الذى عقد الموازئتة 
بينبساء7" 2 ثم يسوق لبذ! الم أثلة كتيرة من القران وكلام النبي صلى الله 
عليه صلم وأقوال الا "عراب »وقبل أن ينتهى منه »يد خل تحته با بالساواة (وهو 
ما تكون المعاني بقدار الا 'لفاظ والا“لفاظ بقدر المعائي م" أناقلاً ذلك من قدامة 
ازق سحتل كن كقانة رديه القع 307 ول يعمد كابر تم دن زيطا 
الحذف ء فيذ كر أنواع الحذف في الكلام ,وقد نقل بأكثر هذه الشواهد والتعليقات 
عليها عن ابن قنيية مع إسقاط لبعض الآيات من ناحية #وزياداة بعض الا *شلة مسن 
كلام العرب من ناحية آخرى . 

وهكذا نجده قد اعتمد في د راسته على من سيقه فجمعها ثم صنفها ورتبها 
تحت ياب الا يجاز . 


(ع)) الصناعتين:؟١-هو١.‏ 
(©) )2 ينظر نقد الشمر :0اه(. 


ثم يطا لمنا الخفاجي في كلتابه ( سر الفصاحة ) بدراسة متميسزة 
للايجاز عفقد جمله من شروط الفصاحة والبلاغة »حيث يعير عن المعاني 
الكثيرة بالا *لفاظ الظيلة .ثم أشار إلى د وره في التعبير الفني ولا يوافق على 
اما يقال إن من الكلام ما يحسن فيه الاسهاب والاطالة »كالخطب والكتسب 
التي 000 يفهسها العوام وأصحاب الا"ذ هان البعيدة ءفإن الا “لفاظ 
اذا طا لت فيها وتربددت في إيضاح الممنى أثر ذلك عندهم فيه »ولو اقتصصر 
بهم على وحي الا*لفاظ » لم يقع لا “كثرهم »ويلزم من ذهبالى هذا أن 
يختار الا *لفاظ العامية المبتذلة على الا *لفاظ الفصيحة 4لان علته في اختيار 
الطويل لا "جل فهسهمله قائمة في الا'لفاظ المبتذلة ءللا خلاف أنهم إلى فهمها 
أقرب.من فهم ما يقل ابتذالهم له وهذ! مما اله الية اموا “د ينه حبق 
أنهسم قسموا د لالة الا *لفاظ على المعاني ثلاثة أقسا م : الساواة .والتذ ييل , 
والاشارة . والمختار عنده أن يكون اللفظ القليل يدل على المعنى الكثير دلالة. 
واضحة ظاهرة لا غموض فيها. وهوالايجازء ثم يمثل له بقيله تعالى : 
طِكُمْ في القصاص حَياة »# وقال إن بين الآية وبين قول العرب : ( القتل أنفى 
للقتل ) تفاوتا في البلاغة ,ثم تابع الرماني في بيان وجه الغرق بينهما .كذ لك 
تابعه في تقسيم الايجاز إلى حذذف و قصر وسثّل له يأمظة متنعة." ؟ ) 

و ييين الخفاجي السرافي مدح الا يجاز »فير جعه إلى أن الا"لفاظ 
ويف ة في أنفسها ,2 وإنما المقصود هو المعاني والا “غراض التي احتيج إلى 
العبارة عنها بالكلام »فاللفظ طريق إلى المعنى »وذ ! كان هناك طريقان يوصلان 
إلى المعتى أخد هنا أخصر من الآخر «فالمحيك هو الا"خصر والموجزللموار!؟ ؟ 


_ ا ل ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ل ا ل ل ا 


)١(‏ ينظر سر الخصا حة : ه.؟ ومايعدها. 


(؟5) ينظر المصدر السابق +5٠1:‏ / 
(+«)) ينظر المصدر السابق :)(5. 


وهكذا فدراسته تمتاز بالتحليل و بالبحث عن العلل والاسياب . 

ولم يتناول عبد القاهر الايجاز في باب ستقل ٠«كشأنه‏ في بقية أبواب 
المعاني 4لا*نه كما عرفنا لا يقف عند الفنون التي اكتطت د راستها » واتضسح 
طريقها «لكنه ذكرآية : ولك في القِصَاصٍ 320 في معرض الحد ينث 
عن أن الكلامين اللذ ين يكونان في غرض واحد لا يوه دى كل واحد متنبسا 
معنى الثاني بعينه :وما قاله الناس,من تساوى الآية بالمثل ”قتل اليعض أخياء 
للجميعهغطاً ظاهر »يقول : ( فإنه ون كان قد جرت عاد ة الناس بأن يقولوا 
في مثل هذا : “إنهما عبارتان رهما واحد ” ليس هذا القول قولاً يكن 
الا “خف بظاهرة «أويقع لعاقل شلك أن ليسسالمفهوم من أحد الكلامين المقهوم 


)١( 
٠.) من الآخر‎ 


الفصل والوصل : 


تطالمنا بعض كتب الا "د ب والبلاغة يأحاد يث كشيرة عن أهمية الفصل 
والوصل في الكلام» فيروى الجاحظ قول الفارسي : ( قبل للفارسي ا البلافة؟ 
قال :ا سترفة القفق. من ازوييل. 7" ؟ كاذك مادعنة الزجل الذى نر بيطا ابويكر 
. فقال له : أتبيع الثوب ؟ فقال لا عافاك الله ؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه : لقد 
علمتم لوكنتم تعلمون قل : *لا ووعافاك الك 6 513 ) 

وك عن هق ااسلطنا ل حرطو الوق «وشوكان الانقطاع مع الإيهام 
مع اختلافهما خبراً وانشاء . 


اب حي أ يع عند جد بيد ل ل حي ل بيد د بي جد وي عد يي و يي وم جد وه 


(د)ه دلافل الإعجاز: (55. 
(؟) البيان والتبيين : ١/87م ٠‏ 
(؟) المصدر السابق : (/((51. 


وينقل أبوهلال المسكرى روايات البلفاء وأصحاب الفصاحة في فضل 
الغصل والوصل في الكلام تحت فصل أسماه : ( في ذكر المقاطع والقول في 
الفصل والوصل ) ينقل قول الا*حنف : ( ما رأيت رجلاً تكلم فأحسن الوقوف 
عند مقاطع الكلام »ولا عرف حد وداه ءالا عمرو بن العاص رضي الله عنهء كان إذا 
تكلم تفقد مقاطع الكلام »وأعطى حق المقام »وغاص في استخراج المعنى يألطف 
مخرج 6.. ) 1 وينقل إلينا قول معاوية : ( يا أشدق قمعند قروم العرب 
يناعا سل لسا نك وجل في مياد ين البلاغة »طيكن التغقد لمقاطع الكلام 
منك على بال » فإني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى على علني 
ابن أبي طالب رضي الله عنه كتاياً ٠وكان‏ يتفقد مقاطع الكلام كتغقد المصرم 
صريمته 8 : ( وكان يزيد بن معاوية يقول : إياكم أن تجملوا الفصل 
وصلاً ء فانه أشد أعيب من اللحن 5 


ثم يدت أصول هذا الباب في كتب الئحو ء فقد درس النحو يون" 
جطة التأكيد والعطف والبدل والاستكناف ع ولكن د ون ربسطها بالمعنى . 

على أن هناك من أهتم بإبراز معاتي وصل وفصل الكلام كالمبرد» فقيد 
ذكر في أثناء حد يثه عن واو الا بتدا* أن الجطة إذا وقعت بعد تكرة أو معرفة 
وفيها ضمبو يتصل بالكلام استغنى عن الواو اكنتفاء بالضمبر الذى ويد الكسلام 
بعضه ببعض « فنقول ١‏ مررت برجل زيد خير منه ) و ( جا*نى عبد الله أبوه 
يكلمه ) بغير الواو ءولين شئت قلت : ( وزيد خير منه ) »( وأبوه يكلسه) 


بالواو »فإذا ظت : ( مررت بزيد وعمرو في الدار ) فهو محال إلا على قطلع 


أ .يي ب بي لب بي عند بي عي يعد بيد ليه ليد بي عع لي عد عن من و مد ايد مم 


خير واستكناف آخرء فإن جملته كلاءاً واحداً قلت : ( مررت بزيد وعسرو فى 
الدار ) وك سمى هذ ا فيما يعد كمال الادقطاع مع الايهام؛ والتوسط بين الكماليسن 
فقوله : ( مررت يزيد عمرو في الدار ) يفير ذكرالواو , يعنىأته ليس هناك 
صلة بين مرور زيد وبين وجود عمرو في الدارءوهذا يسمى عند البلاغيين 
( كمال الانقطاع ) .وفي ذكر الواو : ( مررت بزيد وعمرو ف يالدار ) إيذانا 
بوجود صلة بينهماء وهذ!ا يسمى عند البلاغيين ( التوسط بين الكمالين ). 

ثم نرى أصول هذ االباب ظاهرة جلية عند عبد القاهر ٠‏ فقد أشار إلى 
أن هذا البابلا يدركه إلا من أوتى فنا من المعرفة فى الكلام »ثم أخذ يفجسر 
الحقائق من بين يد يه.فقد بدأ بالحد يث عن عطف المفرد «فذ كر أنه يكون للا شراك 
في الحكم » ومثله الجملة التي لها محل من الإعراب »إذ! أريد التشريك عطفيت 
وإذ!ا لم يود التشريك فصلت ءوهذا أمره سهل عوالذى يشكل أمره ( هوالضرب 
الثانيء وذ لك أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الاعراب جطة أخسرى 
كقولك : زيد قائم وعمرو قاعد ,والعلم حسن والجهل قبيح ران 
الإشكال يقع في العطف بالواود ون غيرها من أد وات العطف بوذ لك لا هذه 
الانّوات لها معان ,أما الواوفلا تغيد الا التشريك في الحكم ءفإذ!ا لم يكن 
هناك حكم إعرابي عرض الا شكال ٠‏ ش 

ثم أخذ يتحدث عن العطف في الجطة التي لا محل لها من الإعراب. . 
ويقول : إنا لا نقول : زيد قائم »وصرو قاعد حتى يكون عمرو يسبب من زيد وحتى 


.١١؟هرو6 المقتضب:‎ )١( 
(؟5) دلاثل الإعجاز : م؟؟.‎ 


حال الثاني :ومن هنا عابوا قول أبي تمام : 

لا واذى مَوعَاِلمٌ أنَّ التّوَى كرا الا قدي كيم 
وذلك لا"نه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى . 

ثم يتحدادث عن المخبر عنه إذا كان واحدا في الجطتين ككقولنا : هو 
يقول ويفمل » و يضر وينفع وأشباه ذلك عفإن معنى الجمع يزداب قسوة وظحهوراً 
مثل قلِك : المجب من أنى أحسنت وأسآت , وأيحسين أن تنه عن شى * و تأتى 
مثله »حيث أن المعنى على جعل الفعلين في حكم قعل واحد» وواضح أنالجمل 
هنا ذات محل من الاعراب »فبي من النوع الذى لا يعرض الاشكال فيه لكن 
عبد القاهر سكت عن هذا ٠‏ 

ثم أخذ يد رسد واعي الفصل في الجمل عوقاسها على المقرد »فكما 
أن الصفة لا تحتاج إلى واصل يصل معناها بالذى قبله لاتصالها يه من ذات. 
نغسهاء فكذ لك الجمل منها ما يتصل بما قبله اتصال الصفة بالموصوف من غيرواصل 

يصله ٠‏ وذكرآيات قرانية كثيرة حللها تحليلاً يصيراً واعيأ »كقوله تعالى : #المّ 


حي عملا 


كات م رو" “ملف وول رقت نس بان تكن حسترن 
لقطِه : + ذلك الكتابٌ بي #وتزة مالي : + إن الذيت ككَروا سواه يهم 
]أن رتهع ' أم لم تن رهم لا يو'يثون 0 ظوييٌ تعلق مع وَعلسى 
قارو ع ويه الت اشع حي 57 مو سال 1 يترون هد : 
تأكيد لما قبلها ٠وقطه‏ : ف« حَتَمْ اللَهُ على “وهم توكيد. ثا. در بلغ من 
الاكول . 

ويواصل عبد القاهر استقصاء ه الوصل في آيات اليقرة الاؤلى فيذ كر 
قوله تعالى : © وي التَّاسين يَقُولٌ آمنا الله وباليوم الآخر ونا هم بَمو'ينين 


ود عل اهم (#) 


يخادعون الله جه فقوله ٠:‏ ف« يخا د عون ب# توكيد #آمنا ع . 


اد ل ال ا ا ا ا ا ا لال يل الال ال ل ا ل ا 2-2 


وقال تعالى : 8 “وإِ! لقا اَن ين موا قالوا آنا وذ ١‏ خلا إلى 
شياطينهم كَانُوا إنّا تمع إِتنَا من ستهزهون +( '' »فقوله : «ِاتنًا تَحي 
ستبزثون + توكيد لقطه : 8 إِنا مَمَكُمٌ بج » وهكذا ظل عبد القاهر يدلل 
من القرآن الكريم وكأنه يفتح الباب لهذا الفن في رحاب التطبيق . 


ثم يتحدث عن ترك العطف في الجطة التي يكون حالها مع الذتسي 
قبلها حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله »وانما وجب فييها ترا ك العطف لا'نه 


قد عرض ما يوجب ذلك عفذكر قله تعالى : ف الله يَمْتَهِزِى» بهم وَيْمد هم 


وه شاع م 


+ هسه عن * دعن (؟) 3 
0 يعسهون »* 0 ن يعطف على قوله تعالى : # إنما 


2 1 م 7 (؟) 
حكاية عتهم والاخرى # 00000 يهم نا رين الاك + ومثله 


2 
مه م زمار آل سوه 


:000 دا قبل لمم لا تيد وا في الاْض كانوا اتنا نحن مصلحون م٠‏ لا إنهيم 
افيه رك نكو ل ل و33 رفد قي الى التاعريى كيان: 
الانقطاع . ٠‏ 

ثم يذ كرعبد القاهر وجهاً ثانيا من وجوه الانقطاع والاستكناف وهو وقوع 
الكلام جوايا لسوءال مقدر ءونراه هنا ينتقل إلى الشعر ليضرب الا “مثلة به 
فيذ كر قول الشاعر : 


َكَمَ العَوَاذِلَ أثني في عشترةر | صَدقوا ولكن عَثْريي لآ تَنْجَلِي / 


6 0 ا ال 0 ل 7 ا ا ل اا ات ال ال لكك 


«٠ 
لصي‎ 
ل"‎ 

ينب 

لكه'ا 
1 
3 
0 
ِ 
محصمر 
ا 
4< 


ل 1" - 


كذ بَ العَانِ ل واي متا خنا بالقاب سيّة ع لمج والسسسر 
المضمر ليتأكد أمر القطع فلا يحتاج إلى ما قبله »ويذ كر شواهد أخرىوفي كل 


شاهد لهالفحط ا )١‏ 


ثم يتحد شعن الفصل في أساليب المقاولة وذ كر لذ لك أمثلة كثيرة سن 
القران لايع . ظ 

كقوكه تعالى : يي تمل أتاكَ حي يت ضيف إِيْرَاهِيم المكرمِين إِنّْ ك لّوا 
عليه كَقَانوا مسَلاماً كال سَلاء كي منكرُون قراح إلى أله قماء ييجل سين 
به النهع قال آلا أكون اوج يمع جِيقَةٌ كَانوا ل تَحَفْ ف ها'ا, 
ويحللها تحليلاً نفسيا بيين سر مجيقها مفصولةوما يقدر فيها من كلام يجعله 


مسبوكا سيكا واحدا. 


لمر 


وظلت هذه الاصول كما هي لم يزد عليها أحد شيك »وما تجده عند 
المتأخرين ليس إلا تقسيماً و تفريعاً عنبا . 


“1 ات ا 7 ا ا ااا ا ل ات ةا الب يي ا ا ا ا ا ا بي ل ل 


)10) الد لاغل : >“ ؟ ومايعد ها . 


(؟) سورة الذاريات : 6ج هر؟ا. 


التكرار : 


أكثر المشتغلين بالدراسة الا "د بية من البلاغيين والا*دياء لم ييسطوا 
القول في التكرار وأغراضه - كما فعل دارسوالقرآن -. 

كما أن كتب اللفويين والنحويين تكلمت عن التكرار من وجهة نحوية , 
تخلو من الروح البلاغية »ذلك أن هذ! المبحث قد نشأ وترعرع في ل 
الدراسات القرانية -كما سنرى إن شاء الله -. 

وسأشير إلى بعضالدراسات التي تحدثت عن التكرار - وهي ظيلة 
فللجا حظط مثلة - الذى آأمتازت كتاياته بالتكرار -( 7 انيت عن فضخل 
التطو يل في الكلام إذا اقتضى الحال ٠»‏ وسمى التكرار ترد يدا »ققد ذكر فلي 
معرض حد يثه عن التلقي والقبول قصة ابن السمّاك مع جاريته »فقد تكلم يوماً 
فقال لجاريته : كيف سمعت كلامي ؟ قالت : ما أحسته علولا أنك اتكثر ترد اده . 


قال : أردناه حتى يقهمه من لم يفهمه. قالت : إلى أن يفهمه من لا يفيسه 
قد 55200 فهمه لك 
ويقول الجاحظ في الترديد : ( وجملةالقول في الترداب ءأنه ليس 

فيه حد ينتهى إليه. »ولا يو* تى على وصفه» وإئما ذلك على قدر الستمعيين »2 
ومن يحضر ه من الموام والخواص . .. وقد رأينا الله عز وجل ردد ذكرقصة 
موسى وهود ءوهارون وشعيب رعق ولوط «وعاب وثمود .وكذلك ذكير 
الجنة والثار »وأموراً كثيرة بلا*نه خاطب جميع الام من الخرب وأصناف العجم, 
وأكثرهم غيى غافل ,أو معائد مشغفول الفكر ساهي الظلب. أما أحاديث القص 
والرقة فإني لم آر أحداً يعيبذ لك ) 57 ) »إذ ن فحسن التكرار نسبي على حسب 
(0)1 بنظر التكرار -مظاهره وأسراره - عبد الرحمن الشهراني :مج ومابعدها 

رسالةماجستير مخطوطة ‏ جامعة أم القرى . ش 
(1) البيان والتبيين :/ع١٠.‏ 
)2 المصدر السا بق : زره١(.‏ 


الوكين واي سه اد ١‏ 1 في القران الكريم » وهكذ! تتنوعد و اعي التكرار 
عند م4ء 

ويتجه ابن جني وجهة أخرى في دراسة التكرار لا علاقة للمخاطسسب 
وأحواله بها » فيستحسن التكرار إذا! كان اللغظ الثاني مخالفاً للفظ الاوّل ءأما 
التكرار بلغظ الاوْل فلا يقبله جطلة فلا يستحسنه في كل موضع »بل يجيزه إذ! 
كان الموضع للتفخيم والتعظيم مثل : « القارعة ما القارعة 6 » + الحماقة 
ما ادكه +(؟) ويستحسن المخالفة بين الا 'لغاظ في قله تعالى: خخ فَمَبَلٍ 
الكافرين يي 1 إن عبر أولً بلفظا ( مهل ) ثم: ##رويدا!»# 
وهي ثلاث كلمات بمعئى واحد لان (رويد!ا ) فيها معنى الإسهبال . 

يقول : ( فلما تجشم إعادة اللغظ معتكارهه إياه انحرف عن الا ول 
بعمض الانحراف يتغييره المثال »فانتقل عن فعل إلى أفْمَلَ »فقال : « انبل + 
فلما تجشم التثليث/ ‏ ' جاء بالمسنى وتركاللفظ البتة , فقال : يروَيْدا م 
وأا في قراءة ابن عباس  :‏ فَمَيَلٍ الكتغرين سَهلَهم ثرويْدا م غير ألف ( فإته 
كرر اللفظ والمثال جميعاً . . . فجعل سا تكلفه من تكرير اللغظ والمثال جميعاً 
عنواناً لقوة معنى توكيده 0 ٠‏ فالتكرار يقوى المعنى ويو* كد 

وعرض ابن رشيق للتكرار »وأسهب في الحدديث عنه في الشعر »ووضح 
أن له مواضع يحسن فيها »ومواضع يقبح فيها »ويرى أن أكثر ما يقع التكرار في 
الا ”لقاظ د ون المعاني عويكون في المعاني أقل » وإذا تكرر اللفظ والمعنسى 
جميعاً فهومعيب» ولا يجب للشاعر أن يكرر اسماً إلا على جهة التمشوينسسق 
والاسستعذاب »في غزل أو نسيب ... أيعلى سبيل التنويه به أو الإشارة إليه 


> ا ل ااا ات ا ال ال ا اا ا اب ا ا ا ا ا ال ا ا ال ل ل لضا 


(») ا سور ةالطارق : «#(. 
(؟») يريد بالتثليث ذكر ( رويك ) و رتل ) و( أتْبلمُمْ ) 
(ه) المحتسب :؟ /؟ه"” سوه“ اء. 


بذكر إن كان. في مد ح »أوعلى سبيل التعظيم » أوعلى وجه التوجع ... وغير 
ذلك من الا راض التي ذكرها .. وقد استشهد من الشمر على كل غرض ذ كره. 
ثم نكر التكرار في المعاني» وذكر أمثلة له .وقابل بين المعاني المكررة »د ون 
أن يشير إلى أفاضها التي جاءت من أجله» وأرى أن دراسته ير وافية يكل 
ل قاكق مبحث ابعر )١‏ 


ولم يتناول عبد القاهر باب التكرار لان من قبله قد أشبع القول فيه. 


الالتفات : 


تعد التفاتات جرير التى أشاراليها الا "صمعي من أقدم ما عرف من هذا 
الفن : وقد ن كرت في كشير من الكستب »فحن محمد بن يحيى الصللى قال : 
قال الاضمعي : أتعرف التغاتات جرير ؟ ظت :لا ءفما هي ؟ قال : 


- 
7 ومثه ىع 


ألا تراه 8 شعره ثم التفت إلى البشام فدعا له»وقظه : 

طرب الحمام بذى الا"راك فشاقني لا قت في علل وأ يل ناير 
فالتفت الى الحما 000 
لتعريفه الاصطلاحي . ويعد ابن المعتزالالتفات مما يحسن بهالكقلام 


ع 


ا ا لا ا ا ا ا ا الل ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


(؟) الصناعتين : مع ء إعجاز القران : 1م ء العمدةلابن رشيق:؟417/5؛. 


يقول : ( هوانصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار »يعن إلاخبار 


١‏ ْ رس 5< 2 دوه 
إلى المضاطبة وما. يشبه 7 ١‏ ومثل له بقوله تعالى : #« حتى اذا كنتم 
95 و5 ني جح جم هاس )١(‏ 7 ع 0-3 


من باب الاعترا ض كقوله : 

ا البرك ناك تسن انلو لا 
فجطة ( منت ِنهُمْ ) معترضة بين لو واسمها » وقول النايفة ؛ 

اك رميق انتي و نوكن امب كان 
وجلة الاعترا ض '( آلا كذ بوا ). 

ويذ كر قد امة الالتغات نعتاً نن تغوت النعاتق ا ويغرقه تعريفاً يقرب 
من تعريف الاعترا ضى يقسول : ( وهو أن يكون الشاعراخذاً فى معنى كانه 
وتترفية نا افر قودة اوطن باون ران ثرون عطي قله :1ه ساكة وا سه 
عن سيبه فيعود راجعاً إلى ما قددسه .. 3 ثم يسوق أمثلة تدل على 
أنبا من الاعتراض الذى ذكره ابن الممتز ٠‏ وهكذ! تد اخلت أمثلة الالتفسات 
مع أمثلة الاعتراض . 

وكل كاه الزراابنات المي سيان القنية البلافنينة لهد! الأشلوت 


فقط يل ركزت على الاستشهاد من القرآن «كلام العرب . 


على أن لابن جني ملاحظات جيدة في الالتغات نذكرها في كتابه 
الحتسب ) عنها أته يقول في قراءة الحسن : 8« واتقوا يما يُرجَمسونَ 


006 3 بياء مضمومة أنه ترك الخطاب إلى لفظ الغيبة كقطه تعالى : 


5 حتَّى إذا كنتم رفي الك وجرين يهم يريح طَيَّبْةَ م وكانه ‏ والله أعلم - 
إنما عدل فيهعن الخطا بإلى الغيبة » فقال ( يَرْجِصُونَ ) بالياء رفققاً 
من الله سبحاته يصا لحي عياده المطيعين لاثره. .. فصار كآنه قال : فاتقوا 
أنتم يا مطيعون يوماً يعذب فيه الماصون 3 

ثم يوه كلد ابن جني أن الالتفات لا يكون إلا لغرض بلاغي »وياخسذ 
على البلاغيين إهمالهم لذلك »وإرجاعهم السر فيه إلى الاتساع في اللفسة 
يقول : ( فليس ينبغي أن يقتصر في ذكره على الانتقال من. الخطاب ,السى 
الفيبة ,. ومن الغفيبة إلى الخطاب بما ألف أصحاب البلافة أن يرد د وه وهو 
قولهم إنَّ فيه ضرباً من الاتساع ... وهذا ينبغي أن يقال : إذاعرى الموضع 


(؟') 


على أن دارسي القرآن هم الذ ين اهتموا بالكشف عن الاسسرار 
البلافية والبحث عما وراء الانتقال من المعاني . 


وهكذ! رأينا كيف اهتم هودلا* العلماء ٠‏ من أهل اليلاغة واللفة 


بإقامة الشاهد على القاعدة بعد ذكرها » دون الا هتمام ياستقصاكها. 


. سورة البقرة : من الآآية (لم؟‎ ١0) 
(؟)»(8) المحتسب : 5اره؟ع(.‎ 


لصم 


6 


الاعترا ض 


تحد ث عنه اين جني في مرحلة مبكرة » وبين قيمته البلاغية ٠وكي‏ ف أنه 
ومثل جزه من هذه اللغة الشريفة »ويكثر في القرآن والشعر والنثر وهو د ليل 
على قوة النفس » والتمكن من الغصاحة. 

يقول : ( والاعتراض فى شعر العرب ومنثورها كشير حسن ؛ودال على 
فصاحة المتكلم وقوة نفسه »وامتداد أتفه » وقد رأيته في أشعار المحد ثين 00 
ويقول : ( اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جاء في القرآن وفصيح 
الشعر ومنثور الكلام »وهو جار عند العرب مجرى التأكيد »فلذ لك لا يشنع عليهم 
ولا يستنكر عند هم أن يعترض بين الفعل وفاعله والفسبتدأ وخبره وغير ذلك مسا 
0 ظ 


ثم يستشهد بآية قرآنية وبأقوال كثير من الشعراء »يذكر قه تعالى : 
)؟) 


0 صر 2 


5 قلا شيع موا قع التّجُوم وَإِنهُ لهسم لو تعلمون عَظيم نه كران كَرممُ # . 
ذكر أن فيه اعتراضين : الاقل : + كَِإنَهُ لعَسَمَْ لَوْتَعْلمُويَ عَظِيْمٌ + اعتراض 
عن القت زات :د امع ترات التَجُوم * و + انه لغرانٌ كريم + . 

وفي هذ ! الاعتراض اعتراضآخر » بين العريية الذى هو ( قسم ) وين صنته 
+ عَظِيمٌ بج وهوقطه : # لَوْتَعَلمُوَ بج »وعلى كثرته في القرآن فقد اكتفى 
ابن جني بهذه الآية وأكثر من الشوا هد الشعرية ,د ون أن بين سر هذ يتن 
الاعتراضين » وتسبقه دراسةكل من ابن المعتز وأبي هلال العسكرى له «فقد 


أدخله ابن المعتز تحت (محاسن الكلام والشعر ). 


اج حا حي ليد عي ليد لد بيدا جين بي ع با مر م يد يي بد ين ع مد امن كد 8 


٠. الخصائص‎ )؟(*)١(‎ 


(؟) ‏ سسورة الواقعة : أبس بس با/. 


وعرفه يقوله : ( ومن محاسن الكلام أيضاً والشعر اعتراض كلام في 
)١(‏ ره 
كلام لم يتمم معناه ثم يعود ,اليه فيتممه في بيت واحد ) ومثل له بول 
كعتث : ْ 
لوْآن البَاخِلِينَ -وآأنت ينْهُمْ 2 رانك تَعُلْمُوا ينك السطالا 
ودرسه أبو هلال في فصل خاص ولم يزد على أن نقل تعريف ابن المعتز 
وأمثلته ؛مع إضافة بعض الشواهد الظيلة. 
)١( ١ :‏ 
ويأتي ابن رشيق فيشير إلى أن الاعتراض عند قوم هوالالتفات 
يعني يذل.ك قدامةالذى عرفه بقوله : ( وسبيله أن يكون الشاعرآخذاً في 
معنى,ثم يعرضله غيره فيعدل عن الا.ول إلى الثاني فيأتي به ء ثم يود 
إلى الائل )20 ) 
ثم ذكر أن سائر الناس يجمع بين الالتفات والاعتراض ولا أدرى من 
يقصد بساثر الناس ٠.‏ ش 
وقد أشار عبد القاهر إليه إشارة بسيطة »نذكر أن الحشو قد 5 
فإنما كره وم عوأنكر ورد 4لا'نه خلا من الفائدة »طم يحل منه بعائدة .ولو 
. « ظ 0 20؟) 
أقاد لم يكن حسشوا »ولم يدع لغوا )ء 


)1١(‏ البديع : وه. 

(؟) العمدة : 5اره». 
(ع) نقد الشعر: .(٠٠١‏ 
(»)ه أسراراليلافة : 6(ء 


الفصل الثالث ظ 
علم. المعاتي عند المفسرين وعلماء الإعجاز 


آ 


علم المعائي عند المفسرين وطماء الإعجاز 


تتسع مباحث علم المعاني في رحاب تطبيقها على القرآن الكريمء 
ذلك أن السائل البلاغية عند البلافيين بدت ضيقة د ا كنبا تسم 
وتتعدد وجوهبا عند ما تنطلق في رحاب القراآن »وذلك في كل باب من أبواب 
المعاني كما سنرى ٠‏ 


النظر في المغردات : 


اهتم الخطابي بموءداى الكلمة وهو يبحثعن وجه إعجاز القران ؛ 
وما تختص به من معنى »مما لا يلتبس معناها مع معنى رد يناتها في اللفة», 
وما ثيظن أنهما بمعنى واحد «كالحد والشكر والعلم والمعرفة »يقول : ( إن في 
الكلام ألفاظاً تقارية في المعاني » يحس ب آكثر الناس أنها متساوية في إفادة 
بيان مراد الخطاب »كالعلم والمعرفة والحمد والشكر »والبخل والشح؛وكالنعت 
والصفة ٠‏ وكقولك : اقعد واجلس »وبلى ونعم ء.وذلك وذاك » وسن وعن , 


٠. 0‏ 
ونحوهما من الاشّما* والا“فمال والحروف والصفات : ؛ 


وقد بين الغروق بين كل هذه الكلمات والادٌ وات ستشهداً على ذلك 
يآيات من القرآن وأحاد يث وأقوال العرب . وفاية الخطاب من هذا كله تحقيق 
أن هذه الغروق لم تتوفر في كلام كنا توفرت في القرآن الكريم » ودارس الكلام 
يجب أن يكون متبحراً في معرفة هذه الفروق »طهذا أسك كثير من الا'ئكسة 
عن القن فى لعي 1 ويحكى الخطابي عن الا "صمعي أنه سكل عن قوله 
تعمالى : بي قف شَفَفَبهَا حُبَاْ بج فسكت وقال : هذا في القراآن ثم ذكر قول 
بعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها : أتبيعونها وهي لكم شغاف ؟ 
رويب بيان اعجازالقرآن »للخطابي :1؟. 
(؟) ينظر الاعجاز البلاقي اد ٠‏ محد أيو ميس + 4ى. 


# ا 


ويرد على من زعم أن في القرآن كلمات ليست واقعة موقعها من ذلك 
أنهم قالوا.ان كلمة : في أكله بج غير واقعة موقعها في قوله تعالى : #فاكلة 
الذّكْبٌ + لا العربتستعمل في هذا الموضع ( الافتراس ) فيقال افترسه 
السبع »فيقول : (ران الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب .وأصل 
الفرس دق العنق »والقوم إنما ادعوا على الذعب أنه أكله أكلاً» وأتى على 
جميع]جزائه وأعضائه . : . وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر... 
فادعوا فيه الا“كل ليزيلوا عن أنفسهم المطالية )4 ') شم أخذ الخطابي 
يبين خصوصيات كل كلمة جاءت في التعبير القراني دون غيرها في بعض 
الآيات 2 

وظل أكثر د ارسي القرآن يو" كد ون على أهمية الكلمة القرآنية في 
بناء الآية ٠‏ فقد لفت الياقلاني الى حسن اختيار ألفاظ القرآن: وجعلباا 
من أوجه إعجاز القرآن »يقول : ( إنه سهل سييله »فهو خارج عن الوحشى 
الستكره والغريب الستنكر “عن الصنعة المتكلفة »وجمله قربياً إلى الإغهام: 
يبادر معناه لفظه إلى التقب  )‏ " ) » وببين الباقلائي سنزلة العلم بنعائي 
هذ ه الا "لفاظ ود قاعقباء فيقول : ( واعلم أن هذا علم شريف السحصل , 
عظيم المكان »ظيل الطلاب ضعيف الامحاب ... وهوأدق من السحر »وأهول 
من البحر »وأعجب من الشعر ٠‏ وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسبآن وضع 
ز الصبح ) في موضع ( الفجر ) بحسن في كل كلام إلا أن يكون شعراً أوسجعاً 
وليس كذلك + فإن إحدى اللفظتيين قد تَنْفْرٌ في موضع »وِتَزل عن مكان لا حزل 
عنه اللغظة الانغرى 'بل تتمكن فيه. .. وتجد الا “خرى لو وضعت موضعهلأا 


. 5 3 10 
في محل نغار:ومربى شراد ءونابية عن استقرار ) ٠‏ 


)١(‏ البيان : ب#م. 


(؟) اعجازالقرآن : .ب#. 
(ع) المصدر السابق : #«و(. 


؟ يكم 


ثم يكشف عن قيمة بعض الكلمات في أد!* التعبير القرآني ٠‏ فكفسسة: 
0 ل نك 61401 
+ لَأحًا. وه + في قوله تعالى : ف وهلت كل أَمْق يرَسُولِيِعْ ليأخذ وه +لايوءدى 
قيرها مو" دأ هاءولا تقوم مقاسبا كلمة أخرى تشبه معناها شل يقتلوه أو يوجموه 


)600 
٠ وينغوه‎ 


وأدرك ابن عطية في تفسيره قيمة الكلمة القرآنية فقال : ( وكتاب 
الله لوتزكت منه نفظة ثم أد يرلسان العرب في أن يوجد أحسن شبا لم 
يوجد ءونحن تبين لنا البراعة في أكثره »ويخفى علينا وجهها في مواضع 
لقصورنا عن مرتبة العرب يوشذ تو سلانة القاوقة وجو «التريعنة )د راسد 
قوله هذا لا انراه يهتم في تفسيره ببيان قيمة المفردات القرانية ( لاله لميتجه 


2000 (؟) 
إلى أسر ار البلاغة القرآنية »طم يكثر من إيراد وجوه الإعجازالبياني” ) : 


لكن الزمخشرى في تفسيره بحث عن أسر ار المفردات من حيث كونها 
اسماً أو فملاً , نكرة أو معرفة »أوحرف عطف أوجر أو شرط »متخذا فى ذلك 


رأسة عيد القاهر أساساً لكثير مما ن كره ٠‏ 


(؟+ك)ح هنظر إعجازالقراآن ‏ : ١٠٠(8ه.‏ 
(ج) المحرر الوجيز ٠31!/١1:‏ 


20) ينظر مقدامة التفسير : (/ لم20 
ش تحقيق : الرحالي الفاروق -السيد عبد العال السيد ععبد الله الا*نصارى » 
محمد الشافعي صاد ق » طبعة قطرء 


6 بحمة‎ ١ 


التقد يم : 
لم تسهم الدراسات القرانية المتقدمة يعد سيبويه في ل قبع ميخ ساك 


التقديم إلى الا"مام. فأبوغبيداة في كتابه يقف عند أسلوب التقد يم والتأخير , 
5 0 5 5 5 س0 ده 6 2202 1١0)‏ 0 
: : 1 ال 
خلق كل شي* »والمرب تفعل هذا يقد مون ويو' خرون ) . 
00 كذلك الفراء ني ( معاني القرآن ) لم ينتفع بدراسة سييويه في 
التقديم وكان يكتفى في بعض آيات التقديم بأن يقول إن في الآنيةتقد يسا 
وتأخيراً »فون أن ببين سره »السهم أن يبين آيات التقديم٠‏ يقول في قطسسه 
-2 0م ©وم رمه ووه )2 1 
تعالى  :‏ حتى إذا فشلتم وتنازعتم * :( يقال إنه مقدم ومو"خر 
معناه ” حتى إنذ! تناتم في الا"مر فشلتم ” فهذه الواو معناها السقولا 1 
508 نمك كأئق عنه مثم 4(") بر كاق عن ل 
ويقول غي قله تعالى : ّ يَثألونك كأتك حفى عنها بح :( كأنك حفضى 
95 ش : 30) 
عنها مقد م ومو" خر معتاه يسألونك عنها كآتك بها ) . 


ثم نجد العناية بأسرار التقد يم واضحة جلية في تغسير الزمخشسري . 


مستفيد! من بحوث البلاغيين فيه: فشطت التقد يم بين جزأى الجطلة:ء وتقد يم 


الخبر على المبتد! »وتقديم المبتدأ على الخبر »والتقديم في المتعلقات .كما 
اهتم بسر تقد هم جملة على جطة مطبقاً في أكثر ذ لك كلام عيد القاهر وأصوله ٠‏ 


(ع+)ه بمجازالقرآن : ع/١. (١‏ 
(+) سورةآل عسان : من الآية 6ه(ل. 
(ع»)4 ععاني الكرآن : (/74؟. 
(ه) سور ةالا “عراف : من الآية مرز. 
(51) ععاني القرآن : (/ه2.109 


وأكثر ما يفيد التقديم عنده الاختصاص كتقد يم الخبر + يقول في قوله 
7 0 
تعالى : في ذلك حش: عَلينا سير * : ( تقدديم الجار والمجرور يدل على 


الاختصاص ؛ يعنى لا يتيسر مثل ذلك الا"مر العظيم إلا على القادر الذات 


1 


وقد يضاف اليه معاني أخرى كالتأكيد والتفخيم والتفرد؛ كما في تقدديم 


الاسم على الفعل » وقد أشار إليه في مواطن كثيرة:نها أنه يقول في قوله 

تعالى : 8« الله ميل خسن العديف ا" ( وإيقاع اسم : الله » 

مبتد] وبناء : ج نَزْل بخ عليه فيه تفخيم ل: ‏ أحْسَيَ الح يت + وتأكيد 

لاستناده إلى الث * وأنه من عند ه؛ وأن مثله 'لا تجوز أن يصدر إلا ان 
وتناول التقديم في المتعلقات ويشمل تقد يم المتعلقات على العامل 

و تقدايم ا 0 »الال كثيراً ما يفيد الاختصاص كنا في قوله 


وهسمدم سا (ه) 
تعالى:# وعَلامَات لضم له يجتد ون ** )> يقول : ( فإن قلت قيله : 


تمده ددست وي 


+ عالتجم هم يبتد ون * طم الال ال الدج اح 
9 2 
فيه ”هم كأنه قيل : وبالنجم خصوصاً هو“لا * خصوصاً يهتدا ون )ه. 
ومله كثير غي القرآن ذكره الزمخشرى ٠‏ 
آما تقد يم بض 0 ل 0 قاعد 0 » وتأتي 
0000 8 6 
ا : ب قم يضر التزه ء يك أخيه يأبو توأبيه وشا جره نيه * 
بدا بالا ثم يالا ديول “نا انه ب الماعيه والبنين لا هم آ قرب 
40م 
منه وأحب ) ٠‏ 
)١(‏ اسورةق :هن الآية عع. 
(؟) الكشاف : :1ه 
() سورةالزمر : من الآية م8«؟. 
(») الكشاف : مرعوم. 
(ه)) سوورةالتحل : و١.‏ 
)5 الكشاف :و ره.).. 
(7) | سورةعبس: 46-+0م. 
(هم) الكشاف : )عو /ر١.٠؟5.‏ 


الاستفبهام : 


| بد أت تباشير هذا المبحث في الدراسات القزانية عند أبي عبيداة 5 
فقد بين أن الاستفهام في كلشيو من "يات النقزان 1 به معناه الحقيقي ٠‏ 
وقاى الف لق اللشصن »يقل في :قولة حنالى 1 ينقت برااي اننيد فيه 4 
: زا جاءت على لفظ الاستغبامء والملائكة لم تستغهم ر بها »وقد قال تبارك 
وتعالى : « إنِي جَاعِلٌ ني الارّض حَلِيْقه بج ولكن معتاها معضى الإيجابء 
أى أنك ستفمل وقال جرير : فأوجب طلم يستفهم -لعيد الطك بن مروان -:. 


العم 2 مَنّ تركب المطايا ا العاليين يطون را 0 


ويقول في قوله تعاللى : يي آآَنْتَ كلت لِلّنئاس | سيد وني رأ مي البين * يقول : هذ ا 
باب تغهيم عوليس استفهاما عن سبل ليعلمه .وهو يخرج مخرج الاستفهام 
وإنما براد به النبي عن ذلك 4ويتهدد به اه 

ونحا في غير هذه الآيات هذا النحو . 

والفراء في ( معاني القرآن ) ذكر معاني للاستفهام ب ( هل ) في 
بعض يات القرآن الكريم »فقد تفيد الاثر كما في قيله تعالى  :‏ فَهلٌ انتم 
ع ”راس )2 95 5 35 ته #اليم م 
منتجون * فهواستفهام وتأويله : انتهوا .وكذلك قوله : « هل يستطيع 
0 5 »وهذ !أ يخالف ما ذ هباليه سيبويه من أن ( هل ) لا تستعسصسل 
إلا في الاستفهام » ولا تخرج عن معناها إلى.أى معنى آخر «بخلاف الهمسزة 


التي تخرج عن معناها ءيقول :( فى”هل ” ليست بمنزلة ألف الاستفبام , 


)١(‏ ا سورةالبقرة : من الآية .م. 
(؟ك)ه مجازالقراآن :(ره؟+-»*0م. 
رعح) المصدرالسابق : (/6م١.‏ 
(ع) ‏ سور ةالمائدة: منالآية ١و.‏ 
(ه) سورة المائدة : من الآاية ؟5((. 


لا"*نك إذا لت :هل تضر ب زيداً ؟ فلا يكون أن تدعى ا 
وقد تقول : أتضرب زيدأٌ ؟ فأنت تدعى أن ن الضرب واقع )! ' ) فالقاعداة 
قد تختئف حين تطبق على يات القرآن الكريمء كما يذكر معاني بقيسة أن وات 
الاستفهام في آياتأخرى »فكيف تفيد التعجب والتوبيخ في قوله تعالى : 
و كيف تكفرون باللّه وكنتْ أنوانا 0 » وقد تغيد الهمزة الا “مر كما 
في تيه تعالى + "ويل يكف يكو يات والأئبيت التق ها. 
ويضعابن قتيبة الاستغهام الذى يخر ج عن حقيقته تحت باب : 
ر( مخالقة ظا هر اللغفظ معناه ) فيكون للتقرير يقل :( ونه أن يأتسي 
الكلام على مذ هب الاستغهام وهوتقرير «كقظه سيحانه : ف أأنْتَ كنت لئاس 


)0) 
اتَحِدٌ وني يي إلمّين من 3 ون اللو 4" * 


وقد كو لعن : ( ومنه أن يأتي 00 
كته : ب نم يَتساءلَونَ عَنٍ التَِ المَظِيم !”) كأنه قال :عم يتساءلون 
يا محمد ؟ ثم قال عن النبل العظيم يتساء*لون . وقد يكون سن ا 
تمالى : بي آتأيُون الك كران سن ١‏ العالمين » 3 

وقد اتسع مبحث الاستفهام عند مفسرى القرآن . كابن عطية 
والزمخشرى حيث يظهر التطبيق الحي لمنبج عبد القاهر عند الزمخشرى »فقد 


تجاوز المعاني المشهورة عند البلاغيين قيله »وذكرله أغراضا أخرى . 


روع» "الكتاب :خعرهم(+م(. 

(؟) سورة البقرة ‏ : من الاية يراه 

() سورةآل عمران : من الآية .5٠‏ 

(ع) سورةالمائدة : منالاية ١١+‏ عتأويل مشكل القرآن ٠.581:‏ 
زه) سورة النب[ : و-؟ ء المصدر السابق والصفحة. 

.ى؟ري٠.‎ : سورةالشعراء : م( ,المصدر السابق‎  )+( 


)1١0 1 5‏ دادتعالا 
فيأتي للتفخيم 2 كبا في قوله تعالى : ©« هم يتساءلونّ # »ويأتي 


للتيكيت كما في قوله تعالى : © وال أكنذ يتم ياياتي مولع تُحِيطوا ينها علمآً 


تان ! كُنْتَم تغملون 1 اورالا ترات كا في قوله تعالى : ب« الت 


2 ا ما هه ابر بر »)2 1 7 2 
يَا ويلتي أألِدَ وأنا عجوز ه والاستبطاء كما في قوله تعالى : #وقيل 
سَّ 2 رات ” و دسم )2 
للناس هل أنتم مجتمعون #«. 
الا'سر والنهبي : 

تعرض مفسرو القرآن ل"يات الامر والنسهي , وبينوا معانيها من خلال 
إلنص القراني 5 

فأبوعبيدة أشار إلى أن الامر له ظاهر وله باطن ,وباطنه هوالمعنى 
الذى يخرج اليه» فيقيل في قوله تعالى  :‏ الطوا ما شِكْتّمَّ م » وقولله: 

37 7< 0 م / ى ( م 1 ١‏ 0 ش 
ج توس شاء فليكفر يج : ( إن هذا ظاهرهالامر وباطنه الزجر »وهومن 
[' . )1 

سنن العرب » تقول : إذا لم تستح فافعل ما شكت ٠.)‏ 

ويشيرابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن إلى بعض صورالامر ويجعله 
من باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه يقول : ( ومنه أن يأتي الكلام على لفظ الاثر 
وهو تهديد كقرلهتعالىهاطُوا َامِكْثُمْ + ءوأن بأتي على لغظ الاثر وهوتأديب | 


اا لاا ال لاا اا ا ا ل ا اا ا اا أل ال ل لل لا لا ييا 


زنع) الكشاف : ع/10.؟. 

(؟4)5 سورةالنمل : من الآية عم الكشاف .١11(/0:‏ 
(+) | سورةهو : من الا'ية عبس + الكشاف : 5/(,؟. 
(ع»)ه سوةالشعرا": وم الكشاف :م/؟١(.‏ 

(ه) ا سورةالكبف : منالآية ؟٠5.‏ 

(+))0- ينظر البلاغة القرانية في تفسبر الزمخشرى : ٠١561‏ 


ءّء. 7 امه سه 2 )١(‏ 2 0 9 
كقوله : # واشهدوا ن وى عدل هنكم »# .٠..‏ على لفظ الا هر وهوإياحة 
وام ره (؟) 


كقله تعالى : « لاتِبُوممَ إن كَل فِبيمْ حَيْراً + ... ). 

وكل هذ ه تعد .أشارات بشبرلة إلى معاني بعض ورلا رو نحي 
م عند المفسرين ؛ الذ ين حرصوا على بيان 0 
الزمخشرى » فقد عرف الاثر وذكر إفاداته لمعاني مختلفة عيقول في تمريفه له: 
( فإِنْ لت : لا الامر ؟ ظت : هوطلب الفعل ممن هو دونك وبعثئه 
عليه ءهه سمى الاثر الذى هوواحد الائور بلا الداع الذى يدعوإليه 
من يتولا » » شيه بآمر يأمره به فقيل له (أمر ( تسمية للمفعول به بالمصدر » 
ا 1 


ويتكر نان للامر مثل الإباحة والوجوب والند ب بالا ضافة المسى 
اهتمامه بالمعاتي البلاغية له. 6 يأتي وبراد به التهكم كما في قوله: 
َادعُو صُبَدَاءكم من دون اللَّهِ بج أوالاستهزاء كنا في قوله : ا كل فادرءوا 
عَنْ نفك ا أو طلب الثبيات على فعل من الا*فعال كنا في قولسه: 
ير يَاأيّهَا اناس ام وا ,بك ْ 4[  '‏ وغيرها كثير من المعاني » حرص الزمخشرى 
على ذكرها وهو يفسر الامر في الآياتهكما تناول صيغ النهبي في آيات من القرآن 
وبين معناها. فقد يراد ب هالاستسرار على الحال التي عليها المخاطبكما في 


ا ا ا ا ا ا ا ا لت 7 ل 0 


(1) سورةالطلاق : منالاية ؟5. ١ ٠‏ 
(؟) تأويل مشكل القرآن : «ير؟ مسورة النور :من الآية وم. 
رع)» الكشاف: 516/5 
عند تفسير : « ويقطعون نا أثر الله يه أن يوصل # اليقرة :من الآية7٠,.‏ 
(ع) ‏ سورةالبقرة : من الآية +؟. 
(ه) سورة آل عمران : من الاآاية 3007 
)1 سورة البقرة : من الآية (؟أ. 


ش رمم 9 1 )1١0‏ 8 
قطله تمالى : * ل نك تقلب الف بت كفروا رة في البلاد * أو لتقبييح 
ش 7 : 10) 

الفمل كما في قوله تعالى * : ولا تأكوا انوالمم إلى :١‏ مَوالِكم * 
وتتسع معاني النهبي وتتعدد عند الفخر وهو يفسر الآيات علسى 
حد ما سئرى ان شاء الله -ستفيد] مما ذكره عبد القاهر. 
الحذفف : 


يرى الغراء. عند تغسيره لبعض آيات الحذف أن من شأن العسرب 
الإيجاز وتقليل الكلام » فيحذ فون من الكلام قصداً للتخفيف «لكنه يشتسرط 
أن يكون السامع على علم به . فيقول في قوله تعالى : « إن امتطه أن 
تتفي نفقاً رفى الآَرْض أَوسَلما .في الشَّعَاء فتأتيبم ا ّ ين 
مضمرة بذدلك جاء التفسير »وذلك معناه 'وإنما تفعله المرب في كل موضسع 
يعرف فيه 5 الجواب ) أ و يعر على أكثرآيات الحذاف »فيقدر المحذ وف,”/ 
ثم يرجع سببه إلى علم السامع بهء 


والغراء يسير في ذلك على نهج أبي عبيدة قبله الذى كان يرجسع 
الحذف إلى هذ! السبب »فيقول :( العرب تختصر الكلام ليخففوه لعلسم 
الستمع بتمامه ان ويد لك لم تكن للغراء في هذا الباب طريقة سيزة 


حا عي نت وين جع بين بي أن مي جين أب ين يم بع بم عنم مد نم لينم اما مه 


(؟) ععاني القرآن :(ر/وجم. 
(ه)) مجازالقرآن : (/ر(91. 


اه 


| القريّة التي كنا هيا + 


و يتحدث ابن قتيبة فيكتابه تأويل مشكل القرآن عن الحذدف تحت 
باب (الحذف والاختصار ) ويمثل له بكثير من الا“مثلة من القرآن وكلام العرب 
ويذ كر أنواعآ له »غمن “أنواعه : 0 

أن تحذف المضاف وتقيم المضاف |إليه مقامه «كقيله تعالى : وال 

"وان فيل اهنيا > :عله سان بدا 
هيه لمات د ا : وقت الحج . 

ومن نلك أن توقع الفعل على شيثين وهولاحد هما وتضسر لالاخسسر 
فعله كقيله تعالى + + لأجقوا ته وماك اكول يمينا 
فرك كم ظ 

ومن أنواعه أن تأتي بالكلام مينياً على أن له جواياً قيحذ ف الجواب 
اختصاراً لعلم السقاطب به كقوله تعالى : « وَلوْا قَفْلُ الل ليك رخن وأنّ 
الله وءوف رجي بن أى يف ٠‏ وغير ن لك » وكانت طريقته لا تخرج 
عن تقد يره للمحذ وف فقط - ش ش 

أما دراسة الرماني للحذف فكانت تحت باب الإ يجاز »وقد نغث فيها 
الروح البلاغية »كما نغث عبد القاهر الروح البلاغية في الناحهية النظرية 
فقد ذكر السر البلاغضي للحذف بعد أن كان العلماء يكتغون بالقول بأنالحذف 
للإيجاز ولا يزيد ون » فيقول وهو يعرض لحذف الجواب في قوله تعالى :: 


اج عي بي جب لي عي حي يي أي انين ون وي حي وي جين أجلن ويم عنم مد نت جمد 


)١(‏ أسورة ينف : هن الآية ولرء. 

(؟5) 2 سو البقرة : من الآية «1(. 

(ع+) ‏ سورقيونس : من الآآية (ب. 

(») سورةالنور :.,. 

ره) بنظرتاأويل مشكل القراآن 51٠١:‏ ومابعدها. 


5 5 30 5 2 50006 2 سه عا م م 7 لي يا مج كيم )١(‏ 
صبيق الذ ين اتقوا و يسيم إلى الجنة زمرا حتى إد١ا‏ جاء وها وفتحت أبوابها * 


: ( وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغخ من الذ كؤلان النفس تف هب فيه 
لج هبوطر اذ كن نات 0 ظ 
ويشترط في الحذف عدم الإخلال بالمعنى »وأن يكون في الكلام 
ما يدل عليه . ويعتبر الرماني إيجاز الحذف محماطأ بشي * من الغموض للحاجة 
إلى الملم بالمواضع التي يصلح فيها الحذف من المواضع التي لا يصلح فيها. 
وأظن أن عبد القاهر قد استفاد من الرماني وهو يقيم أصول هذا 
اليباب . 

و بالتالي فقد تأثر الزمخشرى بدراسة عبد القاهر للحذاف عفلم يكتف 
بذ كر المحذ وف؛بل كسشف عن السر البلاغي للحذ ف » وقد ظهرت في دراست|ه 
جوانب لم تظهر في الناحية النظرية لهذ! المبحث :وهكذا السألة تبدو 
محد وداة في الد راسات النظريةء ثم تتسع حين تنتقل إلى المجال الت 000 

فالخبر يحذف ليفيد حذ فه التوكيد والتقوية. يقول في قوله تعالى : 
اموا أثنا عينم عن عي كأ لل ته ه251 : ر كأنَّ لله : سعدا 
خيره محذ وف تقد يره : فحق أوفواجب أن لله خسه », وروى الجعفى عن أيي 


عمرو : فَإنٌ لله -بالكسر ‏ وتقوية قرا" ة التخعي «فلله خسه والمشهور؟"كد 
)2 


على عظمة المحذ وف كما في قوله تعالى : #« كَإنا خخ ناكم ين كُرَاسِر كم مين 
١ع‏ سورة الزمر : من الآآية ب#بي. 
(؟) النكت : .يو إي . 1 


)2 سورة ١لا*نفال‏ : من الآآية روع. 
(ع) الكشاف : عرمره(. 


: وم جل وح م مر .عدت وه - 5 واعقع ِب م عم من ١0‏ ٠اء‏ 
نطفةٍ ثم من علقة ثم ين مضفةٍ مخلقق وغير مخلقق لنبينَ لكمٌ * حدك قا 


و 


مفعول ”نيين ”للدلالة على عظمة قدرته وعلمه» وهوعا لا يكاتنبه ذكر 
و يحيط 0000 7 
وقد يحذف المفعول للدلالةعلى التعميم »فيد خل فيه كل ما يصح أن 
يدخل تحت الفمل كقه تعالى : + اكْراُ اريك الذى حَلَقَ +" ') وقوه 
تعالى : + تَأتبَا الذي آعتوا 3 تقد توا جين يدي اله شه +( 1 
ويشيع حذدف مفعول المشيدة »ويذ كر الزمخشريى أنه يحذف لدلالة 
الجوابعليه .ويكثر في ” شا"” و”أراب ”. ٠‏ | 
كنا في قوله تعالى : هِدِلوْ قَاءً اللّهُ لَذَّهَبَ يسَتْيِوع وَأَنْصَارِهِمٌ + 
والمعنى : ( ولو شاء الله أن يذه بيسمعهم وأبصارهم لذذهب بها د 


ويظهر هنا تأثره الظاهر بعبهد القاهر. 


(ه) 


ويظهر امتداد هذا الباب عند الغخر في تغسيره ؛لا*نه ذكر للحذ ف 


2 


1 1 220 ]0 1611-1611 11 1ل 11 سسا 


)10) الكشاف : زر(؟؟. 


الايتحينحا قن : 


عرف 1 صحاب الدراسات الغرانية الا يجاز منذ مرحلة متقدامة» فبو 
من أهم سمات كلام العرب ء وقد يدا في القران واضحاً جلياً . 

فأبوعبيدة ذكر أنه عد هب من مذاهب العربقي كلانها »يقعلوته 
قصد التخفيف ٠ويشترط‏ فيه علم السا مع يه . وذكر؟ايات فيبا حذف فقدره 
والحقه بطريقة العرب في كلامها » فمثلاً يذكر قوله تعالى : # يِوْآنٌَ انا 
سيت يو الجبال أو قَطِعت بو الارض أو كيم به التؤتى )١(4‏ ويقول : (مجازه 
مجاز المكفوف عن خبره ءثم استو* نف ققال : ب بل لِلّهِ الآغر سيا # فمجازه 
لوسيرت به الجيال لسارت » أو قطعت به الارض لتقطعت »ولو كلم 57ظ 


لنشرت »والعمرب قد تغعل مثل هذ! لعلم الستمع به استغناء عنه »واستخفافاً 


1 ؟) 
في كلاسهم ) 

كذلك يقدر المحذ وف في قوله تعالى : +« وِيَتَفْكرُونَ في خلق التَسَمواس ١‏ 
والارّضر جنا 1 تلفت : هذا يَاطِلاُ د ثم يلحقه يطريقة المربفي كلامهم » 


ويذ كر قوله تعالى : ي واشآل الكَريَة فيقدر مجازها : ' آهل القرية. 


ا ل ا اا اا ا ل ا الم 


1) سورة الرعد : من الآآية (مم. 
؟) مجازالقران : (/8+9(7+. 


ويتبع الفراء أبا عبيدة في طريقة تناول الإ يجاز »فيذ كرآيات كشيرة 
من القرآن ويقدر المحذ وف ؛ ويرد كل ذلك إلى مذاهب العرب في كزديجيا ١‏ 
فيرى أن من شأ ن العرب الإيجا ز . وتظيل الكلام »فيحذ فون من الكلام قصد أ 
للتخفيف » ولكنه يشترط أن يكون السا مع على علم به ٠‏ لثلا يو*دى إلى لبس 
وفسوض ') ٠‏ وهوفي هذا متغق مع أبي عبيدة . 

ويذكرايات فيما عرف يعد ذلك بإيجاز الحذفه ويقدر المحذ وف 
قيها » ويلحقه بطريقة العرب في كلامبا. 

ثم يآتي ابن قتيبة ويعرف نرعا من الإيجاز في القرآن من خلال آياته 
ويعده سمة من سماته وهو ( جمع الكثبر من معانيه في الظيل من لغظه ) ثم 
يقول : ( وان ششت أن تعرف ذلك فتدبر قوله تعالى : + حَذٍ العفو وأمتر 
بالشزفر َأعْرضْكَنٍ الجاولين +(" كبيف جمعله بهذا الكلام كل خلق عظيم , 
لان في ”أخذ العفو” صلة القاطعين .والصفح عن الظالمين »وإعطاء الما نعين . 
وفي ”الام بالعرف ” تقوى الله ءوصلة الارّحام »وصون اللسان عن الكذ بموفض 
الطرف عن الحرمات . . ” الإعراض عن الجاهلين ” الصبر »والحلم »وتنزيه 


٠ 
١ 7 التفسعن ممارا اه السفيه » ومنا زعة اللجوج‎ 


فابن قتيبة على علم بما تحمله كل كلمة من معاني »وهدًا ما عرف 
فيما يعد بإيجاز القصر » واستمر في ذكر الآيات وبيان فيوضاتها المعنويبة 
فيذكر قوله تعالى : + أخرجَ هماقا وَرَْاهَا +( أ ثم يقول : ركيف 
ذال يكين اطق تجتيم: نا أشرجه من الار قن قوع واماً للا“نام ,من المعسنب 
والشجرة. والحب والتمر والحطب » والعصف واللباس والنار والطلح لان النار من 


العيدان ءوالطح من الماء 1 5 


زو محاني القرآن 071/112 إلام. 
(؟) سورة الا"عراف : 1وز. 

)١(‏ تاويل مشكل القرآن :ع)سى. 

)0 سورة النازعات .,0١:‏ 

(ه) تأويل مشكل القرآن ذوء 


: 07 م م مر )١(‏ 
كما تناول ؟ية : 8 ولك رفي القصاص حيّاة # وقال فيها : ( يريد 


أن سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع من كان يِبْمَ بالقتل» فكان في القصاص لله 
حياة وهو قتل 0 | وهذء الآية تعد من أساسيات بابإيجاز القصصرء 
وأكثر من يتحددث عنها يذكرها ويبين فضلها على كلام العرب .وكل عالم 
يستخر ج منها من المعاني ما يلوح له . 

كما تناول ابن قتيسبة ؟يات أخر دوكان أحياناً يقارن بينها هين 
أقوال العرب » ليبين قصورهم عن أد!* المعنى «وكماله في القرآن . يقول : 
وهذ! في القرآن أكثر من أن نستقصيه ) 7 فهو يفتح الباب لمن أراد أن 
يستقصي هذأ الاشلوب في القرآن ٠‏ 

كما تعرضلا يجاز الحذف في ( با بالحذف والاختصار ) وذكرله 
أنواعاً كثيرة تناولت خذاف الحرف والاسم والفعل تود فك الكلية والكليع يدن 
والجملة؛ ودعسها بكثير من الا" مثلة من القرآن الكريم »ويشترط في الحذف' 
أن يكون معلوماً لدى الساممء وألا يخل الحذف بالمعنى »وهذاما قاله 
الغراء وأبجبيدة قبله » لكن ابن قتيبة رأى أن المحذ وف ربنا لا يكون معلوساً 
ظاهراً في بعض آيات القرآن »فهو قد يدق ويخفى بعض الخفاء؛ فيحتاج 
إلى حسدن تأت يقيل : ( وقد يشكل الكلام ويغمض عبارلا سار 


ل ع صم ساعن 


كقوله آأفمن رين له سو عسو افر[ 0 يِل من يقَاء وَيَهَسدى 
من يقاء علا تذ هب تفشك علييع حَسَرَ اسع هأ والمعنى نيز أفمن زين له 
سوه عمله قرآه حسناً »ن هبت نفسك حسرة عليه ؟ فلا تذ هب نفسك عليهم 


0 (ه) اه 
حسرات فإن الله يضل من يشا* ويهدى من يشا* ). وهكذا تعد 


)1 سورة البقرة : من الآاية #5«( 
(1) 0 تاأويل مشكل القرآن ٠1+:‏ 

زع المصدر السابق :وه 1 
)؟) سيرة فاطر : من الآآية لم ٠‏ '(ه) تأويل مشكل: القرآن: وو 


دراسته للإيجاز من أوسع الدراسات المتقدامة »المدعمة بكثبر من الآيات القرآنية. 


وكانت داراسة الرماني للايجاز عفن يا ستقل" تعد آول ف راشتمة 
منظمة - على حد ما وصل إلينا - فقد قسمه إلى قسمين : 

إيجاز قصر ءوايجاز حذ ف . وقد عرف كلا منبما فقال : ( فالحذدف 
إسقاط كلمة للاجسزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام » والقصر 


اللفظط )00 
بنية الكلام على تقليل ب و تكثير المعنى من غير حداف ). 


ثم ساق لكل قسم أمثلة من القرآن الكريم د ون أن يحدد موضع الإ يجاز 
أو يقدره كما فعل ابن قتيبة والفراء »لكنه عقد مقارنة بين بلاغة القرآن 
وبلاغة 'الناس في الإيجاز من خلال: عرضه لقوله تعالى : + -َولكُمْ رفي القصاصٍ 
حَيَاة # ومقارنتها بقول العرب : ( القتل أنفى للقتل ). وقد أشارإلى 
وجه الفرق بينهما من أربعة أوجه - وسنرى كيف تناول الفخر هذه الآآية 
وهذا المثل ١واستفاد‏ سسا قاله الرماني فيبا بل أضافإليه. 0 


و يعود الفضل إلىالرماني في أنه كشف عن القيمة البلافية لإيجاز 


الحذدف حيث يقول :( وإنما صار الحذ ف في مثل هذا أبلغ من الذكر, 
لان النفس تذ هب فيه كل مذ هب ء ولو ذكر الجوا ب لقصر على الوجه الذى تضمنه 
اطاف 71 


وايجاز القصرعند ه أغسض من إيجاز الحذف ٠‏ سيب ذ لك هو أنه يغنى 
ال روطن إلباس المعنى الكثير بنية لغظية قفيلة ذات إيها*ات ود لا لات على 
المعنى المراب »وهو أصعب من !يجاز الحذ ف وأدق وأغسض هلان هذه تعنى 
اقاسة العبارة على قدر المعنى ءثم إسقاط جزه منها ءولا شك أن الاؤلى 
أصعب وأدق » وفي أثناء حدديثه عن الإ يجاز أخذ يقارن بيله وبين الاطقباب 


ل ل اا ا ا ا ا ال ا ل ا ا ل ا ا 0-0-0-1 


2 


والتطو يل ليجين مزبته وفضله في القرآن فيقول : ( واتعرت بقلت وي 
سائر الكلا. م »وهوطوه * على غيره من سائر الكلام »وعلوه على غيره من أنوا ع البيان ) ٠‏ 
ويجعل الباقلاني الايجاز ا البلاغة المشرة ق تل ستداء 
يعنوان :ر( وصف وجده من البلاغة ) ويقسمه إلى إيجاز حذف وإيجاز قصر , 
ويبد وهنا تأثره بالرماني واضحا »حتى في الا*مثلة التي نقلها منه؛وهكذ ! كان 


القرآن مجالاً رحياً لمعرفة الإيجاز وأقسامه. 
الفصل والوصل : 


ظهرت تها شير هذ ا الباب في إشارات بسيطة من العلماء تتحسس 
علاقات الكلمات والآآيات في بعض سور القرآن ٠.‏ 

من ذلك أن الفراء قد ذكر وجوهاً لصلة : + هَُدَىُ لِلْمتَقِينَ » بقطه 
تعالى : «## ريب فيه * يقول : ( فإنه رفع من وجهين ونصب من وجلهين #٠‏ 0 
إذ! أردت بالكتاب أن يكون نعتا لذ لك كان الهدى في موضع رفع إلا*نه خبر 
لذلك كانك قت : ذلك هدى لا شك فيه »وان جعلت : © لا تريب فيه + خيره 
5 أيضاً : 74 تجعله تابعاً لموضع الى لا ريب فيه ...كآنه 
قال : وهذا كتاب » وهذا! مبارك + وهذ! من صفته كذ! وكذ!ا ءوفيه وجه ثالث 


من الرفع إن شثت رفعته طى الاستكناف لتمام ما قبله . . ٠‏ فابا التصب في أحسد 


-الوجهين عفآن تجمعل : ل الكَابُ # خبراًزلذلك) فتنصب «« هَدَىّ ب على 


القطع بلا ,ا« للد + نكره اتصنت يمعرفة قد تم خيرها فنصيتها ... وإن ' 


الى 
شقت نصيت : هدي + على القطع ) "أ وهذه الاشارات وان راعت جائنب 


المعنى إلا أنها أقرب إلى :النحو . 


- ل ل ل ا ا ا ا 0 ل ا 7 0 


))1١(‏ المصدرالسابق : «عبا. 
(؟5) ععاني التران:: (/١(1-؟(هء‏ 


ثم نجد داراسة للباقلاني يبحث فيها عن علاقات المعاني الجرية وعن 
علاقات الا "غراف في الآيات القرانية “فقد تناول كشيراً من الآيات وبين وجصله 
ارتباطها ومناسبتها لما قبلها »وتتبع وجه انتقالها من معنى إلى معنى .. 
يقول : ( والقرآن على اختلاف فنونه »وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة ٠والطرق‏ 
المختلفة يجعل المختلف كالمو* تلف » والمتباين كالمتناسب » والمتنافر في الا*فراد 
إلى حد الاحاد 00 أمر عجيب تبين به الفصاحة “وتظبر به البلافة . : 3 

وكان كشيراً نأ يه يشير إلى تلاحم الآيات بعد ما يغرد كل جلة “كل آية 
وينظر إلى طبيعة معناها ونا يميزها ءثم ينظر إلى التي تليها »ثم يشير إلى 
ما بينهما من التآلف أو التخالف »ثم برد إلى براصة النظم فيها ' " أ فسخلاً 
يقل في قوله تمالى : ١ه‏ كَانكَ لَتَمْدِى إِلَى تراط مستقير راط الله الى 
هما في الشّسوات ونا.في الأوفي ألا إلى الله مصير الأقور) 257 : ر فانظر 
إلى هذه الكلمات فالكلمتان: الاقيان مو* تلفتان وقفه :. « آلا بإلَى الشيو 
تَصيْر الور به كلمة منفصدة مباينة للائلى قد صيرهما غزيف النظم أشد اعتلافاً 
من الكلام المو* تلف » وألطف انتظاماً من الحد يث الملاكم 80 ومثل هذا 
كثير في كتايه ‏ ثم يتناول هذا الترابط في نطاق السور ةكقاطة»فقد عرض لسورة 
النمل وسورةغافر ,ووقف عند مواطن التخلص والترابط . 

شم جاء الزدخشرى وبحث في علافات الجمل 'القرآنية واضعاً تصبهينيه 
ما قاله عبد القاهر في با بالفصل والوصل إلا أنني لاحظت ان هذا اقيلاب 


قد اتسع بين يديه »وهكن | الحال في المسائل البلافية حين تخر ج :إلى المخال. 


(1) إعجا ز التران : «#اه 

)؟) ينظر:الإعجا ز البلاغي» للد كتور محمد. بو مسى . اوعلء 
(؟) سورة الشورى : <من الآنية؟ ه والآية مه . 

(»ع) إعجازالقران : ..؟. 


التطبيقي «فالفصل عنده كد يكون وصلاً تقديرياً وهوأقي من الوصل الظاهر 
يقول في قوله تعالى : © ويا فَوْمٍ الوا على تانيكم إنِي تايل سَوْفَ تَعلمُونَ 
3 تن ايه عد اب يُخزيه وَمَنْ هه كان بُ 07 : (فإن لت : أى فرق بيسن 
إد خال الفاء ونعها في : : و وف تَعلمونٌ بج ؟ ظت : إد شال الغاء وصل 
ظاهر يحرف موضوع للوصل +ونزعها وصل خغي تقد يوى بالاستئتاف الذى هو 
جوات لسوةال عقدر 5 | ٠‏ ظ 

وقد تقع الواو هين دين 'فتغصل بين معنييهما »وقد تسقط الواو 
في آية أخرى فيكون 'الكلام كلا] واخد أ يو؟ كد بعضه بعضا يقول في قله 
مان : + نوا ]اك انث 2 الحقرن ينا أنت ابت +50 , 
( فإن قت : هل اخظف المعتى بإدخال اليو هنا “نتركها في قصة ثمود ؟ 
قلت : إذ! دخلت الواوفقد قصد معنيان كلاهما مناف للرسالةعند هم . . . وإذ! 
تركت ظم يقصد إلا معتى واحد وهوكونه سنحراً #ثم قرر يكؤده بشراً مثلم )ا 

و يتابع الزمغشرى آيات . ة تتكرر في القرآن في .مواضع مختقفة 
مقترئة بالعناطف تارة رو به أخرى »٠ويختلف‏ هذا العاطف الذى قد 
يكون واوا وقد يكون ‏ غاة » ويفسر مغ وراء هذ!ا العاطف من أسرار ٠‏ وهو ككثيسو 
في القرآن . ظ 0 

و بيحث في الآيات التي تتواصل فيها الجمل ويقرر بعضها يعضاً 
بنظام وتناسق داخلي كما في أول سورة البقرة فيقول : ( إن قوله ##الم بج 


اج ع لج يي عد لب لي لي ني لجن نح كنت جن يت عن جم عن مم ونه ود 


)١(‏ 0 أسورةهوب : سن الآية معو. 
(؟1) الكشاف :وروم؟. 
(؟) ل 5م2لء 
(14)) بشيرإلى قوله تعالى في قصة شود : بيخ الوا إثنا أنت بن المَسَسرينَ 
ما أت إلا يمر مدنا ات يَآيَم إن كَنْتَ مِنَ الضّادِ قِبنَ ع سورة الشعراء 
: 8ه ١-6و(له‏ 
الكشاف :مار« (. 


35 ه +1 ب 


جلة برأسها أو طائفة من حروف المعجم ستظة ينفسها و يي ذلك الكِْتَابٌ » 
جلة ثانية »و + لا رَيْبَ فيه مه أجسلة ثالثة »و «« هُدَىٌّ لِلنَقِينَ # رابعة , 
وقدا أصيب بترتيبها مفصل البلافة . وموجب حسن النظم »حتى جي* بها متناسقة 
هكذا من غير نسق ءوذلك لمجيكها متاخية اخذاً بعضبها بعئق بعض 25 
كا اهتم بجمل الاستئناف ولاحظ ما فيها من قوة وفخاسة حين تضيف 
معنى سيزاً للايية » وبيحث الزمخشرى عن معنى حرف العطف الذى يستلسسزم 
أن يكون بين الجلتين قدراً من الاتفاق ليكون الربط ولكنه حين يسقط فإنه 
٠‏ ينبي * عن الاتصال والاتحاد العين بين الجطتين, أو الا نفصال بينهما : 
فالعطف للتوسط بين الحالتين » ويتنايل آيات في ذلك كأن بعد اراسي 
العطف في قولِه تعالى : د أَصَِعَلَى عدى ين رتيم ويك 1002ظذ2 
يقول :( فان لت : لمجا*. مع العاطف وما الفرق هينه وبين قوله : + تيك 
كالا" نما نعام بل هم عل َليكَ هم الْفَاقونَ ا قلت : قد اختلف الخبران 
ههنا فلذلك دخل ‏ العاطف بخلاف الخبرين ثمة ء«فإنهما تفقان 4لان التسجيل 
عليهم بالفظة وتشبيبههم بالبهائم شي * واحد 0 . وهكذا وجدنا الزمغشرى 
يلد السائل من مثل هذه التطبيقات »ويوسع أسرارا ود قافق هذا الباب؛ ويتبعه 


الفشفر كما سترى في داراسته لها. 
التكوار : 


ثلما هذا الغن في ظل الد رمات العرانية لا ر ن الطاعنين في القرآن 
وجد وأ : في التكرار عنقأ لعن فيه »فكان من الضرورى أن ا “*للرود 
لمهم طبيان أسراره البلاغية في القزآن الكريم . 
10 المصدر السابق : ٠١1١/١‏ 
(؟ )5‏ صوةالبقرة : ه. 7 
(ع) نسورة الا "عراف : من الآية هو(. 
زع)ه الكشاف: زرمه)ر. 


- (٠١ "0 ل‎ 


تحد ثعنه الفراء في كتابه ( معاني القرآن ) وحد يثه فيه يغلب عليه 

الطابع التحوى ءفقد تحدث عن تكرار الحروف ءفأجاز الجمم بين الحرفين إذا 

اختلف المعنىع ومنعه إذ! اتحد وفعت هذ! أنه لا يجيز التكرار في المعنى 
واللفظ يالا ما كان لتشد يد المعنى وَل له بقول الشاعر : 

2ه 3 000 )00 

إلى النفر اللاء الذي إذا هم تهاب اللثام خلقة الباب قمقعوا 

ل 0 ا 

أما في الاشماء والظروف التحد ة لغظاً 00 قال 


؟ 
الكائل : لم آره منذث يوم يسوم »فاته ينوى بالثاني غير اليوم الاول ١ ٠‏ 


كما يجيز الفرا* تكرار الجمل إذا كان هناك غرض بلافي كالتغليظ 


مثلاً في قوله تعالى + + كلا سرك كمون مم كلا سق تشمو ه' * ) يقول : 


(ه 
ز والكلمة قد تكررها العرب على التغليظ والتخويف فهذا من ذاك ) 2 
هنا بتراجع أمام النص القراني عما قرره سا قا فى تكرار الحرف ٠‏ و يشتسورظط 
اتحاد اللفظ ءكما أنه لا يقبل قراء ة من قرا  :‏ لتَروْنٌ الجَحِيمْ :ثم لتروتتها » 


مضم التاء الاولى وفتح الثاني ةلا ( الافلى أشبه بكلام العرب إ4لا'نه تغليط, 


واهتم أبن قتيبة بالحدا يث عن التكرار في القرآن وعقك بابآ تحت 
عنوان ( با بتكرار الكلام والزيادة فيه ) »ذكر فيه أن التكرار موجود في القسرآن ؛ 


لاد ا ل ا :12-6-2292 22-201-00411211 ب 


١‏ البيت لا "بي الريس أحد اللصوص عأنشداه ابن , منظور فى لسان العرب 
في ماداة _ لوى ) »وقال انه لابي الربيس عاد ة بن طهفة المازني 
لسان العرب :ه(/*# ٠.5‏ 

(؟) ينظر معاني القرآن : (/737(. 

ر(؟) المصدر السا بق :(/*7#(.. 

2. سورةالتكائر : مه‎  )4( 

(ه) معاني القرآن :+ /27؟. 

)10) المصدر السابيق :6/مم؟. 


لا'نه نزل بلغة العرب ءوعلى مذ اهبهم »وذكر نوعين للتكرار : تكرار الا أنباء 
والقصص » وتكرار الكلام 95 جنس !حك ء ووضح أن تكرار الا 'نبا* والقصص جاء 
نتيجة أغرا ض د ينية اقتضاها نشر الدعوة الاسلامية ان تسير ل فيان » 
وتدريج لهم ٠‏ ووعظ يعد ونظاسن سنة الفظة والنسيان »وغير ذلك من الاشباب 


التي إقتضاها المقام وطليه الحال ( 0 , أما تكرار المعنى 56 نوكين : 


( - ا تكرار المعنى والكلام من جنس واحد وهبعضه يجزى* عن 
بعض ١‏ كتكراره في : يكل يا أيّهَا الكافرون 0 وفي سورة الرحسن : 
« يآنَ الاء ربكا كيان ب فهولاراد ةالتوكيد والافهام. 

وقد يأتي للتوكيد وحسم الأطساع »كما في قوله تعالى دي كلا 
عد عي ل ا بر ا 

أما النوع الثاني : فهو تكرار المعنى بلفظين مختلفين » ويكون لاغراض 
منها : إشباع المعنى والاتساع في الا"لفاظ »لم يستشبهد على هذا بآايسة 
قرانية »بل قال كقول القائل : 5مرك بالوفاء وأنهاك عن الغدرء فالا'مسو 
بالوفاء هو نبي عن الغدر ٠.‏ ش ظ 

ويأتي لبيآن فضل المكرر عظم فائددته عكما في قيله تعالى : يفيه يا 
كَاكبَةمسَكْلْ كران 4! 6 والتخل والرمان من الفاكبة «أفردهما لفظلبسا . 
وقد يأتي للترغيب في الكرر كقوله تعالى : ا حَافِظُوا على المّلوات والصٌلاق 


المتم 0 ' أفردها بالذ كر ترفيياً فيها وتشد يدا لاكر (1) 


(24)9< عنظر تأويل مشكل القرآن :5 ومابعدها. 
(؟ )5‏ صورةالكاغرون : .١(١‏ 

(ع) )) سورةالتكائر : +-). 

(ع) ) سور ةالرحمن : ٠54‏ 

(ه) سورة البقرة : من الآية ر5؟. 

(2)1) عنظر تأويل مشكل القرآن : .8:٠.‏ 


وللخطابي دراسة في التكرار جاءت للرد على من طعن في القران » 
نسم التثر رالى قسمين : 
الاول امك هوم ستدتاغنتى.. عله لا يزيد في المعنى 500007 
فضلاً في القول طِفوا وليس في القران منه شي*. 
الثاني : وهوالذى يبأتي في الامورالسهمة التي قد تعظم العناية 
بها »ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها »والاستهانة بقدرها «كتكرار 
الا"قاصيص والا خبار »فقد جاءت للذ كرى »وكالتكرار في سورة الرحمن ,حيسث 
ذكر علته فقال : ( وأا سورة الرحمن فإن الله سبحانه خاطب بها الثقليسن 
من الإنس والجن » وعداد عليهم أنواع نعمه التي خلقها لهم «فكلما ذكر فضلاً من 
فضول النعم جدد إقرارهم به » واقتضاء هم الشكر عليه وهي أنواع مختلفة 
. وفنون شتى 0 ثم يبين السبب 0 ذكر الوعيد في قيله تعالى : 
وااترعل ليك قراط ين 1 نار و ناس فلا تذ تنْتصِرانٍ 1 5 وان وبي 
نعمة هاهئا ؟ وهوإنما يتوعد هم يلهب السعير والد خان 50 :فيل 
إن تعمة الله تعالى فيما أنذر به وحذ ر من عقوباته على معاصيه ليحذ روه ا 
فيرتدعوا عنها بازاء نعمه على +!. وعد وبشر من ثوايبه على طاعتهم ليرضيوا 
فيبا 5 0 
ويجعل الباقلاني التكرار من وجوه البد يع في فصل يعقده يتحداث فيه / 
عن وجوه البديع »لبر هل يكن تعليل الإعجازالقراني بها أولا يكن ؟ 
وبعد أن عددها انتهى إلى القول بأند لا سبيل إلى معرفة إعجاز القران هن 


طريقها ‏ وذ لك لا*نه ليس فيها ما يخرق العادة . ود اعت العرار ميسكلة عدا 


زرو» ‏ بيان إعجاز القرآن : لم). 


- ١-8 - 


فقد ذكيرر. 00 عثم دلل عليه بقوله تعالى : # 2 
كك )0 


5 يف‎ ْ )1١0) 


بشرأ إنّ عع العشر يشر » 00 : * قل أن ايها الكا فون 
د ون أن يخوض في أ سرار التكرار” ٠‏ ويذكر في موضع آخر أن تكرار القصص في 
القرآن نوع من أنواع التحدى القرآني ءثم دعا إلى النظر والتأمل في سورة كالة 
للتعرف على التصرف في قصصهاء ثم عرض لسورة النمل ٠‏ فقد لا حظ تكرار جز 


وى بي 2 


نه ين في عد ة سور وذ لك كقوله تعالى 16 ّي اتسْت نار سآتيكم 
ْنَا يحبر أو]تيمٌ يِشِهَاب بسٍلَمَلك تَضْطلُون  '4‏ ' وقال في سورة طله 
في هذه القصة : + لمَلِي اتِيكم ِنْهَا قبس أو أجد على الثارٍ هَدىٌّ ان 
وفي موضع + + لَعينَي تيك ينها يحب رأوْبذوة من الَّرِتملكُْ طون 'لْدأ 
( وقد تصرف في وجوه وأتى بذكر القصةعلى ضروب ؛ليعلسهم عجزهم عنجميح 
طرق ذلك ) .! "ا 

وأسهم القاضي عبد .الجبار في الد فاع عن التكرار في القرآن ف كر أنواءا 
كثيرة له » ون كر أن عادة الفصحاء جارية بأنبم ق يكررون القصةالواحدة 
في مواطن متفرقة بألفاظ مخطفة لا أفراض تتجد د في المواطن وفي الالموال ء 
وذلك من دلالة المفاخر والفضائل , ثم يذكر رأى شيخه في تكرار قصص الا 'نبيا* » 


وأن ذلك لنزول القرآن مفرقا ولتثييت وان الرسول على الله عليه وسسلم , 


٠. سورة الشرح : هه‎ )١( 
'.( : (؟) سورةالكافرون‎ 

(؟)- عنظر إعجاز القرآن : 607(. 
(غ) سورة النمل :من نالآية باء 
(ه) سورة طه :من !لآية . وء 
)1) سورة القصص : من الآآية 514 
رم7) إعجاز القرآن : .5ه 


كنا انها تدر بتكرار المواقف , وثمة فرض آخر , وهوآن يعرف أرباب الفصاحة 
منزلة القرآن من الفصاحة»كذلك فيه حاجة السلمين إلى تكرار المواعظ ٠‏ ولا برى 
في سورة الرحمن تكراراً : ( لا'نه ذكرنعماً يعد نعم 0 
بهذا القول .. . وعنى بكل قول غير ما عناه بالقول الاول وان كان اللفظ متماثلاً”. 
ثم كان تسا كفن اتداداً لبيان أسر ار التكرار »فوقف عند 
كشيز من صوره ليظهر أثره البلاغي في مواقعه المختلفة وتعتاز د راسته بصلتها 
المباشرة بتغس السا مع أوالمتكلم ٠‏ يقول في فائد ة التكرار : ( النفوس أنفر شي 
عن حدايث الوعظ والنصيحة »فإن لم يكرر عليها عودا طلى بد * لم يوسخ فيبا 
ولم يعمل عله »ومن ثم كانت عاد ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرر عليهم 
6ن طايه ويخ لانت عزات وندييه) #تتركره قن لومم وفرسه سس 
صد ورهم / 5 وغير هذا كثير ٠‏ كذ لك أشار إلى نوع من التكرير في القصص القرآني » 
كتكرير ية أوآيتين في كل قصة من قصص الائبيا* يهم السلام مع أقوامهم كما 
2 سورة اللقتيزاء ٠‏ حيث تختم كل قصة بقيله تعالى : + ان في ذَلِكَ لآيتسة 
ونا كان أكترهم ونين وان ريك لهو المزيز السَرَحِسمْ -- يقول غي سر 
التكرار : ( كل قصة منها كتنزيل برأسهء وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها, 
فكانت كل واحدة منها تدلى بحق في أن تفتتح بنا افتتحت بها صاحبتباء 
وأن تختتم بما اختتمت به »ولان فى التكرير تقريرا أ للسساتي في الا'نفسس » 
وتشبيتاً لها في الصدور . . . ٠)‏ 0 


لل 6.051 2 ] 26-61222016217 لل ا لل اد لد ل م ا ل ا 


(ذ)) المغتي : 9855/(1. 
(ع) الكشاف : #رووم. 
ر؟) سورة الشعرا' : ل ر-و . 
(؟) الكشاف : ا/ ٠١5+‏ 


الالتفضات : 


يعد أبوعبيداة من أوائل من التفت الى اختلاف الضمائر في الخطاب في القرآن 
وساه مجازاً فيقول في قيله تعالى : « الم دَلِكَ كابلا رَيْبَنِيه + ') , 
زع ذلك الكَتَابٌ # ممناه هذا القرآن «وقد تخاطب العرب الشاهد فتظبرله 
مخاطبة الغائب )* ل ويقول : ( ومن مجازما جاءت مخاطبة الغائب قال 
تعالى : # حَنَى إإذَّ1 كنم رفي الفلك وَجِرَيْنَ بهم * أى بكم 0 ولا يقصد 
بالمجاز المشهورعند البلاغيين إنما يقصد بيان المعنى . 
وذكره الغراء وهو يفسر آية يونس لكنه دروت ينك تن : #وجر ين 
يِبِمّ # :ر يعني الظك فقال جاءتمها .وقد قال في أول الكلام : «وَجََيْي 
بهم » ولم يقل ”وجرت " «وكل صواب » تقول : النساء قد ذ هبت فف هبن4. 
ويجعل ابن قيبة هذه الآية تحت ياب مغالفة ظاهر اللفظ معناه م 
ويقول : ( وبنه أن يخاطب الشاهد بشئإثم تجمل الخطابله على لفظ الغائب 
كقرظه تعالى : ف« حَتى إذَ! كنت في الله وَبجَرَيَنَ يهم برِ يح طيْبَةٍ 1 
واهتم المفسر ون للقرآن. يمثل هذ ء الانتقالات في الضمائر فالطبسرى 
تناول الحد يثعنه د ون تسميته في سورة الفاتحة يقول عند تفسير قوله تعالى : 


1 سواه موم ا رماس سىس و 0) 0 ع 58 - 
« إيّاك نعبدٌ وزياك نستيين 2# : ( فنصب « مالك يوم الد ين #ليكون 


 )1(‏ سور ةالبقرة: (-م,. 

(؟5) 'بمجازالقرآان :(/2؟. 

) المصدر السابق :(/ ١ (١‏ سورة يونس : من الآآية .٠5‏ 
0) معاني القرآان :(/470ه. 

ره) تأويل مشكل القرآن : ولم؟آء 

30) سورة الفاتهة : ٠.)‏ / 


-009( - 


إياك نعبد له خطاباً كأته أراد : يا مالك يوم الدين ؛ إياك نعبد وزياك نستعين, 


يعن ابن عماس أن جيريل قال للتبي-صلى الله عليه صلم عن الله »قل يا محيد : 
الحيد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الد ين وقل أيغاً :يأ مجيد 


اياك نعبد وإياك نستعين . كان فت هن ارت اناس فاقيا |3 1 سحت 


أوأمرت بحكاية خبر يتلو القول أن تخاطب »ثم تخبر عن غائب ؛ وتخبر عن الغائب, 
ء 5 )١(‏ 
ثم تعود ,الى الخطاب لما في الحكاية بالقول من معنى الغائب ) ثم يضر ب 


لذلك أمئة من الشعر فيذكر قول أبي كبير البذلي : 


ها كتف تَفِى كان جِلْدَة غاييو | وَبياض كبك للثّرا ب الا'مقَر 
( فرجع إلى الخطاب بقطه : وبياض وجبك بعد ما قد مضى الخبر عن خالد ... 


و يقف الزمغشرى في تغسيره عند كثير من صوره ؛ وبهين قيمته البلاغية 
وأثره في إيقاظ النفس وتحريكها »ود راسته ‏ قد جرت في كتب المتأخرين 8 
يقول في تخسير قوله تعالى : جه مَالِكِ يَوْم الد ين إِيَاك تيد + : ( فإن قلت 
لم عدل عن لغظ الغييةإلى لغظ الخطاب . . . لت هذا يسمى الالتفات في علم 
البيانءقد يكون من الغيية إلى الخطاب :ومن الخطابإلى الغيسبة »وسبن 
الغيبية إلى التكلم #كقله تعالى 0 حَتّى ذا كنت في الفلك وَجَريْنَ يهم # ء 
وقوله تعالى : ع الله اذى أبسَلَ الرياح فتثير سَحَاباً أ تناه لي وقد التفت 


امروا القيس ثلاثة التفاتات في ثلاثة أبيات : 


لح 6 2م - آي - 7 عه . 
تطاول ليلك بالاتسد وبات الخلى تلع ترقكد 
وبات يات تله ليية 20-١‏ يله ذى الاير الارمد 
ساعد وت 0ه - 52 

ون لك من نبأ جاءغني وخبرته عن أبي الا سود 


ر(د)ر؟) جاسم البيان : 17/١‏ . 


١ )(‏ سورة فاطر : من الآية وه 


5 0 


ون لك من عاد ة افتتانهم في الكلام وتصرفهم فيه ,ولا الكلام إن نقل من أسلوب 
إلى أسلوبكان أحسن تطر بة لنشاط الساممء وؤإيقاظا للاصفاء إليه سس إجرافه 
عل اسلو .واد 00006 وقد تتبع كثبراً من الآيات وبين الالتفات 


نيبا «تاكن وعوهه. السمطلفةه 
الفواصل القرانية : 


يعد الغراء من أوائل الذ ين تحد ثوا عن الفواصل في القران الكريسم 
في كتايه ضاي القرآن ) , وقد اتخذ من النسق القراني مقياساً للمفاغلة 
بين القراءات» فشلا يقول في قيلِه تعالى : والئيل إذا يمر » 0 
( ذكروا أنها ليلة المزِدلفة »وقد قرأ القراء يسرى - بإثيات الياء - ويسر 
دبحد فها 2 وعد كبا أحب الى لمشاكلتها لروئوس الآيات وولان العرب قد 
تحذف الياء وتكتفي بكسر ما قيلها نبا )57 فبوقك فل قراء #طسسسى 
قراءة مراعاة للفاصلة. 


ون كر ذ لك في أكثثر من موضع «وسوى ما بين ما يجوز فى الشعر 


العر بي وبين ما ة في القرآن الكرم دلت فقد كان موضع إنكار شديد مسن 
ابن ؛ خاصة عند ما فسر الجنتين 0 مراعاة للفاصلة في قله 
تمالى : ومن تاق قاجزي جتان 4( يقول الغراء : ( آرادجنة 


كقوله : كان الجنة هي الأو +( ف فثنى لامجل الغاصلة 0 
 )1(‏ الكشاف : ر/ر؟1س00-»1. 

(؟) سورةالفجر :وه 

(؟) معائي القرآن :م .51٠/‏ 

(21)4 ينظر البرهان في طلوم القرآن »للزركشي : ٠١52/5‏ 
(ه) سورة الرحمن :>6). | 

(1) ) سور ةالنايات : (ع. 

ر*) نقلاً من البرهان في علوى القرآن : 54/8 (. 


- (١80 


ويقول ابن قتيية رابآ ليه : انما يحون فق روذوين الى زياد ة ها * 
السكت أوالا*لف اونة تن ههزة أو حرف » فأما أن يكون الله وعد جنتين فنجعلهما 
جنة واحداة من أجل رو*وس الآى فمعاذ الله »وكيف هذا فو يعانينا بضفات 
الأغنين قال : « دَءَانَا نان ج ثم قال فيبا: م يها # طِوأن قاد 
قال في خزنة النار إنهم عشرون 0 6 الله ضب سر اراي الآيةء 
ما كان هذا القول إلا كقل الغراءت)' ش 

فابن قتيبة لا ينكر مرا راعاة الفاصلة »بل أجازها إذا كانت زياداة ها* 
أو حذدف ا ؛ ولكنه رفض صنيع الغراء في آية الرحمن ٠‏ ظ 

وجاء الرما ني بعد ن لك عن اسن الفر اسل تحت أوجه بلاغة القرآن 
الكريم » وعرضها بقيِه :( الغواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن 
الإفهام 0 و فرق بينها وبين الاشسجاع »وذكر أنواع الفواصل في القرآن يقول 
: ( والفواصل على وجبين أحد هما على الحروف المتجانسة »والاآخر طلى 
الحروف المتغاربة اكد وضرب آمثلة على ذلك من القرآن الكريم »وهو بهذا 
لم يتجاوز حد التعريف والتقسيم د ون مدارسة الآيات . 

ويأتي ليا قلاني ويعرض لقضية تغيير النظم من أجل مراعاة الغواصل 
فيوافق ابن قتيبة » ويرفض قول الغراء »فكان سما قاله : ( وأقوى ما يستدلون به 
عليه اتغاق الكل على أن موسى 0 هارون عليهنا السلا ولمكان السجح 
قيل في موضع: ف هارون وموسئ 1 ' وما كانت الفواصل في موضعآخر بالواو 


(ه) 
والنون قيل *# 'موسشى وهارون #. 


)0 تقلا من البرهان في طم القرآن :010/1 

(؟) النكت : ومءه ١‏ 

)0) المصدر السابق : .4٠.‏ 

(ع) سيرة طه : من آية .#. 

(ه) سورة الا ”عراف : من؟ية +ع ( بإعجازالقرآن : «“ايرء 


شيف كرات الغائد ة في هذا التنوع إعاداة القصة الواحدة بألفاظ 
مختلفة توءداى معنى واحدا » فيه تظهر الفدياحة وتتبين 00 
يتغير النظم لا جل الفاصلة. 

ويافق ابن عطية الفرا* ٠‏ وبرجح 00 والتأخير إلى. مرعاة 
الغواصل في قيله تعالى + م يل كي - سَبْقت يريف لكان إزاما وأجل تتلا + 
فيرى أن قله : « جل مَمَتّى + معطوف على : «كلّمة » طبذارفع , 
والمعتى : ( -وللًا كلِمَة سَبَقتَ منتريِك ) 00 : + واجل سَنَّى » 


وبأتي الزمغشرى فيهتم كثيراً بالفواصل القرآنية »وقد تقل صاحب اليرهان 
عنه أنه كان يرفض ما رآه الغرا* وغيره فيقول : ( ذكر الزمخشرى في كشافه القدديم 
لا تحسن المحافظةعلى الفواصل لمجرن ها إلا 9 يقاء المعاني على سردا ها على 
المنهج الذى ين النظم والتغامه » فأما أن يبمل المعاني ويبتم 
بتحسين الا"لفاظ وحده غير منظور فيه إلى موءدأء ظيسمن قبيل البلاغة 0" 

لكئني رأيته في كشافه الذى بين أيدينا يذكر أن القرآن قد يزيد حرفاً 
أو يعدل من لفظإلى لفظ مراعاة لحق الفاصلة ٠‏ فيقول في قيله تعالى  :‏ وقالوارينا 
إن أَطْعَنا سَادَينًا وكبراءنا فَأَمَرينًا القبيلة +( 1 : ر وزيادةالالفلاطلاق 00 
الصوت «جعلت فواصل الآى كقوافي الشعر ءوفائدتها الوقوف والدلالة 


على أن الكلام قب انقطع وآن مابعده مستائف ). 


ا اا ل ل لس اا ا ل لل اام سما 


(و) <: سبرةطه : وور. ش ْ للزركشي 
(؟) ينظر البحر المحيط ل "بي حيان 00 ب لاد 
(ع) تقلا عنالإتمان في علوم القرآن ,للسيوطي :؟176/5. 

(»:) سورة الا "حزاب : ب . 

ره) الكشاف ١‏ : عره؟#؟. 


ا 


ال ا تي 


ويقول في قوله تعالى : + توب إلثكتييلاً +! ' ' : ( وانقطع إليه 
فإن لت : كيف قيل : « تَنْتِيلاً ج لكان ” تبتلا ؟ لت :لان معنى 
” تبتل ” بتل نفسه فجي" به على معناه براغاة لحن الفزايلا؟ ؟ 

وهكذ ١‏ 00 قال بمراعاة روءوس الآيات هم العلماء الذ ين 
درسوا آيات القرآن »وتعمقوا في معرفة أسزارها وعرفوا قيمة البناء الصوتي 
في التأثير . ٠‏ 

ووقف الزمخشرى عند كثير من الآ'يات 5508 الملاءمة بين مدلول 
الخاطة القرانية ومدلول الآيات السابقة »لكنه لم يبتم بها اهتماماً بيناً كنا فعل 


في ل ش 


. صسوف نجد هذ! الباب متسعاً عند الفخر -إن شاء الله-ء 
وهكذ ١‏ رأينا أن كثيراً من الحقائق والد قائق في علم المعاني قد 
تغجرت على أيدى علماء التفسير وإعجاز القرآن الذ ين انطلقوا بقواعد البلاغيين 


في رحاب التطبيق على "يات القران فكشفوا عما فيه من حقائق ططائف.. 


“ل وت 7 0017 ل ل را :02779 الت 1لا ل للد لع لما ما حا 


)؟) الكشاف : 5ه 
(؟) ينظر البلاغة القرانية 2د . محمد أبو موسى : .عع ومابعدها.ء 


الباب الثاني 
علم المعاني في تفسير الإمام فخر الدين الرازي 


الفصل الأول : النظم قي التفسير 
الفصل الثاني : التظر في المفردات 
الفصل الثالث : النظر في بناء الجملة 
الفصل الرابع : ظ النظر في الجمل 


الفصل الخامس ٠:‏ الإعجاز القرآني في التفسيى ‏ 


الفصل الأول 
٠‏ النظم في التفسير 


-093(9 


التظم في التفسير الكبيو 


يبحث هذا الفصل عن معنئى النظم عند الفخر في تفسيرهء ذلك أن هذاه 
الكلمة قد ترددت كثيراً بين ثنايا التفسير »وسوف أتتبعها لنعرف 2 ما هلو 
مد لولهاءو هل هي امتداد للنظم عند عيد القاهر أم أنها خرجت عما قاله. 
وقد تحدث عن النظم في نهاية إلا يجا زفقال : ( ليسالنظمءالا أن 
ع فلك "لومم الثذى يديه قلع لدعو راتسل علق واضيقة و1107 
ثم نظر في وجوه الخبر ٠‏ وفي الشرط والجزاء عو في الحال وفيا شتراك 
الحروف في معنى »وانفراد كل منها بخصوصية فى ذلك المعنى : وفى أحوال 
الجمل » وموضع فصلها ووصلهاء وانصراف الكلام إلى التعريف والتنكير والتقد يسم 
والتأخير والاضار والإظبار »ثم يقول : ( وإذ! استقريت لم تجد شيئاً من الخطأ 
أوالصواب في النطما” لان معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ٠أوأآزيل‏ 


)١( 1 ' 


متابعة د قيقة » بل انه ينقل عله نفلا | 


أما في التغسير فكلمة النظم تعني في أكثر مواقعها المناسبة القاعكمة: 
بين كل آية وآية » أوبين آخر الآية ومابعد ها , أوالعلاقة بين مقطع ومقلع 
ع مره 


آخر من الآيات يقول في قوله تعالى : فا آم حيسم أن تَدْ خلا الجن و ايم ٠‏ 
تَملُّ اَن ينَ عَلَوا ين قلخ سَْهَمْ البأسناء والقعاة 57 ل" 


ار لننر ‏ ا لللل020 110171121211 الال ال ل لال د 


زروع(ر+) نهايةالإايجاز: هنا -وب_#امء. 
ر؟) سورة البقرة : من الآاية 6 (9. 


- (6 3-2 


: ( في النظم وجهان : أنه تمالى قال في الآيةالسا لفة : + والله يَبَدِى 
5 عع 0 
من يشا _الئ صر اط صستيقيم 8 
والمراد أنه يهدى من يشا إلى الحق »وطلب الجنة »فبين في هذءهالآاية 
أن ذلك الطلبلا يتم ولا يكمل إلا باحتمال الشدائد فى التكليف. 
الثاني : أنه في الآية السالفة لما بين أنه هداهم لما اختلفوا فيسه 
سسا ل 


المحن من اقامة الحق) .(؟) 
فالآية بإما أن تتصل يآخر ما قبلها . فيكون الخطاب لكل المو*منيسن, 


أوانها تتصل بكل الآية التي تسبقها فيختص الخطاب بالرسول وصحابته » 
وبكلا الوجهين يستقيم ترابط المعنى فى الآية أوترابط النظم. 
فالنظم هوالترابط بين الآيات وويجاد المناسبة بين كل آية وآية. 
ويهتم النظم عنده أيضاً يبيان وجه الارتباط بين ما قبل جملة الاعتراض 
ومابعد ها ءمسما تخفى فيه الصلة بينهما ٠‏ 


ال 


يقول في قوله تعالى  :‏ كَإدًا ريل لَهُمْ تَمَاكَوا الى مآ أَدرَلَ الله 


إلى الرَسُولِ رأيْت المنافقينَ يَصَدّ ونّ عَنك صَد ود أ فكيفان! أَصَابَئْ تُصيجَةٌ 
ربا ك مث يد يهم كم جاء وك يَْلعُونَ الله ان رد نا رالا احْسَاناً ور وَتَوفيقَا 0 


عه لت لت لج يي وح عي ييح أ ليد وي عي عي ويد حي عن كعد بي وس كه د 


(2))1)9 سورةاليقرة : من الآية 6 رى. 

ز؟ إشارة إلى قولة تعالى كان الشاس عق واد هبعت الله ايبسن 

٠‏ مبشرِين و من رين وَأشزل معَهُم الكتاب بَالحَق كم بين الفا فسا 
اخْتَلفُوًا فيه ٠.ء.ء‏ # البقرة : سن الآآية م (؟. 

ر؟) الففسي 04/0 م؟. 


(غ) سورة النساء : (1-؟جع” 


1 

زان قوله : بخ َيف إدَ ١‏ آَمَابَش مهنا كت بير + كلام وقع فى 

البين هوا قبل هذ الآية متصل بمابعد ها هكذ! : «إذا قيل لهم تعالوا إلى 

ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصد ون عنك صد وداً ثم جاء وك يحلفون 

إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاً » يعني أنهم من أول الامّر يصون عنك أشد 

الصدود ء ثم بعد ذلك يجيكونك ويحلفون بالله كذباً على أنهم ما أراد وا بذ لك 
الصد إلا الاحسان والتوفيق »وعلى هذا التقدير يكون النظم متماةل') 


فالموافقة بين المعاني و ترتيبها ترتيياً صحيحاً حسب منازلها هو نظم ' 
عند الفخر . 

فالنظم يوهم أن ز جاءوك ) عطف على أصابه بتهم ء وليس المراد من 
المعنى ذلك بل إن ( جاءوك ) عطف على ( يصدون ) وو الآيةاستسين 
وجهها الصحيح ينع هذا التوهم ويجعل النظم مستقيماً . 

وقد لاحظت أنه في كثير من المواضع يقرن النظم بالترتيب والمناسبسة » 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنظم هنا الترابط والمناسبة بين الآيات, 
كأن يقول في مناسبة قوله تعالى  :‏ كار نّ لاس أن واحت َفَبَعَتَ اللّهُ اليَبيّنَ 
مَبَشْ رين ومن رين هو" باقيلبا : ( اعلم أنه تعالى لما بين في هذه الآآية 
المتقدمة! " أن سببإصرار هوثلا * الكفار على كفرهم هو حب الدنيا » بين فى 


هذه الآية أن هذا المعنى غبر مختص بهذا الزمان »بل كان حاصلاً في الازضشة 


ا ا ا 0 ا ل ا 7 ا 02 اا 02 21 1021| 2611ل ادا 


)١(‏ التغسير : ١1١/٠١‏ مه. 


(؟) ‏ سورةاليقرة :من الآية م (5. 


_- كل هرس امير 0 3 
- س٠‏ وروء لسلم - 9م لل مث وي سر اسدويء لم 
0) أى قوله تعالى : + رين لِلذِ ين روا الحياة الد نيا ويسخرون مِنالذ ين 
6و ب« وإبار”ييات الم عم هال ده نتوين 
موا وَالَدِ ين اتَقَوا فوقهم يوم القيامةٍ والله يرزق من يشا* غير حساب * 


صيرة البقرة ‏ :؟65(؟. 


- 1١515 - 


المتقادسة ... فهذ! هوالكلام في ترتيب النظم ا 0 :( حمل كلام 
الله عليه يفيد قوة المعنى وجزالة اللفظ )واستقامة الترتيب والنظ! أ ! 
وق لا يقصد بالنظم المناسيات المعنوية بين الآية يل يعنى يبا 
الروابط والعلاقات النحوية بين كلمات الآية »التي يتحقق بها المعنى2» فقد 
كان ينقل آرا* النحاة فى الآية ومواقعها الاعرابية »ثم يختار منها ما يستقيم 
به العتى وعدبية قطنا يفول ع قولة :تماق +- بو مر رشان الثات الول 
فيه العُرآن” هد“ لَننَّاسٍ ييْنَاحِيْنَ الْبُدَى اران +(" ) 
يعد أن ينقل آراء النحويين في إعراب ( شهر ) وا يترتب عليه من 
معنى ذكر قولاً لابي على يناسب تنظم الكلام قال : ( .. قال أبوعلي : إنشئت 
جعلته مبتد! محذ وف الخبر كأنه لما تقدم « كتبعَليكم الصَيَاءٌ “* قيل فيسا 
كتب عليكم من الصيام شهر رمضان أى صيامه ... والاشبه أن يكون (الذى ) 
وصفاً ليكون لفظ القران نصاً فى الائر بصوم الشهر ؛ لامك إن جعلته خبيراً 
لم يكن شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذ ! اللفظ مإنما يكون مخيراً عنه بإنزال 
القرآن فيه «وأيضاً .اذا جعلت ( الذى ) وصفاً كان حق النظم أن يكفى عن 


: 5 (©6) 
الشهرلا أن يظهر كقولك شهر رمضان المبارك من شهده فليصمه ) ٠‏ 


٠. #“م١١/+: التفسير‎ )١) 

(؟ك) التخسير : ١+»/07‏ مع. 

رع سورةالبقرة : من الآية وملرء ش 

(») المقصود ب هأيوعلى الفارسي »وقد ذكر هذا الكلام في كتابه ( الحجة 
في علل القراءا ت السبع ) :(/81 - مم » التفسيرم / 0م08 


مع( - 


فمراعاة الوجه الإعرابي الملائم للآاية يدل عل ىالمعنى الا "قرب للمراد 
من الآية ؛ لا*ن بعض الوجوه الإعرابية وإن كانت صحيحة إلا أنها تبعد بالمعنى 
وقد تضصده »والنظم هوالذى يدلنا على كل ذلك . ا 


والزمخشرى قبله كان كثيراً ما برجع النظم إلى الناحية الإعرابية فى الجمل 


ليكشف عنا وراء النحو من ترابط المعائا ! 7 ) 


وقد تختلف وجوه الإعراب » فتتعدد الا'سرار المعنوية التي تكمسن 
وراء هذا الارتباط . 

يقول في قوله تعالى : # ش د “الله آنه لامالا حُدَانَلاوكقو” 
ونوا العلم كايا يِالْقِسْطٍ لا إلمالاً هُوْ الْعَزِيرٌ الحكيمٌ ران الْنّ ين عند اللْهالآ سَلَامٌ + 
: رفي كيفيةالنظم من قرا ( أن الدين ) بفتح ( أن ) كان 
الله لا "جل أنه لا الدالا هوأن الدين عند الله الاسلام ... 

ومن قرا (لإنّالدين ) يكسر الهمزة فوجه الاتصال عورا كان 


5 : 0) 
بين أن التوحيد أمر شبد الله بصحته وشهد به التلائكة وَآولِو العلم ..:)؛ 


ل ل 0 ال ل ال ل لاا ا ا ا ا ا 00 ا ا ا ل 6 


)9١(‏ بنظرالكشاف : و/و١.ه-؟.ه‏ عند تفسير قوله تعالى : + كانتتو 
الْيتَائ حَتَنْ إِدَ! بَلَمُوأ اليكاح كان آتسمْ مَدْجُمْ وَشْدا مان قموا كتوم 
تابه سورةالنسا* : > 
وعند تفسير قوله تعالى : #« ل رجنج كان مِنّ عند الله ور 
.به وَمَبِدَ شَاهِدَ ين بني اشرائيل على مثو فامن وَاسْتَكَيرْتم # سسورة 
الا"حقاف : .( ؛ الكشاف : 5 /هه ١‏ -١ه(ه‏ 

(؟) ‏ سورة آل عمران : م١‏ ومن الآية ور. 

(ع) : التفسير : «/؛6؟5-ه؟؟ م). 


- 03س 


فمعنى النظم هنا هى تلك الفروق الد قيقة بين خصوصيات التراكيب 
وهى ما اعتنى ببا عبد القاهر الجرجاني «نى عليبا نظرية النظم . 

وكما يرى الفخر أن اتصال النظم هوالارتباط المناسب بين الكلسات 
في الآية مكذلك يرى أن تفكك النظم هوعد م فهم الظاهرة النحوية على وجهها 
الصحيح وذلك يوء دى بالتالي إلى اختلال معنى الآيةء 

فمن المفسرين من قال إن المخاطب فى جملة الشرط يركنيها الفهصل 
والجواب ليس واحدا في قوله تعالى : جخ وَإدَا لق لبذي آجلفسنَ 

َْمْلُوهُنَ أن يكن زواج )١١+‏ 
وقد اعترض الفخرعلى هذا بقوله : ( اختلف المفسرون فى أن قوله 2 


« فلا تَعْضَلُوهَنَ بخ خطاب لمن ؟ فقال الا 'كثرون إنه خطاب للا"ولياء ء 


اهلا 


وقال بعضهم انه خطاب للا" زواج» وهذ! هو المختار؛الذى يدل عليه .- أن قوله 
تعالى : + وإِدَ١‏ سلفم النسَآءكَبلَمْنَ آَجَلَمَنَّ.. جلة واحدة مركبة من شوط 
وجزاء .. . ولا شك أن الشرط وهو قوله : + إِذَا طلقم ايسآ + خطاب مع 
الاءزواج »فوج بآن يكون الجزاء وهو قوله : « كلا تَدْصْلْومُنَ > خطاباً معهم 
أيضا بان لولم يكن كذ لك لصار تقد ير الآية : إذا طلقتم النساء أيها الا رواج 
فلا تعضلوهن أيها الا “وليا* ٠‏ وحينئذ لا يكون بين الشرط وبين الجزا* مناسية 


3 
أصلا , ون لك يوجددب تفكك نظم الكلام 7 ا( 


وين كر الفخر هذا التعبير ( تفكك النظم 14 في مواضع متعددة سن 


49١‏ سورةالبقرة : سن الآية : 08+؟. 
ز(؟) التفسير : ١٠٠١/+>‏ م". 


9 5 . )١( 
تخسيره وذ لك حين تحمل الملاقات النحوية على وجه يختل معها معننى‎ 


الآية. 

ويذكر الفخر أن القرآن قد يخر ج عن رعاية النظم الذى يعنى يله 
التوافق والتلاءم بين بناء الآآية ون لك لسر بلاغي أراده القرآن ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : «« الله الَّدَى جَمَلَ لَكُْاللَيْلَ لِعَنْا ففِه 
َالتَجَارٌ ترا نَّ الله لد و مَصَلٍِ عَلَى النّاسٍ وَلكِنّ آكْثَرَ النا سلا يَشْكْرُونَ كه 
: ( فإن قيل كان الواجب بحسب,يعاية النظم أن يقال هوالذى جمل لكم 
الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه »أو فجمل لكم الليل ساكناً »ولكنه لم يقل 
كن لك ..ء فما الفائدة فيه ؟ ... انالليل والنوم في الحقيقة طبعية عد مية 
فبوغير مقصود بالذات هأما اليقظة فأمور وجوددية وهي مقصوداة بالذات», وقد 
بين الشيخ عبد القاهر النحي في دلائل الاعجازأن دلالة صيغة الاسم 
على التمام والكمال أقي من دلالة صيفة الفعل عليبما »فهذا هوالسبب 
لعن لسو وها 111 

فالعد ول عن القعل الى الاسم 1 الجطة بين أهمية النبار لحصول 
اليقظة فيه »وهي المقصوداة من الوجود 0 

ويستعين الفخر في فهم هذا المعنى بما قالهعبد القاهر في الفوق 
بين دلالة الاسم ودلالة الفعل »فالنظم عنده يتمثل في الفروق بين أحوال 
اللفظ ءفقولنا لتبصروا فيه يختلف عن(مبصراً) ‏ ومراعاة التقابل في الاسبية 


والفعلية من شروط حسن الجمل المتضادة. 


)١(‏ ينظر التفسير : 15/6 م0 2 5/(6” ملاء 
(؟) سورة غافر : ١ه‏ 
(ع) التفسير: 8/507م م16اء 


ىد 010 © 


ويو* يد هذا ما ن هبإليه في ( نهايةالايجاز) من أن حسن المطابقة 
لاا تتحقق إلا بالتناسب بين الاسم والاسم والفمل والفعل ءثم إنه يجعل 
هذه المطابقة ما عن سام النظع :ويعرفيا يقوله + ( انك ني الكنا دوق 
من الكلام مع مرا مراعاة التقابل حتى لا يضم الاسم إلى د 4 ١‏ ولكنه إن اورد 
في القران متخا لف قصد إلى التنبيه عن علة بلاغية 
1 
ويلطف النظم ويحسن وذ لك حين يكون مطلع الكلام دالأأعالى 
ما سيأتيهوفي هذ! إشارة إلى ما تحمله الكلمات من طاقات خفية ترمى بالمعنى 


2 أ 


المراد . يقول في قوله تعالى : يخ ألم الله كارا الََاَاُ هُوَّالحَيّ العَيمْ َزْلَ عَليِكَ 


الكَنَابَبالحَقٌ مْصَن قا لِما بَيْنَ بَيْنَ يد يو وأنزل التَْرَاةَ والإنجيل 0 : ( اعلمآن 


مطلع هذه السورة له نظمْ لطيف عجيب وذ لك لان أولفك النصارى الذ ين نازوا 
رسول الله صلى الله عليه صلم كأنه قيل لهم : إما أن تنازعوه في معرفة الاله أو 
فى النبوة »فإن كان النزاع في معرفة الاله وهو أنكم تثبتون له ولد »أن علق 1 
لا يثبت له ولد1 فالحق معه بالدلائل العقلية والقطعية » فإنه قد دزت بالبرها ن 
9 قيوم «والحي القيم يستحيل عقلاً أن يكون له ولد »وإرن كان النزاع 
في النبوة قهذا أيضً باطل ولا بالطريق الذى عرفتم أن الله تعالى أنزل 
التوراة والانجيل على موسى وعيسى فهو يعينه قاعم في محمد صلى الله عليه 
وسلم . ٠.‏ فكيف يمكن منا زعته في صحة النبوة »فبذا هو وجه النظم .وهو 
0 0 7 


فالنظم قد. جاء موافقاً لما هو حاصل »وبراعيا لمقتضى الحال . 


رةه نبايةالإايجاز : هم؟. 
(؟5)ه سورةآل عسران : (-9م. 
(ع؟) التغسير ١12/1:‏ مج. 


- (597 - 


ولا هتمام الفخر بالنظم الذى يعنى المناسبة والترابط في الآيات »فإنه 
يجعله من أسباب إعجاز القرآن »مع فصاحة لفظه وشرف معانيه يقول : فى 
#فركفني: ثيه انيفرة ل تون رائل. الي تقل حث + الشورة وفل بدافنس 
ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه » وشرف معانيه فهسو 

ظ أيق] مجر يحتدب تردييه ركفا واف 1 
ويقصد بغصاحة اللفظ وشرف المعنى البلاغة القائمة في القسرآن » 
والتي يسميها دائماً الفصا حة .ويرجعإليها إعجاز القرآن في كثير من النواضع 
كما سنرى في مبحث إعجاز القراآن - وهو غير النظم عند عبد القاهر »وهذا 
الرأى نقله من القاضي عبد الجبارعن شيخه أبي هاشم : ( إنما يكون الكلام 


5 50 .ه (؟) 
فصيحا لجزالة لفظه وحسن معناه ولا بد من اعتبار الا مرين ) . 


وربما لايكون النظم عند ه ترتبياً ولا انتظام إعراب ولا رعاية سياق ؛ وارنما 


يعنى به المعنى القريبالموافق للآية . 


يقول في قوله تعالى : ## رُيْنَ للذِ ين كَفرُوا الْسَيّاةٌ الدَّئيًا وَيسْكَرُونَ ون 
ل ب سنأ وَلَدِ بن اما َْقجُمْ عَم اليقياسة وَاللَه يق عن يآ يكير ساب عأ 
:ع ز(ء..إذا حملنا الآية على ما يعطى فى الدنيا أصناف عباده من الموءمنين 
والكافرين ففيه وجوه : 

أحدها : وهوأليق بنظم الآية أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقراء 


السلمين ,لا"نهم كانوا يستد لون بحصول السعادات الك نيوية على أنهمعلى الحق , 


(١)ه‏ التغسير : ١+1/«+‏ مه 
(؟ك) اللمسغئى : 9957/(5(ه 
رع سوة البقرة : 9(؟_. 


- غ115 - 


ويحرمون فقراء السسلمين ... فالله تعالى أبطل هذه المقدامة بقوله : الله 
مَروْقُ من يق1ء ب يكَثر حاب #! 8 
فالنظم هنا ييحث عن المعنى المباشر الذى يفهم من سياق الآايات 
نتيجة ترابطه ويكون قريباً من نظمه الذى أتى عليه »د ون الابعاد والحيسف 
على التران.م 
وقد يذ كر الفخرعداة معان للاية ».ثم يختار أقر بها لنظم اللآاية 
يقول في قوله تمالى : ٠‏ كلذ توق - تعن بي الأو يفي ينها كنود : 
الْحَرْتَ والنَسْلَ الله لا يِب الفسَادَ 1 0 : ( في تفسير : خخ فإِدًا كول + 
إذا صار والياً فعل نا يقعله ولاة السوء من الفسا ب في الارّض بإهلاك الحرث 
والنسل ٠‏ وقيل يظهر الظلم حتى يشع الله بشو* م ظلمه القطر ٠‏ فيبلك الحرث 
والنسل , والقول الاول أقرب الى نظم الآية , لان المقصود بيان نفاقهء, 
وهو أنه عند الحضور يقول الكلام الحسن »ويظهر المحبة »عند الفيبة 
يسعى في إيقاع الفتنة والفساد ان فهو يختار المعنى الذى تستوعبه 
ألفاظ الآية وتو* ديه مباشرة . ٠‏ | 
ومأق الآن عند مصطلح (علم المعاني ) وأتتبعه في تفسيره » لنسوى 
هل ذكره الفخر : وإن ذكره هما مغهومه لديه ؟ ء وما موضوعاته. ؟ » وهل 
توصل الى أبوابه التي يشتمل عليها عند المتأخرين من علماء البلاغة . 
أقول: إن الغخر لم يذكر مصطلح ( علم المعائي ) في تفسيره أبداً , وإنما كان يذ كر 
كثيرا (أهل المعانى )ء ظ 


ا ا ا اا اا ا ا ل ا ا ا ا لا ا ب ا 


)١(‏ التفشضير 9٠١/1:‏ مم. 
(؟) ‏ سورةالبقرة : ه8١.٠٠.‏ 
(ع)ه التفسير : ه/ر«#(5 م_. 


فلا يقيل في قوله تمالى : 8 آلْ؛ يَمْلَمَْا آتَدْمَ يُحَادِدِ الله ورَسُوله 


راي و سر عسات )١(‏ 2 م 
نَ له نارَجِهَنم خ 22 : ( قال أهل المعاني قوله م ) خطاب 
لمن. حاول الانسا ن تعليمه مداه و بالغ في ذلك اب [(؟) 

ويقول في قوله تعالى : + وَالَذِ ين أمنوا ومَملوًا الصَالِسَا تلا تكسف 
تفضا إلا منمها أوليِكَ آَصْحَابْ الْجَنَةِ ل : رزاعلمآن 


-مي 6 - 


د د قوله + لا تُكلف نفساالا صسَعهَا + اعتراض وقع 
بين المبتد؟ وا عي" 6 . 

وأظن أنه كان بريد بأهل المعاني العلماء الذ ين يبحثون في د قاعق 
معانى القرآن ٠‏ ويتعمقون في الكشف عنها ٠‏ وليس المقصود بهم علما* البلاغة. 

00 وقد وجدت الزركشي يذكر أن أصحاب المعاني هم مصنفو الكتبفي 

معاني القرآن كالزجاج والغراء. (*) 

ويبد و لي أن الفخر لا يقصد بأهل المعاني هوعلا * ولاأنه كان إن اأشار 
إلى أقوالهم ذكرهم صراحة فيقول : قال الزجاج ع وقال الفراء. 

وذكر الفخر في تغسيره كذ لك (علم البيان ) و(علماء الييان) 
وقد تتبعت هذ ين المصطلحين فوجد ته يريد ببهما علم البلاغة وعلماء البلاغة , 


وهوفي هذه التسمية متابع لعبد القاهر »فقد سمى عبد القاهر علم البلافة 


(و) 2 سورةالتوبة : من الآية 5# ء 

(؟) التفسير: 155/(1مم. 

(+«)4 سورةالا "عراف : 686. 

(؟) التفسير : 6(١/9م/.‏ 

(ه) 2 عنظر البرهان في علوم القرآن ٠١67/5:‏ 


6 1ت 


علم البيان » يقول في مقد مةكتابه الدلائل) : ( ثم إنك لا ترى علماً هوارسخ 
أصلاً .وأ بسسق فرعاً »وأحلى جتى ... منعلم البيان الذى لولاه لم تر 
لسائة يحوك الوشى «ويصوغ اف 7 0 

وقد ذكرالفخر في مقدمةكتابه (النهاية ) : أن أرشخ العلوم أصلا 
وأبسقها فرعا هو رز علم البيان ) وأن عبد القاهر الجرجاتي استخر ج أضول 
هذا العلم وقوانينا؟ ؟ ثم إن الفخر يقرن بين علم المعاني ايسان في 
( النهاية ) ويعتبرهما علماً واحداً . 

يقول : ( ... لكن الخبر هوالذى يتصور بالصور الكثيرة وتظهر فيها 
النافايق:'الجزية + والا رار العريةسو هل التحاتق والضان ) * 

فعلم المعاني والبيان علم واحد عنده وهوعلم البلاغة كما يفهم من كلامه . 

وذكر الفخر كذ لك (علم آلييان ) مغر 1 في مواضع عدا ة من تغسديره , 
من ن لك أنه بعد أن يذكر السبب في تعدية الفعل ( يُعْنى ) بالحرف (عن ) 
في قوله تعالى + # يتا يُذْبى عدي كلدم عزنا ولآ كم لينصرون + *' , 
يقول : ( ... وهوسسا لا يطلع عليه إلا من يكون عنده من علم البيان طلوف » 


ويتفكر بقريحة وقااة فى آيات الله ووفقه الله 0 


ا اا 1 07 0 ا لل الال ال د ايا 


رع دلائل الإعجاز: 86-ه. 
(5) ) ينظر نهايةالإيجاز :.74. 
(ع) المصدرالسابق : م؟١.‏ 
ع سورة الطور : 61. 
(ه) التفسير : لم؟7/5؟ م؟١.‏ 


- (#( - 


ومن الواضح أنه يقصد بعلم البيان هنا علم البلاغة ؛لا*نه هوالعلم 
الذى بيحث في خبايا أسرار الكلام “ولا يقصد به علم البيان الذى يعد لمك 
من علوم البلاغة عند المتأخرين + ولان البحث في الحرف ومعناء يعد من أبسواب 
علم المعاتي عند همء 

و يشير الفخر إلى علم البيان أيغل في الآآية نفسها وهو يبين سر تقد يم 
الجار والمجرور (عنهم ) على الفاعل (كَيدَهَمْ ) يقول :( فيه فاكقدة 
ستفادة من علم البيان + وهوآن تقديم الانهم أولى 0 وهذ ه القاعدة التي 
ان كرها هي الاضاس الذى قام عليه يحث التقديم , وهومن أبوا بعلم المعاني , 
إناى فلو لم يكن «يسل "بين العلامين + .ونشيعا" فى كراطلم ايان قفتن :ةا غلم البلاخة 
عام 


ويذكر ( وات في تغسيره مرات عد ا و 
11 


٠.6 5 0-0‏ 5-5 م 0 0 5 
الايجاز في قوله تعالى : « وَلْكرفي الْقِضَاصِ حياة يا أؤلي الا “ليا 1 
( اتغق علماء البيان على أن هذه الآية في الايجاز مع جمع المعاني باللفضشة 


بالغة إلى أعلى الد انا ّ 


ويذ كرهم وهو يتحدث عن التشبيه في قولة تعالى : #« 0 


0-2 2 ماه لاسو كر 240 
السمَاء فيه ظَلْمَات ورضد ويرق” . . 0# فيقول : ( لعلماء ' البيانهمنا قولا لى) ! 


ا ا ا ا ا ا ا ل ليلا ل ل الل ام لل لد ينا 


)١‏ التفسير : لم؟5/56*؟ مو 
 )١(‏ سورةالبقرة : من الآية وا(. 
(+) التغسير : 0 م 
(ع»ع) سور ةالبقرة : من الآية 5(. 
ره) التفسير : 0/6م م٠(ء‏ 


دما © 


وبريد بهم علماء البلاضة. وههذا أستطيع أن أقول : إن القخر قد 
ذكر علناء ألبيان وأراد ع علما* البلاغة » وذ كرعلم البيان وأراد به علم البلاغة 
الذى يشمل علم المعاني كما هو مشهور عند المتأخرين من علماء البلافئئة 
كالسكاكي . ويسمى الفخر جميع فنون البلاغة علم البيان ؛لان معنى البيان 
في اللفة الظهورء وعلم البلاغة يُظْبر ما هي مخفى وستور من الدلالات »وهو 
فى ن لك كما رأينا متبع لكثير من أهل هذا العلم. 

ويذ كر الفخر أيضاً الفصاحة في كثير من المواضع في التفسير » خاصسة 
وهو يتحدث عن إعجاز القرآن ٠.‏ فماذ! يريد بالفصاحة ؟ وهل هي مرادفة 
للبلاغة ؟ أمأنها شيء آخر ؟ سأتتبع هذا المصطلح في التقسير لالحدد 
المعنى الذى أراده . لقد رأيت أنه يذكر الغصاحة وبريد بها ممنيين : 

الاؤل : أنه يريد بالفصاحة البلاغسبة مطلقاً »وذ لك أنه يرجع إعجاز 
القرآن للفصاحة كأن يقول : ( والمختار عندى وعند الا"ككثرين أنه معجز يسبب 
ال 0 ظ 

ويقول : ( فد نه لهدىٌ ةلا لة #- أى القران الكريم - لبليغه 


5 
فى القفصاحة أى حيث عجزوا عن معارضته ذلك معجز. ' 


وأجده أيضا في ( نبايةالايجاز) برجعالإعجازإلى الفصاحة يقول : 


1 5 2 5 . (؟) 5 1 : 
( إن الوجه في كون القرآن معجزا هو الفصاحة ( وله فصل بين فيه شرف 


ا ا ا ا ا لا ا اا ا ا ال 7 027 الل 1ل ل ل اد نا 


)١(‏ التغسير : #(/8١٠؟‏ مو. 
(؟ك)ه التفسير : 2/561١5م؟(ء‏ 
0؟) ص : ؟المء 


3 :ل | 5 


علم الفصاحة قال فيه : ( ثم إن الفصاحة إما أن تكون عاعد ة إلى مفردات الكلام 
أوللى جملته د » وقد قيل : إن الغصاحة المائد ةإلى مفردات الكلام 
أسناها السكاكي علم البيان ٠والغصاحة‏ المائد ة إلى الجمل أسماها علم المعائلي",) 
وهوفي نالك متبع لكثير من العلما* فالقاضي عبد الجبار يسى البلاغة فصاحصة 
يقول :( اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام »وإنما تظهر في الكلام 
بالضم على ظريعة امعموينة 5217 ولط يزان يزه كلحة المع 15د 


بها اليلاغة »كذ لك عبد القاهر يجمع بين الغصاحة والبلاغة والبراى 75 ؟) 


ويذ كر الزمذشرى الغصاحة مراد فسة للبلافة يقول عند تغسير قوله تعالى : 
2 200 : : 5 1 
# ولكم فى القصاص حياة * : ( كلام فصيح لما فيه من الغرابة ) فقوله : 
1 )0) 
( كلام خفصيح معمئأه كلام بليغ وكلام حسن ) ٠‏ 


الثاني : أنه يجعل الفصاحة صفة للا لفاظ : 


يقول في أواخر سورة البقرة وهو يتحدث عن حسن نظمها : ( ومن يتأمل 
في لطائف نظم هذه السورةعلم أن القرآن كما أنه معجز بسبسب فصاحة 
ألفاظه وشرف معانيه فهوآيضا معجز يحسب ترتيبه ونظم آياته ) 0 والفخر 
هنا يقصر الفصاحة على الا "لفاظ .وإن لك يقول : فصاحة اللفظ , شرف المعنى , 


الترتيب في بيانه لوجه الاعجاز . 


(()) المصدرالسابق : 6م. 

(؟1)5))- ينظر البلاغة تطور و تاريخ »شوقي ضيف : (.7 »مفتاح العلوم للسكاكي : 
#0 دمع( 

(؟) المغتي : 19/(5(ء 

(1)14)) منظردلائل الاعجاز: .٠+‏ 

رهع)ه الكشاف : ررسسمممه 02 ا 

(+20204)1 ينظرالبلاغة القرآانية في تغسير الزمخشرى : هه ؟أ. 

(+«)4 التفسير : +“/و1م». 


- 554 23س 


ولو جّعلت الفصاحة والبلاغة والبراعة شيئاً واحداً كما قال عبد القاهصر 


ن الترتيب جزء من الفصاحةلا متابلا لها. 


ويتول أيضا عند تغسير قوله تعالى : “و ما أريد متهم مر رق اسع 
م ا م م )1١(‏ 1 : 
أرِيد أن يُطْعِمُون ج ' بعد أن بين السر في تنوع الجمل :( هذا معما في 


اللفظين من القصاحة والجزالة للتثويع (/5 ) 

ولكن ما هي فصاحة اللفظ كما يتصورها الفخر ؟- 

لقد رجعت إلى نهاية الإيجاز لعلى أجدء يذكر في آمرها شيعا , 
فوجدته في موضع يفرق بين البلافة والغصاحة. 

فيقول : 8 الفصاحة فهي خلوص الكلام من التمقيد ,وأصله منالفصيح 

وهو اللبن الذى أخذاتعنه الرغوة د »وله مبحث عن الدلالة اللفظية 
تحداث فيه عن الا “لفا ظهوقال إنها لا توصف بالفصاحة من أجل دلالاتها عن 
سمياتها نما من أجل إفاد تها المعاني عند اليل ؟ ظ 

ثم ذكر صفات فصاحة اللفظ .وجعلها من أربعة وجوه : 

الال :2 أن تكون الكلمة عربية أصلية ليست مسا أحد شها المولد ون. 

الثاني : أن تجرى على مقا بيس اللفة وقوانينها . 


الثالثف : ال قوا ز: نين الثنحو والاعراب 5 


00 أ 00071700-1 اال لل ا ا ا عم لم لذ سحا 


(د)ه سورةالداريات : باهم. 

(؟) ‏ التفسير : ماره؟؟ م6١01‏ 

رع نهايةالايجاز: 1وم. 

(» )2 عنظر المصدرالسايق : هو ومابعد هاء. 


- ه"#( - 


الرابع :1 الاحترازعن الا*لفاظ الغرييةالوحشية .واد ليل على 
ظ كون ذلك معتبراً أن تقرأ سورة من السور الطوال فلا | 
تجد فيها من الغريب شين كنرق 1.7 ) 

ولا شك أنه كان يقصد بفصاحة ألفاظ القرآن توفر هذه الشروط فيها , 
وإن لم يذكر ذ لك صراحة. 

و يسير الفخر في حد يثه عن شروط فصاحةا لكلمة على هدى السابقين 
كالجاحظ وابن سنان الخفاجي الذى رد فصاحة الكلمة إلى ثمانية أشسيا* : هي 
000 من حروف متباعدة المخارج حتى لا تثقل على اللسان ٠وأن‏ تحسسن 
فى السمع »وأن لا تكون وحشية .ولا ساقطة عامية “وأن تكون جارية على العرف 
العربي 0 “ألا تكون غريبة مهجورة رة »الا تكون كمشيرة 
العريق 7 0 


0010ل لات ا ا ا 2 11ر0 061100126 ل ل ا 


(و) نبهايةالايجاز: م)ر. 
١‏ ينظر سر الفصاحة : ع.> ومابعد ها ٠‏ 


القفصل الثاني 
النظر في المفردات 


د الو” (١‏ اه 


يهتم هذا الفصل بالنظر في المفردات عند الفخر الرازى سواء كانت 
القرآنية من حيث ماد تها وهيئتها وايحا*ا تها »ومن حيث مجيثها في أشكال 


السياق الواحد أوالمختلف . ْ 
تناول أيضاً حروف المعاني »وأد وات الريط .وأد وات العطف؛ وحروف 
النغي والد قاعق التي توث دا يها . 


كل هذ! هومنا قشةآرائه يقدر الستطاع »فأرجو من الله التوفيق في ذلك .0 


- الى" ( هه 


الكلمة القرآتنية 


متعدداة »فهو لم يقتصرعلى البحث في معناها اللفوى بل تعدى ذلك إلى 
الكشف عما توحي به الكلمة »وماتيمثه من ظلال ٠.‏ 
كما بحث عن ملاءمة الكلمة لسيا قنها وما تو'د يه من معنى- »و تتبع 
كذ لك استعمالات الكلمة القرآنية والممجالات التي تأتي فيها . 
'واهتم أيضاً يبيان الفروق بين السكلمات التي يظن أن معناها واحد .. 
وغيرها من الميا حث التي تتعلق بالكلمة والتي سأعرض لبا سان شا“ الله 
عا د ٠‏ 
سأعرض أولاً: لإيحاءات الكلمة القرآنية كما يراها الفخر. فكلمة الروفان 
تدل على معنى السرفة. 0 
٠. 2‏ 7 3 اي 0 عم .2 35 م ( )١‏ 
يقول في قوله تمالى : « قراغ إلى أظْلهو فجاء يمججلٍ مين # : 
ر قوله هنا ( فراغ ) فَإنٌّ الروفان يدل على السرعة »والروغ الذى بمعنى 
النظر الخفي أوالرواح الخفى أيضاً 0 فالفخر هنا يذ كر دلالة الكلمة ثم 
معناها »والمعئى كما تعرف يسبق الدلالة المفهومه من ذلك المعنى . 


وأكثر العلماء فهموا معنى الخفاء من الروفان «فالفراء يقلول : 
( والروغ وان كان على هذا المعنى فإنهلا ينطق به حتى يكون صاحيه مخفياً 
(؟"') 


إ" لا ا ا ا ااا ل 0 ب للب لل ل ا ل لم لد م ا 


٠.51 : سورةالذاريات‎  )0( 
٠0١1؟م5١/؟م: (؟ك)ع التفسير‎ 
ععاني القرآن :5/6مء‎ )«+( 


11ت 


ويقول الزمخشرى ٠‏ : ( ولا يقال راغ عن كذ! إلا إذ! كان عد وله عنه 
في خفية ) . 
ولم يتنبه الراغب الا* صفهاني إلى معنى الخنفاء في الرو غ حيث يقول : 


> (؟) 
( روغ : الميل على سبيل الا حتيال) و منه راغ الثعلب يروغ روغانا ) » 


ومن الممكن استنباط معنى السرعة من ( راغ ) في هذه الآية والسياق 
هوالذى دل عليه. ْ 

وقد يستدل الفخر على معنى الكلمة من حروفها وتقلباتها فياللفة 
يقول في قوله تعالى : «« ويل يَؤْكِذٍ لمكن بين 0 ( والويل ينبى* 
عن الشداة وتركيب حروف الواو واليا* واللام لا ينفك عن نوع شدة ه منه لوى 
تسق وول تل إن كان قن ادوأئرى: :فيه العردعتى انون اليد 1 151 
و يكتغى فى أكثر الاثعاليين يتا كز بض هذه التقليات . 

وهكذا 2-. أكثر الفخر في تغسيره من هذ! الياب مو الل 
واشتقاقاته وما تدل عليه تلك المشتقات من معنى يتناسب مع اللفظ . 

وهذا الربط بين الا “لقاظ نات الا”"صوات المتمائلة والمعاني المتشابهة 

تحدث عنه اين جني سماه ه طريقا غريياً وسلكا عجيبا في هذه اللغة .ذلك 
أنه يقول - وهو يفرق بين الكلام والقول -: ( ولنقدام أمام القول على فرق مابينهما 


ا ا ا اا 0 ال ل ا ا اا ا ا ل ل ما ع ا 


رو)وه أساس البلافة : 6م(. 
؟) مفرد ات القرّآن : +0. 
(؟) سورة الطور : ١‏ 

»)ع التنسير : يروره؛6؟ م؟(. 


. طرفاً من ذكر أحوال تصاريفهما واشتقاقهما »مع تقلب حروفهما »فإن هذا موضع 
يتجاوز فدار الا شتقا قم ويعلوه إلى ما فوقه »وستراه فتجده طريقاً غربياً وسلكا من 
هذه اللفة الشريفة عجباً »فأقول إن معنى ( قى ول) أين وجدت 500 
مع تقدام بعض حروفها على بعض ١‏ وتأخره عنه إنما فون ا 5 

واشتهر ابن فارس في مقاييساللغة +برد كل مادا ة من مواد اللغفسة 
ءا لى أصولها المعنوية المشتركة . 

وقد علق واعترض الد كتور ابراهيم أنيسعلى ابن جني وغيره وذكر أن 
اتفاق المغنى بين تقلبات كل كلمة في اللغة فيه تكلف و تعسف »يقول : ( ويشل 
له اين جئي يعداة مجموعات لا يخلو معظمها من التكلف والتعسف وتلمس العلاقة 
مهما كانت تافهة أوغا مضة لكا ثم يضر بأ مثلسة على ن لك لا داعى لعرضها 
هنا . وأقول إن إيجاد أصول معنوية للمادة الواحداة كيرا ما تتضح »وإذا 
غامت فلا يد أن نجد يا 1 ينس بيقنيا اي ومن يتابل المعاجم التي 000 
بالا شتقاق يلحظ ن لك » ثمران الا شتقاق قديم العهد برج ع إلى زمان الا "'صمعي 
وقطرت يالا "عفدن كنا قال السسيوط هي" "© ,نوف :اهم القخر يه كيرا وطيقة على 
كلمات القرآن. 

وتختلف كلمة ( الظل ) عن كلمة (المغغرة ) في معتاها اللفوى , 
إلا أنهما عند الفخر تشتركان في دلالتبما على معنى السترأحد هما حسي 


والآخر معمتوي/ وذ لك حين يقارن بين نعيم الجنة في قوله تعال سى : 


ا م ا ع ا ا ل ال ال ا ا 2 ل 02212020210 را 


() ينظر المزهر : 6/١‏ ١٠٠؟.‏ 


5 كل الْجَنَة التي يعد المتَقُونَ تَجَرى من تَحْتِهَا الا “بار أكلبَا د ائ” 272 
وقوله تعالى : + كلَمُمْ فيا من كل الات و مفيفرَة ون رهم 4! " “يقول 
الإمام : ز وههتا لطيفة رفي انه تتاتى قال فيية 1و وطليا ها :رن يفيل 
هبنا ذلك »تقول قال ههنا . # وتشفرة # والظل فيه معنى السشر والمغفرة 
كذلك بلا المغغور تحت نظر من رحمة الغافر »يقال : نحن تحت ظل الاميرء 
وظلها هورحمة الله ومغفرته حيث لا يسهم حر ولا برد 0 

وقد رجعترالى اين فارسفوجدته يقول في مادة ر ظل ):(الظاء 
واللام أصل عط يكز عي مترضي الاو .)7 ويقول في مادة (غفر) : 
( الفين والفاء والراء طم 000 ١‏ ' فالقفر قد اعتمد على كتب اللفة 
في معرف ةد لالة الكلمة القرآنية. 

ولم تهتم الدراسة البلاغية بإيحاء*ات الكلمة »ولم تضعها في ايبارا 


عند دراسة النصوص الا "د بية »لذ لك فقد ظلت من مباحث علم اللغة ٠‏ 


على أئنا نجد الدراسات الا "سلربية الحديثة تبه تهتم بها كثبراً ركمو 


في معالجتها للنصوص الانٌ بية على القيم التعبيرية والجمالية لاصوات اللغة في 


5000 220000 ل 
الكلمة وقد سبق الفخر الى العناية بها في النص القراني ٠‏ ونهدف فني 


ا ا ل ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


(+)-: سورةمحد : من الآية وزرء. 

(+«) التفسير : مارهه م١.‏ 

(») هقابييساللقة : ا /ر١0>*).‏ 

16 المصدر السايق : 6)رهع“. 

م ينظر المد خل إلى علم الا "سلوب 4داء شكرق محمد عياد : با”7 وما 
يعدا ها وهو يحلل القصاعد ,. 


- ١450 


مثل هذه الدراسات إلى الانتفاع بمثل هذ ه الإشارات والاضول في مجال دراسة 
الكلام من الناحية التطبيقيةء لا'نه من الا“فضل لنا أن نتكى* على عقول علمائنسا 
في إثرا* تراثنا »حتى لا نحتاج إلى كل ما هود خيل على فكسرنا وتراثناالا سلامي . 
أعصود فأقول : إن المعنى الدلالي للكلمة يفهم بعد بيان المعدضشى 
اللغوى .وهذ! ما كان يذكره الفخر فى أكثر الكلمات. 
1 2 1 ا ره # را أنه 2 ىا اس ١‏ 
فمثلا يقول في قوله تمالى : ي« وا لنا زعا عَرقاً والنا شِطَاتٍ نشطأً . : 
: ( 8 والنارَعات غرقاً # : هي الملائكة الذ ين ينزعون نفوس بني آدم , فقإذا 
نزعوا نفس الكافر نزعوها بشداة »وهو مأخوذ من قولهم نزع فى القوس فأغرق 
يقال : أغرق النازع في القوس إذ! يلغ غاية المدى حتى ينتهى إلى النصل . . . 
والنشظ هوالجذب يقال : نشطت الدلوأنشطها نشطا نزعتها يرق .والمراب 
1 (؟) 
هي الملائكة التي تنشط روح الموء من فتقيضها »وإنما خصصنا مهمجح قد 1 
بالموامن » والاول بالكافر لما بين النزع والنشط من الغرق » فالنزاع جذ بيشدة» 


0 )2 
والنشطا جذ ب يرفق ولين )ء 


ويوافقه الا"لوسي في هاتين الدلالتين للنزع والنشط فيقول : ( ومال 


بعضهم إلى تخصيص النزع بأرواح الكفار والنشط والسبح بأرواح المو'متيسن ؛ 


0 


لان النزع جف ب بشداة ٠...‏ والنشط إلا خراج يرفق سهولة وهوآ 


4)١(‏ سورةالتاات : لرلم. 
(؟) كان الافضل أن يقول : ( وإنما خص الله هذا)بدلاً من ( إنما خصصنا) . 
)؟) التفسير : (2/0؟ م*١.‏ 
(ع). ربح المعاني :.٠/9؟٠‏ 


3ه 


فهذهالمعاني هي التي د لت على اختصاص كل قة بمايناسبباء 
و يوبط الفخر بين المنحى الصوتى وبين المعنى اللغوى للكلمة ءفالصوت له 
آخر في تحديد المعنى ؛ فمعئى الاقناء فوق معنى الاغناء ءلان مخرج القاف 
فوق مخرج الفينء 

يقزل قن فول عالق :د لي تراه خه آي راق ع 0 بور اتوتتسييه 
تعالى « أي معناه وزاد عليه الا قناء فوق الاغناء +والذى عند ىأن الحروف 
متناسبة في المعنى فنقول : لما كان مخر ج القاف فوق مخرج الفين جعسعل 
الاقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالاغناء هوما ؟تاه الله من العيسن 
واللسان ٠وهداه‏ إلى الارتضاع في صباه أوعلى ا أعطاه الله تعالى من القوت ‏ 
واللباس المحتاج إليبما ءوفي الجملة كل ما دفعالله يه الحاجسة فهوإغناءء 


: . - 
وكل ما زاد عليه فهوإقناء ) فاختلاف النفم يولد معنى د قيقا للكلمة. 


والفخر كان رن أهمية مخارج الحروف وصفاتها في المعنى الككه 
لم يتحدث عن اللفظ القراني في نظامه الصوتي - حسبططلمي بالا في الموضع 
السابق »على أن له دراسة عن مخارج الحروف في زنهاية الإبيجاز/ ؟ ) اعنانا 
من على ين عيسى الرماني . كذ لك لم في التفسير حد يثعن فضل اللفة العر بية 
على سائر اللغات عند تفسير قوله تعالى : # .. . كُرانا ريا لِقنٍ يَملَئُون أ 
ذكر فيه أن الكلمة لها ماد ة وهي الحريف , ولها صورة وهي الهيئة الحاصلةعند 
التركيب » ثم ذ كر أن للكلمة ثلاث مراتب تكمل بها فهي إما متقاربة المخرج , 
)١(‏ تالدع : لمعه 
(؟5) التفسير : 1و5/*؟ مو(لء 


)2 ص : م((/(؟ ؟(١٠‏ 
(؟) سورة فصلت : من الآية ‏ م#. 


ه 155 ده 


أو متباعدة المخرج ٠‏ وما كان متقاربالمخر ج فهوكسشى المقيد وهو ليل 
في اللفة العربية كما أن لبعض جنس الحروف لذ : وطيباً في السمع «وكل كلمة 
يحصل فيها حرف من هذ! الجنس كان سماعها أطيب »وآخر مراتبها ما يتملق 


. 1 
يوزلها »فأعد لها ما بلغ ثلادة حروف »ويك لك يحصل كالها ( ١‏ 


وكنت أتمنى أن أقفعلى تطبيق لبذ ! التحديد على بعضالآياتء, 
وأنا أتتبع ماعل المعاني في التفسير لكني لم أجد فيه ما يشغى الغلة. 


ولان للصوت أثره الجاد في التأثير من حيث أنواع الحروف وصفاتهيا 


المختلفة فقد اهتم به كما ذكرنا _بعض المتقد مين »كما نجده متناثرا في 
5 
كع الكاهي. ١‏ 


وقد يفاضل الفخر بين كلمتين من جهتين : من جهة جرسبسا 
وإيحا ثهما »ومن جهة معمثاهما اللفوي المجرد . 


1 اه قم 
عم لس عن مس رت سر اث قد (؟) 
هذه الآية قوله تعالى  :‏ الحاقة ما الحاقة و أنراك ما الحاقة بم ثكم 
' ل هم امي رار 5 م 
قال المحققون قوله :+ « القارعة ما القارعة ير أشد من قوله ‏ الحاقة ماالحاقة»ج 
لان النازل آخرا '. لوبد وأن يكون أبلخ 4لا المقصد منه زياد ة التئييهء, 


وهذ ه الزيادة لا تحصل إلا إن! كانت أقويى :وأما بالنظر إلى المعنى فرالحاقة) 

أشد لكونه راجعا إلى معنىالعدل »و ( القازعة) أشد لما أنها تهجم علىالقلوب 
0 (ه) 

يالامر الباكل ). 


(1) هنظر التفسير : 567/ره1 م4 (. 

(؟5)) ينظرالتيا العظيم ءن . محمد عبد الله دراز: #. ( ومايمعد ها 
من أسرار التعيير القرآني #ند . محمد أبو موسى :م ٠+‏ ,من الاعجا زالبلاغي 
للقرآن ماع دراز : ب ومابعد هاء 

(ع) ا سو القارعة : (سلاء. 

(ره)ة التغسير :؟7/(+7م5(- 


فالتفضيل الا ول للقارعة على الحاقة روعي فيه معنى الكلمة بحروفهيا 
التي تصور الحدث بدقة ءفالقاف فيها قوة وشدة وقرع مزعج يثير الخوف 
والرعب ٠وهي‏ أقل قوة من الحاء ,ولما كان المراد التنبيه كان ما يه 
أدل على المعنى والتفضيل الثاني للحاقة ناظرالى المعنى مجردةٌ »ففي 
يوم القيامة يتحقق المدل وثبوتأمر الله. 

وقول الفخر : ( لان النازل آخراً لابد وأن يكون أبلخ ) فيه نظر 
وتساوءل : هل في القرآن بليم وأبلخ »أو أنه على درجة واحدة من البلاغة ؟ 
.تعد د تآراء العلماء في ذ لك . 

فقد أجاب الباقلاني فذكر أن القران تناول ضر ويا مختلفة من المعاني 
علىد رجة واحدة من البلاغة فقال : ( .ان عجيب نظمه »هديع تاأليقفسسه 
لا يتفاوت ولا يباين على 2 ها يتصرف إليه من الوجوه 9 فكل كلمة منه 


في الذروة العليا من اليلاغة. 


لكن اين سئان الخفا جي لا يرى مائما مق أن عدوت يمضه أقصح 


من بعض فيقول : ءان بعض القران أفصح من بعض ويقدم أسثلة من آيات القران 


(): 
ان 5 وهكدذ ١‏ اختلف العلماء في تفاوت القرآن فى مراتب الغفصاحة . 


ولا وجه لقول الفخر ]إن النازل آخرا يكون أبلغ . 


ل اح ا 0 00 ل ال لال ال ل ال ا لي يل ل ل ا 


: سر الخصاحة : م+؟.‎ )١( 
عنظر الإتقان في علوم القرآن »للسيوطي : 7/5ه(.‎ -)1)( 


2 |0101 


وفي موضسعآخر من التفسيو يذكر أن لا تفاوت بين مراتب الفصاحة 
والبلاغة في القرآن وذلك حين فسر قوله تعالى : + لَنْ تُوثِنَ لَك حتى تَفجُرٌ 


مرح ١ . ١(‏ 
ين الاش يتبيعاً +( 23 يقل : ( إنه تعالى حكى من قول الكغار قولهم: 


ل جر لا دن ارقي يبك + أى قوله الى ذن لما 
رَبّي + وكل نلك كلام القم وإنا لا نجد بين تلك الكلمات وبين سائرآيات 
القران تفاوتاً في النظم »فصح يهذا صحةما قاله الكفار لو نثا* لقلنا مثل هذاء 
والجواب : أن هذا القرآن قليل لا يظهر فيه التفاوت بين مر اتب الغصاحة 


والبلاغة غزال هذ1 السوةال )7 ) 


() “سيرةالاسرا"* .وه 
(؟5) التفسير: وه/١(15م!(.‏ 


407( هس 


ملا ؟ مسة الكلمة لسياقبا : 


عنى الفخريالكلمة القرانية من جهة وضعها الملائم لسياقها » ولبة 
اختيارها حيث لا ت تود ى معناها أ ى كلمة أخرى ٠.‏ 
2« 
وقد ورد هذ١‏ كعنا في تفسيره »وسوف أن كر بعضا منه 4م مأ يونى بالغرض» 
ويوضح الفكرة » فليس هد فى من هذه الد راسة الا ستقصاء الدامل لكل م ورك في 
البا بالواحد من مباحث المعاني ءيل معرفة مسنهجه وطريقته . أقول : إن الفخر 
كان عظيم الإحساس بالكلمة القرانية ولهعبارات في التفسير تدل على ذلك 


)1١0 
.) كقوله : ( إن كل لغظ في القرآن فيه فاعداة ولإن كنا لا نعلمها‎ 


ويقمل في موضع آخر : ( كل كلمة وردت في القرآن فهي لمعنى وكل 

تيب وجد فهو لحكسة ءوما ن كر على خلافه لا يكون في د رجة ما ورد لان 
ولنتأمل قوله : ( وما ذكرعلىخلافه لا يكون في درجةما ورد بهالقرآن ) أى 
أن أى كلمةلا تستطيع أن تفى بالمعنى الذى أراده القرآن» فلا يفي بهذا 
المعنى المراد إلا الكلمة التي أوردها الله تعالى في الآية .وهذ! هوالاسشاس 
الذى اتغق عليه كل العلماء الذين درسوا النظم في القرآن الكريم »والفخفر 
من هوء لا* العلما* الذ ين أد ركوا عظمة الكلمة , فقد كان يكشف عن قيمتهبا 
بمقارنتها برد يفاتها من الكلمات » فمثلا تحمل كلمة ( يحيق ) من المعاني 


١‏ ل ما ا ا اا ا ا يي 0 ا ال ا ال ا ا يي 0 ا ل ا 


(1) التفسير لي كن 16 و 
و ام نئي جر ين تقوم تكن + سنوة الطور : . 
))5١(‏ التفسير : فى ل د ذكر هذا عبد تدر لقوله تعالى : 


َه لِيَجََ الذ ين أمنوا وا الصَّالِحَاتٍ بِنْ فَصْلِهِ انه لآ يحب الك فِرِينَ ‏ 


سورة الروم :5 ه)؟ ٠‏ 


- 1١ه‎ 


وك 


00 


٠.٠ 


يقول في قوله تعالى : « كلا يحيق المكة السيتوث رالا يله + 
: ( قوله * يحيق خ تنبى * عن الا حاطة التي هي فوق اللحوق »وفيه 
(1) 
من التحذ ير ما ليس في قوله ولا يلق أولا يصل ؛ 
وهذه الآية جاءت في سياق الرد على المشركين الذذ ين أقسموا بالله 
() 
نْ جاء هم رسول ليتبعونه »قلما جاء هم كفروا به وحاك كوا له المكثر » قرد 
ا أنه من أراد أن كيك الكيد. بالرسول لان مكره بميف ون #ليضينه 
و يحيط به من < جميع النواحي حتى لا يكاد يلك شه ابد أ افكره سبلكة لا محالة, 
وهذ !ا المعنى لا يعبر عنه إلا كلمة ر يحيق ). 
وفي : غ ألقى السمُّم خ معنى لا يوجد فى ( استمع ) ويبين الفخسو 


عر - 


الفرق .وذ لك في قوله تعالى : #رارّرفي دَلِكَ لذ كر بم كَانَلَهُكَدْبأوْ ألقى 
. السّتم وَهُو شَهِيدُ ل «أوالتى الشَّنْمٌ بج حيث لم 
0007 لان الاستماع ينبىء عن طلب زاعد ع رأما إلقاء السمع ستياه 

ن الذ كرى حاصلة لمن لا 0 6 يرسله ! رسالاً»وإنٌ لم يقصد السماع 


كالسامع فى الصو تالهائل 0 


زوع سورةفاطر : من الآية“عء 


(؟ك) التفسير : +؟/؟؟ م*#(ء 


5 ِ 3 على ا هاعم 0 5 
3 0 قوله تعالى + كَأَفَْمُوا اللو جد أَيْمَانِهم 


(ع) سورةاق : #وما. 


(ه) التفسير : يمر؟/0م 9م ( كان الا *فضل أن يقول كالسامع للصوت 


انث ذا © 
١‏ 


ا 
وقد حسن هذا القمل ف« ل الم لان المراد بيان أن الذ كرى 
حاصنة لمن لم يقصد السمع بل أرسل سمعه 0 نقوة الذ كرى ووضوحبا 


ا وه :)1١(‏ 
يتنيه إليبا من له أدتى سمع « وهو شهيث »أى شاهد ليس يفاعبء 


ثم يقول القخر : (. فنقول الذ كرى. حاصلة لمن كان له قل ب كيف كان 
قلبه لخهورها فإن لم تحصل فلمن له أن ن غير مسد وداة كيف كان حاله سواء استمع 
باجتباده أو لم يجتهد في سماعه م ا إلقاء المو الا ا : 
واتيعه أكثر المفسرين كالبيضاوى وأبي حيان والا ع 5 وانفرد الفخر -علسى 
حسب علمي - بهذ! الرأى الذى أرى أنه أقر بإلى معنى الآية . 
ويكشف الفخرعن سر اختيار ( أصحاب ) دون أرياب في قوله تعالى : 
* آل تَرَكيفَ فَعَلَّ َك يأصكًا ب الفيل و يقول بعد أن تساءل عن سر 
اكرول واكز زوالا الماخي تكن من الهس مقزلة : #آصْحَارِ ب الفيل # 
يدل على أن أولئك الا *قوام كانوا من جنس الفيل من البهيمية »وعدم الفهسم 
والعقل » يل فيه د قيقه » وهي أنه إن! حصلت المصاحبة بين شخصين فيقال 
للا'د ون أنه صاحب الا “على ١ولا‏ يقال للا على إنه صاحب الانّ ون »ولذ لك يقال 
لمن صحب رسول الله أنهم أصحابه » فقوله : د أصْحَا ٍالْقَيل # يدل على أن 


أولتك الا*قوام كانوا أقل حالا وأد ون منزلة من الفيل )1 ,أ 


اا لم ا ا ااا ا ا ا الا ا ل ل لكا 


( () ينظ معاني القرآن »للفراء : 0/ ٠م.‏ 

(1) التفسير : را/؟م2١‏ م؟اء 

(+) ينطر الكشاف :)/ ((. 

(؟) ينطر أنوار التنزيل : 44/6 »البحر المحيط : 55/4 ١»4»روح‏ المعاني 
٠. 11/7‏ 

(ه) ا سورةالفيل : .١‏ 


(+<)4 التفسير : 0؛/رموم+١.‏ 


وقد بنى الفخر على كون المصاحبة تقتضي الجسيه آن هوةلا + الا ضحان 
كانوا من جنس الغيل في البهيمية »وهذ! مما يوحى به المعنى ولا يدل عليه 
دالآلة وأصعةاء ا 

ويذكر الغخر أن كلمة ( الرب ) فى القرآن الكريم تأتي فر مقام التربية 
والشفقة .وكلمة (الله ) تأتي في مقام الا "لوهية والجبروت »ويكرر ذلك في 
مواضع: عدة من تغسيره يقول في قوله تعالى : + وَمِنَ النّا سن يَقْوِلَ ؟منا يالل 
كان | 5 الله جَْعَلَ فِنْنَة النَا سِكَمَدَّ اب اللو وَلَدِنْ جَاء تصرين رَبك 
َُوْنَ ,اس كنا معَكّ» أَوَلَنيسَ الَهْأعلمَ.يتارفي صُد ور العَاكيِينَ ه' ' يقول : 
) قال : « وَلَدِنْ جَاء نص مِنّْ رك" # ولم يقل من الله مع أن ما تقدم كان كله 
يذ كر الله كقوله : 8 وي .في اللو # وقوله ٠:‏ بي كَمْدَ اب الله # ؛وذ لك لا'ن 
الرباسم هد لوله الخاص به الشفقة والرحسة »والله اسم هد لوله البيية والعظمة, 


فعند النصر ذكر اللفظ الد ال على الرحمة والعاطنة! ؟ ) 


اللفظ الدال على العظمة 0 


»وعند العذا زكر 


5 ف “ل 1 ا يكن (؟) 
ويقول في قوله تعالى : # وان كر ربكرفي تفيبك تَصَرٌكا وَخِيفة . . . * 


: ( ... ولم يقل واذ كر إلهك ولا سائر الا"سماء وإرنما سماه في هذا المقسام 
باسم كونه ربا »وأضا ف نفسه إليه «وكل ذ لك يدل على نباية الرحمة والتقريب 
والقفل: :والاكساق ءالا لق الرية شمر بالتيية الف 5 

٠ 00 ٠2 )9(‏ له 

١ 1‏ ل ) ا 

() 000 00 ش 


(ه) التفسير : ه(/١١11م4مه٠‏ 


ويفرق السيوطي بينبما تقلا عن الطيبي فيقول : ( الفرق بين قوله : 
اعبد وا الله وبين قوله : اعبد.وا ربكم » أن في الثاني إيجاب العبادة بواسطة 
النعمة التي بها قواسهم عوفي اعبد وا إيجاب عباد ته لمراعاته عز وجل من غير 


١ 0 واسطة‎ 


والرحطيسمسة. 


ويعد ل القرآن عن اللفظ الا “شهر إلى خلافه لدلالة الثاني على المعنى 

: | 

المراد من الآية يقول في قوله تعالى:©# ان يتلقى المتلقيان أق تست يتن اسان سي + 
5 إن القعيد بمعنى الجليس والند يم ,ثم إن ! عرفت هذ! »و قيل للمفسرين 


الظاهرين فما الفائعدة في اختيار لفظ القعيد يدل لفظ الجليس معأن الجلي 


وذلك لان في كلمة ( ربب ) التربية والعناية وهذا داع للشفقة 


( 


أشهر ؟ يكون جوابهم أن آخر الآيات من قوله : #حَيْلٍ الْوّر يد » #«#ولدئ” 
غبتيد ج وقله: + يجار عَنيد بم يناسب القعيد لا'') الجليس وعجاز 
القرآن ليس فى السجع »وإذا نظرت إلى ما ذكر تبين لك فاعدة جليلة معنوية 
وحكتة الكش الع ول قلق اننميا لا رفارفاكه. :رد انان ادلو اعد 
وهذا هو المعجز بوذ لك لا الشاعر يختار اللغظ الفاسد لضر ورة الشعر والسجع 
وينتعل التعن. كينا للفط ووالله نعاكن: نين اتحكية علق تأ نيقن وشميلاة 


باللفظ على أحسن ما 0 


واختيار اللفظ المناسب للمعنى ‏ يعلد سسسراً من أسرار إعجاز 


القرآن كما أشارالفخر ,و كما أدرك العلماء قبله عكابن عطية الذى ذكر في مقدمة 


ا ا 0 ا ل لكا 0 ل ا اث ا ل ا ا ا ا ل ا 


(9)) معترك الاأقران في إعجازالقرآن : 6/ره١(1.‏ 

(؟١ )1‏ صورة ق : 17. ءظ ْ 

)ع في النسخة التى بين يدى ( ولا الجليس ) والصحيح ما أثبته ولعله 
خطأ مطبعي . 


(») التفسير : 1٠5/6ممه١.‏ 


ب 82:5( - 


تغسيره ن لك وهويتحد ث عن إعجاز القران يقول : ( وكتاب الله لو نزعت منه 
لفظله ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها 00 

وهناك غير الظاهر ين عجزوا عن معرفة سر مجيء اللفظ القرائي, 
فها هو ذا ابن الا*ثير في القرن السا بع يقفأمام الكلمة القرآنية فلا يعسسرف 
سر مجيكها »فيرجعها إلى ملا ءمة أخواتها . 

ش يذ كر أن رجلا متفلسفاً حضر عند ه يوماً فجرى ذكر القرآن الكريسم » 
فأخذ ابن الا"ثير يصف فصاحة القرآن وبلافته »فقال الرجل : وأى قصاحة 
وهو يقول : «« تلك إذاً قِسمة ضيواً * فبل في لفظة ( ضِيَرِقُ ) من الحسن 
ما يوصف عفأجابه اين الاثير إن هذه الكلمة لا يسد غيرها مسد ها .وذ لك أن 
فواصل سورة (النجم ) على حرف الياء فكان لا بد أن تجى؟ اللفظةعلى هذا 


وأقول : ليس هذا! بالقولعلاى ألفاظ القرآن تأتي لمفزى عوليس 
لمراعاة الفواصل فقط »وقد جاءا ت هنا لتصف جور قسستهم وغرابة تفكيرهم 
بهذ ه القوة في الكلمة »و هذه | لضخامة في اللفظ »كما 227 كر 
لما يتفغوهون به مولم يذ كر الؤغر تخريجا لهذ ه الكلمة هو وأكثر المفسرين . 

وهكذٍ | وجد نا الفخر قد فطن إلى ما في اللغظ القرآني من معنسسى 
يتناسب مع الآية , واهتمامه باللفظ جعله يهتم بالفروق بين الكلمات المتشابهة 
في المعنى »المختلفة في اللفظ وسآيين لاحقاً إن شاء الله -مدى اهتماسه 


بها ءوما هي الطرق التى يسلكها لمعرفة اختصاصكل كلمة بما يناسبها من معنى . 


1 المحرر الوجيز : ١/(؟#.‏ 
(؟١)‏ المثل السائر : ١/5597؟.‏ 


وقد يثبت القرآن المعنى ينفي ضده للاشارة الى معان أراد السياق 
اثباتها ,وذ كر الفخر سر يعض منها. 

5 . 8 5 0 ا اء جنا ع اس 1 ر.ء 9# ١‏ 

يقول في قوله تعالى :#0 موات غير أاحياء و يشعرون ايان يبعثكون * 
: ( لما قال : « أمْواتٌ ج علم أنها غير أحياء فما الفاعدة في قوله غير 
أخيتا18ه عي ؟ والجوابمن وجهين 

الاكول : أن الاله هوالحي الذى لا يحصل عقيب حياته موت وهذه 
الا"صنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة. 

والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار ... ومن تكلم معالجاهل الغفر 
الغبى فقد يحسين آن يعبر عن المعنى الواحب بالعبارات الكثيرة مترظضه 


منه الاعلام يكون ذلك المخاطب في غاية الغباوة .. ان 


وقد اقتصر الزمخشرى في حديثه عن هذه الآية على الوجه الا ول يقول.: 
أموات جمادات لا حياة فيبا »غير أحياء : يعنى أن من الا"موات ما يعقب 
موته حياة كالنطف التي ينشئها الله خيوانا واعمان الحيوان التي تيعث يعد 
موتها » وأما الحجارة فأموات لا يعقب موتها حياة ون لك أعرق فى موتها 0 
ولم يذ كر الوجه الثاني معأنه أقو من الناحية البلاغية. 

وقد كرر الفخر هذا المعنى فى موضعآخر »وذ لك في قوله تعالى : 


ِ و اع . هص عل لوو ام 1 2 5-5 0 5 . 55 
*« فلك يومئذ. يوم عسِيرٌ على الكافرين غير يشير * يقول :( قإن قيل : 


ام ا ا ع لع اا ااا اا ا ا ا ا ال ال ل ال ل 


فما فائدة قوله: يخ غَيردْيّسير بخ وصير مغن عنه ؟ الجواب : أما على القول 
الاؤل فالتكرير للتأكيد كما تقول : أنا لك محب غير مبفض »2 وولى غير عد وء 
وأما على 'القول الثاتي فقوله : ل عيب ج يفيد أصل العسر الشامل للمواسنيسن 
والكافرين »وقوله : # غير يُسيرٍ # يفيد الزيادة التي عضن اكد 1 ! 

والوجه الثاني قد ذكره الزمخشرى قبله »وأضا ف إليه قوله : ( ويجوز 
أن يراد أنه عسير لا يرجى أن يرجع جيرا خا يرجى تيسر العسير من أمسور 
ةا 

ومما يحسب للفخر ويحد عليه استعانته بالا مثلة البسيطة «الداصرة 
على ألسنة العامة ,» حتى يوضح المعنى ٠ويكسب‏ القارى* معرفة التفريق بين 


الا “ساليب المختلغة »وهى طريقة تعليمية جيداةء 


اجيم .اعبت . سي بوي لين حي عم ليا عي ع لي عل ع عي لد بيو ب ل سد عر مح يد 


رروع)ه التفسيمر : .0/ ١12-١917‏ مه(ه 
رىئع) الكشافا: )و/رام2لاء 


مجالا ثت استخد ام اللفظة القرانية : 


وقف الفخر عند بعخر ألفاظ القرآن »وبين مجالات استخد! مها ء وطريقة 
جريائها فى معانيبها فقد رأى أن كلمة ( الخطب ) لا تستخدم إلا فيما عظم 
أمره علا شأنه من المعائى . 

يقول في قوله تعالى : + كَالَ كنا حَظبك آيْبَا الزسئو >' '2 : 
( هل في الخطب فائد ةلا توجد في غيره من الا "لفاظ ؟ تقول : نعم ءوذ لك 
من حيث إن الا *لفاظ المفرد ة التي يقرب منها الشغل والا'مر والفمعل وأمثالها , 
وكل ذلك لا يدل على عظم الامر ءوأما الخطب فهوالامر العظيم »ومخلم 
الشسآن يدل على عظم من على يده ينقضىفقال : ( ما خطبكمٌ ) أى لعظتكم 
9 عرشتيع لالد عط ولق اول يلتك ركه بان ديقرك “عملم الخطيسيرء 
وأصركم العظيم »لزم التطويل» فالخطب أفاد التعظيم مع الايجاز 0 

وحاولت التثبت من قوله فرجعت إلى القران واستقصيت الآيات التي 


ورد فيها الخطب , فوجد تها في خمسة مواضع : 


“0 اا ا اا ا اا لا ال ا ال ا ا ا ا ل ل ل عد بس ل د مدا 


)١( 7‏ سورة الذاريات : ١مع.‏ 
(؟ك)+ التفسير : م56/ة1١15م»1ه‏ 
(ع+) ا سورةطه: هو. 


(؟) سورة الحجر : 7ج -إره -دوه. 


5 د يا 2 د سمخ 520 م 10 )١‏ 
قال ما خطيكما قالتا لا نسقى حتى يصد ر الرعا' وأبونا شيخ كبير » 


خم اع باحق © ع ,8ه نس ا 0 (8) 
* قال ما خطبكن ران راود تن سف عن نفسه خ . 


فكل هن الامُور التي جاء ت في الآ'يات أمور عظام شد اد ع “فنا “فقلة 
السا مرى من صنسع العجل كان أمراً عظيماً »وما جاء به المرسلون من الملائككة 
لإ براهيام كان أمراً عظيماً “وما كلائنت عليه ابنتا شعيب سن رغبة في سسقي 
غنسهما وتسايق الرعاء الى السقى أشعر موسى بأنهما في أمر شديد ,وما كانت 
عليه النسوة اللاتي كن ضف ارمقع ايفا :: 

وقد تنيه ابن عطية إلى هذا المعنى للخطب فقال : ( ”*الخطب” 


: 5 
لفظة إنما تستعمل في الامو الشداد!) / 


وقول الفخر : ( وعظم الشأن يدل على عظم من على يده ينقضى ) أمر 
قد يتغلف + فالساموى لم يكن عظيساً إنما كان كافرا »ركذ لك صواحب يوسف 


عرفن بالكيد والمكر في مراود تبن له ورغبتين فيه . 


لت ل ا ا ل اا لا 1لا تا ل ل ا ا اا ا اا ااا ا ا اا لا 


)ا سور ةالذاريات : (#م دو مسم. 

20) سورة القصص : من الآية 5-5 

 )»(‏ سورةيوسف :من الآية : وى. 

(») المحرر الوجيز و/ممم قالبا وهويفسر * كال كما خَطبَك؟ 
أيْبَا الْمَرْسَلُونَ »# سورةالحجر: ىه . . 


هس “اه ( - 


ويذ كر الفخر أن كلمة ( الخوض ) لا تستخدم في القرآن إلا فى 
الاندفاع في الا باطيل . يقول في قوله تعالى : « ال ين" هُمْ فى خَوّض 
. شضٍِ 


ا 030) 7 
يلعبون:" * : ( والخوض نكسه خص في استعمال القرآن بالائد فاع في 


الا باطيل »ولهبذ١ا‏ قال تعالى : وَحَضْتمْ كَالَذى خا حَاضُوا ا » وقال 
١‏ 1 ا م 
تعالى : و وكنا نخوض مع الخاوضين 4 

وقف تتبعت آيات ( الخوض ) في القرآن الكريم » فوجدتها كسا 
قال جاءت كلها في الا ياطيل 

ثم .انني وجد ت كلاما للراغب الا "صغهاني يذكر فيه أن أكثر ما ورد فسى 
القرآن بهذا اللفظ ورد فيما يم يقول : ( الخوض هو الشروع في الماء 
والمرور فيه »و يستمار في الامور ,وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشرووع 
وي 0) 

وأظن أنه يقصد بذ لك تلك الايات التي جاء فيها الخوض على سبيل 


المشاكلة في قوله تعالى : 0 تيل عَلَيْكٌه رفي الكتابآ نْ رات انا سَبيِعْكُم آ آينات 


ل ايسان 5-5 3 هوه 7 ل 2 (ه) 
الله بَعهَرُ يها وَمنْكَهَوَاً يهَا قلا تَقَعْدُ وا تَعَهُمْ حَتق يَحُوصُوا رفي حَد يث غَيْرو +. 
وقوله تمالى  :‏ وَإِذَا رَآيْتَ الَذِ ين يَخُوصونَ رفي آيأيِنَا فأعرض عتيكم 


ا 0 اا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا لاما 


 )«+(‏ سورةالسدثر : مع »التغسير : 6را/ ه؟؟ م6( 
(») المفردات في غريب القرآن : (5(. 
زوع سورةالنساء : من الاية .٠ول.‏ 


اارت + عم 


فالمشاكلة! فى الآية الاؤلى تقديرية , لا'نه لم يسبق لفظ الخوض 
وإنما ذكر مرة واحداة ‏ فيمكن أن يفهم الخوض من قولة تعا لي .+ * يكفْريهَا #, 
ولا شك أن الحد يث الآخر الذى لم ينه أن يخوضوا و اك ين خرن مدي لد تن 
جاء فيه لفظ الخوض للمشاكلة ويوء يد هذا قول الا “لوسي : ( والمرا بالخوض 
هنا التفاوض لا بقيد التكذ يب والاستسهزاء عوادعى يعضهم أن المعنى حتى 
يشتغلوا بحديث غيره »وأنَّ ذكر ا يخوضوا #للمشاكلة )!551 
ولهذا قال الراغب : ( وأكثرما ورد في القران ) أما الفخر فقد 
اعتمد في حكمه على ما قاله أكثر العلماء من أن الخوض لا يكون إلا في الباطل 
فهو ينقل في تغسيره قول الواحدى : ( أصل الخوض الدخول في مائع مسن 
الما* والطين الاين وق كاز عو رانين لكل وال لا ا 1 


ويقول ابن منظور أيضاً : ( والخوض اللبسفي الامُسر والخوض مسن 


الكلام ما فيه الكذ ب والباطل 0 


)١(‏ المشاكلة : نوع من أنواعالبديع وهو نكر الشي* بلفظ غيره لوقوعه 
في :نيت تجفية ا رجه يرا .+ الال كله تعالى. :<ة تله تاي 
تفسي ولا أَعَلَمٌ ما في تفيبك ‏ الما عدة: ززرء. 
والثاني : كقوله تعالى : #8« نه لون ئْآٌ حَسَنٌ مِنَ اللو صبِمَة م 
سورة البقرة من آية هم( . 000 
ينظر الاتقان في علوم القرآن »للسيوطي : ٠٠١/5‏ (ء 

(؟5)) ربح المعاني : م#/ر5اكغ#(. 

رع التفسير :ا رره؟! مم. 

(.) لسان العرب : 57/0( 


- ون[ هس 


ويشير الفخر إلى أن كلمة ( السارعة ) في القرآن تأتي في سياق 
الخير في أكثر الاير . يقول في قوله تعالى : « وَترق كيرا نم يُسَا تون 
في الام وَالْعُدوانٍ كَأكْلِيمٌ الْكّمْتَ 4( '' : ر إنَّ لفظ السا رع ةإسا 
يستعمل في أكثر الاثر في الخير «قال تعالى : + سا يعون فِي الْكَيْراي ليآ أ 
وقال تمالى : *# تُسَارِعٌ لمم في الْحَيْرَاتِ 5 فكان اللاعق بهذا الموضع 


لفظ العجلة ءالا أنه تعالى ذكر لفظ السارعة لفائداة »و هي أنهم يقد مون 


500 (؟) 
على هذ ء المنكرات كأ نهم محقون نيه ). 


وإين ا صرفنا النظر عن المسارعة فى ( سريع الحساب ) و( سريع 
العقاب ) رأينا أن القرآن يذكر خس”آيات فيها السارعة في الخير »وأر 
آيات فيها السارعة في الشر »فالتفاوت ليس كبيراً . 


قال تعالى في الاولى : 
,مه وم رن في 2 © ميس ماه #ا مكمه ع 2 
5 انَّهُْمْ كَانُوا يسا رعون .في الخيّرات ويد عوند ورهبا »# 


0 اه وا 0 ”0 على سما ىمل و" 
« اوليك يسارعون في الخيرات وهم لها ساريقونت * 
ين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل ا ا اا لضا 


)0 سورة الماقدة : من الآآية ؟+>. 

(؟) ) سهورةآلعمران : من الآية .(١6‏ 

رع سورة المو'منون : من الاآية +1م. 

(ع») التفسير: 5/(6غع م » كان الواج بأن يقول ( محقون فيها ) لان 
الضمير يعود على المنكرات فهي جمع مو" نث سالم ؛والظاهر أنه خطأ 

زه) سورة الانبياء : من الآية .٠4و.‏ 

0 .٠5١( : سورةالمواطئون‎ 2 )( 

(#) <- سورةال غمران : من آلا ية “#؟(. 


بالاضافة إلى الآيتين اللتين ذكرهما الفخر في حديثه السايق . 


أماآيات السارعة في الشر : 


7 مومس - زط 1 0 )١0)‏ 
« ولا يحزنك يي ل * 
9 000 2ه بر انس م ا عيةء َ. 50 
« ا آيبَا الرَسولُلًا يَخْرْنكَ الَذِ بنَ يسا رِعُونَ في الكفر + 


مه 7 جماااء ما 7 00 8 (؟') 
فترى ال ين في فين 2 رَعُونَ يهم * 


بالا ضا فة إلى الآية التي فسرها في كلامه السا بق »وقد عدت الى بعض المعاجم 
في هذه اللفظة فلم أجد هم يذ كرون اختصاص هذا اللفظ بالخير أو بالشر »مهذا 
أقول إنّ السارمة أكثر ما جاءت في الشر » فكأن العصاة يتعجلون الاقم 
والعد وان لمحبتهم لهما فجى* ب ( يسارعون ٠)‏ 


ل ل ا ل ال ا ا ل ال ا ا ا ال ا لي لا ا ا لبي 


زع سورة المائدة : من الآية .م 


الفروق بين الكلمات : 


الغروق بين الكثلمات المتشابهة في المعنى فى اللفةالعر ييسة 
من أجل مباحث البلافة «ولكن لم يهتم بها البلاغيون وأهل اللفة + ولسم 
بسر لها ازواياً فى كتشيع: وول ميت قرينة إلا مكرات: سير ةاائرة نستي 
نون لقني ٠‏ لوقف كنا بن الفخر الكثير من هذه الكلمات »وفرق بينبيسط ء 
وكان على إد راك تام بصعوبة هذا الياب ءوأنه لا يتأتى لكل أحد «لذلك 
قال : رلا يظبر هذا الفرق إلا للبارع  )‏ 

يقرق اوكو يرق »بم علد وقعد : ( ... قعد وجلس ليسا على ما 
يظن أنهما يمعنى واحد لا فرق بينهما يل بينهما فرق ولكن لا هظهسسو 


١ 
١ 0206 إلا‎ 


وقد وجدت له طريقة في بيان معئى الكلمة »واستنباط خصوصياتها , 
فهو يكشف عن معنى الكلمة بأن يذ كر أ ولا معناها عند العرب واستخد اماتهم 
لها ء ثم ينظر في مشتقات الكلمة وتقلباتها في اللغة لمعرفة المعنى المششرك 
بين هذه المشتقات ءثم يبحث عن استعمالاتها في القرآن الكريم يي 
المواضع التي ترد فيها عفمثلاً يقول وهويغرق بين ( قعد ) و (جلس) : 


( والغرق هوأنٌ القعود جلوس فيه مكث حقيقة واقتضاءً ويدل عليه وجوه 


م 


8 التفسير : 4/5 مه قالها عند تفسبر قوله تعالى : في مَقمدِ 


ه. ار كم 5 - 
صد ق عند ليك مقتدار * سورة القمر : مهمه 


اناا 


الال : ونان انرس اي مقعداً ولا يسمى مجلساً لطول المكث 
حقيقة ومنه س.مى. قواعد البيت »والقواعد من النسا * قواعد .ولا يقال لهسسن 
عران لدج لاله لعلو :غىالالكف لتيل 22 :ويكال للزكوسا سن الامتل 
قعود لدوام اقتضا"ء ... ش ْ 

الثاني : النظر إلى تقاليبالحروف «فإنك إن! نظرت إلى ( ق.ع.د ) 
وقلبتها تجد معنى المكث في الكل عفإنا قدمت القاف رأيت ( قعد ) و(قدع) 
يمعنى ٠ومنه‏ تقادع الغراش بمعنى تهافت ءوإذا قدا مت العين رأيت ( عقد ) و 
(عدق ) يمعنى المكث .. 

الوجه الثالث : الاستعمالات في القعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا , 
قال تعالى : + لآ يَسَشَوى الْقَاعِدُ ون مِنَ الْموئينِينَ غَيْرٌ أزلي 0 والمجاهد ون 


بي سبيل الله بأ الهم )١(#‏ ؟)( 
ان الذى لا بعده اتباع ؛ قال تعالى 34 مقاعت لِلْقَتَال ا 


ونستطيع من طريقته هذه أن نستنبط منهجاً في كيفية معرفة 
أدق المميزات الخاصة بالكلمة في القرآن الكريم »وفي النصوص الا "د بية . 

وقد فرق الخطابي قبله بين القعودوالجلوس اعتمادا على رواية النضر 
ابن خضل رفول بن و كن نا عن التهردين شيل انلعل على انوع خف 
مقد مه مر وا» فمثل بسن وده امع لقال لبد م اتلس لقال لاي 1 
المو'منين ما آنا بمضطجع فأجلس ل فكيف آقول ؟ قال : قل اقعد, 


فأمر له بجاعزة قلت : صيان ما قاله النضر بن شميل إنما يصح إذ! اعتبرت 


)1١(‏ سورة النساء : من الاية مو. 
(؟)) سيرةآل عمران : من الآآية 1و١.‏ التفسير :561/ ١2م‏ مه١.‏ 


5 | 0 


إحدى الصفتين بالا خسري عند المقابلة »فنقول : القيام والقعود كما تقول الحركة 
والسكون » ولا تسمعهم يقولون القيام والجلوس ءوإنما يقال قعد الرجل عن 


01١0 1‏ 
قيام وجلس عن ضجعة واستلقا* ٠)‏ 


وقد يذكر أن معنى الكلمتين واحد فبي اللفة »لكن هناك فرق بينهما 
من حيث ما يك ل عليه تركيب كل كلمة في تقلباتها المختلفة ءثم يتتبسع استعمالها 
القراني ٠.‏ ش 

يقول وهو يفرق بين الخشية والخوف عند تفسير قوله تعالى : ها من 
عون اكت لقي جاه كك حي م551 إن إرالعنية واندوت ناحتما 
واحد عند أهل اللفة «لكن بينهما فرق» وهوأن الخشية من عظمة المخشى , 
وذلك لان تركيب حروف (خ . شءى ) في تقالييها يلزمه معنى البيبة, 
يقال شيخ للسيد والرجل الكبير السن» وهما جميعا سبييان ٠والخوف‏ خشيسة 
من ضعف الخاشى بوذلك لان تركيب رخ .٠و.٠ف)‏ ني دكاليينيا يسول 


ْ 8 
على لمق ديه ل عيذ القيكة الع ا 


وقد رجعت إلى ابن فارس الذى كان يحرص على بيان د لالة كل كلمة 
فوجدته لا يفرق بينهما فكلاهما يدل على الذعر والفزع يقول في مادة رخشى ) 
7 0 )2 
: ( الخاء والشين والحرف ف المعتل يدل على خوف وذعر )2 ويقول في 
1 / : ) 
مادة رخوف ) :( الخا* والواو والفاء أصل واحد وطق الس ال 
01١)‏ بيان اعجاز القرآن (ضمن ثلاث رساغل في الاعجاز) :م ؟ ٠.‏ 
)١(‏ سورة ىق : ساساء ش ا 
(؟) التفسير : /؟/لالا١‏ م6(ه 


(ع) مقاييس اللفغة : ؟46/6م8(ه 
(ه) المصدرالسابق : 0//رء9#9؟. 


ل 115 هه 


ويواصل الفخر كلامه في استخدامات الكلمتين في القران الكر يسم 
فيقول : ( .. إن الله تعالى في 5ثير من المواضع »ذكر لغظ الخشية حيث كان 


العف رين عظلةالتفسن نان عفان بوك اه وي ا 
وقال : ا لَوْأَنْرَلَنَا هدًا القرآنَ على جبل لَرَأَيتَهُ حَامِعَاً ممَصَدّعاًمِنْ كحشيَة 
الله » 3 فإن الجبل ليس فيه ضعف يكون الخوف من ضعغه ,وإننا الله 
عظيم يخشاه كل قي : + ران الَذ يركرئن حَنْيَوَ رهم مُشْفِقُونَ !"ا مع 
أن الملائكة أقوياء ... ... ء وقال تعالى : 8#« ا ل ان 
(ه). 


أى لا تخف ضعفاً فإنهم لا عظمةلهم «وقال : خخ يَكَافُونَ يَوْما" ' ١7‏ حسيث 

كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة ..... وحاصل الكلام أ 

إن! تأملت استعمال الخشية وجدتها ستبعطة لخوف يسبب عظمة المخشى » 

وإذا نظرت إلى استعمال الخويف وجدته ستعملاً لخشية من ضعف الخائف , 

وهذ! في الا كلثر »وريما يتخلف المدعى عنه لكن الكثرة كافية ا 
وهكذا ترى أن الفخر لم ملتزم يذكر الاستعمال اللفوى لان أهل 

اللفة يسا وون بين المعنيين كما رأينا عند ابن فارس ءأما هوفقد رأى إن 


القرآن يفرق بيتهما . 


ا لا اد ال ال اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 


١ )+(‏ سورةالموائون : بم في النسخة ( وهم من خشيا ربهم مشغقون ) 
ولا شك في أنه خطأ مطيعي لزياداة الواو. 

(ع) سورة العنكبوت : من الآية على 

(ه) سورة النور : من الآاية ب#ماء 

(): التفسير: برعورم7#١-‏ ها( م6(. 


وفرق أبوهلال العسكرى بين الكلمتين فقال : ( إنَّ الخوف يتعلق 
بالمكروه » وبترك المكروه تقول خفت زيد! . ٠‏ . والخشية تتملق بمنزل المكروه 35 
عش التق سن انقني الكرن: ديي انه :نوفا ل «يعقى العاف" نكال ديس 
زيداً ولا يقال : خشيت ذ هاب زيد » فان قيل ذلك فليسعلى الال ولكن 
على وضع الخشية مكان الخوف «وقد يوضع الشي* عكان الشي* 000 

و بيد ولي أن هناك توافقا كييردً بين عيارات أبي هلال وبين كلام 
الفخر ٠‏ فكلاهما يقرر أن الخشية تستخد م فيمن عظم أمره يقول الفغفسر : 
( الخشية ستعطة لخوف يسبب عظمة المخشى ) ويقول أبوهلال: (الخشية . 
تتعلق بمتزل الكروه ) وكلاهما يقرر أن ذلك غير مطرب في الذغة وقد 
يكن كاهو "سبي قن فنا ريق اهل التنوبينكا دريكرلن. المستحسر . 
( وهذ! في الا“كثر وربما يتخلف المدعى عنه لكن الكثرة كافية ) ويقولأبوهلال: 
( وقد يوضع الشيء* مكان الشي* إذ! قرب منم). 1 

وكذ لك الراغب الا *صفهاني يوى أن الخشية تكون عند الشعور بعظسة 


ا 58 و 
السخشى يقول : ( الخشية خوف يشوبه تعظيم ) وأضاف : ( وأكشر 


1 (*) 
ما يكون ذلك عن علم يما يخشى عله )ه 2 | 
وأستطيع أن أقول : أن هذه التفرقةعنف الفخر لا تقوم على ملاحظة 

كلام العرب » إنما على : هو شائع في القرآن الكريم , هذا الكتابالذى 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


.؟.٠.‎ : الغروق اللقوية‎ )١( 
.(61 : (؟)(ج) المفردات في غريب القرآن‎ 


-0355- 


ويغرق بين اللعب واللهو «وهما من الكلمات التي تتداخل معانيهما , 
وتستخد مان بمعنى واحد عند أكثر الناس »فيوضح معنى كل كلمة »وهوهنا 
لا يلجأ إلى مشتقات الكلمة ولا إلى الاستعمال القراني لها كما في السابق , 

بقول في قوله تعالى + « ينا ذو الْسََاء اَن إلا كبوَيَيتَ 14 
: (عاالغرق بين اللهو واللعب حتى يصح عطف لأحد هما على الآخر » فنقول 
الغرق من وجهين ظ 
أحدهما : إنَّ كل شغل يفرض فإن المكلف إذ! أقبل عليه لزسه 
الاعراض عن غيره ...٠‏ فالا قبال على الباطل لعب » والاعراض عن الحق لبوغ)ء 
الثاني : هوأنٌ المشتغل بشي* يرجح ذلك الشي*على غييره 
لا محالة حتى يشتغل به ءفإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقد يسم 
. .. أويكون على وجه الاستغراق لقلبه والإعراض عن غيره بالكلية »فالال لعب 
والثاني لهو ء والد ليل عليه هوأن الشطرنج والحمام رن سما يقرب شهما 
لا تسمى الات الملاهي في العرف ,والعود در من الا أوتار تسمى آلات الملاهي 
لا"'نها تلهىالإنسان 0 
وقد توارد على هذ ين اللفظين معان عديدة ,واختلفت أقوال العلماء 


في الغرق بينهما يقول الخليل بن أحمد : ( اللهو ما شغل الإنسان من هوى 


--30-- ا ا ا ا 0 ا اا ا ا اا ا ا ا 0 ا ا ا تت 1 0006 


(و) 2 سورةالعتكبوت : منالاآية 1+6. 
(؟) التفسير : ه66/ر؟91م١.‏ 2 
)؟) العين : ٠.27/6‏ 


-ت 30078 ١س‏ 


ويقول الرمائي : ( اللعب عمل ل ل 
به ءواللبو صرف النفس مسن الجد إلى الهزل 0 
)؟) 


ويقول الراغب : ( الله وهوكل و شغلك عن شي* ) : 
( ولعب نان 0 إذا كان ن فعله غير 'قاصد بخ وكيد ا امجطيءا 5 


والفخر يتفق معسهما ونس النيد شوك ما يشغل ويصرف النفس من 


وى وطور ب ٠‏ 
ويفلوق بيسن الخاطيء والمخطي *»؛ حيث إن الغرق بينهما 
د قيق 30 


يقول في قوله تعنالى  :‏ كالوأ تَاللَهِ لقن آثَركَ الله عَليْنَا ون كنا 
لَحَاطكِينَ # اه رقيل : الخاطي* هوالذى أتى بالخطيفة عمد »و فرق 
بين الخاطي* والسغطي * دار كرا بجي في الا حكام فلا يصيب 
إله مخطى * .ول يقال إنه خا طى* 0 5 

وهذ ! المعنى الذى قاله هوالسائد في كتباللغة فسثلا يقول 
ابن فارس : ( الخضطأ عمجاوزة حد الصواب يقال أخطأ راذا تعدى الصواب + 
1 
وخطىءيخطأ إذا أذ نب 4 : 


قمعنى قوله مجاوزة حك الصواب أى الخطأ ل ون تعمك ٠‏ 


اا ا اا 1 ا أ ا مس ما لا | مد د ليد مسد لخ يعدا لصا 


)0 نقلاً من أبي حيان في البحرالمحيط .٠١2/)٠‏ 
(؟» رع اللمغفردات : .م)- مهع). 

(ع) سورة يوسففا : (1. 

ره) ‏ التغسير :م١(/و١٠؟‏ م1. 

)10) مقايي ساللغة : ؟12/56(ه٠‏ 


- لم1( - 


رشي الرتمطى :قتي تيفل اعتلا' فى البدانة وس 
الزان. دنفيق عط عطي ]عه الد 2 زرالا لعا لد 1 

ولا أنه أن أطمل في هذا الميحث معأن الفخر قد اه 
كثرة كاشرة . ا ٠‏ 

وهذا المبحث وإن كان شد يد الصلة باللفة إلا أنه يمت إلى البلاغة 
بطرف ظاهر جد أَّوهو اختثيارالكلمة ذات المه لول المئاسب للسياق مما تختص 


به د ون غيرها ٠.‏ 


د ا اد ااا ا ا ا ا ل 1 ا ل ا ل ال ا ا ا ا 0 هسنا 


0 أساس البلاغة : ع ووء سورة يسف:من الآية 4# في النسخةالتى نقلت منبا 
وما كنا خاطتين ( ولا يوجد 1 أية بيذ اللفظ وقد صححت الآية 
وأثيتها . 1 


الا فسراد والجمسمع 


للفخر الرازى حسد قيق في بيان سر إفراد الكلمة »سر جمعها على 
صيغة د ون صيغة أخرى في القرآن الكريم ٠‏ 
)١0,‏ 


ل" 


فقد نظر إلى قوله تعالى : خ فكسيف كان عد ابي ونذدر # والمذفآب 
مقرد »والنذذر جمع فرأى أن الجمع يشيرإلى تعدد رحماته والمفر يشير 
الى أن عذايه واحد 5 : (فما الحكمة في توحيد العذاب حيث لم يقل 
فكيف كان أنواع عذ ابي نمال اكاك ؟ تقول فيهإشارةإلى غلية الرحسة 
والغضب وذ لك لال الإنذار إشفاق ورحمة عفقال : الانذارات التي هي نعم 
ورحمة تواترت +فلمًا لم تنفع وقع العذابد فمة واحدة , فكانت النعم كثيرةء 


0 . (؟) 
والثقمة واحداة ).. 


ولم 00000 والافراد في هذه الآايسة 
كالزمخشرى وأبي السعود وأبي حيان والا “لوسي وولذ لك فقد تغرد الفخر بذ كره 
ليق 1 المن :ء ْ 

5 النعمة مغردة في مقام الكثرة » وتعتى جنسالتمم أى كامسل 
النعم » لا يخرج منها شي* . 

يقول في قوله تعالى : »راك كركوا عه اللِمليمٌ وسيكاقه اذى وَاتكَمم 


ْ 2-62 0 72 5 ١ 
إنما قال : وان كروا نعمة الله عليكم * ولم يقل:‎ ( ( 5 


ا ا اا ا 6 6 0 ل ل ل ااا ل ا اا ا ل ا ا ا لاا 


.7( : سورة القمر‎ )١0) 
التغسير الكبير : 8 5 مولء‎ )١؟(‎ 


)2 سورة المائدة من الآية : ب#أ. 


نمم الله عليكم +لا"نه لي سالمقصود منه التأمل في أعداد نعم الله ءيل المقصود 
منه التأمل في جنس تعم الله 4لان هذا الجئس 205 يقدر غير الله عليه » 
فمن الذدى يقدار على إعطاء نعمة الحياة والصحة والمقل تاودا والعنون بسن 
الآآفات ءوالا يصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة ) 0 فجنس نعم 
الله كثيرة »ولذ لك كانت صيفة المفرد الدالة على الشمول آكثر مئاسية من 
صيفة الجمع . ٠‏ 

وقد اكتفى أكثر العلماء بالقول يأنها اسم جنس د ون ذكر الغسرض 
من هذا الإفراد ٠‏ فمثلاً يقول ابن عطية : ( ونعمةاللهاسم جنس يجمسع 


)١( 
. ) الاسلام وجمع' الكلمة وعزة الحياة وغنى المال وحسن المثال‎ 


وفي مقام آخر من القرآن تأتي ( النعمة ) بجمع القلة للتنبيسه 
بالا 'دئى عن الا "على كما في قوله تعالى : و عرب الله ممه ريه كانت عن 
مطمينة يأتيبًا رزقها رغد ا مِنْ كل مكانر فكفرت نشم الث و1 يقول 
(ههنا سوئال وهوأن الا"*نعم جمع قلة )فكان المعنى أن أهل تلك القرية 
كفرت بأنواع قليلة من النعم فعذيها الله «وكان اللائق أن يقال : إنهم كفروا 
بنعم عظيمة لله فاستوجبوا العذاب عنما السبب في ذكر جمعالقلة ؟ والجسواب 
المقصود التنبيه بالا*دنى على الا "على ٠‏ يعنى أن كفران النحم القليلة لما 


أوجب العذاب فكفران النعم الكثيرة أولى بإنغات تعدا 1 


ال الل ا ال لام اال اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا لم م ا 


)١(‏ التفسير : ((/م( م*5. 
(؟) المحرر الوجيز : ه6/؟5ه. 2 
)2 سورة النحل : من الآية 5 ((. 


عن التفسير : ١٠ا‏ ره"( م١٠(ه.‏ 


5 100 3 


ومعرفة ما وراء ها من معاني مقصود ه وصور ملحوظة »من أجل البحوث وأد قبا 


من ذلك أنه بين الغرق بين الريح بالمقرد والرياحج بالجمسسع 
في القرآن الكريم فيقول : إن الريح تأتي في مقام ذكرالعذاب ءوالريياح 
في مقام ذكر الرحسة. 


يقول : ( غارس في الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ! 


هبت الريح قال ه» ” اللهم اجعلها رياح ولا لصحم قي 
على أن مواضع الرحمة بالجيع أولى قال تعالى : © وي آيَاتهِ أن يول 
الرياخ مبشراحر وأ 5 وإنما بيشر بالرحمة ء 20 الاخراد : ب وفي 
عاب إِنْ أرْسَلْتا مَليهمٌ ارح الْمَقِيمٌ #(' ) وقد يختص اللفظ في القرآن يشي 


فيكون أمارة له ا 


ثم نراه في موضع آخر يبين سبب إفراد الريح وجمعالرياح يقول : 
02 2 


أحد ها : التافمة كثيرة الا" نواع كثيرة الائراد فسني انان 


كل يوم وليلة هب نفحات من الرياح النافمة “ولا د فيب الريع الضارة في 
أعوام ... 


. ع٠ سورة الروم : من الا'ية‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات : (ع.‎ 


رع) التفسير : )ع)/م؟5 ممه 


- #5«( كه 


الثاني : وهو أن النافعة لا تكون إلا رياحاء فَانٌ ما يهب مرة واحداة 
ل يصلح الهواء ولا 00 السحاب »ولا ع السفن » وأما ا 
واحدداة تقثل كريح السموم ٠‏ 


0 


وقد 0 ر الفخر على هدى غبره من المفسرين و بين جمعها 

وإفراد ها »وزاد عليها في بيان العلة والسبب . 
ومن فرق يدبا الزسخشرى يقول في قوله تعالى : * يسن اماتيو 
عل الزيَاح مبشر رار 000 : (الرياج هي الجنوب والشمال والصبا 
وهي رياح الرحمة »وما لون فرييح العذاب وننه قوله صلى الله عليه وسلم: 


١ 0 


ويقول أيضاً ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : + وَتَصْرِيف الريَاح م 
( وجاءت في القران ل مفرداة مع العذاب ءالا في يونس فى 
قوله : + وَجَرَيْنَ يهم يربح طيبَق » 57“ ويواانك وقعها فى الكلام »وفي 
الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ! هبت الربيج يقول : اللهسم 
اختانيا راع رسفي 1 


ا ا لل جل عت عن ألا لد بي حجن عع عي لد بن لعي بي ب عم يسم ريت ضكد صو 


)10) التغسير : هكاره“١‏ م7(ء 


(؟) سورة الروم : من الآآية 1 ). 
رع) ‏ الكشاف : بروره؟؟. 

(؟) سورة البقرة : من الاآية 111. 
(ه) من الاية : 8م,. 


)0 المحرر الوجيز : ٠5١/٠‏ 


لت #ديرة)| 2 


ولاسّمتانذى الدكتور على العمارى د راسة موسعة في الفرق بيسن 
الريح والرياحجء أثبت فيها أنه لا أساس لما قاله العلماء من وجود فرق بينهما 
وأن الريح استعملت في المذاب وفي الرحمة في القرآن الكريم »ركذ لك الرياح 
استعملت في العذاب وفي الرحسمة. ولا ع للعدايت المرى عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بإجماع رجال الحدايث »وأقل ما مل ايه المي ظ 


والعجيب أن الطحابي قد ذكر في كتابه رمشكل الدنا )(5) 0 


لا فرق بينهما وأنكر الحديث؛ ولم يتنبه إلى ن لك جميع المفسرين الذذاين قالوا 


بالغرق , ممأئه سايق لهم. 


نِ 


وقد يأتي جمع القلة تنبيهاً على أن ثمار الدنيا مهما كثرت وتذوت 
فهبي قليلة قياساً على ثمار وحن يقول في قوله تعالى #0 َأَتَزْلَ من التَتَمَاءِ 
اقرع ميوين قرام ريه كرنيه ج8151 و العرالترع سمه 
السساء كثير ؛ فلم قيل الثمرات د ون الثمر أو الثمار ؟ ا 


شمارالد نيا “واغهارا يتفظيي آثر الآخرة ل أ 51؟ 


- ينظر البحث في الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب‎ )١) 
ظ‎ ٠ - مخطوط‎ 

(1) هواحدس بن محمد بين سلامة الا رُدى الطحاوي » ولد وكا بيفدر 8 
تغقه على مذ هب الشا فمم ي » ثم تحول حنفياً »من تصانيفه : شرح معائي 
الآثار ب بيان السنة - مشكل الآثار . توفي بالقاهرة سنة واناه.ء 

(؟) سورة البقرة : من الآ'ية ؟٠..‏ 

)2 التفسيسر : #/م؟؟ ١‏ م١٠‏ 


تيرد )| 2 


وقد يأتي الجمع ويراد به الواحد لتعظينه وبيان منزلته ٠‏ 
يقول في قوله تعالى : + وَل بأل ونوا القفْل مِنكمْ والسّمَوَأَنْ يووا 
أولي الى الشافة 1 'ا : ( اعلم أن الله تعالى وصف أبا بكر في هذه 
اانا ماك معديو قله فلل طلور متايه نف اليو + ظ 

الات اسان ويا بلفظ الجمع »والواحد إذا كنى 
عنه بلفظ الجمع دل على علو شأته كقوله تعالى : إِنَا نحن تزلا الذكرَ ع 
+ إنَا أعطيناك الكوْجْرَ بج :فانظر إلى الشخصالذى كتاه الله سيحائه مسع 


جلاله بفيكة النيت كيف يكون شأنه 3 


ويقيس الفغر هذا التعظيم لا'بي بكر يتعظيم الله لنفسه في الآيتين . 
وأقول : يان نكر الله في كشير من المواضع في القرآن .جاء على صيفة 
الجمع لعظمته سبحانه وتعالى٠‏ ومثله في مجي* الجسع للتعظيم قوله تعاللى 
حكاية غن اقنطة موت مع افرطون: :2 جا تاالامن . لتيسة إلا رَية من قوم على 
يي وان لطا ان حو وني مض أن 
فرعون واحد لوجوه : الاوؤل :أنه قد يعبر عن الواحد بلفظ الجمع والسراد 


0؟؟) 
التعظيم ) ٠ه‏ 


صو 


خوفر منفرعون وملاكهمٌ * 


فالتعظيم في الثية الاولى من الله لا'بي بكر *وفي الثانية حكاية لسا 
كان عليه فرعون من تعظيمه لنتفسه ولملقه »وقد جرت العادة أن الملك يعطسم 
نفسه وأعنوانه فيقول : نحن قلان ابن فلان . 


و ل ا ل ا ال ا ااا ا ل ا لل ا ا ا ا 


(؟) التغسير : ه68 /رو9و١-..5‏ مم(. 
(؟) سورة يونس : من الآية 0مء 
(؟) التغسير : م8(/(ه١‏ مو. 


وقد يأتي المصدر مفردا بين صيخ جمع جات أسماء »فيبين الفخر 
برك ستدا إلى تعليل طمن ..» ظ ا 


جنا ص عن 


ول عن توه كان :ويا قل رك القت ولا يمار والا “فد ة كزيل 
قي( رو تعرس انعم اسه رون لتر والغوة الى الاتسرءه 
ولهذا جمع الا 'بصار والا"فئدة ولم يجمع السمع , لان المصدر لا يجمع ؛وذ لك 
لحكة + وهو آن لسع قية واحداة + وها غمل واحف. لآق الانسان لا يضييط 
في زمان واحد كلامين والا* ذن محله »ولا اختيار لبا فيه » فإنْ الصوت سن 
أى جانب كان يصل إليه ولا قارة لها على تخصيص القوة بإدراك البعسض 
دون اليعض عرآما إلابصا ر فمحله الأبصار ولها فيه شبه اختيار, فإنها تتحرك 
إلى جاتب مرئي دون آخر »2 وكذلك القوءاد سحل إلادارا راك وله توع اختيسار 


5 
افش لي اب ون ا 


وقد لاا حظت أن الفخر قد انفرد بمثل هذه التعليلات العلسية وسيرد 


لاحقاً آمثال أخرى - ان شاء الله -ء 


وكما ذكر الفخر السر في أفراد المصدر ؛ ذكر كذ لك السر في جمعه 
وان 000 يخالف القاعد ة النحوية ٠‏ ش 


5 دام (؟ )م 57 
يقول في قوله تعالى :9 َموي باللع الطويا :+ : ( فإن قال 


م" 


قاعل المصدر لا يجمع » فناالياه :فى عن الطتؤن ؟ فنقول لا شك في أته 


)١(‏ التفسير : ه55 /ردت7(- 5لا( م(ه 


)؟) سورة الالحمزاب : من الآية ٠٠٠١‏ , 


- (71- 


كدري فلن التقفون :» ولكن الام اف .يجمل درا كبا يال 13 مو ويه 
سياطاً ... فالفاعدة هي أن الله تمالى لوقال تطتون ٠‏ ل ن يكونوا 
فنا كذ ب كلا اوه يكذا ب يسهيا ]نا كانت فى ] 000 

فالجمم جا* ليبين كشرة الهواجس والا وهام وتعد د أتواعها والجزم بأ 

ومعتنسوو امي امنيا كلسمحات الاية الواحداةما بين جمسع 
وإفراد »فيقف الفخر ليبين سر ذلك كما في قوله تعالى : وله الجوار 
المنشآث في البشر كالا علام (٠:‏ في جمع الجوارى وتوحيد البحر »وجمع 
الا 'علام فاعد:ةعظيمة »وهي أن ذلك إشارةإلى عظسة البحرء ولو قال في 
البحار لكانت كل جارية في بحر » فيكون البيحر د ون بحر يكون فيه الجوارى 
التي هي كالجبال ءوأما إذا كان البحر واحداً وفيه الجوارى التي هيكالجبال, 


7 
يكون ن لك اجر فيا ساحله يعيدا فيكون الانجاء بقدرة كاطلة ) ! ا 


وك يجمع ما لا يعقل جممعاً مذكراً سالماً بناء على ما يعتقد ه المشركون 
من أن أصنامهم تحقل وتسيز ٠‏ 


)) 


ب تم وى” د 5 


يقول في قوله تعالى : «« أيشرِكونٌ ما لا يخلق شيقا وهم يخلقون #: 
ران الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف يجوز ؟ فنقول لما اعتقسد 


0 
عايد وها أنسها تعقل وتميز , فورد هذااللفظ بئا* على ها يعتقد ونه » ويتصورونه » 


ا اا ا ل ا ل لال ا ل ل د ل ا د ند مسد حا 


٠(١7م199/508ه التفسير:‎ )1١ 
. 0) :  نمحرلا سورة‎ )١) 


) التفسير : 59/ه١٠٠(مه١(ه‏ 
)ع سورة الا"عراف:: (191. 


0 ( عواغات هد 
ونظيره : 8« كل رفي فلكي يسبحون 1 وقوله : #8 والشمس والقمر 


والتنظير هنا نوق دتو الج دنا فى امب > جم اللد كر فيدر 
العاقل على صيغة جمم المذكر العاقل, وفي قليل من الانحيان كان الفخقر 
يساوي بين مجي* الكلمة مفردة وبين مجيثها جما :فلا يرى فرق بينهما ٠يقول‏ 


7 ع م عل 2 3 م )2 


في قوله تعالى : إن الكافرين كانوا لكم عد وا مبينا ‏ : ( وإنما قال : 


واس 2 7 (؟) 
#إعدو! خ ولم يقسل : أعداء هلان العدو يستوى فيه الواحد والجمع ). 
)١0‏ سورةالا"نبياء : من الآآية سرجه 
؟) سورة يوسفا : من الآية ع. 

التفسير : ه١(‏ / ه1 مم٠‏ 
(ع) سورة النساء : سن الآية 0-5 


(؟) التفسير : ((/؟١5؟‏ م3. 


5 ما( - 
الا*“فمال والسشتقات 


اهتم الفخر في تغسيره بدلالةالا*فمال والمشتقات؛ وكان كثيراً ما 
يقارن بين الغعل والمشتق عو بيين دلالةكل منهما على المعنى الذى ورد فيه : 

و - وسآبدا أولا بنظره في الا"فمال ثم بنظره في المشتقات ٠‏ 

لقد لحظ الفخر المعاني "التي تكسن وراء زياد ة الفعل , كما لحظ 
ما في صيغ الا *فعال في أزمانها المختلفة من معان أدبية تبثها في المعنى 
المراد. 

فهو يعلل سبب مجي* أحد القعلين مينياً للمجهولء والآخر ديسا 
للمعلوم في آية واحدداة ؛معتمد 1 يك على ما تلوح يه من معاني . يقول في 
قوله تعالى : «« 0 ان اسار ين ذهب و بَليسُونَ دياباً خهراً ين 
ند من لإربرقان و17 ونا وغل انوي المشباني الى ابلس 
« مُحَلَوْنَ بج على فعل لا لم يسم فاعله »وقال في الستدس والإستيرق © ويليسُون ج 
فأضاف اللبس إليهم ؟ قلنا : يحتمل أن يكون اللبس إشارة إلى ما استوجبوه 
بعملهم »وأن يكون الحلى إشارة إلى ما تفضل الله عليهم ابتد اء من زواعد الكرل؟)). 

و تعطف صيفة تفاعل على صيغة تقمل فييين سر تحول الفعل إلى 
هذه الصيفة في سياق النهي . 


د (») 
يقول في قوله تعالى : + ولا تلِْرُوا أنفسك و تتائزوا بالا "لقاب » 


.#0[ سورة الكبف : من الآية‎ ١) 
٠(١م‎ (١١/0١ : التفسير‎ )) 
٠.و(([ رع سورة الحجرات : من الآآية‎ 


- 1١99و‎ - 


:( قال تعالى  :‏ ولا تنابروا بج ولم يقل : ولا تنبزوا وين لك لان اللماز 
إن لمز فالملموز قد لا يجد فيه في الخال عيبا يلمزه به »وينما ييحسسسث 
ويتبعه ليطلع فيه على عيب يك القوين جاضية ران اتير كاذ عر كن 
واحد عن الاتيان به » فإنَّ من نبزغيره بالحمار وهو ينبزه بالثور وغيره »فالظاهر 
أنْ النبز يغضي في الحال إلى التنابز ولا قله انلنو 7" وهة سن جليان 
لطيف كشف عنه الفخر ٠‏ ش 
ويأتي الغعل مخاطيا به الله تعالى على صيغة المفاعلة » استسجاببة 
لاعسناس النفس المذئبة . 
ْ 2 م اعاء 1 ا 
يقول في قوله تعالى : + ريّنَا لا توا خِذ نا إنّ تسيا أو أخطأنا 
: ( لاا تو*! خذنا أى لا تعاقبنا ءوإئما جاء بلفظ المغاعلة وهو فعل واحد ء 
لا الناسى قد أمكن من نفسه »وطرق السبيل إليها يفعله »فصار من يعاقيه 
يذ نيه كالمعين لنفسه في إيذ!* نفسه »وعندى فيه وجه كرون الست 
يأخذ المذ نب بالعقوبة ءفالمذنب كأنه يأخذ ريه بالمطالية بالعفو والكوم 1 
فإنه لا يجد من يخلصه من عذ ابه إلا هو ءفلهذ!ا يتسمك العيد عند الخسوف' 
ضهن قلا كان كل زاعطد شيعا العف لتر عير ان رافك نوه 1 17 
و يعبر القرآن عن شد ة الاهتمام والمبائغة بالفمل الذى يأتي على 


ا 3و 
ا 


وزن ( تغعل ) علا, ن هذاه الصيغة تضيف الى الغمل معنى زاعد 


إى 


ل ا ا ا ا ا ا ا ام ا و ير ا الل ل ا 


(و) التفسير :مع/؟؟(. 
)١(‏ سورة البقرة : من الاية 5م؟. 
(؟) التفسير : بره ه١(-5ه١1‏ م6). 


لدو ا و ول تق يق 
تباتاً حسنآ ١!‏ : ( نما كان من با بالتسفمل فإنه يدل على شدة 
اعتناء ن لك الفاعل يإظهار ذلك الفعل كالتبصر والتجلد و نحوهما ابيا 
يغيد ان الجد 0 لوار 10 »فكن! ههنا التقبل 55 المبالفنئة 

في إظها اقول + 

وقد تختلف أزنة الا "فمال في الآية الواحدة فتنتقل من الماضسي 
إلى المضار ع ؛أو من المضار ع إلى الماضي لمعان + شها أن الفعل الماضي 
يدل على انقطاع الفعل .والمضارع يدل على التجدد والتكرار وذلك فلي 
الجمل الشرطية كما في قوله تعالى : # لق اثيناً لَقَْانَ الحكمة أن امك لِلْو 
ومن ياتا مك فيد تن كقر فانَّ الله عن يسيك “. 

يقول : ( قال في الشكر : ومن يشكر بصيغة الستقبل »عوفى 
القن ١‏ مسو كر ون اد ختوو درون نوا رط يجب الاين سيان 
في معنى واحد كقول القائل : من د خل دارى فهو حر »ومن يد خل دارى 
فهو حر ء فنقول فيه إشارةيالى معنى وإرشاد إلى أمر ءوهو أن الشكر ينبغفي 
أن يتكرر في كل وقت بتكرر النعمة »فمن شكر ينبفي أن يكرر »والكفر ينبغفي 
أن ينقطع » فمن كفر ينبفي أن يترك الكفران ؛لان الشكر من الشاكر لا يقح 
كانه بن ايد ١‏ رك ننه م الى العداع. تير العاكر الوعالياقي لوكو د: 


)١(‏ سورة آل عمران : من الاية با؟. 


؟) سورة لقمان : ا (لء. 


(لم(ل ه 


فأشارإليه يصيفة المستقبل تنبيباً على أنّ الشكر بكماله لم يوجد ,وأما الكفران 


000 
فكل جز" يقعمنه تام فقال بصيغة الماضي ٠)‏ 


وقد يأتي الفعل الماضي دالا على بعد الزمن ووالمضار عد الأ#على 
قرب زصن وقوع الفعل . 

كما في قوله تعالى : ي«ا ريع كد يوا -وفريقاً يلون وا“ييين:: 
ذكر التكذيب بلغظ الماضي هنا إشارة إلى معاملتهم مع موسى عليه السلام , 
لا'نه قد انقضى من ذ لك الزمان أد وار كشيرة ,وذكر القتل يلفظ المضار ع إشارة 
إلى معاملتهم مع زكريا ويحيى »لكون ذ لك الزمان قريياً فكان كالحاضر ل 

وق ذكر الزعفزى وجبا لبذا الاختلاف ٠آراء‏ أقرب إلى المحفسى 
شاع في كتبالبلاغة والتغسير يقول : ( لم جي*بأحد الففلية انيت" 
وبالآخر مضارعاًٌ ؟ قلت : جى" يقتلون على حكاية الحال الماضية استفظاعاً 


للقثئل »واستحضارا لتلك الحال الشنيعة للتعجيسب منها ) 0 


لمعائي »من لك في ذكر إيلاج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر يقلول 
في قوله تعاللى : آل ران اله يس اليل قي التجايء توه تنبا 


#* ارس سسا شم اأحسس (ه) 3 عام : 1 
في الليل وسخر الشمس والقمر » :. ( تال :وبرايولج # يصيغة 


(رع)ه التغسير : 5ه؟637/6١1م؟(.‏ 
رع التفميو ‏ رم 0 مه 
(ع»)ه الكشاف : ز/م؟ه. 


- 5م( - 


الستقبل ٠وقال‏ في الشمس والقير خ سخر * بصيغ ةالماضي ولانإي لاج 
الليل في النهار أمر يتجدد كل فصل بل كل يوم »و تسخير الشس والقمسسر 

سا أسب- رمه همه 0 1١0‏ 
أمر ستمر كما قال تعالى : ظ« حتى عاد كالمترجون القديم ٠8#‏ 


وقد يجتمع الفعل الماضي مع المضارع فيدلان على الاستمرار كنا 
في قوله تعالى : ب انوا يُصِرُونَ على الحذت العَظِيمٍ 1'' يقول : ر قوله 
تعالى : © وكاثوا يُصِرُُونَ هخ هوآكد من قول القاكل إنهم قبل ذلك أصروا ؛ 
لا اجتماع لفظي الماضي والنستقبل يدل على الاستعرار لا قولنا : فلان 
كان يحسن إلى الناس يفيد كون ذ لك عاد ةله ا 

وقد ألحق بعض الدارسين هذا النوع من الانتقال في أزشة الا*فمال 
يباب الالتفات 2 أشارالى ذلك ابن الا*ثير والعل 2.7 وعداه نوا من أنواعه, 
ولم أجد للفخر موضعاً في التغسير يشير إلى ذلك » بل إنه كشيرا ماينصرف إلى 
بيان دلالة انتقال فمل واحد في الآية دون الالتفات إلى الآخر . ش 

ويتتبع الفخر الرازي المواضع التي تأتي فيها الا "فعال الماضية دالة 
على أحداث تقع في الستقبل »فبيين أسرار هذا العد ول و تلاحظ تنوع أغراضه 


على حسب السياق الوارد ة فيهء 


1١0)‏ سورة يس : من الاآية وم , التفسير : ه1(/6(م8(ء 
(؟) سورة الواقعاة : 65. 

(؟) التفسير : ١+7(/51‏ مه(ء 

(ع) ينظر المثل الساغر : 1/0( ٠‏ الطراز: ؟5/#”(ء 


ب 9م( اه 


فقد يأتي الفعل الماضى بدل المضار ع ليقطع ظن الد وام والاستمرار 
الذدى ييثهالغمل المضار ع الدال على ذ لك » فلما كان مراداه ولحي 
إغلاق باب الفتنة والقتال بين الفئات الموءشة على مر الزمان رون فاتك 


#صصس ”© 1 


بقوله «« اقتتلوا بج في قوله تعالى : خ كيان طايفتا ن من المُونِينٌ اقتتلوا 
كَأَرِحُوا بَيْتَيََا + ' 2 مقرل الغخر : ر لم يقل .يقتتلون. بلا صيفة الاستقيال ‏ 
تنبي * عن الد وام والاستعرار فيفهم منه أن طائفتين من الموامنين إإنْ تسسادى 
الا تال بينهما فأصلحوا موهذا لان صيغةالمستقبل تنبي* عن ذلك يقسال 
فلان يتهجد 000 ظ 

ويأتي الماضي ويراد به الستقبل لدعت علي الم والجد في 
الل الخالح. بيقزل فى اقزلة عطائن. ++ نو ترآن كيس بلإسان إلا ما تعلق 5 


: رمالا ما سَّعَىه بصيغة الماضي د ون الستقبل لزياد ةالحثعلى السعى فى 
العمل الصالح و تقريره هو أنه تعالى لوقال : ليس للإنسان إلا ما يسعى 2 
تقول النغس : إني أصلي غد أ كن ١‏ ركمة » وأتصد ق يكذا درهماً “ثم يجعسل 
ا أمر يسعى له وله فيه 5 فيه »فقال : ليسله 
إلا ماقف سعى وحصل وفرغ نه ءوأما تسويلات الشيطان وعداوته فلا 
01 


ويقع الماضي موقع المضارع للمدح والرغبة في الثبات عليه في الستقبل 
يقول في قوله تعالى : #« 1 الَذِ ين آمَنُوا يلوا الما ليحات وَيَواصّوا بالحق 


اماه ب (ه) 
وتواصوا بالصبر * : ( إنما قال : « وتواصوا خخ ولم يقل يتواصون 


ا ل ل 0 0 ١217‏ الل ل 1ل الال ل لد لم لد لم لا مدا 


(و) | سور ةالحجرات : منالآية و. 
)2 التضسير : لم؟6/؟! م16.٠‏ 
)2 سورة النجم : 0ه 

(؟) التفسير : 9؟ / (١7-١5‏ مه( 
زه) ‏ سورةالمصر 


دب عم[ هس 


لغلا ان بل الفرض مد حهم بما صدر عنهم في الماضي »وذ لك يفيد رغيتهم 
لضان ا ا 
ويعبر بالماضي عن السستقبل لمن كان عزيز الجنائب ء ولما كسان 
الرسول صلى الله عليه سلم أشرف الخلق عبر عما يعطى له يوم القيامة يصيغة 
الماضي يقول في قوله تعالى : +« نا أَعْطيْنَاكَ الكؤْمْرَ 6 : يقول 
ف أعطيتاكَ * ولم يقل : ستعطيك ؛ لان قوله  :‏ أعطيناك م يدل علىآأن 
الإعطاء كان حاصلا في الماضي وهذا فيه من الفوافت  :‏ ظ 
رأحدها ) : أن من كان في الزيان الماضي أيد أ عزيزا معي 
الجانب. مقضى الحاجة أشرف ممن سيصبر كذ لك ... 
( وثانيها ) : أنها إشارة إلى أن حكم الله يالا سعاد وال شقساء 
والاغناء والإفقار ءليسآبرا يحدث الآن , بل كان حاصلا في الا*زل ..0] 4 
ويآتي المضا رع يصيغة الماضي للاخبار عن جدهم في تقرير شبهه 
قد يقع فييها المو*نون كا في قوله تعسالى : © يَأّهَا الذِينَ آمتوا لا تكوتوا 
كَالذِ ين كقروا الوا لإلحّايهم إِذَا ربوا في الارض أوكَانُوا وى لوْكانسُوا 


ني ل 3 5 
عند نا ما ماتوا وما قتلوا عالاء 0 ١‏ يقول : ( وائما عبر عن المستقبل بلفسظ 


إحداهما : أن الشي* الذى يكون لازم الحصول فى الستقبل 


(؟١)‏ سورةالكوثر : (. 
(؟) التفسير : (75/6٠‏ م5(ء 
(ع>) سورة آل عمران : من الاآيلة .هله 


- هلم ( م 


فقد يعبر عنه بأنه حدث أو هو حادث قال تمالى : و أ أ الها 
فبنا لوال التعبير عنه يلفظ الستل ل يكن فيه مالعة + أناالنا وقتسع 
التعبيرعنه بلفظ الماضي دل ذلك على أن جدهم واجتهادهم في يي 
الديية نقد بلح الفاينة + 

الفائدة الثانية : أنه تعالى لما عبر عن المستقيل بلفظ الماضي 
دل ذلك على أنه ليس المقصود الاخبار عن صدد ور هذا الكلام »بل المقصود 
الاخبار عن جد هم واجتبهاد هم في تقرير حا املو 

وبين الفائد تين وإن تشابهتا فرق أدق مما عليه الغرق »فأحد هما 
يغيد السبالغة في تقرير الشبهة عوالثاني الاخبارعن جدهم في تقرير الشبهة. 
وفي هذا تظهر قدارة الفخر على استنياط د قائق المعاني . 


وقد يدل الفعل الماضي على 39 وقوع الحدث وعلى حكايته و كأنه 


2 سام م 


بقع الآن ٠‏ يقول في قوله تعالى + * إذ كال اللهبَاِسَى بن نالك 


دن حو اروغة فر 2 ل كال الله 
نعمتي عليك وعلى والد يك : ( خرج قولسه : « إن كال اللّهُ »على 


الاؤل : الدلالةعلى قرب القيامة حتى كأنها قد قاست ووقعست 


وكل آت قريب » ويقال : الجيش قد أتى إن! قرب إتيانهم قال تعالى : 


٠مم التفسير : 5(/9ه‎ )١ 
(؟) سورة التحل : من الاآية (ر.‎ 


ال ©“ 


الثاني : أنه ورد على حكاية الحال ونظيره قول الرجل لصاحيه 
كأنك: بنا وقد رحلنا إلى بلد ةكذ!ا » وصنعنا فيها كذا »إذ صاح صائح فتركتني 
واجيته » و نظيره في القران قوله تعالى  :‏ ولوترئ إن فكوا قلا وت ! ١‏ . 

كر ما يقع الماضي موقع المضارع في القرآن الكريم في أمسسور 
الآخرة لتحقق وقوعها ,و تقرير حد وشها . 

وقد ذ كر الفخر ن لك في مواضع من تفسيره من ذ لك ما جا* في تفسيره 


5 شاوه ير ا م (؟) 5 9 
لقوله تعالى : خ “وحاق ببهمما كانوا بو يستهز* ون *# يقول : ( لم قال : 


« وَحَاقَ يج على لفظ الماضي معآن ذلك لم يقع ؟ والجواب : قف مرفي 
هذا الكتاب آيات كثيرة من هذا الجنس ,والضابط فيبا أنه تمالى أخبر عن 
أحوال القيامة بلفظ الماضي مبالفة في التأكيد والتقرير )"با 

ومن كلامه هذا نلاحظ أنه كان يهتم أحياناً ياستقصاء الظواهر 
التي تتكرر دائما في كتاب الله تمالى . والتي أرى أنها تحتاج إلى تإراسسية 
مستقلة تبين أهم خصاعص مثل هذه الظواهر . 

وقد صرح العزين عبد السلام بأن التعبير عن الستقيل يلفظ 
الماضي من مجاز المشايبة ءأي الاستعارة فقال :+ (وآما الا فعال فالتجوز 
فيها أتواع : أحدها : التجوز بالماضي ال 


0 00 
٠.) التحقيق‎ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا اد اس يي ع بس سد لا 


)١0‏ سورةسباً : من الآية ووى. التغسير : +(/؟*( م50. 
(؟) سورة هود : من الآية هرء 

(؟) التفسير : (97/١07‏ م1٠‏ 

() الاشارةإلى الإيجاز : 5-ب#كء 


ب للم( - 


ثم يقول : ( وهذا من مجاز التشبيه شبه المستقبل في تحة 


١ 
0 )' وثبوته بالماضي ألذى د خل فى الوجود بحيث لا يكن رفعه‎ 


ووضع المتأخرون هذا المبحث تحت خروج الكلام على خلاف مقتضى 
اغلاب 3 

وقد ظغفرت بموضع واحد في التفسير ‏ حسب استقصائي - ذكر فيه 
القخر أن التعبير عن الستقبل بالماضي من المجاز »قال عند تفسيره لقولسه 
تعالى #0 كل يتظون إلا أن ا اللَّهُ ني لل مِنْ الْعَسَامٍ والملاوكة 
وقضى ل : ( # وقضى ا 7 
الامر »والتقدير : الا أن يأتيهم الله ويقضي الامْر »فوضعالماضي موضع المستقبل » 
وهذ! كلشير في القرآن »وخصوصاً في أمور الآخرة عفان الاخبارعنها يقع 
كتغيراً بالناضي :واسيب في اخشار هذا التجاز آبران : 

أعذ هنا + “الشبي علن عزبآثر الاهرة: :كان السافة بهذ أحنت وو 
ما بريد الله أيقاعه. 

الثاني : المبالفة في تأكيد أنهلا بد من وقعه لتجزى كل 
نفس بما تسعى , فصار بحصول القطلمع والجزم بوقوعه كأنه قد وقم 


)20( 
٠.) وحصل‎ 


1 الاشارةإلى الإيجاز : +7-5؟. 

(؟)1-) يبنظر شروح التلخيص : /١‏ 246 ومايعدها. 
(«) | سورةالبقرة : ١٠8و.‏ 

(1) التفسير : هىاره#؟ م7. 


- ملم( - 


؟ - سأتناول ثانياً نطرته في المشتقات ومعانيها ‏ وأجده هنا يقارن 

في أكثر الا أحوال بين المشتق والفعل في الي ةالواحدة ودلالتهما علىالمعنى. . 
من ن لك أنه يقارن بين دلالة الفمل 0" اقل ال اونا و 
وها تن ال ين يخ فتلت الله لوست مد عالت ليق لب 

يقول : ( في قوله :د «« ال ين صد كوا ير بصيغةالفعل «وقوله : © الكان بينم 
ياسم الفاعل فاتدة مع أن الا ختلاف في اللفظ أد ل على الفصاحة ء وهي أن اسم 
الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثيوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه »والفعل 
الماضي لا يدل عليه «كما يقال : فلان شر بالخمر وفلان شارب الخمر ٠»‏ وفلان 
نفذ أمره وفلان نافذ أمره ء فإنه لا يفهم من صيغة الفمل التكرار والرسوخ »ومن 
أسم الغاعل يفهم ذلك . وإذا ثبت هذا فنقول : وقت نزول هذه الآآية كاضسست 
الحكاية عن قوم قريبى العهد بالاسلام في أواعل إيجاب التكاليف »وعن قوم 
مستد يمين للكفر » مستمرين عليه ٠‏ فقال في حق المو'منين  :‏ الذ ين صد قوا # 
بصيفةالفمل أى وجد منهم الصدق ء, وقال في حق الكافر : يخ الكاذبين »# 


51 
بالصيفة المثبقة عن الثيات واك وام 0 


وقد شاع في تفصير الفخر شرحه القاعد ة البلاغية ودعسها بالا “مثلة 
ثم تطبيقها على الآية الواردة فيها » وهذه طريقة جيداة تلفت الا ”نظار الى أهمية 
مثل هذه الدراسات البلاغية التي تكشف عن أدا ق خصوصيات المعاني في الآية, 
مما لا يهتم به أكثر الناسعّخاصة أن التفسير يجممعآشتات كثير من المعارف مسن 


نحوية و لغوية وأصولية وطبيعية وغير ذ لك . 


. سورة العنكبوت : من الآية م‎ )١0 
(؟5) التفسير : هوام.ع-(8م](ء‎ 


- هوه( - 


ودلالةالفمل الماضي هنا لا يدل على الحد وث في الماضي «إنمسا 

يشير .إلى حد وثه بعد إذ لم يكن . 
0 وت افانانق ترف ازا ف ةسبال + ان الندين كرا ين 

آهل الكتاب والمُشركِينَ في ثَارٍ جَيَتَمَ خالد ين فيبًا 0 

يقول : ( لمذكر ج كفروا ج بلفظ الفمل و المشركينَ #ياسم 
الفاعل ؟ والجواب تنبيباً على أن أهل الكتاب ما كانوا كافرين في أول الاثرءٍ 
لا'نهم كانوا مصد قين بالتوراة والإنجيل »ومقرين بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم, 
ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام.ءيخلاف المشركين فإضهم ولسد وا 


0 ْ ٠ 


ويذ كر الفخر أن اسم الفاعل يطلق على من رسخت فيه الصفغة , أما 
الفمل فيطلق على من صدر منه الفعل مرة أو أكثر. 

يظهر ذلك وهو يفرق بين 8 يِجى #و ‏ بجاز يج في قوله تعالى : 

5 ب - راع م د.ا لام له اع :2 3 5 ود دا سه اث“ مدسديي ا م - 

« ياأيها الناساتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولدره ولا مولود هسو 
5-3 00 هام ("") 
جازعن والدره شيا * 

5 0 ا 3 

يقول : ( إن الفعل يتأتى وإن كان مسن لا ينبغي »2 ولا يكون مسن 
شأنه ملا الملك إن! كان يخيط شيئاً يقال إنه يخيطء ولا يقال هوخياطء 


وكذ لك من يحيكه شيقاً »ولا يكون ن لك صفته يقال هويحيك ولا يقال فتوسا قاف د 


. + سورة البينة : من الآية‎ )١( 
التغسير : 86/ »6 مدلء‎ ))١؟(‎ 


() ) سورةلقمان : منالآية معم. 


ب +9( اه 


إذا علمت هذا فنقول : الابن من شأنه أن يكون جازياً عن والده لما له عليه 
من الحقوق »عوالوالكد يجزى لما فيه من الثفقة عوليس بواجبعليه ذلك , 


٠ 5‏ 57 5 2 سق ” عير برص اس )١(‏ 
فقال في الوالد : لا يجزى وقال في الولد : خ ولا مولوب هوجاز * . 


وفرق بين الدوا م وال ستمرار في اسم الفاعل وبين عا ذكره مس 
الدوام والاستعمرار في القمل المضارع في قوله سابعا : ( لم يقل «يقتتلون, لان 


لا'نه في الفعل المضارع يعني ثبوت التجدد واستمراره . 


ويأتي الغمل المضا رع ليدل على التج.داد والحد وث مع اسسسسسم 
الفاعل الذى يدل على الاستمرار والد وام متآثرآ في ذ لك يعبد القاهر »يقول 
في قوله تعالى : بخ انين هذا لكوي سجرن وتسسكوة ولا تبكونَ انتم 
؟) 1 3-000 5 ' 
سَامِ ون # 2 ( خا كَأنتُمٌ سَايِدُونَ ‏ أى غاظلون ,وذكر اسم الفاعل و 


لان القفلة د لبد لالحيفك والحغنب ينا اران يقعدد ان ويعةانا نخ 5 


و يجي ء المصدر على وزن د ون آخر للابتعاد عن التكلف الذى قد 

: 0 0) : 
يحمله » يقول في قوله تمالى : © فتقبلها امكل شان ذ :( فإن 
قيل : 00 : فتقبلها ر بها بتقبل حسن حتى صارت المبالغة أكمل ؟ 
والجواب : أن لفظ التقبل إن آنا ما ن كرنا »إل أنه يفيد ا 


خلاف الطبع ءوآعا القبول فإنه يفيد معنى القبول على وفق الطبع ءفذ 


ل ا ااا ةئر 0/7 ل ا ل 0 لد اال ل ل ال ال ا ل ل ا 


روعوه التفسير : ه16/8١‏ مم(لء 
(؟) سورة النجم : ٠00-859‏ 
) التفسير : ١6١28/5؟‏ مهاء 


(>؟) سورة آل عمران : من الآية با م 


التقبل ليفيد الجد 0 نت ليفيد أن ذ لك ليس على خلاف 
الطيع «بل على فل الطيم * 

ويذ كر المصدر مفعولا مطلقاً لفن اتناك انبا اليدة التتتل: ديك 
يقول في قوله تعالى : فد كانت نت هنبَاء منبعة” ا" ) إنه يقيد أن الفعل 
كان قولا" معتبراً ٠ولم‏ يكن شيقاً لا يلتغت إليه »ويقال غيه إنه ليس بنشسي*» 
فإذ! قال القائل : ضر بته ضرياً معتيراً » يقول القائل فيه ليس بضرب محتقراً 


. إن 
له ءثما يقال هذا ليس بشي* 6 


و يبين الفخر سيب مجي * الففورٌ # على صيفة السبالغة دون 
ف ذ والرمْسَةَ بج المعطوفعليبا. 

يقول في قوله تعالى : + كبك المَكُوٌ ذو اليّعئَة 4!؟) : 
ر * الفَفور # البليخ المغغرة » وهوإشارة إلى دفع المضار ءو هذ والرَحْمَةَج 
الموصوف بالرحمة ءوإنما ذكر لغفظ المبالفة في المغفرة لا في الرحمة علا ن المغغرة 
ترك الإضرار »وهو تعالى قد ترك مضار لا نهاية لها ك6 قادراً عليباء, 
أما فمل الرحمة فهومتناه لا ترك ما لا نسباية له ممكن ال ما لا نهاية 


له قتمحال ا 


ومثله في مخالفة كب العكية عن المعطوف عليه , حيث يعدل عن 


اسم الفاعل وذ لك لتحقيق ممنى في قوله تعالى : آياماً معد ودات فسن 


زرو)ه التفسير : رر.م مع. 
(؟) سورةالواقعة : >. 3 
)؟) التفسير : (١615/61‏ مه(ء 
 )»(‏ سورةالكبف : منالآية بره. 
(ه) التفسير : (ار65١م١((٠‏ 


1 ال ل يك ع اع ووه اللا دي 5000 
كان منكم مريضا أو على سغر فعدة من أيام آخر »# يقول : ( لقاعل أن يقول 


رعاية اللغظ تقتضي أن يقال : فمن كان منكم مريضاً أو سا فراً ولم يقل هكذ! بل 
قال + ب قسن كان ينك عيضا أوْعَلَى سَفّر + 3 انه تان الفرق هين أن 
المرض صفة قاعمة بالذات »فإن حصلت حصلت وإلا فلاء وأما السفر فليس 
كذلك هلان الانسان اذا نزل في منزل فإن عدمالإقامة كان سكونه هناك 
إقامة لا سفراً “وان عدم السفر كان هوفي ذلك الكون سافراً »فإذن كونه' 
مسا فراً أمر يتعلق يعضد» والختيا رار فقولة .: 4 على سَكَر # معناه كونه علسى 


0 . (؟) 
قصد السفر ). 


)١(‏ سورة البقرة : من الآية 6م/(ء 


(؟)ه التفسير : ه/١م‏ مل_لء 


راان || 5 


عنى الفخر الرازى بالملاحظات البلاغية حول التعريف وأتواعه , 
فقد تحدث عن التعريف بأل وما تفيد ه »يعن التعريف بالاضافة ومعانيباء 


وله إشارات بسيطة عن الاسم الموصول واسم الاشارة . 
التعريف يأل : 


تعرض الفخر ( لا"ل ) حين تد خل على الاسم مفرد! أو جمعا ء وذ كمر 
ما تدا ل عليه »> فقك تدا ل على المعهود الساايق ويتكرر هذ ! في مواضع كشيرة 1 


00 55 


من التغسير »يقول في قوله تعالى : ...نا فرطنا في الكتابمِن شيء ثم إلى 
د بم يكشرون ١‏ ار ( إن المراد منه القرآن ,وهوالا "ظهر ولان الا “لف 
واللام: إذ! دخلا على الاسم المقرد ائصرف إلى المعبيد السابق »والمعيود 
السابق من الكتابعند السسلمين هو القرآن »فوج ب أن يكون المراد من الكتاب 
في فق الية العران 1 

وقد تد خل على المفرد وتفيد حصول فرد من الجنس »يقول في 
قوله تعالى  :‏ مَنْ جاء بالحسنة فلم ير ينها وهم من فزع موسي يتوم" 
ظ الحسنة لفظة مفردة معرفة ,وقد ثبت أنها لاتفيد المموم بل يكفي في تحققهبا 
حصول فرد .وإن! كان كذ لك فلتحملها على أكبل الحسنات ثأنا وأعلاها 


0 سورة الا”نحام : من الآية ,م . 
زى) ‏ التغسير :50/06 مو 
(؟) سورة الثمل : ٠.831‏ 

(ع) التفسير : © ؟١5/؟5‏ م؟(٠‏ 


2 4 


وتأتي اللام مع الجمع وبراد بها الاستغراق مبالفة في المعنى. 
يقيل في قيله تعالى + +« تلت الَْنُوبٌ الحتاجز يتوج الله الكئوتا | ١‏ 
: ( الأائف واللام يمكن أن يكونا بمعنى الاستفراق مبالفة » يعني تظنعوؤؤن 
كن الى ولاك للد الاكنى االسطي كن العن سكن في 117 

فرأل) عند الفخر إن! دخلتعلى الجمع أفادت استفراق كل أفراده 

يقول في قوله تعالى : # فَالضّالِحَاتُ قايتات حاد قات بنميب با حفط انطي ) 
4 ( واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها ,لان الله 
تعالى قال : + كَالَالِحَاتٌ كَانِتَات + والا "لف واللام في الجمع يقيد 


الاستغراق »فهذا يقتضي أن كل امرأة تكون صالحة »فهي لا بد وأن تكسون 


قائحة 00000 


وتد خل (آل) على المفرد فتغيد الاستفراق أيضا . 


ْ ا  :‏ كُنْتمْ خثر آمو أرجت للتاس امون بالمعروف 
وَتشهون عن انكر ه! ( إن الا *لف واللام في لغظ المعروف ولفسسظ 


المتكر يفيدان الاستغراق وهذ | يقتضي كونهم 7 مرين بكل معروف لع 7 
7 
عن كل منكر » ومتى 'كانوا كذ لك كان إجماعهم حقا وصد قا لا محالة له فكان حجة) . 


الل ١‏ ا ا ل ا ل ا ا ا ا الا الا ل ال ا اا الا ل بسنا 


(د) | سوةالاخحزاب: من الآية .(ل. 
(؟) التفسير : ه199/566 م[(. 
ز(ع) سورةالنسا* : من الآية عوم. 
(ع»ع)ه ‏ التفسير : ١1/١(و-؟و‏ مهم . 
(ه) | سورةآل عمران : من الآية .رر. 


)0 التفسير * لّمره؟ ١‏ م»عه٠‏ 


فالفغر يرى أن ( آل ) تقيد الاستغراق سواء دخلتعلى المفرد 
أوالجمعء 

وهف هب الفخر هنا يخالف ما ذ هبباليه في كنتابه المحصول :فقد 
ذكر أن الجمع المعرف باو لحتس ااانه يكن تيون فيوائلا كرات 
أما الواحد المعرف بلام الجنس فلا يفيد العموم , ثم دعم أقواله بأدلة 


منطقية اباو 9 


واعترض الز ركشي على رأى الفهر هذا ءوهويتحد شعن ( أل ) 
الاستغراقية وقال : إن أثرها يظهر في الاستثنا* منه »مع كونه بلفظ المفيرد 
نحو : * ران الإنسان لفغي خَُسْرٍ وإلا الَِينَ آَسَا # ثم يقول : ( خلافاً 
للإمام فغر الدين ومن تبعه في 9 إن المفرد المحلى بالا'لف واللام لايعم 
ولنا الاستثناء في قوله تعالى : ف« أَوالطَفْلٍ الذ ين يورا 0 الل 

وجل “للخل اكطانت اولي عند «القفرلة: تون ضفرا فى اله رافية 
البلاغية التذ وقيةء ا 

إلاأنه تطرق ( لا"ل ) وهي تحمل معاني يلاغفية »من ذ لك أن لام 
الجئنس تفيد معنى الكمال فني الصفة »يقول في قوله تعالى : فخ وَالكافِرونَ هم 
العالتمد +(؟) : ( أى همالكاملون في الظلم البالفون المبلغ العظيسم 
فيه كما يقال العلماء همالمتكلمون 2 أى هم الكاملون في العلم .فكلذ! 


: (ع) 
ههنا ). 


(21)9 ينظر المحصول في علم أصول الفقه : ١/86م‏ -1وه القسم التحقيقي ٠‏ 
)(؟) البرهان في علوم القرآن : 1/16م٠‏ 
(«) | سورةالبقرة : من الآية 6م58 
(:) التفسير : 6/*0؟5م9٠‏ 


ادل © 


وقد يعرف الظاهر المعلوم الذى لا ينبغفي أن ينكر كما في قوله 
عالق :ا ] انال 15 عت يو بيت براغ كدت ايضية 17 رفرس 
الذكر ولم يقولوا أألقي عليه ذ كر , ولك لان الله تعالى حسكى إنكارهم لا 
لا ينبغي أن ينكر »فقال : أنكروا الذكر الظاهر السبْين الذى لا ينبغي أن ينكرء 
فب و كقول القائل : أتكروا المعلصم ).[1؟) 

مكتاين #التسريق الفلجوره عرنة عباتن ١‏ عو اتلد اوتنا ليه مدن 
الكاق مع اق تقذ عا إن تقد يه ف و١‏ ”!ينين :قله :+ هو انمق + 
آكد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من وجهين 


أحدهما : ان تمريف ف الخبر يدل على أن الا*مر في غاية الظهور ؛ 
لان الخبر في الا'كثر يكون نكرة ,لان الا "خبار في الفالب تكون إعلاسا 
يتبوت أمر لا معرفة للسا مع يه 3 يعرفه السامع كقولنا : ( زيد قام ) فإن 
أيضاً معلوماً »فيكون الإخبار للتتبيه »فيعرفان باللام «كقولنا : زيد العالم في 


0 3 
هذه المداينة »ان! كان علمه مشهور! 7 


ولم يذ كر الوجه الثاني وأظن أنه قد سها عنه. 


ويرى الفخير أن تعمريف الطرفين قد يكون لقصد الحصر وكمال 007 
60 7 ف ب 6 , 5 
كما ذكر في قوله تعالى : # وَلَهُ الكبرياء.في السّمَوَاتٍ والارض وهو العَزِيزٌ الحكيم# 


.ءأ٠8ه‎ : سورةالقمر‎ :< )4)9١( 
علاء.‎ ١/1 : (؟) التغسير‎ 
(ع) سورة فاطر : من الاية (م.‎ 
.( (؟) التفسير : +6/ر“؟ م‎ 
1 (ة) سورة الجاثية : #م.‎ 


- 939 هه 


: ( 8« وهوالعزيزالحكيم » اسار فرة انان نبالكال: اي القدارة, 

وفي الحكسة وفي الرحمة لي سإلا هو .وهذ! يدل على أنه لا وو 0 
وحن قله فنا لى .لت ود رتم12 1 يكو الكبية لقي يا 7 تلك 

وَموالسّميحٌ الَْصِيرٌ # : ( يفيد الحصر فما معنى هذا الحصر معأن العسباد 

أيغا مرصوفون.. يكونيم مين بصيرين #التقيل: #«الستم والبجور الفطضتان 


مشعران بحصول هاتين الصفتيسن قن سول اقان 0 


1 ) : : 1 7 
وقد ذكر المتأخرون 2 أن تعريف الطرفين إما أن يفيد القضر على 


وجه الحقيقة عأويفيده على وجه المبالغة لكماله فيهء 

والفخر هنا جمع بين الاثنين فتعريف الطرفين أفاد القصر والكمسال 
في الصفة حين لاحظ أن لا وجه للقصر الحقيقي . 

وهذ! ما ذكره عبد القاهر عند حديثه عن تعريف الطرفين »فهو يغيد 
القصر والكمال في الصفة. 

يقول : ( أن تقصر جنسالمعنى على المخير عنه لقصدك المبالفة» 
وذلك قولك " زيد هوالجواد ” و”عمرو هوالشجاع” تريد انه الكايل ل" 


ويبد و تأثره بعبد القاهر في هذه السألة واضحا . 


لا ا :2-2-0-5 ل ل اا اي ال ا ا ا ل ل 


لل التفسير : 7ا/5لا؟ م6(ه 

(؟) سورة الشورى : من الآية .(١‏ 

رع التفسير : باكرءه١(‏ م؟(ء 

(»)02) هتظر شروح التلخيص : ٠.١.‏ » المطول : بالازرء 
(ه) دلاعل الإعجاز : ولارء ا 


- ١ مهو‎ - 


التعريف بالموصوليسة: 


ويأتي الاسم الموصول للاشارة إلى ما يجرى مجرى المعلوم وإن لم يكن 
معلوماً »كنزول القراآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وذ لك لقوة ظهوره » يقول 
في فرك ماق . + عن يازا الّوى َيل اللزتات على عتوع لتكون لنتاقينن تذ ]ليا! 
: ( قال أهل اللفة : كئسة الذى موضوعه للاشارةإلى الشي* عند محاولسة 
تعريغه بقضية معلومة »وعند هذا يتوجه الاشكال »وهو أن القوم ما كانوا عالمين 
بأئه سبحانه هوالذى نزل الغرقان «فكيف حسن هبنا لفظ الذى ؟ وجوابه : 
أنه لما قاءت الدلالة على كون القران معجزاً ظبر بحسب الد ليل كونه من عند 


١ 
/ الله فضلقوة الد ليل وظهوره أجراه سبحاته وتعالى مجرى المعلوم‎ 


ويعدل القرآن الكريم إلى (مَنَ ) دون ( ما ) لاختصاص العقلاء 
بالتخويف ع يقول في قوله تعالى : «« كر ع فزيها قَانٍ 6 : رسن 
للعقلاء »وكل ما على وجه الارّض مع الارّض فان » فما فائدة الا ختصاص بالعقلاء؟ 
نقول : المنتفع بالتخويف هوالعاقل فخصه تعالى بالذكر 0 

ويعدل إلى (ما ) دون ( من ) علان الغلبة فيه حاصلة لغير 
العقلاء »يقول في قوله تعالى : « قل عون بِرَبّ الْقلق من تر ما حَلّقَ » 5 
: ( وإثما جازإد خال الجن والانسان تحت لفظة ”ما ” علا الفلببة لا 


حصلت في جانبغير العقلاء حسن استعمال لفظة ”ما * فيه بلا العيسسرة 


1 : 7 2 ٠ 
١ يالا غلب أيضا »ويد خل فيه شعرور الا طعمة الممرضة لات‎ 


(؟) التفسير : 6؟5/ه؛) م؟١.‏ 


() 2 سورةالرحمن : 51. 
(>) التفسير : 69/ره١١‏ مهو١(ه.‏ 
(ه) سورة الفلق : 5-01 . 


(1) التفسير : (95/0٠‏ م5(ه 


وتأتي (ما ) في موضع (مَنْ ) للدلالة على قدارته تمالى وقهسره 


وتسخيره حتى كآن كل المخلوقات جمادات لا قنارة لهاء 


ُ ا 


يقول في قوله تمالى : يخ لله مُلْكُ السَّدَوَاتِ والاراض وا رفيبنَّ وَهُوَ 
على كل شي 00 : (0...لميقل ومن فيبين فغلب غيرالعقلاء 
على العقلاء »والسبسب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون في قبسضة 
كيو ل وق رده وقضافه وقدره »وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قارة 
لها ءوكالببهاعم التي لا ل و يرجح الزمخشرى سبب العد ول 
إلى أن (ما ) تتناول الالجناس كلها تناولاً عاماً »وضربعلى ذلك مثلاً فقال 
:انك إذا رأيت شبخاً من بعيد فإنك قبل أن تعرف أعاقل هوآم غيرعاقل. 
تقول ما هو ؟ فكانت (طا ) أولى بإراداة الت 
وما قاله الزمخشرى بعيد عن السر البلاغي »وأرى الفخر هنا أكشر 


إد راك للمعنى اليلاغي 00 لسسرهء 


)١(‏ سورة المائددة : .؟ا(. 
(؟١)‏ التفسير ‏ : ١57/١5‏ م5”. 
زع) ينظر الكشاف : (ؤ/مهة. 


التعريف بالاضافة 


تأتي الاضافة فتفيد مالا يفيده غيرها من ألوان التعبيير :فإضافة 
المكان إلى ما يقع فيه يفيد اختصاصه بهذا الشي*ءأى اختصاص المضاف إليسه 


. م 5 ول بي جم اام تَّ 0 ١‏ 
يقول في قوله تعالى : + أوَلَيِك المقر بُونَ _في جنات النميمٍ *# 


: رز إضافةالجنةإلى النعيم من أى الا'نواع ؟ نقول : إضافةالمكان إلى مايقع 
في المكان . يقال : دارالضيافة »ودار الدعوة ,ودارالعدل عفكذلك جنسة 
التعيم » وفاعد تها أن الجنة في الدنيا قب تكون للتنعم وقك تكون للاشتفال 


0 
والتعيش بأثمان ثمسارها ءبخلاف الجنة في الآخرة فإنها للتعيم لا 0 . 


وتضاف الا*قوات إلى الارّض فتفيد اختصاصها بهذا النوعسسن 
الا'قوات »يقول في قوله تعالى  :‏ وَجَعل فيبًا راسي من فَوقِها كَارَكَ فيا 
وََدَرَ فِيبَا آَقْوَاعَبَا .في أَريعَة أيام سوا لسَايِلِينَ ها ' : ( إن المراد من إضافة 
الا'قوات إلى الا رض كونها متولدة من تلك الا رض وحادثة فيها ؛لان النحويين 
قالوا يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب عفالشي* قد يضاف إلى فاعله «وتارة 
إلى محلة آخرى ع وقدر فيا أَقُواتَبَا بج : أى قدر الاموات التي يختص حد وثها 
بها »وذ لك لا؟نه تعالى جعل كل 22018 لنوع 0 الامياء المطلوبةء 
حتى إنَّ أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الامياء المتولدة في تلك البلدة 


وبالعكس د ل : ( لان التحويين قالوا..) دلالةعلى أن كلام النحاة 


)1١(‏ سورةالواقمة : و(-[(. 
(؟) التفمير :+ .642/59١مه(‏ 
ز(ع) سورة فصلت : .١٠.‏ 

(؟) التغفسير : م5#/ع١٠٠(‏ م6(ء 


هو المد خل لبيان أسرار الكلام 


وقد تدل الاضافة على الكمال في الصفة . 


57 - 


5 0 5 لسوت الجن مرو ره - ر ١0)‏ 8 
يقول في قوله تعالى : 8 غفرانك رَبنَا وإليك المصير 2 : ( قوله 


ههنا #غفراتك يم يعني أُطلبالغفران منك وأنت الكامل في هذه الصفضة, 
والمطموع من لكامل في صفقة أن يعطى عطية كاملة فقوله * غفرانك * طلب 
لغفران كامل ع وما ذاك إلا ي يأن يفغر جميع الذ نوب بفضله ورحمته »ويبد لبا 


_ 5 9 1 
يالحسنات كما قال « تَأولَعكَ ب يدل الله يقاجهم عسات > .ا 


وتد خل الجنةعلى الخلد فتفيد الكمال في صفتها بالخلد أوتفيد 
تميزها عن غيرها من الجنات ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : « قل أَنَلِكَ حَيْه 75 أم جَنَّةْالحُلِدِ التي يد 
المتَقُون كانت لَمُمْ ٠‏ : ( فإن قيل : الجنة اسم لدار الثوابء 
وهي مخلد ة, فأى فائدة في قوله ِجَثَةٌالُلّدِ بج ؟ قلنا : الإضافة قد 
تكون للتمييز »وقد تكون لبيان صفة الكمال كنا يقال : الله الخالق البااي6(؟) 


وتفيد الاضاافة معاني معروفة وشائعة عند المفسرين والبلافيين كأن 


ا د ا ا ا اا ل ا ال ا ا ل ا ا ا ب 01ل 


() سورة الفغرقان : ه١١(.‏ 
0؟) التفسير : 6 ؟/ 2ه م؟(. 


50 ؟ ٠*؟‏ - 


يقول في قوله تعالى حين تأتي للسدح : ( قال تعالى : + وَقل 
رَتِ أن يخلني د خلَ مذ ى كأخْرمني مُغْرَ ج صِد يي وَاجْعَلْرلي رمن لَنُ نك سُلْطاناً 
تصِيرًا 4 0 : ( ممعنى إضا فةالدخل والمخرج إلى الصدق مدحهما, 
كانه سأل الله تعالى إن خالا حسنا وإخراجاً حسنا لا يرى فيبما ا 6 

وتأتي للتعظيم والتشريف يقول في قوله تعالى : + بِإِذ ن رَتَهِمْ 
من كُلِ آثر !"' : ( قوله : مِترِيحَ # يفيد تعظيئاً للملائكة وتحتيراًللعصاة, 
كآنه تمالى قال : كانزا نتن نقيت لع + 801 


خاي 0" 


ويقول في قوله تعالى : #« ثم سواه ونفح .فيومِن رُوحهِ » 
( قوله : « تكن فيه من تروحه # إضافةالروح إلى نفسه كإضافة البيتإليسه 


2 )0) 8 5 الل :2 7 


.مل١‎ : سورة الإسرا*‎ )١( 

(؟) التفسير : 6ر6" م((ه 
() سورة القدر : م6٠‏ 

20) التفسير : «*/ه“ م5١3‏ . 
(ه) سورة السجدة : من الآية و. 


00) التفسير : ن؟«ارهلا! م8[. 


كما اهتم الفخر الراني بالتعريف في الكلمة القرآنية #اهتم كذ لتك 
بمعانيها حين تكون نكرة ءوما تغيد ه من معنى أو معانى 1 

فالنكرة تفيد في الاضل الجنسية والوحدة + وكان الفخر يحيل إليهما 
أحياناً معنى التنكير في الآية. 

من ذلك أنه يقول في قوله تعالى  :‏ وَيِنَ الَذِ ينَ كَالُوا انا تَصَارَى 
آحَذْ نا مِيقاقَبُعْ كُتَمُوا حَظا ما دوا به 0 : ( وتنكير الحظ في الآيسة 


يدل على أن المراد به حظ واحد »وهو الذى ذكرناه من الا يمان بمحمد 


(؟) 
صلى اللهعليه وسلم ٠‏ ) 
ومثلها تنكير 9حَسََنَة #للدلالةعلى أنها حسنة واحدة يقول في 

قوله تعالى : « وشَجَحْ عَنْ يكوا 4 رَبَنَا كنا رفي الك نيا حَسَنَة في | خرَّة 000 

وَقنَا عدا الار >! 0 : ( لما ذ كرعلى سبيل التنكير فقال : أعطنى في الدا نينا 
حسنة ا ن المراد مئه حستة واحداة »وهي الحسنة التي تكون موافقة فق لقضاعئب لدو 
وقد ره ورضاه وحكمته لكان ترك أقرب إلى رعاية الانّ ب والمحافظة على أصول 

):4( 

اليقين ). 

557 سورة الماتد ة : من الآآية‎ )١( 


(؟ك)ها التغفسبر : (١ر/ر98١‏ م*. 
(ع) | سورةاليقرة : .6٠.١١‏ 
(؟) التفسير : مره ”٠‏ م7 ٠+‏ 


- ؟ ٠‏ ؟ - 


م )١(‏ 
( تركوا نصيبا جزيلا وقسطأ وافياً )". 


كذ لك الا *“لوسي رأى أن تنكير( حسنة )يفيد الكمال يقول : ( وإن 
كانت تكرة في الاثبات وه لا تعم إلا أنها مطلقة فتنصرف إلى الكامل»والحستة 
الكالة في الدنيا ما يشمل عو وهذ! القول؟د ل على معنى الآية 
مما قله الفخر . ١‏ 

ولا يقال إن دلالة النكرة على المفرد أمر لغوى يخرجها من باب 


اليلاغة علا'نه قد ينشأ عن الافراد غرض آخر يناسب المقام يتضح عند 


ا 
وللتهويل أثره في معرض الوعيد والتهديد » فمن شأنه ل ْ 
5 
عناصره لذ لك يقول في تنكير ( الويل ) في قوله تعالى : ج ل لكل مُمَرَِلْمرَة, * 


ل ا 5 


وقد يجمع الفخر بين دلالة التعظيم ود لالة التكثير »فيجعل التكرة 
تغيد هما معا يقول في تنكير ( فاكبة ) في قوله تعالى : # فيبًا فَاكيَسة” 
وَالتَخْلٌ ذَاتٌ الا “كام ا : ( التنكير للتكثير أى ككشيره ؛ كما يقال لفسلان 
مال أى عظيم ء وقد 0 وجه د لالة التنكير على التعظيم أ ناكل انح 
يشير إلى أنه عظيم لا يحيطيه معرفة كل واحد «فتتكيره إشارة إلى أنه خسارج 

عن أن يعرف كنهه 0 


بج ب حي ل بع لي عي عي بي يل ب ع بن لد ب ب دا د جنم مم وم ود 


(1) روح المماني : ٠.9١/5‏ 
0 ينظر مواهب الفتاح »لابن يعقوبالمغربي : 864/١‏ ط ضمن شروحالتلخيص) . 
(ع) سورة الهمزة : ٠ .١(‏ 

(ه) التفسير : 1١/60‏ م5١.٠‏ 
)10) سورة الرحمن : ((ه 

(*) التفسير : و9/8و-»؛ه مه(لء 


وق جمع السكاكي بعدهبين هذين المعنيين قي دلالةالنكترة 
الواحدة فتتكدر #ارسل * 00 إن كاك انق كذ جه 
رُسْلُ من بلك كَ وَالَى الله مرْجَعٌ الاكسُورٌ 0 لب 0 : 
( المعنى رسل أى رسل ذ ووعدد كثير »وأولوايات ونذر .وأهل أعمار طوال , 


وأصحاب صير وعزم وما أشيه ن لك 0 


و يفرق التفتا زاني 50 والتكثير : ( فالتعظيم بحسب ارتغاع 
م 2 
الشأن وعلوالطيقة »والتكثير بحسب اعتبار الكمية تحقيقا أو تقد يرا كما في 


5 
المعدودات والموزونات والمشبهات مين - ش 


ويفيد التنكير معنى الكمال ءأى أن المعنى بلغ الغاية حتى وصل 
إلى درجة الكمال ء وقد ذ كر الفخر كثيرا من الآيات في هذ! المعنى اذكو 
ددا يني :: 

( فالعذاب ) ينكر للدلالةعلى كماله وشدته ٠‏ يقول في قوله تمالى : 


(غ) ' 
: ( التنكير في 
)5 


إن لد ينا أنكالاً وجَحيماً وطعَاءاً ذ١‏ عُصؤ يد اباً أليناً + 
قوله : # يعن ايا »*# يدل على أن هذ ١‏ المذا بأشد مما تقدام وأكمل ) 
وينكر 65 * لدان 2 في العبودية »يقول في قوله 
تعالى اااي يق 0 رن إِنَّ التنكير فى 
ك0 ي# يدل على كو نه كاد في العبودية .كأنه قال ايد الصا 
1 (7#) 
العالم. بشرح بيانه »ووصف إخلاصه في العبودية ٠.)‏ 


ا ا ا ا ل تت ا ل اا ا ل ل ا ات لت 0 لك لل كم 


) المطول : ولرء 

(ع) سورةالمزمل : 1015. 
(ه) التغسير : 1/1١/06٠١‏ مه(لء. 
5 سورة العلق : -.(و. 

(+«). التغسير : ع«ارء؟-(؟ م5(. 


وينكر (المقام المحمود ) للد لا لة على كياله في الرفعة »يقول في 
-0 > مرادّه ل كم وا هراضح ربس 2 
قوله تعالى : « ومن اللثل فتهجد به .نافلة لك عسى أن يبعثك ريك مقاسا 
مى. #2 )١(‏ ل ادم .و 24 6 ' 1 
محمود| *# : ( والتنكير في قوله : ا مقاما محمود! # يد ل على آنه 
؟ 
شيل ات ليد اغا قن 3ران اللققاار. معنن .شان دكاتلل 1 
ويأتي التنكير للكمال والتمام كذ لك في قوله تعالى : خ ربنا.افرغ 
0 الى كك اعسات ره ع[ )2 3 0 2 . - 
علينا صبرا وتوفنا مسلمين : ( إن قوله # صبرا # مذكور بصيفسة 
0 م # 
التنكير »وذ لك يدل على الكمال والتمام »أى صبرا كاملا تاما كقوله تعالى: 


لي حياة كاملة ات 15 


ي 23 ءءء ً >5 موده 
# ولتجد نهم حرص الناسعلى حياة * 
2 ش 2 عو 

و عرى الزمخشري أن مغنثق تنكير صبرا : ( أى هب لنا صبرا واأسعا 


0) 
وأكثره علينا حتى يفيض علينا ويغمرنا ٠)‏ 


افيف 
وأما تتكير حياة فيعني بها : ( حباة مخصوصة وهني الحياة المتطاولة) 
وهذ ه الآية من الشواهد اليلاغفية عند عيد اق (ها) وغيره من البلافييمسن 


والزمخشرى أخفذ منه هذا المعنى الذى ذكره ءثم شاع في كتب المفسرين 


٠ والبلاغيين‎ 


اا لاا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ال ا ا ا ل ل لم ا 


10 سورة الاسرا؟ : 4ه 

)0) التفسير : 0١‏ /؟ م(زء 
(ع) 2 © سورةالا"عراف : من الآية +5(. 
 )»(‏ سورةالبقرة : من الآآية 5و. 


(ه). التفسير : 96/م(؟ ملاء 
(1ع)ه الكشاف: ورع.(. 00 
() الكشاف : 65/لم؟؟. | 
(م) )2 ينظردلاعل الإعجاز : بربرم . 


وإذ! عدنا إلى فته المعنى نجد توافقة وتقاريا بين ما قاله الفغسر 
وما ظاله الزمخشرى في تنكير زر صيراً ) ء فالصبر التام الكامل هوصير:واسع. 
وهذ ! الا ختلاف في المعاني عند البلاغيين لا يعنى خطأ أحد منهم بلا كل 
عالم يفهم من النص ما لا يفهمه غيره »و على كل حال نالراي: امعصييته الكمزة 
التي من خصائصها الفهم الواعي المتذ وق 

كذلك تفيد النكرة التعظيم في آيات كشيرة , ذكرها الفخر في 
تغسبره فتنكيو ( الرى ) تدل على عظمتها وسنزلتها العالية في قوله تعالى : 


سيوع رمعم هو( )١‏ 


5 35 المسيح ه عيسى اين ميم م سول الله وكلِسهُ ألقاها إلى مريم وروح منه * 
يقول : ( أدخل التنكير في 'لفظ روح وذ لك يفيد التعظيم ءفكأن المعنى 
(؟) 


روه من الارواح العررفد او القسية العالية ) 
كن والااية ): "التي .عاتين الله لعظلتها ان قولسسه 

دن هات 70 1 1 5 

سد ان كان يرا يو يُعْرضوا وَيَقولوا 6 ان 0 والتنكير في 


6) 
الآاية للتعظيم عأى أن يروا آية قوية أوعظيمة يعرضوا ). 


و يتكرر هذا في مواضع كثيرة »فالتنكير في ( صَرْصر ) يفيد التعظيم 


1 5 3 وم راس ماده ًٌّ 8 .> (ه) 
في قوله تعالى : * إنا أرْسَلنا عليهم ريحاً مَرْصراً في يوم تكس سنتمرر ئ* 
وكذ لك تنكير الا "عناب في قوله تعالى : # حد اىة عق وأمنابا 
٠. - 5‏ 


(؟) التفسير : ((/8١11م5-.‏ 

() سورة القمر : 6.0 

)0) التفسير : 57١/51‏ مهم(ه 

(ه) سورةالقمر : و(.التفسير : 67/561 مه(. 
(دع) ‏ سورةالنياً : مم . التفسير : (م5(/0م5(. 2 


تي النكرة لتفيد معنى التكثير كنا في قوله تعالى : خخ يا حَشْرَة 
79 لس 00 9 05 5 
على العبا “اتاب بنط ل انوا به يستجز'من * يقول : ( أىهذا 


0 0 


وكما تأتي النكرة للتثثيو تأتي كذ لك للتقليل ٠.‏ 


ل 5 (؟) 
يقول في قوله تعالى : اخ الحسج أشبرمعلومات # ( أشهر 
جمع تقليل على سبيل التنكير »فلا يتناول الكل وإنما أكثره إلى عشرة » وأد ناه تلاثة» 


وعند التنكير ينصرف الى الادّنى » فثبت أن المراب أن أشهر الحج علامة3؟) 


فالتقليل يفهم من النكرة و من جمع القلة معاء 
ويأتي التنكير لبفيد التحقير وقلة الشأن غي قوله تعالى : فقالوا 
3 ب و ) 


هه 
د لي مار ار يقول : ( نكروه حيسث 


2 


أبضرا ل 55 تواحد ! نتيف 
قالوا : بيخ 0-5 ولم يقولوا : أنتبع صالحلً » أوالرجل المدعى النبوة 
أشير ذلك من المعرقات والتتكير تستيرع !1 ٠‏ 
وقد يرى الفخر أن النكرة في الآية تحتمل أكثر من وجه ؛وأحيانا كان 
يرجح وجهاً على وجه ؛ من نلك أن التنكير يفيد التهويل تارة والتحقينر تسارة 
أخرى »وفي هذا تظهر قدرته على تقليب معاني النص القرانى الواحد . 


)١(‏ )) سورةيسن : .م. 

(؟) التفسير : 55/55 م١(.‏ 
)؟) سورة البقرة : من الآية 51 1ء 
(ع»)) التفسير : م/)+«ا( م”م.ء 


.ءا١همم التغسير : وور.مه‎  )( 


/ 5 3 له ص كت سور م ١0‏ 
يقول في قوله تعالى  :‏ والعصر إن الإنسان لفي خسر *# | : 


- ( إنما قال + لفي حشر »م ولم يقل : لفى الخسر ولان التنكير يغيد التبويل 
تارة والتحقير تارة أخرى »فإن حملنا على الال كان المعنى أن الإنسسئان 
لغي خسر عظيم علا يعلم كنهه إلا الله »وتقريره أن الذنئب يعظم بعظطسم 
من في حقه الذنب ,أولا؟نه وقع في مقابلةالنممالعظيمة ... وإن حملتا 
على الثاني كان المعنى أن خسران الإنساا ن دون خسر ان الشيطان ')). 
وقد تحتمل النكرة التحقير والتفخيم يقول في قوله تعالى : 
+ دََرْسَلَ عَليْيحْ طَيرا آبَايِيلَ +" : (ر لم قال: ج طيْراً +على التنكير ؟ 
والجواب : أما للتحقير فإنه مهما كان أحقر كان صنع الله أعجب وأكبوء, 
أو للقغير كانه يقرل طيراً .وأى: طبر ترش يخجارة صَخَيرة م 
ومثله في إفادة التحقير والتعظيم قوله تعالى : « النزى 118 
ري لد : ( قوله : ©« تال بج التنكير فيه. يحتمل وجبين : 2 
أحدهما : أن يقال المال اسم لكل ما في الدنيا كما قال : 
«المَالٌ لبون زِيَهٌالحَيَاةالدَّثيَاً يج فمال الإنسان الواحد بالنسبةإلى 
مال كل الدنيا حقير »فكيف يليق 5-507 بذ لك القليل . 


والثاني : أن يكون المراد منه التعظيم أى مال بلخفى الخبسث 
والفساد أقصى الفايات »نكيف يليق بالماقل أن يفتخر به ؟ 9 


(9) . سوورةالعصر : وسو. 

ر؟ك)ه التفسير : و«/لالم م5(. 
ر(ع) ا سور ةالفيل : ب«م. 

(؟) التفسير : ؟9,٠/وو‏ م5(ه. 
(ه) سورةالهمزة : 6أ. 

)1) التفسير : ؟/؟و- م5”(. 


سا٠‏ [([؟ - 


وقد تنكر ( النفس ) للاختصاص أو للتكثير في قوله تعالى : 
و نَفْسٍ ونا سَوّاهًا 0 يقول : ( فإن قيل لم نكرت نفس ؟ قلنا قيه 
وجبان : | ظ 
أحد هنا ة أن يريد به نضا خاصة من بين النفوس وهي التفس 


القدسية النبواية. .. 
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الثاني : أن بريد كل نفس »ويكون المراد من التنكير التكشيسر 
(5) 0 


نب سه 


على الوجه المذكور في قوله : + عَلِمَث نفْسما مرت * 

ون كلام الفخر تناقض حيث قال : ( يريد كل نفس ) ءثم قال : 
( المراد من التنكير التكثير ) لا (كل) تغيد العم لا التكثير فقط »و نفس 
في قوله تعالى : ب حَلِث تَفْسرُمًا أَمَرت + تغيد العموملا التكتير أيضاً. 

وأرى أن التنكير في : و نفس ونا سَكَاهًا تعظيم وتفخيسم ‏ 
لجنس النفس التي خلقها الله ءوهذا يناسب الا وٌصاف التي بعدها . 

وقد شاعت هذه المعاني التي 50 النكرة في كل تفسيره كماشاعت 
في كتب. متأخرى علماء البلاغة. 

على أن ترات أخرى تنبي؟ عن قارته المتفرد ة على استنباط 
المعائي الخفية في النكرة . فقد تذكر النكرة مرتين كانه واحدة ,فتخفى 


وراء ها سراً لا يظهر. ' 


ا لال اا ا ا اد ل 0 ا ال ل ال الل لع يد نا 


(؟) سورة التكوير : 6ه التضير : (م#/“*1١‏ م5"(. 


يقول في قوله تعالى : «د يَسْأَلُوَكَ عن الشبر الحَرَام قتَال فيو قل 
قتَال فيه كبر وصَن من سَبيل اللو يفكيو والتشجم ارام >! 0 : (فإن قيل: 
لمنكر القتال في قوله تعالى : طقال فيه بخ ومن حق النكرة إن! تكررت أن 
تجى * باللام حتى يكون المذكور الثاني هوالاؤل لا 3 لوال يكن كد لك كان 
المذكور الثاني غير الاول كنا في قوله تعالى : و ايح القشر شرا 4. 
قلنا : نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني 
إذ ن غبر الال »والقوم أراد وا بقولهم  :‏ يسْألوَكَ عن الشهر الحرام قتالفيه # 
ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه عبد الله بن جحش فقال تعالى :يخ قل 
تَالَهُ فيه كبيرٌ ‏ وفيه تنبيه على أن القتال الذى يكون كبيراً ليس هو هذا القتال 
الذى سألتم عنه »بل هو قتال آخر إلان هذا القتال كان الفرض به نصرة 
الإسلام ءوإذ لال الكفر »فكيف يكون هذا! من الكبائر »واختيار التنكير في اللغظين 
لا جل هذه الد قيقة هالا أنه تعالى ما صرح بهذا! الكلام لقلا تضيق قلوبهسم » 
يل أبهم الكلام بحيث يكون ظاهره كالموهم لما أراد وه نظت يكون موافقلة 
للحق »وهذا إنما حصل بأن ن كسر هذ ين اللفظين على سييل التنكير »ولوأنه 
زو الخبير سي اه اعديها بلغظ التعريف ليطلت هذ » الغائد ة الجليلة/ ؟ ) 

فالتكرة الاؤلى يقصد بها القتال الذى عرّبه الاسلام »والنكرة الثانية 
قصد بها القتال الذى يكون كرا ولي سي لله » فبالتنكير تميزت الاولى عسن 
الثانية » 0 

وقول الفخر : ( واختيار التفكير في اللفظين:لا جل هذه الد قيقسة 
إلا أنه تعالى ما صرح بهذا الكلام لثلا تضيق قلوبهم ) بيان لقيسة النكرة 
في أداء المعنى 5 ظ 


1١0)‏ سورة البقرة : من الآية #(؟أء. 
(؟) التفسير : ور مج-"م” مبم. 


دب ا1ا(؟ ‏ .هه 


0 
0 


وك نظر لها يقوله تمالى : فَإنٌ مع المسر يشر أ | إن مع العشر 
شرا + لان اليسر الثاني غير الاؤل بإتغاق أكثر العلماء كالغراء والزجاج 


3 


وقلينا قل ليسول هلن :اكل علوم اك ال يفلس ضير رين © وفسهول 


١ 
افوفاس' “رصن اللدشي‎ 


وقداذ كر ابنالسبك ىن قتال الثانية هي الاؤلى : ( إلا أن يقال" 
أحد هنا محكى من كلام الساعل عوالثاني سحكي من كلام النبي صلى الله عليسه 
وسلم ءوإنما الكلام في وقوعبما من متكلم واحد 0 والمناسب لمعنى الآية 
اعقو القمو مه ظ 

وتأتي النكرة مفردة وراد بها الجمع اختصاراً للمعنى واشتهارا له 
يقول في قوله تمالى : لخ يام معد وف اشر 000 0 تريفاً أَوْعَنَى سَفَرٍ 
0 ( فإن قيل : كيف قال : »فيد ة > على ا لتنكير » 
ولم يقل فعدتها أى فعدة الاثام المعدودات ؟ قلنا : لا'نا بينا أن المدة 


أل قا ووبساك., ‏ 2 
فمدة من أيام آخرٌ * 


بمعثى المعد ود» فأمر يا يصوم أياماً معد ود ة مكانها »والظاهر أنه لا يأتسي 


إلابمثل ذلك العدد لزي ن لك عن التعريف بالا ضافة 0 


وبين الفعر قيمة الكروي الكلام في موضع آخر ء وأن لها أثرا في 


تغيير مفهوم الآية فليس هناك ما يوءدى معتاها »وفي هذا التنكير أداءللمعنى 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ا ل ا ا 


(وع) ‏ هنظر التفسير : +6/" م56١.‏ ا 
(؟) شروح التلخيص (عروسالا فراح ) : (/عاو”م. 
(+) 2 سورةالبقرة : من الآية 6م١(.‏ 

) التغسير : ه/؟م م9.ء 


ا نت 


فتنكير ( الشي* ) في قوله تعالى : *« عَسَنْ مُفِىَ لين أَجِيو شي لأ 
يدل على أن العفو عن الجزء كالعفو عن كله في سقوط الدم يقول : ( إن تنكير ' 
الشي* يفيد فاعدة عظيمة بلا“نه يجوزآن يتوهم أن العفو لا يو* ثر في شقوط 
العف الاأن.كون غناً دن جنيه :فين 'ععالى أن الففوعئ عه كالتدومنك. 
في سقوط القود »وعفو يعض الا ؤليا* من حقه كعفو جميعهم عن حقهم «فلوعرف 
الشي* كان لا يفهم منه ذلك عفلما نكره صار هذ ! المعنى 0 ا 

وهكت ١‏ حرص الفخر على بيان قيمة التكرة في أن !* المعنى ,والمعاني 
التي أفاد تها في سياقهاء 

ويخالف المرحوم أحمد أحمد بد وي هذا الكلام » فقد ذكر أن ما كر 
علماء البلاغة من معان للتنكير »لم تغهم من طبيعة النكرة بل من السياق »يقول : 
( ...ما يذكره علماء اليلاغة من معان استيفدت من النكرة »فإنها لم تغدها 
بطبيعتها »وإنما استفادتها من المقام الذدى وردت فيه ,فكأنما المقام هوالذئ 


يصف النكرة » ويحد ل معمئاها ا 


أقول : صحيح أن المقام 007 
ويكشغه «لكن د ون إلغاء لخصوصة النكرة لان ذلك يعني إهمال الخصوصيات 
البلاغية في سائر أيوابالبلاغة ءفيكون التعر يف كالتنكير »والذ كر كالحصذ ف 
والتقد يم كالتأخير . 1 


ويذ كر المرحوم أحمد بد ص أدلة تو يد قوله فيقول في قوله تعالى : 


(؟) التفسير : هورمره م« 
ال») من بلاغة القسرآن : لم؟(. 


6 (؟ ل 


)1 00 
: (فكلمة 8« حرب »* 


« فإن لم تَفمَلوا أن نوا يرجن اللو ووسولةز ماه 
منكره لا تدل على أكثر من حقيقته! » وإذ! كان ثمة تعظيم لهذ ه الحصسرورب 
فمنشوء ه وصففها يأنها من الله ورسوله وأنَّ حرباً يثيرها الله نين أن بدت 
في النقساشك آلوان الفزع والرعب )5 ) 

| وقد كان علماء البلاغة يعرفون خصوصيات النكرة بمقارنتها بغيرها 
من أحوال اللفظ الا"خرى كالتعريف ءثم يتبينسون ما يفقده السياق حين 


تلفى هذه الخصوصية » ثم ما يحمله من معاني أن اعتبر في الكلام . 


ا ا ا 0 ل 20267 ل ل ل ل ل ال ل ل دسا 


(؟) من بلاغة القراآن : و؟(ه. 


اهةه(آ! - 


التعريف والتة لتنكي : 


للفخر الرازي نظرات د قيقة »يقارن فيها بين التعريف والتنكير في آية 
واحداة أو في آيتين متشابهتين »فييين سيب مجي * التعريف والتنكير »وما وراء 
كل كلمة من معنى » له أثر في السياق الواردة فيه » ويشعن لك في كل تغسيره. 
من ن لك أنه بيين سبب تنكير الا'ناث و تعريف الذكور في قوله تعاللى : 
ال ا ا ل 26 ١‏ 
# يبب لمن يشاء إناثا ويه بلمن يشاء الذ كور 1 (ْ : ( إنه نكر الإنسات 
على سيل الصكير :وذ كر الذا كور يلفظ التعريفا: -.: بالج ع 
1 
الفرق ؟ فجوابه : أن المقصود مئه التنبيه على كون الذكر أ فضل من الا *نثى ) ٠‏ 
فترك التعريف عن ( إناث ) في الآية تنبيه على تأخير مكانتها . 


: )) 
ويذ كر الزمخشرى أن الذ كور عرفوا لشبرتهم والتنويه بيهم٠‏ 


ويذ كر النيسابورى أن التعريف جاء لاستد راك تأخيرهم في الآيمة, 
زفية رماي للقاعنةو ويه وشجيربنكاند فال تيمب لسن يكنا الترستكبان 
ا وفرق بين الشهرة عند الزمخشرى والا“فضلية عند الفخر؛لان الشهرة لا تلزم 
وجود فاضل ومفضول ٠‏ ش 1 ظ 

وتأتي الكلمة الواحدة منكرة مرة »ومعرفة أخرى في آية واحدة »فيكشف 
الفغر عن أكثر من سير لبما #وذلك في قوله تعالى : © أَقَحَيينًا بالق الاكلر 
ب في ليت على جد يدر !"5 :زا.وفي اتمريف . الغلق الال وكير 


١‏ سورة الشورى : من الآية +وع. 
(؟) التفسير : لا6/ره85-1(2١‏ م؟(ه 
(؟) ينظر الكشاف : عاره ٠67‏ 

)0 ينظر غراعب القرآن : 660/# ٠.‏ 


2 م لل 2 


خلق جد يد وجهان 


أحدهما : ما عليه الامران هلان الاول عرفه كل واحد »وعلم لنفسه » 


والخلق الجديد لم يعلم لنفسه ‏ ولم يعرفه كل واحد وولان الكلام عتهم. وهم لم 
يكونوا عالمين بالخلق الجديد . ٠‏ 


الوجه الثاني : أن ن لك لسبيان إنكا رهم للخلق 2 من كل وجهء 
كأنهم قالوا : أيكون لنا خلق ا له بالكلية | !) 


ودر الكلعة يمن نه يناري ا نتائية يوني اي ينس ! 
53 
تعالى : ج الطور وناب سْطُورٍ في رق منْشُور والَهْته المعمور وَالسَقْنٍ المزوع ه. 


يقول : ( ها الحكمة في تنكير الكتاب »و تعريف باقي الاشياء ؟ نقول :ما 
يحتمل الخفاء من الاتمور الملتبسة بأمثالها من الا“جناس يعرف باللام »فيقال : 
رأيت الامير » د خلت على الوزير » فإذ! بلغالا مير الشهرة بحيث يو* من الا لتباس 

مع شهرته »ويويد الواصف وصفه بالعظمة يقول : اليوم رأيت ! 020 
جالس” وعليه سيما الملوك ٠‏ وأنت تريد ذلك الاثير المعلىم »والسيب فيه أنك بالتنكير 
تشير إلى أنه خرج عن أن يعلم ويعرف بككنه عظمته »فيكون كقوله تعالى: 
5 الحَامدعا الحَاقُ وما أذرَاكَ ما الحَاقّدُ بخ فاللام وان كانت معرفة لكسن 
أخرجها عن المعرفة كون شدة هولها غير معروف فكذ لكههنا »والطور, ليس في 
الشهرة بحيت يو* من اللبس عند التنكير »وكذلك البيتالمعمور » 3 الكتاب 
الكريم فقد تميز عن سائر الع إلى ايام السا معين من النبي 
صلى الله عليه وسلم و لفظ الكتاب إلا ذلك ٠‏ فلما أمن اللبس وحصلت فاكدة 


1 ا 01 ا ا لك ل ل ل ل ل ل ل ا 0 ا 0 00 


6 التفسير : .1(57/562م+*(. 
(؟١")‏ سورةالطور: (حم . 


- ما(# - 


١ 
١ 7 الامياء لء! لم تحصل فائد ة التعريف إلا بآلة التعريف استعملها‎ 
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والنص على طوله يحمل فاعداة جد يداة ذكرها الفخر وهي أن التعريف 
قد يفيد ما يفيد ه التنكير »والتنكير يفيد ما يفيد ه التعرف» وذ لك إن أمن اللبس» 
فينكر المعلوم لشهرته »ويعرف المنكر لعظمته عفلما كان الكتا بلا يخفي 000 
0 


وقد ل هب بعض العلماءإلى أن تنكير كتا بلا ختصاصه من بين جنئس 


لعب( 5 ومآ ذهعت اليه الشكر اسنب لسياق الكلام.. 
ويغرق بين (الريح ) منكرة و معرفة غي آيتي نكر عذ اب قوم عاد في سورتين 
000000 < 
5 5 دن 5 2 سىس ل (؟) 
يقول : ( قال تعالى هبهنا: « إنا أرسلناعليّيمْ ريحا صرصرا » 


. 7 - 5 ا كم 7 ا 20 ) 1 ( . 
وقال في الذاريات : # وفي عاب إذ أرسلنا ليم الربيح العقيم » قفعصوف 


الريح هناك ونكر هاهنا بلا العقم في الريح أظهر من البرد الذى يضسر 

النبات ,أو الشدة التي تعصف الا"شجار إلا الريح العقيم التي لا تنشيء 

سحاباً ولا تلقتح شجراً وهي كشيرة الوقوع ٠,أما‏ الريح السبلكة فقلما توجد ءفقال 
الرييح العقيم أى من الجنس المعروف 0 

وأرى أن هذه المعاني للتنكير والتعريف تكمن في النكرة والسيساق 

هوالذى أخرجها وكشفعنها. 00 


ا اد اا ا ‏ ا ا ا لا ل ل لنضنا 


)١)‏ التفسير : رلارء.؟؟ م:(ه 

()24 ينظرغراءب القرآن عللنيسابورىق : 018/507 
6 سورة القمر : و( ار 

(:) ذكر أن الآآية في الطور والصحيح ما أثبته - الذاريات : (ع. 
(ه) التفسير : 5/69.؟ مه١(ء‏ 


- 5١مل‎ - 


ان الغرق بين تعريف ( البلد ) وتنكيرها في قوله تعالى : 
ربا عل هذا بك ؟يناً و1 )١‏ »وقوله تمالى : رب اجمَلٌ هذا 
البلد ؟هناً كد وأرجع ذلك إلى وجهين : 000 

الاكق.. :+ أن اللذعوة لان ونست ول كن الكان نه مل يلد أ 
كآنه قال :اجمل هذا الوادى بلد]آآمنا ... والدعوة الثانية وقعت وقد 
حمل .يلد 1 كات كان" اسل به 1 الكائ الذدى:ضيرتة بلدا 13 أن ولا سة: 

الثاني : أن تكون الدعوتان وقعتا بعدما صار الكان بلدا فقوله : 
5 اجعَل هذا بلدا امنا # تقديره : اجعل هذ! البلد بلدا آمناً كقولك 1 
كان اليوم يوباً حاراً » وهذا إنما تذكره للسبالفة في وصفه بالحرارة إلا التنكير 
يذل على اليالقة + آنا عله .و رس اجمل هذا اليلد امنا # فلس يسم 


إلا طلبالامن لا طلب المبالفة 2 


وقد وجدات الخطيب الاسكافي يذكر هذا الوجه للتعريف والتنكيرء 


1 (؟©) 
وهو-كما نعرف- سا بق للفخرء 


اك ا 7 ا 007 ةا ا 1 م ال ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل يد ل سد ا 


)() سورة إبرأ هيم : من الآآية هم“ + 
(؟) التفسير : 6ر9٠6‏ م7ء 
)(ع) ينظر دارة التنزيل وغرة التأويل : وم م..م. 


حروف الجسير ءٌ ٠‏ لله 


لم يدرج البلاغيون الحد يث عن معاني حروف الجر ضمن الحد يث عدن 
متعلقات الفملء ولم يهتموا بمعانيها الال بيةؤوهذ | المبحث يتناول أسرار مجى* 
حروف الجر في الكلام وما يو“دينه من معنى » وقد اشتم المفسرون بهذه الحروف», 
والتغتوا إلى معانيها الال بية. ظ 

و للفخر الرازى نظرات أد بية في هذ ه الحروف »تنبي * عن ذ وققه الا د بي 
في معرفة الفروق بين الااليب . 


تأتي اللام لعود المنافع ,و ( على ) لعود المضار , فأقول هذا لي 
وهذا علي ٠‏ ش ٠‏ 

يقول الفخر في قوله تعالى : + بَأنْ لَيْسَ للْإِْسَانِ إلا نا سَمَى »م 
: (الراد من الآية بيان ثواب الا "عمال الصالحة . . . والظاهر أنه لبيان ' 
الخيرات »يدل على اللام في قوله تعالى : #« للإنسا ن * فإن(اللاملعد 
المناغع » و(على ) لعود المضار , نقول هذا له وهذا عليه »و يشهد له ويشهد 
يدض النتائد (الحفار 1011 


وقد ذكر الزمخشرى من قبل هذ ! القاعد ة في دلا لة(اللام )و دلا لة(على) حيث 
1 اا امد 2 مج سر صا له 2 ر؟) 
يقول عند تفسيره لقوله تعالى : # ... وأهلك الا من سبق عليّه القول * : 


(«) | سورةهى : من الآية .)٠.‏ 


ر جي؟ ب “على ” مع سبق الضار كما جر ب" اللام ” مع سبق الناقع ) . 

وقد أحسن الفخر في تطبيقها على يات أخر من القران الكريم »فهو 
لم يكن ناقلاً لما يقوله الزمخشرى » بل كان متمثلا لكل ما يقوله . ١‏ 

و يستشف الفخر معنى أدبيآ ل(اللام ) وآخر ل(مع) »حين 2006 
الإسليمان ) والآخر ل( داود ) عليهما السلام. ظ 

يقول في دشانن عد بو اد اك الطان امتيعق والسقية 
وَكُنًا قلوليج +[ "2 دار فإن قبل قال في داك + ع يِسَكونَا تحن اودالجبالَ + 
وقال في حق سليمان : + وِلشَليّمان الرّيح بج فذكره في حق داود عليسه 


السلام بكلمة ” مم” وفى حق سليمان عليه السلام ب اللام ” وراعى هذا 


2 53 31 هه ع اس ا 0 ام .)١(‏ 
الترتيب أيضا في قوله : « يَاجِبَالَ أَوِي ممه والطير # وقال : 
لل لىع سه م 7" 
فسخرنا لهُ الرّييمَ تجرى بِأيْرِه 8 ١‏ فما الفائدة في تخصيص, دا عليسه 


وسليمان ب ” اللام ” ؟ قلنا : يحتمل أن الجهصل 

لما اشتغل بالتسبيح حصل له نوع شرف ء فما أضيف إليه ب“ لام ” التمليك , 
١ 3-3 1‏ 

أما الريحج فلم يصدرعنه ,الا ما يجرى مجرى الخدمة فلا جرم أضيف إلى 


3 
سليمان ب"لام ” التمليك وهذا اقناعي 0 ١‏ 


ر على ) : 
ذكرالفخر أن ( على ) تدل على الاستعلاء والتمكن» وقد طبق هسذ! 
على آيات كشثيرة في تغسيره ٠‏ ْ 


)؟ع) سورة ص : من الآية ك5 , 
()») التفسير: ؟١65/ر١٠؟‏ م١(ء‏ 


- (آ1؟آ اس 


يقول في قوله تعالى ‏ + أن لوعلَى التوئينيت أِرَوعلَى الكرفريج +( 7) 
: (إنه تعالى ذكر كلمة ” على ” حتى يدل على علو منصسبهم وفضلهم وشرفهم » 
فيفيد أن كونهم أذلة ليسلا “جل كوتهم ن ليلين في أنفسهم “بل ذاك التذلل 
انما كان لا “جل أنهم أراد وا أن يضسوا إلى علو متصببم فضيلة الوا 7" 

ويضيف الزمخشرى معنى آخراً لبذا المعنى وهو أن في ون 

ع و ا 1 

ويرد الفخر على الواحدى حين جعل حرف الجر “على * صلة لا معنى 
له في قوله تعالى : ©« يلمر يط عَلَى كلَوبكم؟ يبت يت بو الاءقدَام و ريا 
ر قال الواحدى: و يشبه أن يكون ” على ” ههنا صلة ٠‏ والمعنى : ولير بط قلوبكم 
بالنصر »وما وقع في تغسيره يشبه أن لا يكون صلة 4لان كلمة ” على * تغيسد 
الاستعلاء , فالمعئى : أن القلوب امتلا'ت من ذلك الريط حتى كانه علا 


(ه) 
عليها »وارتغم فوقها ). 


وأراء في موضعآخر يجعل الحرف * على ” جارياً على طريقة الاستعارة 


0000 بد د ل 2 2 3100) 
يقول في قوله تعالى : © أولوك على مُدّى من رهم وليك هم المفِْحُونَ *# 


: ( معتى الاستهلاء في قوله على هذى *# بيان لتمكنهم من الهبسد 
واستقرارهم عليه حيث شبهت حالهم بحال من اعتلى الشي* وركيه 588 0 


ا (7) ايه 
( غلان على الحق أو على الباطل ) وهو هنا متبع للزمخشرى أيضا إلااننه 


ا ا 2 2 ل لد يه ل لا ئس ست 


(؟) التغسير : 56/١6‏ م58. 

رء) يتظر الكشاف (/” 5ه 

(»)) سورةالا'نفال : من الآية ١(ر.‏ 

(ه) التفسير : ه8١/2 01١9-١‏ مم. 

(1)) سور ةالبقرة : م. 

 )+(‏ التغسير : 0/6«م م١.‏ | ظ 
(م) ‏ هيتظرالكشاف : (/ >0١‏ (س ع ( هالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى : 


-؟؟؟ ب 


وقد ظهر هذا الاتجاه بعد الزمخشرى والرازي عند بعض البلاغيين » 


واعتيروا معنى حرف الجر قاعماً على طريق الاستعارة . 


9 3 


يقول العلامة سعد الدين التفتازاني في هذه الآ'ية : ( استعارة 
تمشيلية فشبه حال المهتدى في ثباته على الحق بهيئة الكائن على جسواد 
حفن جيه والاتعال. عقيو #زامستسرك البيدة الا ثتى(اخاقية 177 فكت ركلية 
”على ”4لا5*نها لقوة دلالتها استطاعت أن تشير إشارة واضحة إلى باقى الصورة 
وهن ! الكلام ن كره د كتورنا الغاضل محمد أبوموسى عن محاورة بين سعد الدين 


والسيد الشريف نقلاً عن مخطوطه ضمن مجاميع د ارالكتب . 
(قى ): 


كذ لك ٠‏ لهذا الحرف معنى لا يوءديه أى حرفآخر » وق تناول 
الفغر معناه في آيات عدة . 

يقول في قوله تعالى : يخ وَلَا كو" توا السّقَبَاءٌ أَنوَائَكَه التي جَمَلَ الله 
َك هيام وَازرْتُوهُمْ 0 4 8 ( وإنا تال “فيها * ولم يفل 
“منها ” لقلا يكون ذ لك أمردً يأن يجعلوا بع ضآموالهم رزقاً لهم »بل أمرهصم 
أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم بأن بتجروا فيها ويشمروها فيجملوا أرزاقهم 
من الا*ر باح لا من أصول الاثوال! ] / | 

و تأتي . في ” فى مقام الحديث عن إحاطته سبحانه وتعائى يكل 


#لكن الفضن يصرفها الى مغنى #خن ييعد عن الآية »وذ لك في قوله تعالى : 


)١(‏ التصو بر البياني : ه#5؟: 5 دا 
(؟) سهرة النساء : سن الآاية م 
(عع) التفسير : و/م56١‏ مه. 


١1 ” -‏ ب 
١‏ 200 

07 يَعْلَما يلح في الا رْضٍ وا يَخْرّجٍ نْبا وَمَا يتزل - من السَّمَاء وَمَا يَمْرْحٌ فيا > 
يقول : ( قال : ا وا يَعَرَجٌ يبا ج ولميقل إليها إشارةإلى قبيول 
الا“صمال الصا لحة وبرتبة النفوس الزكية ووهذ! لان كلمة ” إلى “للغاية , 
فلوقال : ! وما يعرَجٍ إليها 4 لغهم الوقوفعند السموات فقال : خخ ومايمفرج 
4.33 ليقي فوته "ضاق عااعيي 7" م والففر هنا يسطيع دافيتب 
الصوفية في ذ وقهم الا “دبي وطريقتهيم في فهم النصالا “دبي .سالا 
يغبمه العامة ,وهذ! ييعد المعنى عما تقتضيه اللغة . 

وأحيانا كان الغخر يسوّى بين ( فى ) و( اللام ) فى المعنى »قم 
يستد رك ويبين الفرق فيرى أن فى ( ففى ) الاحاطة والظرفية »و (اللام ) 
لا تحمل ذلك . ٠‏ ظ 

يقول في قوله تعالى  :'‏ لَقَدْ عَلَفنَا الانسان في عَيَمٍ (4أ) : ( حرف 
* فى ” و”اللام ” متقاربان »تقول إنما أنت للمناء والنصب + وإننا أنت فى 
العناء والنصب ء وفيه وجهآخر وهوأن قوله : يي فى كتبدر #*# يدل على 
أن الكبد قد أحاط به إحاطة الظرف بالمظروف 4وفيه إشارة إلى ما ذكرنا 


أنه ليس في الد نيا إلا الكد تالو 


وفى موضع آخر يقارن بين ( اللام ) و( فى ) حين تأتيان فى آية 
واحدة وما تحمله كل من معتى ٠.‏ 

يقول في قوله تعالى : + رانَمًا الصَّدَ قَاتُ لِلْفْعَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاطِيسنَ 
عدا الول لهم وي لكاب وَالْمَارسَ وفي سمل اللو قائن الشّييل' مأ 


)١(‏ سيرة سيا : ؟ء* 

(؟ك)ه التفسير : ه؟/1/؟؟ عم*(ه. 
(؟) سورة اليلكه : ع. 

رع»ع)ه التفسير : ١49/00‏ م5١.‏ 
(ه) سورة التوية : .+.ه 


0 555 2 


: ( إنه تعالى أثبت الصد قات للاضصناف الا'ر بعة الذ ين تقدام ذكرفم بلام 
التمليك ... ولا بد لهذا الفرق من فاعدة , وتلك الفائدة هي أن تلك 
الأعناق الا'ريعةالتعاة تداق اإلينم. تمينيم من الضدعات حت ايتضرفوا فنها 
كما شاءوا , وأما خ فى الرقاب بخ فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم من الرق , 
ولا يد فم اليهم ... وكذ لك القول في الغارمين يصرف المال في قضاء د يونهمء 
3 الغزاة يصرف المال إلى إعداد ما يحتاجون إليه في الف وان اللسرينل 
كن لك 0 

والد كتور عبد الفتاح لا شين في كتابه ( من أسرار التعبير في القرآن ) 
ينسب هذا القول لابن المنير في حاشيته على الكشاف ,والاضل أنها للفضر 


الرازي/ نقلها منه أب 51 


(البياك*): 


) زوج ) من الا"فعال التى تتعدى إلى مفعولين «لكنه ورد فى 
القران الكريم متعد يا بحرف البا* »و ببين الفخر سبب ذلك . 

5 8 8 ب يعر عر عاج م 0ج ساس و اي )2 

يقول في قوله تعالى : « منَكِينَ عَلَى سير َقوف ةٍوَرَوَجْنَاهُم يحُورعينٍ + 
:( قال : في روجا نهم يحُورعِينر # ولم يقل ( وزوجناهم حوراً ) مع أن لفظ 
التزويج يتعدى فعله إلى مقعولين بغير حرف يقال : زوجتكها ٠‏ قال تعالى : 


« كَلنَا قَقَى ري ينها وَطَراً رَيَمْتَاكََا !2 وذلك إشارةإلى أن النفعصة 


(ورع)ه التغسير : 15/ره١١‏ ملممء 
)0) ص 5 9هوه 
(ع) سورة الطور : .؟ 


(»)) سورةالاتمزاب : من الآية ب#وم. 


- هه ؟ 3-35 


ّ التزويج لهم ءراننا زوجوا للذتهم بالحور لا للذةالحور بهم »وذدلك 


01 - 
بالحور ؛لان ذلك بمعنى 5000 بهذا الطريق ا 


وتفيد الباء معنى لا تفيده ( فى ) إن دخلتا على الظرف الزمائى 
أو المكانى ولان الياء تدل على احتوا ش الزمان بالفعل ٠‏ 

يقول غى قوله تعالى : + وَبالا تسْحَارٍ هُمْ يَسْتَفْفْرُونَ م ' 
استغفاراً متصلا بالا"سحار مقترناً بها ؛لان الكائنفيها مقترن بها + فإن قيل : 
خهل يكون يينهما فى المعنى تغاوت ؟ نقول : نعم وذلك لان من قال : 
قمت بالليل »واستففرت بالا ”سحار أخبر عن الامرين »وذلك أنال على وحجود 
الفمل ممأول جزء من أجزاء الوقت من قوله : (قست فى الليل ) لا”ننسه 
يستدعى احتوا ش الزمان بالفعل ... فقوله تهالى : ف« هِالأسْمَار ممم 
يَسْتمْفْرُونَ # اشارة إلى أشهم لا يخلون وقتاً عن العباد ة»فإنهم بالليل 


لا يبجعون » ومع أول جزء من السحر يستغفرون عفيكون فيه بيان كونهسم 


ا ا 0 ل ات ا ااا 7 2017 2 1 لل ا ا 


(() - التفسير : م6/؟؟٠؟‏ م6(. | 
(؟ك)ها سورةالذاريات : هله 
(ع) التفسير : لمك رع١٠٠‏ م*(. 


- 555 لأس 
اكاك ا ود د اي 1 : ش 7 
رت حلت !)ئ يتفق الفخر معغيره في أن (إنْ )تأتي في الشرط الذى لا يكون مقطوعاً 
بوقوعه مو لان ! )في الشرط المقطوع بوقيعه »إلا أنه يسمى خروج كلمن ماعن هذ | الاضل مجازا . 
من ن لك أنه لما كان وقوعأهوال ينم القيامة من الا مور المتوقعة 
المقطوع بها فقد عبر عنها القران ب (رإذا ). 
0 5 7 ا عصان -)١(‏ 9 
يقول في قوله تعالى : *« اذا رَلزْلت الا رض زلزالها بخن : 
( قالوا كلمة ” ان ” فى المجوز , و” اذا * فى المقطوع يه ء نقول .أن 
د خلتر الدار فأنتر طالق + لان الدخول يجوز ءأط إذا أردت التمليق 
بما يوجد قطعاً لا تقول ” انّ ” بل تقول ” إذا”* نحو: إذا جاءغد 
فأنت طالق علا*نه يوجد لا محالة »هذا هوالاصل ان اشتمل على اخلافه 
١ ْ 5 5‏ و 300 (؟) 
فمجاز ءفلما كان الزلزال مقطونا يه قال : # إذ! زلزلت #ع)ء ' 
فأاكثر ما تستخدم (إنا ) في الشرط المقطوع به »و (إِنْ )» فى 
المشكوك فيه لكنهما يتبادلان كثيبراً في القران الكريم وفى الشعرالعربي , 
ولم ينوه أحد من البلاغيين »بأن هذا التبادل من المجاز ءإنما قالوا 
8 (؟١)‏ 5 : 1 
إنه خروج عن معناه الا "صلى » وقول الفخر هنا بأنه مجاز فيه نوع من 
المبالفة فاستخدام المعنى في غيرهلا يعد مجانزاً فى كل الاتحوال . 
وقد اهتم الفخر بهما حين يخرجان عن معناها الاصلى » فقد تأتى 


و 


(إنْ ) للإشارةإلى أن الفعل ينبغي آلا ل 1 تافورا + 


. كقوله في قوله تعالى : ««ا وَإنْ طَائِقَتَانٍ مِنَ الْمُوءْيِنِينَ ١‏ قتتلوا كَآضْلِحُوا 
و 1ن ' 1 ١‏ ا 
بَيْنْهَمَا # 2 :( قوله تعالى خ# وإِنْ *# إشارةالى ندرة وقوع القتسال 


بين طوائف السلمين ٠‏ فإن قيل فئحن نرى أكثر الاقتتال بين طوائفغهيم »2 
 )١(‏ سوهرةالزلزلة : (. 
(؟5) التفسير : ٠5“عرلاه‏ م(. 


(+))- ينظر شروح التلخيص : .)»-)8/١(‏ 
(») سورةالحجرات : منالآية و. 


- 517 - 

0010 

نقول في قوله تعالى : # وإنْ # إشارةإلى أنه ينيفي أن لا يقع إلا نادراً). 
وجاءت ” انْ " كذلك في قوله تعالى : خ# كَإنْ يَعَتْإِحَدَ اهما عَلَى 

الاممرَى َكَانُوا التي تَبْفِى حَتَى تَفِى؟ إلى آثر الله 50 9 الا هون إذا 9 
أن البفي متوقع بين الفئتين وذلك إثارةإلى ندرة البغي يعد وضوح 
الامر واستبانته. يقول : ( ثمقال تعالى :ع« فَإِنٌ يَعَتْإِحْدَاهْمًا » إدارة 
إلى نادرةأخرى وهي البغى إلا'نه غير متوقع » فإن قيل : كيف يصسح فسى 
هذا الموضع كلمة ” يانْ ” معأنئها تستعمل فى الشرط الذى لا يتوقصممع 
وقوعه 2»وبغى إحداهما عند الاقتتال لا بد منهإذد كل واحصد منهما لا يكون 
محسنا » فقوله ” ون ” تكون من قبيل قول القائل ” إِنّْ:طلعت الشمس *: 
نقول فيه معنى لطيف ٠‏ وهوأن الله تعالى يقول : الاقتتال بين ظائفتيسن 
لا يكون إلا نادر الوقوع »وهو كما تظطن كل طائفة أن الا ضرى فيها الكفسسر 
والفساد »فالقتال واج بكما سبق فى الليالى المظلمة أو يقم لكل امتحدن 
أن القتال جائز بالاجتهاد »وهو خطأ , فقال تعالى : الا قتتال لا رقن إلا 
كذ اء إن ا لهما أولا"حد هما الخطأ واستمر عليه فهونادر »وعند ذلك 
كن قد فى فقا + فزن ينث ]داكا على الالقوق يا يفاض بسن 
استبانة الاثره وحينئذ فقوله : +« فإِنْ يفت في غاية الحسنكلا'نه يفيد 


8 
الندرة وقلة الو قوع ). 


و تستمر الآية في التعبير ( بِإِنْ ) في مواقم ( إذا ) ء فقد تفىء 
10 التفسير : م؟/م؟ ١‏ م؟ ٠١‏ 
(؟) سورة الحجرات : من الآية 4 ه 


ب ]5 أله 


24 0 


يقول في قوله تعالى : © فَإنْ قات ار ا شط 
لم 5 ا 
انَّ الله يحب المُفسطِينَ 3 :٠+(‏ لما كان الواقع قيكتهم من تلقا» 


أنفسهم فلما لم يقع دل على تأكيد الا*خذ بينهم فقال تعالى : #« فإِنْ كاءت * 
لقتالكم إياهم بعد اشتداد الاأمر والتحامالحرب فأصلحوا «وفيه معنى لطيف 


وهو أنه تعالى أشار إلى أن من لم يخف الله وبغى لا يكون رجوعه بقتالكم 


ال 
ويعترض الفخر على الزمخشرى حين يقول إن ( إذا 1 لا بد أن تكون 


6 مه 2 '٠‏ 
تب يلد 1 حليث يقول 


1ع دوس 


(إِنّْ ) فى قوله تعالى : « وَإِذَا شِقْنا بَدَ لْنا آمْنَا 
الزنخشرى : ( وحقه أن يجي* ب ( إِنْ.) لا ب (إذا ) كقوله : + إن 
ره سو ”سه 065 لالم )؟) 
تتولوا يستبد ل قوما غيركم #* ٠‏ 

ديرد القخر عليه قاعلا : ( و«اعلم أن هذا الكلام كأنه طعن في لفطل 
القرآن وهوضعيف ,لان كل واحد من ( إن ) و(إذا ) حرفالشوطء,' 
إلا أن حرف ( إنْ ) لا يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع «فلا يقال 
: إنْ طلعت الشم سآكرمتك , أما حرف ( إِذّا ) فإنه يستعمل فيما كان معلوم 
الوقوع »تقول : اتيك إذا طلعت الشمس ؛ فهاهنا لما كان الله تعالسى 
عالماً بأنه سيجى* وقت بيدل الله فيه أولقك الكفرة بأسثالهم في الخلقلة 
وأضد اد هم في الطاعة , لا جرم حمدن استعمال ( إذا 4 يعد 
أن الفخر قد اهتم ب(إِنّ) و (إذ١)‏ إن! خرحتا عن معنييهما الاصليين . 
(و)ه سورةالحجرات : من الآآية .و. 
(؟1) التفسير : مك/رم؟١‏ م6(ه 
(؟»* ‏ سور ةالإانسان : يرو. 


22) سورة محمد : من الآآية مم ء 


(ه) الكشاف + 5/ىرلؤء؟.ه 
)5 التفسير : .م /(١(1؟‏ مه١.‏ 


يذكر الفخر أن (كل ) حين تقع في حيزالنفى و تتقدم عليه وترفع 
فإنها تفيد أن النفى شامل لجميعالا فراد ,وإذا نصبت ركل ) أفادت أن 
النفى ' يعم أككثر الا "فراد وهوما بين نتن العم 

ربق بخناء العامواك على بر كن اسان الاغياص ,2 ران ابافقية 
بعض آيات القرآن لهذه القاعدة . 

وينقل الفخر دلالة ( كل ) فى النفى من عبد القاهر بعد أن يذكر 
اختلاف قراءة ( كل ) في قوله تعالى : + كلوه الله الْحنْتَى وَالنََهُ 
با تَعْمَلُونَ 00 بالنصب والرفع يقول : ( القراءة المشهورة “كلاً* 
بالنصب ولا'نه بمنزلة ” زيد! وعدت خيراً * فهومفمول وعد . وقلرما 
ابن عامر : وكل بالرفع» وحجته أن الفعل ل اذا تآخر عن مفعوله لم يقع عمله 


فيه ءوالكد ليل عليه أنهم قالوا : زيد ضربت »و كقوله في الشعر : 


هع ” © الى في 52 وسمى (؟) 


قد أصبَحَت أم الخسهيا ر تددعى علي دبا كله لم أمضع 
روى كله بالرفع لتأخر الفعل عنه لموجبآخر . واعلم أن للشيخ عيد القاهر 
في هذا الباب كلاماً حسنا قال إن الس في جد البيت تياك بنجتت 
النصب والرفع ؛ ولك لا النصب يفيد أنه ما فمل كل الذ ثوب »وهث ١‏ لا ينافى 
كوقه فاهلا ليس الث نوت ٠+‏ فإئة. إ3 ١‏ قال “* ١‏ فعقيت كل لذ دوت أقان أنه 


ما فعل الكل »و بيقى احتمال أنه فعل البعض ٠‏ بل عند من يقول بأن دليل 


6 سورةالحديهد : .٠لء‏ . 1 
(؟5) البيتلاابي النجم العجلي »وهومن شواهد سيبويه في كتابه في مواضع 
عد 8 : ١(/رولم‏ - #و؟ ١ل‏ - ##"” (. 


ه *”7! مه 


الخطاب حجة يكون ن لك اعترافاً يأنه فمل يعض الذنوباء 
أما رواية الرفع »وهي قوله : : كله لم أصنع فمعناه أن كل واحد واحد 


55000 محكوم عليه يأنه غير مصنوع » فيكون معناه أنه ما أتى / بشي * متنسن 
الذنوب البتة ,فغرض الشاعر أن يدعى البرا* ة عن جميع الذ نوب » فطلا أن 
الى اده بالرف والتصية ) ١!‏ ظ 

وعبد القاهر ذكر هذا الكلام فبى دلاعل 1 , 585 عنها 
الفخر بطريقنة أصولية 06 دليل الخطاب! ؟ ) ٠‏ وهو مصطلح شائع عند 
الاصوليين . ثم يطبق الفخر كلام عبد القاهر في هذه القاعدة على ( كل ) فى 


0 7208 (؟) 
حالة الإثبات وذ لك في قوله تمالى : * انا كل تي سٍَِ خَلَقَنَاءٌ يِكَدَرٍ » خيرى 


أن معناها يختلف باختلاف الإعراب . 

فيقول : ( ومما يتفاوت فيه المعئى بسيب تفاوت الاعراب في هذ االياب 
قوله تمالى : « إنا كل 2 شي ؟ خلقناة يقدر » فسن قرأ “كل © بالنضب 
أفاد أنه تمالى خلق الكل بقدر :ومن قرأ ءئّ * بالرفع لم يغد أنه تعالى خلق 


الكل » بل يفيد أن كل ما كان مخلوقاً له فهو إثما خلقه يقر )9 ) 


اا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا 


)1١(‏ التغسير : 15١/51‏ مه(ء. 

(0)5 يمنظردلاعل الإعجاز: بربا؟. ظ 

(«) دليل الخطاب : يعرف يمفبهوم المخالفة »ويعرف بأنه دلالةاللفظ 
على ثبوت حدكم لقدقية عنه »منخالف لما دل عليه المنطوق ,لانتغاء 
قيد من القيود المعتيرة في الحكم مس تفسير النصوص في الفقه الاسلاس » 
ناشين أديب الفافح : (/هةو0*ه 
ولمفهوم المخالفة أنواع كثيرة قد تصل إلى عشرة أتواع » مويه الاح 
عن بعضها في كتابه المحصول : (ره١٠-.ه؟‏ د 

(ع) ‏ سورفالقسر : و؟. 

ره)ة التفسير : 65١/!(؟5‏ مه(. 


5 3 


فالمعنى قد اختلف في حالة الرفع عنه في حالة النصب. 
ثم يذكر الفخر أن هذه القاعدة غير مطرداة في القران الكريم » فربما 
لا يختلفالمعنى باختلاف الرفع والنصب » كما في الآيةالا ولى. 


يقول : ( وقد يكون تغاوت الاعراب في هذا البابيحيث لا يوجب 
7 0ش 


تغاوت السمنى كقيله + + عنقت كَدرْتَاءٌ +( 2 فإنك سواء قرت * والقسر * 
بالرفم أو بالنئصب فإن المعنى واحدغ فكذا لو خةالأية ورةسسمد أت 


ع مم 


وكليد الله الحْسَتَى # أوترات © وكل وعد الله الحْستى فِإنَ 
المعنى واحد غير متفاوت . ض 
ويتناول الفخر تقديم حرف السلبعلى صيفة العموم وتأخيره عنبا 
في نهاية الأيجاز + ريون أن نا جزويه الشيخ, عبد الفافزلا يكون إلا عمتست 
من يقول ندنل اقطاي وض مطرد في كل دلالة ( كل ) يقول 
ر واعلم أن الشيخ الامام جزم بأن نفى العموم يقتضي خصوص الاثبسات 
فقوله : لم فعله كله يقتضي أن يكون فاعلاً لبعضه , وليسالامر كذلك 
إلا عند من يقول بد ليل الخطاب » بل الحق أن نفى العموم كما لا يقنضي عموم 


النقى لا يقتضي .خصوص الا ثبات 1 : 


ولم يتنيه أككثر البلاغيين بعد الفخر لهذا التعميم في قاعد ةعبدالقاهر 
حتى جا العلامة سعد الدين التفتازاتي وذكر أن هذا الحكم أكثرى لا كلنى 
فقال : ( وقال الشيخ إذا تألنا وجدنا إن خال كل في حيزالنفي لا يصلح 


إلا حيث يراد أن بعضاً كان و بعضاً لم يكن »وفيه نظر 4لا نا نجده حيسثك 


ُُ ١ 
سبرةيس : من الآية وم.‎ | )1١( 
(؟ك)- نهايةالإيجاز : ع+(م.‎ 


- رين 5 


لا “يفلخ أن تعلق الفمل بيعص كتشرلة تجَالق  :‏ والله ل 8 محال 
فور ١‏ :-0* الهلا يحب كُلَّ كُثَارِ ديم !"ا . ورت كل 
علآى عبيو ه511 افانعق) انه انيع اكفرئ الكل 11 

فالقاعدة غالبةلا لازمة »لان فى هذءالآيات تقدمالنفى على الكل 
فنصيت ‏ ولوطيقنا القاعدة لكان المعنى أن الله لا يكره كل مختال بل البعض » 
وله يفف كل كان :ل لبف “ولا يأمرنا ولامتة كن جدلرك لن1! يسدر لخو + 
وكل هذه المعاني تنافي المراد من الآايات . 

وعلى هذا يعد الفخر ‏ كما أظن ‏ أول من تنبه إلى هذا الخر وج 
على قاعدة عبد القاهر. 
حرو التضييق 
وتسم 000 

تنيه الذخر في تفسيره إلى معاني عدة ل ر شم ) » فقد تأتي لاستبعاد 
حصول ا 

من ن لك استبعاد الاتيان بعمل تبيح بعد توالي النعم كما في قوله 
تعالى : « وَإذ نْ وَاعَذ نا مُوسى أَرْيَعِينَ لَيْلَدٌ كد اتَحَذْكم الْهِجْلَ ين يميه وََئد 
00 يقول : ( إنسا ذكر لفظة ” ثم ل لوال انا سنن 
موسى حضورالميقات لانزال التوراة عليه بحضرة السبعين ؛ وأظهر في ذلك 
درجة مسى عليه السلام » وفضيلة بني باسرائيل ليكون ن لك تنبيباً للحاضريين 
على علو د رجتهم ءو تمريفاً للغاكبين ءو تكملة للدين دكان نذ لك من أعظم النعم , 


 )((‏ سورةالحديد :من الآية 8؟. 
(؟5) ا سورةاليقرة : من الآآية +<8م. 
)) سورة القلم : .(١‏ 1 
(») السمطول : ووازه 

ره) ‏ سورةالبقرة : وى . 


ابمم؟ اد 


فلما أتوا عقيب ذلك يأقبح أنواع الجبل والكفر كان ذلك في محل التعجسب 


0 ظ | 36 


وهذا المعنى ل ( ثم ) قب ذكره الزمخشرى قبله »والغخر أخذ ه 
منه وطبقه على يات من القرآن ٠وهذ!‏ يدل على أن الفخر لم يكن 7خ أ منه , 
ناقلاً عنه ءانما كان متمثلاً واعياً لنظراته البلاغية ‏ كما قلت سابقاً- وقد يسمى 
الفخر هذا المعنى التعجب والانكار من فعلهم يقول في قوله تعالى : 


*# ذنرني ومن خلقت وَحِيد! وَجَعَلْتٌ لَه لَه ماله تق تن يدا تهات 


كه كتيية؟ وتتلخ آن آيق م 257 ٠‏ و الفط * م * هاهتا معنا التسجب 
كما تقول لصاحبك : أنزلتك دارى وأطهمتك وأسقيتك ثمأنت تشتمنى » ونظيره : 
الْحَندُ لله الّذِى عَلَقَ السّوات والازضَ بعل ؛ الظُنات وَالتوَ لحم 
الَذِينَ وا برهم يقن لوم 0 ٠‏ فمعانى * هبنا للإنكار والتسجيا)؟.ا 


وهذ! المعنى ذكره افووجااية وهو يقير قوله تععالى :#0 لحني 
الى خلق السْمَوَاسر والا* رض وجعل المت والثور ثم الذِ ين كفريوا بعر يهم 
يعد لون # : ( ”“شم” دالةعلى قبح فعل الذين كفروا ولا المعنى أن 
خلقه السسوات والاررض وغيرهما قب تقرر ٠‏ وآياته قد سطعت » وإنعامه بذاللسك 
قد تبين + ثم بعد هذا كلهعدلوا بربهم , فهذا كما تقول : يا فلان ,أعطيتك 
وأكرمتك وأحسنت اليك ثم تشتمنى »أى بعد سبلة من وقوع هذا كله , ولو 


00000 5 (ه) 
وقع العطف في هذا ونحوه يالواو لم يلزم التوبيخ كلزومه ب “ثم” 1 


)١(‏ التغسير : 790/6 م8. 

.(و*ع(١‎ : ا سورةالدثر‎ )١( 

(؟). سورة الا "تعام : زه 

(ع») التغسير : ١911/6.‏ مه(. 

(ه) المحرر الوجيز : ه/55١.‏ ْ 


3 ررد 5 


م 
ويظهر تشايها بين ها قاله الفخر وما قاله أين عطية. 


| وق اعترض أبوحيان على إفادة ” ثم” هذهالمماني وقال : 3 
ٍ ش ش ' 000) 
هذه المعاني لا تغهم إلا من السياق » ولم يقل بها أحد من النحاة : 
وأقول إنّ إفادة ” ثم ” هذهالمعاني لا تكون من مقهومها اللفوى المجرد 
فق المياق إننا تخيدها رمي قو ساق الكلام . ' 
للترتيسنسب الزمئنو ,من ذلك أنه ياد 0 
بعد الا خبار عن المو"منين عن أمة محمد صلى الله عليه صلم في قوله تعالى : 
* وآ ادانتسا ماهو ا يوا الشبل تهة 


دَلِكُْ وصَّافُ رب لَعَلَكٌ سَتَقْْنَ كتين موسى الْكتَابَ 00 8 أن ونس 
05 و (؟) 
لكل مَنْءِ وَهدىٌ وق للب يلقاء وهم يوون يقول : (والتقديير 


: ثم إني أخبركم بعد تعديد المحرمات وغيرها من الا *حكام أنا آتينا موسى 
الكتاب »فذكرت كلمة ” ثم ” لتأخير الخبر عن الخبر لا لتأخير الواقفئة , 
ونظيره قوله تعالى : خ كَِلْقَدُ حَلقناكْ كُدَ صَوَْبَاكهَ كُدَ كنا لِلتَلايِكَةٍ امْجد ا 
دم »م “ثم ” الثانية هي التي تفيد ترتيبالخبر على الخبرءٍ لانّ 


خلق الاأرواح وتصويرها في الا "رحام بعد أمر الله تعالى للملائكة . 


ومثله ترتيب خبرعلى خبر قوله تعالى : * عَلَقكُمٌ رمن نفس واد و 
7 سم ع صر دصرل © الى جاه عل (؟) 538 6_6 اي 8 1 
ثم جعل سِنَْا رَوْجَجَا 20# يقول : ( فإنَ قيل : كيف جازأن يقول : . 


6م .م 


عَلقمٌ يمن نفس واد كم جَمَلَ عنها يَوجبًا * والزوج ع ا 


أجابوا عنه من وجوه : 


.اتيت ميد سس الي ل ١‏ ليد ل عي بي اد عند عن عي عن دلخي اك عت ضع مد د 


(9)) ينظرالبحر المحيط : ©»/01. 
)١(‏ سورة الا 'نعام : مه ١-4هلء‏ 
)2 سيرة الا "عراف : من الآآية (رء التفسير : 2/5 عملا. 


(4)) سورةالزمر : من الآية +. 


ه”؟ 5 


الاأول: أن كلمة ” ثم ” كما تجي* لبيان كون إحدى الواقعتين 

متأخرة عن الثانية » فكذ لك تجي* لبيسان تأآخر أحد الكلامين عن الآخر »كقول 
القائل : ( يلغني ما صنعت اليم ثم ما صنعت آمس كان أعجب, ويقول أيضاً 
: قد أعطيتك اليم شيئاً ثم الذى أعطيتك آمس أكثر )١.()‏ ظ 

اقفر يخالف الزمخشرى الذى يرى أن ” ثم ” هنا لبيان البعد بين 
الأكون شيعت اف الى مركة جا عليه كل ( فعطفها ب” ثم “على 
الآيةالاؤلى للدلالةعلى مباينتها لها فضلا ومزية وتراخيها عنها فيما يرجع 
إلى زياداة كونهاآية فهومن التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي 
فى الوجود 2 

وأرى أن قول الزسخشرى أكثر إصابةهذ لك أن الفضر نظر إليببا 
نن نطو يتين يشتاها الحعي اللرضوم لبانى اللعةاء 

وتأتي ” ثم ” لبيان عظمة ما هو واقع بعدها ٠»وهذا‏ المعنى ل” ثم * 
قد ذكره الزمخشرى في مواضع مختلفة من التغسير »والفخر نقلها عنةة#مسن 
ذلك أنه يقول في قوله تعالى : # كَاِنَمُمْ لأكلونَ مِنْبَا قَمَالِكُونَ نْبا الْبُطْسونَ 
' اد : 
( فإن قيل : هاالفائدة من كلمة ” ثم" خي قوله : #8« ثم إن لب عَلَيبت! 
لصَوْباً مِنْ حَِيمٍ » ؟ قلنا فيه وجهان 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ل ا ا ل ا لي ا ا 


! ؟6(/6؟5 م (ه‎  : التفسير‎ 0١0) 
(؟) الكشاف : " ريير؟. ش‎ 


الاول 


الثاني 


> اش 5 


: أنهم يملا ون بطونهم من شجرة الزقوم ,وهو حار يحبرق 


مدا يدداة والفرض تكميل التعذديب ٠‏ 0 


: آنه تعالى ذكرالطهعام بتلك البشاعة والكراهة ,ثم وصف 


الشراب يما هوأبشم منه نكان المقصود من كلمة ” ثم ” بيسان 
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ا اا ا ل ا ا لي ل ا ل لل لل 


التفسير : هع/#*ع١‏ مخ ١‏ »ع هنظر الكشاف : م/م)6م. 


قليللة من التة لتفسير ٠‏ 
فبو بقرق بين [ لن) و (لا ) + فيرى أن (لن ) أكثر تاكيدا 
للنغي من (لا ) . يظهر ذلك وهويفرق بينهما في قولهتعاللى :/ 


0< ام مه 2 2 2 - د 2 2 مير ًَ 


التتشراخ كنك قاويين: إكن تسوه آبداايكًا دك انديين كالة المنسطم 
َالظإِلِسينَ 3 0 ظ 

وقولة نان + عل :)نا الوية هَادُ واران يَعَسْتُح أنه أونيكا كله 
منْ د ون التَا س كَتَمَتَوا الْمَوْتِ ران كُنَتُرا صَانٍ قيس ولا يَتَشَّوْكه أبَد"ا يمَاقك لت 


قلنا:إنهم في هذه السورة ‏ أى سورة اليقرة ‏ ادعواأن الدار الآخرة خالصة 
لهم من د ون الئاس ءوادعوا في سورة الجمعة أنهم أولياء لله من د ون التاس 
والله تعالى أبطل هذ ين الا 'مرين» بأنه لو كان كذ لك لوج بأن يتمنوا الو 
والدعيى الا ولى أعظم من الثانية : إذالسعاداة القصوى هى الحصول في دار 
الثواب »وأما مرتية الولاية فهي وان كانت شريفة إلا انها إنما تراد ليتوسل 


بها إلى الجنة ء فلما كانت الدعي الا ولى أعظم لا جرم بين تعالى ضنان 


. سورة البقرة :6 -ه1‎ )١( 
(؟) سورة الجمعة : > - لاه‎ 


- همم؟ أس 


قولهم بلفظ زلن م لا'نه أقي الا*لفاظ النافية ءولما كانت الدعوى الثانية 
ا ليست في غاية العظمة لا جرم 'اككتغى فى إيطالها بلفظ زلا 71و جهن 
في نباية القوة فى إفادة معنى النفى ا ين 

ف ولنٌّ ) أفادت التوكيد هنا بلان هوءلاءالذين ادعوا اختصاصهم 
بأن لهم الدار الآخرة خالصة لا بد أن يرغبوا في الموت رغبة موء كداة » ولما لم 
يحصل ذلك بين تعالى فسا قولهم ب ( لنْ ). 

ويذكر الدكتور عبد الفتاح لاشين أن لا ) أق فى دلالةالنفى 
لاأنينا :شال على ل واسوءة 

معلل معن :زلا . فى االةالجتعة + ونج .والن ع في قيسة 
البقرة »فذكر أن (لا ) جاء تفي موضعاقترن به حرف الشرط بالفعل فصار 
من صيغ العموم ٠‏ فانسحب النفى عن جميع الا" زمنة »وكأنه يقول : ( متلى 
زعموا نالك في وقت من الا*وقات ,أو في زمن من الا زمان ء وقيل لهم تمنوا النوت 
فلا يتمنونه أبداً » وحرف الشرط ران ) دل على هذا المعنى «وجاء حرف 
زلا ) في الجواب » يجانبصيفةالعموم , لاتساع معنى النفي فيها».وجاءءت 
الآية الثائية ب ( لنُ ) التي تنفي ما قرب .وما قبلها (إن #4وكان ) وهما 
ليجنا نحن هو العفو فار كا ع لان زيمن عضوت ادإعنا العا موسين 
الزمان الذى كان فيه الحدث عفكأن المعنى : (إن كان قد وجبت لكم الدار 
الآخرة »وثبتت لكم في علم الله »فتمنوا الموت الآن » ثم قال في الجواب :ولسن 


ل ل ‏ ---2 2 1 11221 ل2 ال2222 ك2 الك كك كك كك ا ال ل 


10) التفسير : *5.0#/8 م؟. 
(؟201)5 ينظر من أسرار التعبير في القرآن : 18#7. 


د ومع - 


والد كتور عبد الفتاح اعتمد في تفسيره هذ! على قول الإمام اين القيم 
في أن : (من خواصها” لنْ ” أنها تنغي ما قرب ءولا يمتد معنى النفي فيها 
كامتد اد معنى النفى فى حرف “لا ” ) ؛ وغلى تغريقه بينهما لد" 1 
والفخر الرازيى في تفسبره للآية أخذ برأى الزبخشرى الذى وى 
أن (لنْ ) ورلا ) أختان فى نفي الستقبل ءإلا لا أن في ( ل ) توكيداً 
وتشد يد ('' و يزيد في الكشاف على معنى ( لن ) آتنها تفيد: تابين التفى . 
: وينكر الفخرأن تفيد ( لن ) التأييد فيقول في قوله تعاللى: 
* كال رب أرنى أَنْظْرِلَيِكَ قال لَنْ ترَاني اا 1 1ن ايد 
نفى ما وقم السوءال عنه .والسوئعال إنما وقعوعن تحصيل الروء ية في الحال » 
فكان قوله لن ابي + نفياً لذ لك المكروتب انا أن تغيد النفى الد اعسم 
ا 
وقول الفخر : ( فأما أن تفيد النفى الدائم قلا ) رد على قلول 
الزنخشرى الذى يقول بتأييد النفى في هذه الآية #وهوفي هذا يخضع 
لمذ هيه الاعتزالي الذى يرى نفى الروءيةعن اللهسيحانه . ْ 
وهكذا فإن الفخر رأى بأن (لنْ ) تفيد التأكيد فقط . 
وقد نفى ابن هشام افادة ( لسن ) التأكيد والتأييد فيقول : ( ولا 
تفيد ”لن ” تأكيد النفى » خلافاً للزسغشرى ولا نابيده خلانا ند اتن ع1 ' 


كا عن ا ل 0 


زنع يداكعالقوائب : زرهو -دو. ‏ 
(؟) ينظر المفصل : ٠.7‏ 
(؟)ه يتظرالكشاف : 1.0/6 . 
(ع) سورة الا "عراف : من الآية مع ره 
(ه) التفسير : 6(/؟5549؟ملاء 
(2021)5 كتابالزمخشرى اسمه الانموذج . 
 )«+(‏ مغني اللبيب : (/4؟2؟٠‏ 


ويغرق الغخر بين ( لم ) و( لما ) وهما أداتا نفي وجنم ؛لا'ن 
( لعا ) تغيد معنى لا تفيده ( لم ) في قوله تعالى : 8« كَالَتِ الا عراب 


ررد ار ١‏ 
آمنا كل لَمْ عسوا وَلْكنْ قُونُوا سلما لما يِذ خلٍ الا يمَانْ : في نيك +! 


يقول : ( إنه تعالى عند فعلهم قال #خ لم تُوكمِتُوا # يحرف ليس 
فيه معنى الانتظار لقصور نظرهم »وفتور فكرهم تند عل ا يان سبال 
لما يْدْ حل بحرف: فيه معنى التوقع لظهور قوةالايمان كانه يكساد 


يفشى القلوب بأسرها 0 


202 لما ) دلت على توقع إيمانهم امورو سه وقد 
لمح الفخر هنا. معنى قوةالايمان من ( لا ) وهوفي.كل هذايئ! يطبق ما قاله 
النحويون في ( لم ) و( لا ) تطبيقاً بلاغياً م ا 
أشد توكيد من (َلَمٌ ) تعليلاً منظقياً يقول :ر أصل " لا * لم زيد تعليها 
فنا “فضارت قي القرلة ف كان كناو لم 2 عفى. قعل تقول 4 قام ريه 2 
فيقول المجيب بالنغي :” لميقم ” + فإن قال : قد قام » قلت : ملعا يقمملما 


: 
زاد فى الإثبات ” قد ” زاد فى النفى ١ !/ )© ٠8‏ 


(9) )2 سور ةالحجرات : من الآية ‏ (. 
(؟ك)ه التفسير : ما/ر؟21 ١م4١١٠‏ 
(»)ا المحتسب 70/٠:‏ . 


الفصل الثالث : 
بناء الجملة 


بنباء الجبلة 


يبدف هذ! الفصل إلى دراسة نظرات الفخرفي نظم الجطة سس 
حيث صيرها المختلفة المتعلقة يتنظيم مواقعسها »فيشمل التقديم »وجملة 
الانشاء من استفهام وأمر ونهى ٠والحذف‏ ءوالايجاز ءوتأكيد الجملة وأنواع 
المو" كدات وب واعي التوكيد »وجملة القصر :وقيود الجملة وصفاً وغير وصف , 
والإضمار وال ظهارء 

وييد وظاهراً امتزاج هذه السباحثك بالنحو »وفرق بين علم النحو 
وعلم المعاني «فالاؤل يبحث في علاقة الكلمات على أصول قوانين العربية , 
والثاني يبحث عن موافقة هذه العلاقة لمقتضى الحال : تو ادن دزاينا 
تركيب الجملة »فإذ ن تقوم الدراسة البلاغسية على الدراسة التحوية » وسنرى كيف 


استطاع الفخر الو بط بينبما ء 


إنَّ تقديم أى ركن من أركان الجملة في الكلام البليخ لا يكون إلا-لتخقيق 
معنى يفهم من وراء رصف الا *لفاظ . 

والتقديم في التفسيو إما أن يكون تقديم أحد جزءى الجملةعلى 
الآخر السند أوالسند إليه »أو تقديم المتعلقات ,أو تقدديم كلمةعلى كلمة ء, 
أو جملة على جملة »وهذ! ما يعرف بالتقد يم غير الا صطلاحي ويمثل الجزء الا “كيو 


من الباب »حيث تنوعت أسرار التقد يم فيه . 


تقد يم المسند إليه : 


ويشمل تقد يم الاسم على الفعل و تقد يم الاسم على المشتق »ويذ كر 
الفخر أن تقديم الاسم على الفعل يفيد إما التخصيصأو التأكيد رادا ذلك إلى 
الشيخ عيد القاهر فيقول عند بيائه لسبب تقد يم الفاعل في 2 
دالمطلقات مَتَريصْنَ بأَنْقَيِينٌ مَلاةفرُوم ( 2 أ ر قال الشيخ عيد القاهسر 
الجرجاني في كتاب د لاعل الإعجاز انك إنذا قد مت الاسم فقلت : زيد فعمل 
فهذ! يفيد من التأكيد ما لا يفيده قولك : فعل زيد بوذ لك لائى قولك 
( زيد فعل ) يستعمل في أمرين ه 0 ظ ظ ٠‏ 

أحد هما 5 آنىايثقث لخقطيض ذلك الفاعل بذ لك الغعمل كقولك  :‏ 
أنا كتبت في المهم الغلاني 5 ش ظ ش 

الثاني : أن لا يكون المقصود ذلك ١يل‏ المقصود أن تقديم ذكر 
المحدث عنه بحديث كذا لإثبات ذ لك الفعل «كقولهم هويعطى الجزيل , 


548620 ه 


لا بريد الحصر ءيل أن تحقق عند السامع أن إعطاء الجزيل د أبه 0 


والذى يترجح عندى أن عبد القاهر لم يقل إن مثل (زيد فمل )يفيد 
القصر بد ليل أنه لما مثل اقتصر على السند إليه الذى يفيد القصر ما كان ضميراً » 
ولم يأت يمثال واحد للاسم الظاهز المقد م على الغمل لافادة القصر ءيل كل 
أمثلته من هذا النوع» مثل بها لما يفيد التقوية والتوكيد » مع أن عيد القاهسسو 
حينما ايتدأ باب تقد يم الخير المثبت ذ كر النوعين الاسم الظاهر والضمير .كلم 
بنى على ذلك أن التقد يم يفيد القصر والتقوية »وهو إنما ذكر هذا على سبيل 
الاجمال . يقول : ( فإنا عمد ت إلى الذى أرد تأن تحدث عنه بفعل فقد مت 
نكره »ثم بنيت الغمل عليه فقلت : ” زيد قد فعل ” و”أنا فعلت ” اقتضى 
١‏ 
ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل 1 ا 
وتقدا يم الاسم الظاهر لا يفيد الا ختصاص إلا عند الزسخشرى فيقول في 
َ اا 7 م : : 
قوله تمالى : #8 اللم برق اتش القن سي / ١‏ : ( وإيقاع اسم ” الله ” مبتدآ 
وبناء ”نزل ” عليه فيه تفخيم ل ” أَحْسَنٌ الحّد يشر ” وتأكيد لاستناده إلى اللسهء 


(2غ) 


وأنه من عنده »وأن مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه ) . 
والزمخشرى هنا يسسويى بين ما يفيد ه تقد يسم الضمير على الفعصل » 
و تقدايم الاسم الظاهر على الغمل فالتقديم في كليبما إما للاختصاص أوللتوكيد » 


(5): 
وقد يجمم بينهمعا في دلالة معنى الآ يةكما في هذه الآية . 


ة ١‏ 0ة .ابي لبي للع ل ل ب ع لل ب بل ليل م لبف ع ون يم معي ب ص سد 


)1 التفسير : 9/5وم*. 

(؟) دلاعل الإعجاز : را(ر. 

(؟) سورة الزمر : من الآية م#«.. 

(ع) الكشاف : “#/عوم. | 

(ه) ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى 2د .محمد أبو موسى : بج . 


داهع؟ - 


وقد لا حظت أن التقد يم في التغسير عند الفخر لا يخرج عن افادة 

هذ ين الفرضين » فهوإما أن يفيد الاختصاص أو التوكيد . 
فمن دلالة التقديم على الاختصاص قوله تعالى : ا ذَلِكَ لتعلموا 
ال 1 في السمواتر ونا فِي الازضر و31 كرن الهو :د زر تين 
سبحانه وتعالى صفة قد يمة أزلية واجبة الوجود وما كان كن لك امتنع أن يكون 


00 بالبعض د ون البعضض » فوج بكو نه متعلقاً بجميع المعلومات » وإذ! كان 


كذلك كان الله حاتم اتنا معنو ال 1 


ويتقنام الضير على فعله فيفيد الاختصاص أيضاً .في قوله تعالى : 
+ آل يَملثوا أنَّ الله هُوَ يَغْيلُ التَوْيَةَعَنَ عيَادِه 4" ' ' يقول : ( في هذا 
التخصيص هو أن قبول التوية ليس إلى رسول الله ءإنما إلى الله الذى هو يقبل 
التوبة تارة ويرد ها أخرى فاقصد وا الله يها ووجهوها إليه 5-6 ومعنى 


الاختصاص هنا قصر السستد على السسند إليه المقدم. 

وذكر يعض المفسرين أن التقديم هنا يفيد التخصيص «التأكيد ,رأ 
الله من شأنه قبول توبة من تاب ءعفكأنه قيل : أما علموا قبل أن يتا بعليهسم. 
وتقبل صد قاتهم أنه تعالى يقبل التوبة الصحيحة »ويقبل الصد قات الخالصة 


0 
لله تعالى . 
١1١0)‏ سورة المائددة : من الآاية وه 
(؟كع) التفسير :؟5١/8١١٠1م5.‏ 
)؟) سورة التوبة : من الآية عو.زر. 


؟) التفسير : إرر+4#١‏ م)ه 
(ه) ينظر اليحر المحيط علا"بي حيان : 0/5 وه 


- 0 1545 - 


والفخر في هذاه الآيةام بتبع الزمخشرىالذى قال إن التقد يمعهنا يفيد الا ختصاص 
١‏ 0 


اميه 
3 


ويذكر الفخر أن التقديم يدل على ااسنار ينعن اللو قور اقرليسة 
تعالى : + كل فونم كمعن خَنادنَ رَْمَورت رأ ب ) يقل : ( وأنا النحسث 
المتعلق بعلم الييان فهو أن التقديم بالذكر يدل على التخصيص فقوله : 
« أن تمْلكونَ + د لا لة على أنهم هم البحتصون بهذ ه الحالة الخسيسة 


(اقوزوة أن هذا التركيب لا يفيد الاختصاص لان ( لو ) تختص 
بالد خول على الا*فعال د ون الاسشماء عقفلا بد من فمل يعدها و تك 
فاعل لفمل محذ وف »و ”تَملِكون * تغسيره ٠‏ يعلى هذا فلا تقد يم في الآايةء 
كذ لك المعنى الذى ذكره في إفادة الاختصاص لا يتناسب مع معنى الآيلة , 
لان مقتضى الاختصاص أن يكون اختصاص الناس بالملك ,ويكون المعنى 
لولم يملك خزائن الله إلا أنتم لكان كذا ءآما الشح المتبالخ فذلك واقوفي 
جواب ( لو ) وليس في جملة الاختصاص وإلى هذا المعنى آشار ابن الب( ؟) 

والفخر هنا يسير على نهج الزمغشرى في اعتبار التقديم بعد رلو) 


د الا على الاختصاص بل إنه ينقل منه أيضةً ٠‏ 


.؟(١/56 ينظرالكشاف:‎ )4)1١( 

)١(‏ . سورة الاسرا* : من الآية .له 

(ع) ' التغسير : 524/56١‏ مزرء 

(2) ينظر عروس الا*فراح ‏ ': ؟/ ؟ ( واليلافة القرانية : ووس عوسم,. 


دب 5247 اهس 


7*2 


وهكذ ١‏ فإن الفخر كان يفصل أحيانا بين القاعدة التحوية والقاعدة 


١ 
( التو أ‎ 
. وقد يفيد التقد يم التأكيد »وهذه الدلالة يلتغت إليها الفخر قليلاً‎ 
كما في تفسير قوله تمالى #0 وإذّ!ا جاه وك قالوا آمنا ون د خلوًا بالكفو‎ 
( /! لبمس مده > سايق‎ 


يقول : الا التأكيد في إضافة الكفضر 
إليهم »ونفى أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان 

وقد تتبعت كثيراً من آيات تقدايم المسند إليه التي تدل على التقوية 
والتأكيد في التفسير سا بان حب الجلااتة فلم أجد » يلتفت إلى التقايومم : 
وذلك كقوله تعالى : # إن وليى الله الذزى مَزّلٌ الكِتَاب وَهُوَ يتَولى اللَالِجِينَ «, 


ف وم و 7 م اس - زه وس ار (ه) 
« وَثَالوا أسَا طبر الاولينَ ابا فبيّ تشلى عليو بكر وآَصِيلاةً + ' د حشر 


و اراس امم رو م 5 مزهو ١‏ )0 مادام 
لسليمان جنوده من ن الجن أوالا نس 500 ينا أنْتَ نت علَيّهم 
أ («# أن مه قل (م) 
يجبار *» عذ كد نما انك يتعمد رَبك يكاه نولا تجنونر ام 


1 ومن أمثلة فصله بين القاعدة النحوية والقاعد ة البلاغية قوله وهو يييسن 
سبب تقد يم المفعول في قوله تعالى : « قريقا تعتلُونَ وَتَأسِرُونٌ قريقاً + 
سورة الا أحزاب : من الآآية 1 في أن فريقاً منصوب يفعل مضمر يفسره 
الظاهر تقد يره تقتلون فريقاتقتلون ءثم يقول إن التقد يم هنا للاهتمام , 
التفسير :ه؟٠/‏ ه١5‏ م8 ١‏ وذلك لا يجوز ؛لان الفعلالثاني لم يستوف 
مفعوله م ع ا ا 
فالا شتغال لا يكون إلا إذ!ا اشتغفل الفعل يضمير المفعول .' 

(؟) سورة الماعدة : من الآية (+. 

(؟) التفسير : 16٠/١56‏ م”ه 

(ع) سورة الا عراف : +5و١.‏ 

(ه) سورة الفرقان  :‏ ه٠٠‏ 

50 سورة التمل : وه 

(*#) سورة قٍ : من الآآية ومع . 


5 5 


وأرجع ن لك إلى أن جل اهتمامه كان موجهاً في المقام الاؤل إلى 


لم يطل القخر الوقوف عند أسر ار تقديم السئد سواء أكان مقرب ا آم 
جاراً و مجرورةٌ أم ظرفاً . ظ 

ولم يتناول في ن لك إلا يات معد ود ة.فمثلاً تتعدد معاني اليشسوى 
في قوله تعالى : « ليم البُشّرَى # فير أنها تك ل على الاختصاص حيسن 
تفسر بأنها الروء يا الصالحة . يقول في هذه الآية : هر ل يدي غبني 
الحَيَاق الك نيا وى في 317ب عوط و هن القن ال سو ا 
الحالة إلا لهم »والمتل يدل عليه وذلك ؛ لان ولى الله هوالذى يكون مستفرق 
القلب والروج بذ كر الله »ومن كان كذلك فهوعتك النوم لا بيقى في روحصه 
إلا معرفة الله. ... وأما ون وو الك على جروا هذ! العالم فإنه إذا 
نام لا ييقى كذلك فلا جرم لا اعتماد على رو*ياء »فلهبذ! السيب قال : »لهم 
الُمْرَى في الحَمَاةِ الدَّنْيَا # على سبيل الحصر والتخصيص ).(؟) 

ولم يكن الفخر يفرق بينمغني الحصر و معنى التخصيص . كما فسرق 
بينهما بعض المتأخرين : فالا ختصاص عند هم هو قصد المتكلم إفاد ةالساصم 2 
خصوص شي * من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات ولا نفى , أما الحصر فمعناه 


إن 
نفى غير المذ كور وإثبات الذ كور ” بما وإلا " أو “بان 6(؟) 


ل ا ال ال ا ل ل ا ل ا ا أ ا ل رربي ا 


010 سورة بونس: من الآية )11. 
(؟ك) التفسير : م0(7/ع*(مو9. 0 
(+)01) يتظرعروس الافراح علبهاءالدين ابن السبكي : ؟1/5<ه٠(.‏ 


- 559 هس 


. فلهذ! السبب جاءت هذه الكلسة بهذ هالعبارة ءثم بين تعالى أن موسى 


عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله وقالوا : « على الله توكلنا بج أى تركلنا 


د وه > ((5) ل 
8 1 3( 
والمجرور يفيد القصر وقوله تمالى : 8« يت أو 4 9 


ويتقدم المغمول في أحوال فيفيد الحصر وال ختصاص كما في قولسه 
> رت ”ردس » ع 20) 
تعالى  :'‏ إنما هو إله واحد فإياى فارهبون * ٠‏ 


يقول : ( إن قوله  :‏ فإياى فارهَبُونٍ وريد الخصرة روات 


ويقول في قوله تعالى  :‏ سَّاءَ مله العَوْدالذٍ ين كذيوا يَآيَاتتَا 
7 1 1 
سبع كانوا ته ُ# 0 ( وأما تقديم المفعول فهوللاختصاص كأئنه 


1 : : د (#) 
قيل : وغطزا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذ لك الظلم عنهم إلى غيرهم ). 
و مثله في إفاداة التخصيص والحصر قوله تعالى اا 

, ع 4 


0 


2 عه 


أن التقديم هنا ليس للاختصاص ءإنما لمراعاة السجع في الآآية . 


ا ل ا ل 0 ل 


0 التفسير : +#(1/؟ه١ موء اا‎ )١( 

(؟5)) ينظر التفسير : ١157/١6‏ ملم . سورةالا؟نفال : من الآية +وسم. 
)) ينظر التفسير : 57/١6‏ م. واي الدعلر : من الآية مء 
() سورة النحل : من الآية (ه. 

(ه) التفسير : ا/رعومءله 


(1) سورة الا "عراف : و7 1ه 
 )«(‏ التقسير : ه١/؟5‏ ملم. 
(.م) ينظر التغسير : 15/١‏ عم . سورة الحاقة : واس وميه 


(91) 2 هنظرالمثل الساكر : 7/6 (؟. 


5-3 008 


وكما يرى الفخر أن تقد يم المسئد يكون للاختصاص برى آنه يكتون 
للعناية والا هتمام ا فيقول 0 0 : 8 قالت إحداهما يا أبس 


ص هم ١‏ ام ورين 
راجت 4 أسكا 0 حجن 5 الامْين * ا مع أن العكس أولى ؛ 


5 95 : 


وهدذ أ الوجه اختصره الفخر من الزمخشرى وكما قلت لم يهتم الفخر 


التقد يم في المتعلقات : 


التقديم هنا إما أن يكون على الفعل نفسه عوإما أن يكون تقد يسم 
بعض المتعلقات على بعض ٠‏ ظ 

وتقديم المتعلق على العامل عند الفخر إما أن يكون للاختصا ص أو 
للعئاية والا هتمام ٠‏ 

لجعت ال السك الجار والمجرور لا يفيد تقديمه على الفهمل 
إلاالقصر في تفسير الفخر ءيظبر ذلك فى قول موسى لقوسه ثم ردهم عليه 
في قوله تعالى : خ وقال موسئ ا كور إن كنم اسع الله فَمَليه كا ون 
لين فقا لوا على الله مكنا ينا لا تجعلنا ينه ينَْمْ الطالمينَ 0 
قال الفخر : ( إنما قال : « فعليه توكلوا # ولم يقل توكلوا عليه هلان الال 
يفيد الحصر * كأنه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه و نهاهم عن التوكل على الفير 


ا ل ل اا ال ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا عا لا لاي ل ليا 


1١)‏ سورة القصص : 5؟ه. 
(؟) التفسير : ؟56/؟٠؟5؟‏ م5(. 
(؟) سورة يونس : 6م -هم. 


وقد يفيد: تقد يم العامل على الفمل العناية والا هتمام »وقد ذ كلمو 
الفخر آيات كشيرة أفادت هذا المعنى ووكان يكرر دائماً بأل سويويه الح 


تقول : ( يقدمون الذى بيانه أهم وهم يشأنه أعنى ). 


ولم يكن الفخر يجمع بين دالالة الا خصاص ود لالة العناية والا هتمام 
هنا متبعاً في ذ لك الزمخشرى »ولف لك فقد اعترض أبوحيان على إفاد ة التقديم 
للاختصاص مق 1 ان يتعارض مع ما قاله سيبويه من أن التقدايسم 
للعناية والاهتمام »ولذ لك رفض صوراً كثيرة من التقديم د لت على الاختصا ص كما 
في قوله تعالى : « إَِاكَ تَعيدُ وايّاكَ تَسْتَعِينَ 4( ') وأرى أن لا تعسارض 
بين 1فات:3 دين العكيكدة التخصيص والعناية والا هتمام 4لا أسرار التقدايم 
لا تتعارض ٠.‏ 

وقد ذكر الخطيب القزويني في التلخيص أن الاختصاص يفيد 
الاهتمام »وتبعه شراح التلخيس 7 ) ٠‏ 

ومن الآيات التي يفيد فيها التقديم العناية والا هتمام ف مانن + 
كريقاً كا توا وقريقً يَعدَنُويَ 4(" ) يقول الفخر : ر ما الفائدة في تقديم 
اللفعولات في قوله تعالى : # فريقاً كذيوا وفْرِيقاً يَعْلُونَ # والجواب قد 
عرفت أن التقديم إنما يكون لشدة العناية فالتكذيب والقتل وان كانا متكريسن 


لا أن تكن يب الا "نبياء وقتلهم أقبح فكان التقديم لهذ ء الفاعدة 0 


اا ل 2202 ا ا لا اا لد لم يس لع ل لم عد سد صا 


)10) سورة الفاتحة : ؛ » ينظر البحر المحيط : (/8؟-:4؟. 
(؟) ينظر شروح التلخيص : ؟/64ه ( وؤبايعد هاء 
(») "2< التفخسير : ؟1/(56هم0. 


- ؟تج؟ - 


ومثله في إفادة الاهتمام والعناية ما في قوله تعالى  :‏ وان حل 
ِنّ المقْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ كأجِزءٌ حَنَى ْنع كلام اللّو ه' ') والفغر هنا يذكر 
العلة النحوية متبعاً في ذلك الزبخشرى '' أ » ثم يربط العلة البلاغيةيها . 
يقول : ( ”أحد ”مرتفع يغمل مضمر يفسره الظاهر و تقديره : وإن استجارك 
أحدء ولا يجوز أن يرتفع بالابتدا* ؛لان ”إن ” من عوامل الفقعل لا يد ختل 
على غيره ) ٠‏ 

ثم يقول : ( فإن قيل لما كان التقدير ما ذكرتم فما الحكمة فى 
ترك هذا الترتيب الحقيقي » قلنا الحكمة فيه ما ذكره سيبويه وهو ]خسم 
يقد مون الا"هم والذى هم بشأنه أعنى , وقد بينا ههنا أن ظاهر الد ليل يقتضي 
إياحة دام المشركين »فقدام 5-6 نلك على مزيد العئاية يصون دمه 
0 فقصسر التقديم على العناية فقطد ون التغلفل في ياطن 
بعتن ب 

و برقض الشيخ عبد القاهر أن يرجع التقديم والتأخير للعناية والا هتمام 
فى كل الاأحوال يقول : ( وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفى أن يقال : ( إنه 
قدم للعناية بولا'ن ذكره أهم ) من غير أن يذ كر من آين كانت تلك العناية 5 
ويم كان أهم »ولتخيلهم ذلك » قد صغر آمر التقد يم والتأخير في وب 

والفخر وإن كان يكتفى بالعناية والا هتمام في وجه التقد يم والتأخير 
أحياناً »إلاأنه أهتم في مواضع أخرى بذ كر غر ض آخر يجانب العناية والا هتمام . ظ 


اج ب حي ين ييا عي لد بي ل لبد يد ليد ل بن ب ل ري يس مص بن لي ود ضود 


) التفسير : ه6١/ره1517مم.‏ 
(عع» ‏ دلائل الإعجاز : م١(.‏ 


"ا ه؟ 0 - 


فقد يأتي التسجب مع العناية والاهتمام في تقديم المشعول على 
الناعل كنا في قوله تعالى  :‏ وكذ لِك رين لكثير من المُمْرِكِينَ تل أولاد هم 
ماهم لتك وهم ٠.‏ 4(" 0 

.يقول : ( أماالقراءة المشهورة فليس فيها إلا تقديم المفعول به 
على الفاعل» ونظيره قوله : « لا يَنْقمٌ نفساً إينَائهًا 1 وقولوه: 
#اوإد تكن لزاع ور كدي 55 والسيهي طذي فول عو ددم 
يقد مون الالهم والذى هم بشأنه أعنى » وموضع التعجب ههنا إقد امهم على قتل 
أولاد هم فلهذ! السبب جمل هذا التقدير “عد 

وذ كر الفخر قبل هذا الكلام »قراء ة ابن عامر للآية التي تقتضي جر 
# شركائهم ‏ لكنه رداها لكراهيية القصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول 
[ 1 ولكنه أضاف أن القراء ة المشهورة 


هي الرفع على الفاعلية »وأن المفعول قدم عليه للتعجب والا هتمام. 


وهذا الكلام قد نقله من كشاف الزمخشرى 


و ينبغي ألا نقتصر في بيان السر البلاغي على العناية والا هتسام 
كما قال عبد القاهر سابقاً »بل لا يد من معرفة د واعي الاهتمام »والأسرار التي وراءه, 
لان الاقتصار على القول بأن التقديم للاهتمام أو للاختصاص لا يفسر تلك الاسرار 


النفسية التي يشع بها التعبير القراآني ٠‏ 


ااا ا ا لا ال لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


)01 سورة الا نعام : من الآية بام 1. 
(؟) سورة الا ”نمام : من الآاية ره (. 
) سورة البقرة : من الآاية ٠١51‏ 


(؟2) التفسير : 0 (/7(؟ مبأاء 
ره) ) يتظرالكشاف: ورعه ٠.‏ 


4؟ه؟ - 


ينا لا يلنفت القفر ]إلى تقديم خف التفعولين على الآخر إتنا إلى 
تقد يم متعلقه ؛لا*نه يفيد الاستعظام كما في تونختان > ون إل قتكة 
الجن وَحَلقهُم وخرقوا له ينين وبنات َغَثْر عِلْمِ سْبْحَاتَه وتعالى عَنَا عنا يمه 00 
يقول : ( قال سيبويه : إنهم يقد مون الام والذى هم بشأنه أعنى , فالفاعدة 
فى هذ! التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أوجنيا أو إنسياً 
ازفرنانك ونيد اتشواسيي فى حفن اس الردعق الفركا م 117 


بد » ولكن الفخر آضاف اليه 


عبارة سيبويه التي كان يُصدّر بها حد يثه عن فائد ة أكثر تقدايمات القرآن ٠‏ 


وهن ١‏ الوجه في التقدايم ذكره الزمخشرى 


والفخر لم ينظر إلى ناحية تقديم المفمول إنما إلى تقديم لفظ 
الجلالسة. 

وقد بين عبد القاهر سر التقديم فيها بطريقته الا“خاذة في الكشفا 
عن الاشرار يقول : ( ليس بخاف أن لتقدديم “الشركاء * حسناً ورجة وناهذاً ‏ 
من القلوب آنت لا تجد شيئاً منه إن أنت أخرت فقلت : وجعلوا الجن شركاء لله. 
... بيانه أنا وإن كنا نرى جملة المعتى ومحصوله أتنهم جعلوا الجن شركاء 
وعبد وهم مع الله تعالى 4وكان هذا المعنى يحصل معالتأخير حصوله مع 
التقديم » فإن - ”الشركا* ” يفيد هذا المعنى »ويفيد معه معنى آخرء 


10 


)00) سورة الا "نمام : ٠‏ لله 
)١(‏ ا التفسير :7ر١١(‏ م”. 
ز(ع) ينظر الكشاف : ؟//ر.). 
(؟) دلاعل الإعجاز : 1م؟. 


هه همح؟ا - 


وقد أخف الفخر هذا الوجه من عبد القاهر ويثه في ككتابه نهاية 

)١( 
الا يجاز ورد !ا! خطيب القزوية على السكاكي الذى ذكر أن التقد يم في هذه‎ 
الآية للعناية والاهتمام ٠وقال .ان ذلك لا يجوز بلان تقديم الشركاء مسسوق‎ 


(؟) 
للإنكار » فيمتنع أن يكون تقديم ( لله ) للعنايةد ون تعلقباي” شركاء”. 


ثم يود ابن السبكي على الخطيب وينتصر للسكاكي ٠‏ ويقول : إنالقول 
بالا هتمام لا يتعارض مع التوبيخ والانكار ؛لان كل واحد من المفعولين متعلق 
بالاآخر عوالعناية قد تشتد بأحدهما فيقدم 4لان هناك عنايةعامة بالتوبيخ 


وعناية خاصة ا 


و مهما يكن من اختلافات في الآراء فإن التقديم يفيد الاهتمام بأمسر 
الشركا" وإنكار اتخاذهمء 0 

ولا يرى الفخر أن تكون القراء ة بالفتح في قوله تعالى : #والسَارق 
والسَارقة فا قطمُوا أيْد يبنا 4 38 على أن يكون مفعولاً لفعل محذ وف بلا*نه الو 
كان مفعولاً لكانت العناية بالقطمءثم اختار قراء ةالرفع التي تعنى أن العناية 
والاهتمام في الآية بحال السارق والمبالفة في تقبيح فعله, ‏ 0 

يقول الفخر : ( إن سيبويه قال : هم يقد مون الا؟هم فالا 'هم 
والذى هم بشأنه أعنى عفالقراء ة بالرفع- تقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفاً 
إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث أنهوسا رق ٠»‏ آما القراء ة بالنصب' 


كأ لاا ا 7 0 ا ا 00 00 ا لكت /21 727 _ر1027] ال ا ا ل لل ل ب 


)0 ينظرنهايةالإيجاز: ورم. 

(؟4)5) ينظر الإايضاح : ؟٠(ره.‏ 

(+)ا 2 ينظرعروس الا فراحج : 56/56 (-ه1(. 
(؟ع) سورة الماكدة : من الآية هر. 


- 6 ن” - 


فإنها تقتضي أ 5 العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه سارقاً , 
بحم ار كن *فإن المقصود ني هذه الآية بيان تقبيح السرقة والمبالفة 
في الزجر عنها فثبيت أن ن القراء ة بالرفع هي المتعينة قطعا والله أعلم ل) )مه + 

قال الفخر هذا وهو يرد على سييويه الذى عين القراء ة في الآيسة 
نوبي رايطل > فونة اين اده ووه .» 

وقد رد أيوحيان على الفخر ردأ عنيفاً واتهمه بالجبل وعدم: فبسه 
لكلام سبيويه و نقض كل ما رد به على سيبويه وجها اعت 

وتتعاطف جملتان فيقد م في إحداهما المفعول على الفعل دون 
الامرى لشهرته كنا في قوله تعالى : + ودف في كُنُمِهٌ اليُعب فريقاً تَفتلُونَ 
َتأْسِرُونَ كَريْقاً 4' ') يقول في سبب تقديم فريقاً في موضع وتأخيره في الآخر: 
2 !عمق اعوء افق انان زلا وذ فراعت :نبا عا يظوين و يباام لظي 
والذى يظهر من هذ! والله أعلم أن القائل بيد 1 بالا*هم فالا"هم ءوالا صرف 
فالا تحرف والا*قرب فالا"قرب ,والرجال كانوا مشهورين فكان القتل يبسساً 
وارد ا عليهم والا “سرى كانوا هم النساء والضعفاء »ولم يكونوا مشهور يسن ء 
والسبى والا*سر أظهر من القتل ولا”نه بيقى فيظهر لكل أحد أنه أسير فقدم 
فى المحلين ما هوأشهر من الفعل القائم به ه وما هوأشهر من الفعلين 
فنوط التعل ال 1 


وهذا ملحظ جيد لسر التقد يم »تفرد به الفخر وأخذ ه منه الا لوسى . 


)00 التغسير 590/4 موهء 

(0)0)5 ينظرالبحر المحيط : ع/+#ع ومابعدها. 
(ع) ) سورةالالحزاب : من الآية + 7. 

0غ) التفسير : م6566/ه١٠15‏ م٠_(.‏ 


ل لاه 2 
وكشيو ممن يتناول هذه الآية يذكر هذ! الوجه 00000 د ون التنبه 
إلى أنه للفخر ‏ وللبقاعى في هذا! التقديم وجه خلاب حسن» قال فيه إن التعبير 
بلفظ فريق وتقد يمه للد لالةعلى أنهم طوع لا أيدى الفاعلين “وأن القسوم 
توزعوا بين القتل والا "سر » ففي جانب القتل فريق :وفي جائب الا سر قريق » 
وقد تجاور القتل والا"سر ءوهما الفملان اللذان يشفيان غليل القوم من أعداعهم, 
وقد قدام أعظم الا*ثر ين الناشئين عن الرعب وأولاه الا*ثر الآخر ليصير الا'ثران 
كيان :معفرقين. ينا وال على القروة 7 
وهكذ | فالتقد يم هنا يفيض بكثير من المعاني ءفكل متأمل يلحظ 

ما لا يلحظله غيره * وقد قيل آن في .التقد يْم والتأخير موافقة لفواصل اللآيات 
السابقة واللاحقة ولا السورة ينيت على حروف الس واللين »وفيهما مسن 
التنفيم ما له أثر بعيد في انطلاق الا*نفاس اللاهئة في المواقف المختلفةء 
وهلا ملام انوفات العو 0 

[ وتظهر عناية الفخرببيان أثر التقد يم على النفس «فنراه يرصد حركة 
النفس وهي تتلقى هذا النوع من الأساليب ؛ ويصف حالات الا حساس يه 
ونا يشرة في الس من معاي #فبولم يكطه يغيط السآلةمن انوا التعنساة 
والبلاغيين »بل يتتبع طريق الاحساس يما قالوه ء 


(201)1 ينظر من أسرار التعبير القرآني ءن . محمد أب و موسى : هع (»من 
الإعجاز البلاغي للقرآن عد . صباح دراز: 8؟(. 

(4)5 تناس بالدرر في مناسبة الآيات والسور : ٠.08/١8‏ 

)ع ينظر من أسر ار التعبير القرآن ,د . محطد أبوموسى : 61 (. 


_- لمهت ؟ م 


فرِيقاً تعتَلونَ وتأسِرون فريقا بخ ومنا سية كل منهما لموقعه يقول : (إنه 
تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروهم »رأنه قاف في قلهههم الرعب فلو قال 

تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان » وقد يمنعه مانع 

فيفوته فلا يعلم أنهم هم المقتولون عفأما إذ! قال فريقاً مع سبق في قلوبهم الرعب 
إلى سمعه يستمع إلى تمام الكلام وإذا كان الا*ول فعلا و مفعولاً قدم المفعول 
لغاعد ةعطف الجملة الثانية عليها في الا "صل » فعدم تقديم الفعل لزوال موجب 
التفاين وآن١‏ عرق خالهع' وما يغنى بعك ف يكون مصر ونا اليم لوال يلد 
ذلك وخريت تأسر ون قمن سمع ونا وجائيفن أن يقال قيهم يطلقون أو 

لإ 50 عليهم فكان تقديم الفعل ههنا أولى د 

فتقديم المفعول الاوّل يناسب ما سبقه من كلام »و تقديم الفمل في 


الجملة الثانية يناسب ما سيقه من الجملة الا ولى ٠‏ 


ويقول في موضع آخر وهو ييين الغرض من تقدايم الجنات في قوله 
تعالي. + و اذى بتاخلرتنا يعلدة تبان اساورين حملن لا 
َليَاسمَعَ فيا حَرِير 4! ' ' يقول : ( فا الفائدة في تقديم الجناتعلسى 
الفمل الذى هوالد خول وإعادة ذكره بالهاء في يد خلونها ؟ وما الفسرق 
بين هذا وبين قول القائل يد خلون جنات عدن ؟ نقول : السا معإذا علم 
أن له دخلا من الداخل وله داخول ولم يعلم عين الداخل عفإذا قيلله: 
أنت تدخل فإلى أن يسمع الدارأوالسوق بيقى متعلق القلب بآأنه في أى 
المداخل يكون ءفإذ! قيل له : دار زيد تت خلبها فيذكر الدار يعلم مد خلهء 


)١(‏ التفسير : هاره١.1-+.٠‏ مز 
)١(‏ سورة فاطر : #«م. ش 


سوه - 


وبما عنده من العلم السابق بأن له دخولاً يعلم الدخول فلا يبقى له توقف 


ولا سيما الجنة والنار» فإن بين المد خلين ونا جيك 0 


35 5 


ومثل هذا الربط لم يهتم به كثير من المفسرين والد ارسيس سن 
لبلاغة القرآن . وقد اهتم عبد القاهر قبله بر بط التقديم بالنفس في قوله : 
( فإن!ا قلت ” عبد الله ” فقد أشمرت قلبه بذلك أنك قب أردت الحديتثك 
عنه »فان! جقت بالحديث فقلت مثلاً ”قام ” أوقلت ”خرج ” أوقلت ”قدم * 
فقد علم ما جكت به هوقد وطأت له »وقد مت الاعلام فيه »فد خل على القلسب 
د خول المأنوس به وقبله قبول المهيأ له المطكئن إليه 4؛وذ لك لا محالة أشسد 
لشبوته »وأنفى للشبهة »وأمنع للشك وأد خل في التحقيق 0 
في بقية أبواب البلافة تجده يستل خيوطها من النفس واإحساسها كما قلى 


وتأمل دراساته 


رايس لسر لك انأ لعبد القاهر ثم للزمخشرى الذى اهتم بهذا 
النوع من الدراسة. 

وتبرزعتاية الفخر ببيان ! سرار تقد يم بعض المعمولات على بعض » 
وهي تمثل الجزهء الا "كبر من ياب التقديم عند ه «سأنذكر بعضها إن شا" الله - 
مما يجلى لنا طريقته في الدراسة. 

فمن ذلك أنه ببين لنا 9-ب 00000 
آل الشَّحَرَةٌ سَجداً الوا امنا يرب هارون وَمُوسَىْ يفيل : (إضشهسم 


قد موا ذكر هارون على موسى ولان فرعون كان يداعى ربوبيته لموسى بناء على أنه 


)10 التفسير : 5/5 م٠(ه‏ 
(؟). دلائل الإعجاز : 56ولر. 


(ع؟ك)» د سورةطه: .ه. 


0خ" ب 


0 فودا اط يق ررم لقنت لاا 
ر باه في قوله : © آلم تُرَيُكَ فِيْنَا وليداً ' '' فالقوم لما احترزوا عن,ايهامات 
)0) 
فرعون لا جرم قداموا ذكر هارون على موسى قطعاً لهذا الخيال ٠.)‏ 


اه ١‏ هنا 


وقد تعرض الباقلاني لهذ ه الاية فقال : إن الذ ين يثبتون السجسع 
في القرآن »يرد ون سبب تقد يم هارون على موسى إلى مراعاة الفواصل لمكا 
السجع ءثم ينفي الباقلاني ذلك »ويرجع تقديم هارون هنا و تأخسيره في سورة 
ا ا اال 
آنّ إعاداة نكر القصة الواحداة بألفاظ مختلفة ءتوء دى معنى واحداً من الا*مر 
الصعب »الذى'تظهر به الفصاحة وتتبين به البلاغة ‏ وأعيد كشير من القصص 
في مواضم كثيرة مختلفة »على ترتيبات متغاوتة »و نبهوا لك مان مرخ سين 


الإتيان ينكلها عمد أ نو كرا 0 


ويد فح أستاذكا الد كتورمسحد أيو موسى أن يكون هذا 0 للتقد يم » 
فيقول : ( جذاب الباقلاني ليس هوالجواب ) ثم يجتهد ف كاك سمحي 
آخر أبر يمعنى الآية» وهوأن بد *هم ببارون معأنه ليس هوالغالب, 
ولم تظهر الحجة على يده ء ولم يو* مر بتبليغ أمر الله دال على اظهار قوة 
الا قتناع بالحجة لي ا .وما ذكره الفسخر وجه حسن »ففي التقد يم 
قطع لظن فرعون الذى يدعى ربوبيته لموسى أنه هو المقصود بإب 


ومن العلماء من رد سر التقد يم إلى كبر سن هارون على موسى ولذ لك 


ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لا ا ل ل م ا 


٠1 لشعراء 04 سن الايةم‎ ١ سورة‎ )١0( 
.(١م‎ م,/565١‎ : التفسير‎ )١( 


(؟) سورة الاغراف : ؟؟ا(لء 
(؟) إعجازالترآان : بام -هميرء 
(ه) ينظر الإعجاز البلاغي : .(9-١14‏ 


)1) ينظر البحر المحيطءلا'بي حيان : 511/1 -روح المعاني ءللا'لوسي 


ءءء 


3 الس © 


وأرى أن هيذا ليس هوالوجه الذى يتناسب على خصاحة القرآن » 
والفخر من الذ ين ينفون السجع عن القرآن ءلذ لك يدفع أن يكون سبياً ليلافة 
أساليب القرآن . ٠‏ ا 

وينقى الفخررموضع آخر من التفسير قول المفسرين ا التقد يم من 
أجل توخي أواخر الآيات 4لا'نه يعنى إثبات السجع المتكلف للقرآن والا لتفات 
إلى التحسين 0 د ون المعتى » فيقول في قوله تعالى : 0 يمسستسوى 
الا'عسَى واليصير ولا الظْلنَاتُ و التو ولا الل ولا الحرورٌ > 5 : (قدم 
الا“شرف في مثلين وهما الظل والحرور »وآخره في .ثلين وهو البصر و النور , 
وفي مثل هذا يقول. المفسرون : إنه لتوخي أواخر الآى وهو ضميف ؛ لان توخى 
الاواخز راجعالى السجع ٠‏ ومعجزة القرآن في المعنى لا في مجرد اللفظء 
فالشاعر يقدام ويوء خر للسجع +فيكون اللفظ حاملاً له على تغيير المعنى »وأماالقرآن 
فحكمة بالفة والمعنى فيه صحيح »واللفظ صحيح فلا 3 ولا يو" خر اللفسظ 
0000 

وللفخر موقف من إثبات السجع في القرآن ونغيه » سأتناوله يالد راسسة 
لاحقاً إن شاء الله - في مبحث الفواصل . 

وبعد أن نفى الفخر عود التقديم إلى الفواصل عاد فذكر سرللتق يم 
فقال : ( فنقول:الكفار قبل النببي صلى الله عليه وسلم كانوا في خلا لة فكانوا 
كالعمى وطريقبكالظلمة » ثم لما جا* النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحق ء 


واهتدى يه منسهم قسوم خصاروا يصيرون » وطريقتهم كالنور فقال وما يستكي من كان 


)00 سورة فاطر :520 (-.50-1. 
)١(‏ التفسير : 177/5م(٠‏ 


دك 51195 هه 


قبل البعه على الكفر وب اعفدكى: يعدو آلن الأسمان «فلما كا القن بل 
إلايمان في زمان محمد صلى الله عليه وسلم »والكافر قبل الموامن ققدم المقام »ثم 
لما ذكر الال والمرجع قدم ما يتعئق بالرحمة على ما يتعلق 0 

وأقول : انه لا يخل بفصاحة القرآن إن قلنا أن التقد بوغاة تريسان 
سبق رحمته تعالى »ولمراعاة الفاصلة ومناسبتها لما سبق إلا القرآن يُنى على 
لفة العرب »وكان التنغيم أساساً في هذ! البناء , ولقد التفت سلف هذه 
الا"'سةإلى هذه الناحية »فد رسوا أصوات الحريف :وما تولده من ألحان ذات 
معاني تختلف تبعاً لاختلاف المواقف والا“حوال . 

لتر افسيي كلاخ تي «ى داعال لزانت قزل يه 2 بووناسود ان 
الفواصل التي تنتبي بها آيات القرآن إلا سواعاة للأبعاك ال تدبي يبنا 
غان«السنيق. #وفي متعقلة مم ازاقيا: على :قرا السورك اأكانا حدينا اقيم 
نوع الصوت»والوجه الذى يساق عليه يما ليس وراء همن العجب ذهب» 0 
وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم » وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى 
نفسها أو بالك ٠وهوكذ‏ لك طبيعي في القرآن )5:1 ) 

وللذخر نص يشير فيه إلى أن التقديم والتأخير سواء في القلام 
الفصيح الاو ا ثم لا يلبث أر: ن يذ كر مسرا لتق يم » 


8 وو واس قبل عمال 5 د ا 0 


ل د 1ن 
وإبراهيم الى عقو أفقال : ( قدام موسسى ههنا ولم يقل كما قال 


جب وج بيد عن عد بيد ع عد بين لبن حي عن عي عي بن سي سن حل كعم كن ما 


(1) المصدر السابق الجن" والصفحة. 
(؟) 2 إعجازالقران : لا(؟ز. 


)2 سورة النجم : +" -0م. 


- م50 - 
في : سبح امع رَبك الا "على بخ فيل فيه فاعكدة ؟ نقول مثل هذا فبي 
كلام الفصحاء لا يطلبله فاعدة ءبل التقديم والتأخيرسواء في كلامهم فيصح 
أن يقتصر على هذا الجواب» ويمكن أن يقال أن الذكر هناك لمجرد الإخبار 
والانذار »وههنا المقصود بيان انتغاء الا 'عذار »فذ كر هناك على ترشب الوجون 
صحف إبراهيم قبل صحف موسى في الانزال رأما ههنا فقد ظنا إن الكلام مع 
أهل الكتاب وهم اليهود .فقدم كتابهم 0 

وأفهم من قوله : ( يمكن أن يقال ...) عدم اقتناع بالبحث عسن 
سر التقديم عند البلفاء ٠ومثل‏ هذ! التناقض أمر قد افقاعا عليةرين القشيسن 
ونلاحظ أن قوله : ( التقديم والتأخبر سواء في كلام الفصحا* ) يتعارض سع 
قوله السابق : ( فلا يقام ولا يو خر اللفظ إلا لمعنى ) . فين الخشا 
أن نقول إن التقديم يفيد مرة ولا يفيد أخرى ٠وإلى‏ ذلك أشار عبدالقاهصر 
فقال : ( واعلم أن من الخطأ أن يقسم الا "مر في تقدديم الشي * وتأخيره قسمين » 
فيجعل مفسيداً في بعض الكلام 50 في بعض » وأن يعلل تارة بالمعناية, 
وأخرى بأنه توسعةعلى الشاعر والكاتب »حتى تطرد لهذا قوافيه ولذ لك سجعه 4 


1 : :. )0) 
وذاك لان من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى ) ٠‏ 


ويتتبع الفخر تقدايم بعض الكلمات والجمل وتأخيرها في القلورآن 
في مواطن كشرة »فيبين أن مجيقها مقد ا مة في آية ومو" خرة في أخرى » فيه مراعاة 
لسياق الآية الواردة فيهء 

فيقدم السمع عند ذكر النعمة ويو* خره عند ذكر النقسة , يقول 


8 ماع د و “سواط ووو ع لعو سام () 
في قوله تعالى : 8« وجمل لكم السمع والا بصار والا'ظدة بج ' : (لمقدم 


)00 التفسير : 51/؟١‏ مه(. 
(؟) دلاعل الاعجاز : .١(ز.‏ 


ر(ع) سورة السجدة : من الآآ'ية هو . 


- 556 - 
5 5-5 ب كل أ لها 0 
. .. وذلك لان عند الاعطاء نكر الا*دنى وارتقى إلى الا على فقال : عطاك 
السمع ثم أعطاكم ما هوأشرف ننه وهو القلب .وعند السلب قال ليسلهسم 

قلب يد 


)0) 
ركون به ولا نا هونا وه وهو الست ) . 


اعد 07 


: (ما الحكمة في تقديم الجن على الانس هبهناء و تقديم الا نسعلى 
الجن في قوله تعالى : + قل لَيِن اتَمَمَسو الإنسٌ والجِنّ عَلَى أن نوا ييكطلر 
هذا القان لا يَأَمْنَ َيِه +[ ؟ تقول : النفف من أققطار السسوات 
والارض بالجن أليق إن أمكن »والإتيان بمثل القرآن بالا نس أليق إن أمكن فقدم 
فى ال نوس مو وطق يناف زاطي انلف 

ويقدم المال على النفس في آية ويوء خر في أخرى لفرض يناسسب 


السياق يقول في قوله تعالى : « فضل الله المجاهد ين بأموالِهمٌ وأنفيهم 


3 1 3 
على القاعِدٍِين ” درجة * : 0 إنه تعالى قال : *« إن 
الله امت الهم اد الم ل فقدم ذكر النفس. على المال » 
)١(‏ سورة البقرة : من الآآية “#ه 
(؟١)‏ التفسير : ه1(105/568م؟(ه. 
(؟) سورةالرحمن : من الآية “مه 
(؟) سورة الإسرا* : من الآية إرلم. 
(ه) التفسير : ١١54/5١51‏ مداه 
(5) سورة التساء : من الآية ه36 


(+*) سورة التوبة : من الآية ١ه‏ 


-00 ا هع" - 


وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله : ع المجاهدين مالي اين *# 
قدام نكر المال على النفس قما السيب فيه ؟ وجوابه أن النفس أشرف من المال : 
فالسشترى قدم ذكر النفس تنبيهاً على أن الرغبة فيها أشد واليايج عتسم 
ذكرها تنبيهاً على أن المضايقة فيها أشد فلا يرضى ببذ لبا إل في آخر المراتب) . 
ويأتي التقد يم لا "غرا ض أخرى «فقد تقدام أعمال القلوبعلى أعسال 
الجوارح لا هميتبا كما في قوله تعالى : + وَبَعَيْبٌ فيد ته رَأنْصَارَهٌ كما َم يون سوا 
ده . ألم : ( وإنما قدم الله تعالى ذكر تقليب الا “فقد ة على تقليب 
الا'بصار لان موضع الدواعى والصوارف هو القلب ... أما السمع واليصر فهما 


آلتان للقلب كانا لا محالة تابعين لا *حوال القلب «فلهذ! السيب وقع الابتداء 


٠0) ( 5 :‏ 
بذ كر تقليب القلوبفي هذه الآية ..). 
وكما في قوله تغالى  :‏ ... فاليوم تجزون عذابَالمَُون يما كنتم 


دور > 5م ”ام (؟) 


تستكبرونَ في الارّض يغير الحق ويا كنتم تفسقون ب : (علل تعاللى 
ذلك العذاب بأمرين : أولهما : الاستكبار والترفعم وهوذنبالقلب ء 
والثاني : الفسق وهو ذنب الجوارح »وقدم الا ول على الثاني بلان أحوالالقلوب' 


00 1 (ه) 
أعظم وقعا من أعمال الجوارح ٠)‏ 


ويكون التقد يم للرتبة »فمرتية الايمان أعلى من مرتبة الإسلام كما في 
قوله تعالى > وإذ أَوْحَيْت إلى :الحََارِيِينَ أنْ آينوا بي ,بِرسُولي قالوا انلا 


_ّ وم ه» م ع اعرد سمس 3 ع آئ 
وَامْمَدَ يأتنا سَلِمُوعَ 3“ : ( وإنما قم ذكر الإيمان على الاسلام لاعن 


)١(‏ التفسير : 6/١1‏ مة*. 

؟) سورة الا *نعام : من الآآية . ززرء 
)) التفسير : «(/رهد١‏ م#ء 
(؟>) سورة الا *حقاف : من الآية .؟. 
(ه) التفسير : لماره؟ م6(ه. 
)0) سورة الماعدة : 131 . 


اا د 


١ 
( 0 الايمان صفة القلب »والإسلام عبا بارة عن الا نقياد والخضو ع ع في الظاهر‎ 


ماع ديم سمس ” #© ساعن ايج مين 0 


وشله قوله تعالى : © ... والملايكة يسيحون بحمدٍ رهم ويستغفرون 
لمن في الاّض ... أ 5 : ( التسبيح مقد م عن التحميد بلان اليج 
عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغي»والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً 
| لكل الخيرات #وكونه منزهاً في ذاته عما لا ينيفي مقدم بالرتبة على كونه فياضاً 
للخيرات 51 ) 

ويكون التقد يم للارتقاء مسن الا*ن نى .الى الا* على كما في قوله تعالى : 
وقااة تر وك 1 1ن مدقي “سيرد ال قم لنب التررى 
على طلب الإطعام ؟ نقول : ذلك من ياب الارثقاء كقول القاعل : لا أطلب منك 
الإعانة ء ولا ممن هوأقي مولا يعكس ويقال : فلان يكرمه الامراء يل الو 


ومثله قوله تعالى : #8 فيها فَاكبَ الل ل قات الا “كما 6 ف : 


( ما الحكمة في تقد يم الفاكبة على القوت ؟ نقول : هو ياب الابتد ا بالاك نى 

والارتقاء إلى الا على ؛والفاكبة في النفع دون النخل الذى منه القوت . 0 
وتقدم العلةعلى المعلوم آ واسيب على اليب 0 وليه 

تعالى : 8 ان ٠‏ كال لهم حو تح آلا تتقون إني لك 00 سيرع فاقوا الله 


وأطيعون » يقول الفخر : ( وإنما قدم الاثر بتقوى الله تعالى على الامسر 


)١)‏ التغسير : *+5/١5‏ 01 م>*. 
(5) | سورةالشورى : من الآية ه. 
(ع؟) التغسير : 65/567( م6(. 

(؟) سورة الذاريات : لام. 
(ه) التغسير : رك رع؟+؟ م6(لء 
)1) سورة الترحمن : ٠١١‏ 

(7) التفسير : 56/551 مه(ء 

(م) سورة الشعمرا* : -١١5‏ م١(‏ 


3 ورد 5 


١ :‏ 
بطاعته ولا "ن تقوى الله علة لطاعته فقدم العلة على المعلول 1 ١‏ 


وسم دعر برم ا متم 


20) : ْ 2 
: ( انما ذكر اللعب مقد ما على 


س*صيم اس 
- 


يلعبون لاهية ظلوببمَ وأسروا النجويى ... # 
اللهو كما في قوله تعالى  :‏ إتما الحياةالدنيا لمِبٌ وَليْوٌ # تنبييبآاً 
على أن اشتغالهم باللعب الذى معناه السخرية والاستهزاء معلل باللببو 
م 
الذى معناه الذهول والغفلة 7 ١‏ 
ويقد م في القرآن من هوأشد حاجة عن غيره »فاليتيم أشد حاجة من 
في أنه اي #وم ان لمجم م اس اماس ع( 
السكين » قال تعالى : # وإنذا حضر القسمة أولو القربى 'واليتامى والسَاكيل * 
يقول الفخر: ( إنما قداماليتامى على الساكسين لان ضعف اليتامى أكثر» وحاجتهم 
: ' نت 
أشد »نفكان وضع الصد قات فيهم أفضل وأعظم في الا*جل 1 
لظ ©# سير م وه م .5 2 
ومثله قوله تعالى : ع« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثا و بالوالِد ير 
و اه" + وم و دن نا ود ان )10) ش 
إحسانا وبذى القربى واليتامى والساكين #. 
وقد يقدام اللقبعلى الاسم لعلو الد رجة وعظم المنزلة »كما في قوله 
تمالى : « إن قالتالملايكة يا مَرْيمٌ إِنّ الله مُمَشِركر بكلِمةمِيْهُ امه الميسيح 
تنا 2 بير ساي عاص ( #) 0 5 0 . 7 0 
عيسى ربن مريم * يقول : ( المسيح كاللقب الذى يفيد كونه شريفا رفيع 


ال اا اا ا ا اا ا ل ال ا ا ا ا ب لل لا 


1١)‏ التفسير : 6 /رهه١‏ م_(ه. 
)١(‏ سورة الا 'نبياء ٠:‏ ومن الآآية م . 
)؟) التفسير : ١61١/6١‏ م١(ه.‏ 
(4؟) سورة النسا * : من الآية إر. 
(ه) ' التفسير : و/؟١٠‏ ممء 
 )1(‏ سورةالنسا" : من الآية »م. 


(ع+) سورة آل عمران : من الآآ'ية معه. 


ع 2ت 


الدرجة مثل الصديق والفاروق »فذكره الله تعالى أولاً يلقبه ليفيد علو د رجته 


10 
ثم ذكره باسمه الخاص ) . 


- 


وك يلجا الفخر إلى الطبيميات والكونيات وولم الهيئة للكشف عن 
ننجب التق ير ا 

من ن لك أنه برجع تقد يم السموات على الارض إلى أن السماء كالد اعرة 
بالنسبة للا'رض يقول في قوله تعالى : # الحم ِل الى خلق السَّمَوَاتٍ والآمّضيّ 
وَجِمَل اكات الور ب1؟) : ( لم قدام ذكر السماء على الارض مع أن ظاهر 
التنزيل يدل على أن خلق الارض مقدم على خلق السماء ؟ والجواب : السماء 
كالد ائرة والارض كالمركز وحصول الدائرة يوجب تعيسين المركز ولا ينعكس »فإن 
حصول المركز لا يوجب تعيين الددائرة لإمكان أن يحيط بالمركز الواحد د واكقسر 
لا صبايدليا ).555 0 

هذا فيض من فيض له نظائر يمتلي* بها التفسير ٠اكتفيت‏ يذكر بعضها 
لائّني -كما قلت سا بقآ -لا أهدف من هذه الدراسة إلى الاستقصاء الشامل إنما 


أتوخى بيان طريقشه فى دراسة أبواب علم المعاني . 


٠ه؟م التفسير + رده‎ 1١0 
سورةالا نعام : من الآية ر.‎ 2 4)5١؟(‎ 
٠. م"‎ ١!ها//١5١:ريسفتلا‎ | 0 


5 519 


عرض الفخر الرازى لكثير من قضايا الاستفهام وهو يتناول الآيسات 
القرآنية بالشرح والتوضيح . فقد تحدث عن أثر الاستفهام وفاعدته فى الكلام » 
وعن المعاني والا"سرار البلاغية التى يخرج إليها الاستفهام »وسماها معماني 
مجازية ٠‏ كما تناول الاستفهام الذى ذكر معه جوابه وفاعد ته والاستفهسام 
الداخل على الواو أوالفاء . 


أثر الاستفهام في الكلام : 


للفخر عبارات في تفسيره تبين قيمة الاستفهام »وآثره في أداء المعنى , 
وأوضح أسراره عنده أنه يثبت المعنى فى النفس » ويرسخه فيها و يزيد ه إيضاحاً . 
يذكر ذلك عند قوله تعالى : ا قل هَل من شركايكم مَنّ يبد 
الخَلقٌ' ميد كل الله يَبَدَاٌ الخلق 2 افأنى تو* فكسون د يقول : 
( ما الفاعدة في ذكر هذه الحجةعلى سبيل السوءال والاستفياء والجوا ب 
إن الكلام إذا كان ظاهراً جلياً ثم ذكر على سبيل الاستفهام و تفويض الجواب 
إلى اللسثول كان ن لك أوقع في القلب ) 7 
وله عبارات يذكر فيها أن أسلوب الاستفهام أبلغ في أداء المعنى 
مرك | عاد فالاستفهام الذى يفيد النفي أبلغ من أسلوبالنفي ذاته.ه 00 
وقد ركز الفخر في كلامه على بيان الدلالات النفسية التي يشيعها 
الاستفهام في الكلام . ويقارنه بدلالات غيره بن إعالينا الانشا 6ال تصن 


ا ا ل ل ا ا ل لاا ات ال ا ا ل ال 000 الل كا كن 


706: سورة يونس‎ )١( 
(؟) التفسير : #«(/"1 مو.‎ 


0 - 


ا م عه 


يقول في قوله تعالى : ا أأْتَخْدٌ من نُ ونْوآلِهَةإن يون ن الْرَحْمنٌ يضرلا تفن 
يي مَفَامَكَبَم هَيْكا ولا ينقد ون 4( 25 : (ذكره على طريق الاستفهام فيه 
معنى وضو ح الا“مر؛ وذلك أن من أخبر عن شي * فقال مثلا : "لا اتخذ ” يصح 
من السا مع أن يقول له : لِمَّلا تتخذ فيسأله عن السيب عفإذا قال :”أأتهن ” 
يكون كلامه أنه سفن عن بيان السبب الذى يطالبيهعند الإخبار »كأنه 
يقول استشرتك فد لني والمستشار يتفكر »فكأنه يقول تفكر في الا "مر تغهم من غير 


)"١( 
٠) إخبارمني‎ 


ويقول أيخاً في موضعآخرععند تفسير قوله تعالى : + الى الذّكرُ 
عليه من بَيْننا ا : ( وقد تقنام أن النفى بطريمعسق 
الاستغهام أبلغ ؛لا'ن من قال : ما أنزل عليه الذكر ‏ بما يعلم أو يظن أو يتوهم 
أن السا مع يكذبه فيه »فإذا ذكر بطريق الاستفهام يكون معناه أن الساصع 
يجيبني بقوله : ” ما أنزل ” فيجعل الاثر حينقذ منفياً ظاهراً لا يخفى على 
أحن يل كل. اعد يقول: ما إنزل. ) 7؟ ؟ ففى الاستفبام تويسيه السوه ال يأل 


السامم وحمله على الإقرار بالنفى 5 

وفي موضع آخر يكشف عن فقه الاستفهام حين يأتي بالا عن ليه 
هذ! الا سلوب.يذ كر ن لك عند تفسيره لقوله تعالى : # فأطحاب المَيْنة ما أضحاب 
اميق (ه) يول ( قول 28 « ما أْحْحَابٌالمَيْمَنَةَ » جملة استغهامية 


د ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا لي بي لا 


)1 سورة يس : 51 . 
(؟) التفسير : 4ر5 /ر#ه م“ (ء 
م ظ “سور ةالص 202 
)0 التفسير : 1١5/١ه‏ مه(. 
(ه) سورة الواقمة : بر.ء 


د 


إن! عرفت هذ! فكآأن المتكلم في أول الا "مر مخبر 


- (#؟ هس 


على معنى التعجب كما تقول لمدعى العلم:ما ممنى كذا ؟ عونا شعو 
زاعماً أنه لا يعرف الجواب حتى إنك تحب وتشتهى ألا يجيب عن سوءالك 
ولوآجاب لكرهته ؛ لان كلامك مفهوم , فكانك تقول إتك لا تعرف الجوابء 
000 


الإخبار تطويلاً ثم لم نكت ووفا نكا دنا متهن رامنا ا ل 0 


ثم يصل كلامه 200 عن أغراض حذ ف الخبر »ويدعسه 
بالا"مثلة - وسأذكره -ان شاء الله في بابه »ثم يخررج مرة ثانية إلى الآية. 
وهذه الطريقة شائعمة في تفسيره »إن أنه يذكر الآآية ثم يحدد البا بالذى هي 
منه و يشرح القاعدة »ثم يعود إلى الآية ويطبق عليها القاعدة ٠‏ 
وفى هذه الآية يذكر السبب في عدم حذف الخبر ومجيقه استفهاعاً 

يقول : ( إذا علم هذا فنقول لما قال : # كْأصْحَابالمَيْمَنَةَ ج كأنه يريسد 
أن يأتي بالخبر فسكتعنه ءثم قال في نفسه إن السكوت قد يوهمائّه لظهسور 
حال الخبر »كما يسكت عن زيد في جواب من جاء فقال : + ما أصْصَاب 
اَيَو بج ستحنة زاعاً أنه لا يفهم ليكون ذلك د ليلا على سكوته على المبتد1(") 
لم يكن لظهور الامر بل لخفائه وغرايته »وهذ! وكين د 


ويبد و هنا تأثره الواضح يعيد القاهر الذى حرص على وصف أحسوال 


النفس وارحساسها وهي تتلقى أسلوب الاستفهام . 


ل ا ا ا ل ل ا ا 1 ل ا ل للا 


(1) في التفسير ( مخبراً ) وهو خطأ والصحيح ما أثبته لا'ثه خمر كأن ٠.‏ 

)10) التفسير : هو65/ره6( مه(. 

(+) الظا هر أن العيارة ( ليكؤن نلك ليلا على سكوته على الخبر ) وليس 
المبتدأبلان ما حذف هوالخير: 

(>) التفسير : 4؟5/ه؟( مه(. 


د 57# اس 


تأمل عيارةعيد القاهر وهويقول : ( واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام 
في هذا بالإنكار فإن الذى هومحض المعنى أنه ليتنيه السامع حتى يرجع إلسى 
نفسه وبرتدع ويعيا بالجواب ,أما لا*نه قد ادعى القدرةعلى فمل لا يقمدر 
عليه »فإذ! ثبت على دعواه قيل له : فافمل فيفضحه ذلك ؛ وأما لا'نه هم يأن يفعل 
ّْ 8 0 
ما لا يستصوب فعله فان!ا روجع فيه تنبه وعرف الخطأ »واما لا نه جوز وحطلود 
أمر لا يوجد مثله »فإذ! ثبت على تجويزه وبخ على تعنته »وقيل له : فأرناه في 


: 3 تلض 
موضع وي حال» وأقم شاهد! على أنه كان في وقت .)هه 


المعاني البلاغية التي يفيد ها الاستفهام : 


وف الفخر عند كثير من أساليب الاستفهام في القرآن »وكشف عن 
معانيها التي خرجت اليها »وبين أن إفاد ةأداة الاستفهام لهذ ه المعانسي 
جاء على طريق المجاز وكان يحدد هدف الاستفهام ثم بيين معناه الذى 


1 5 داه #2 شمء برم وم 2 )١(‏ 
خرج إليه كما في قوله تعالى : 8خ قل اتخذتم عند اللوعهدا خ ‏ :[( ليس 


: () 
يا ستفهام يل هو إنكار. ٠)...‏ 


وئقل قول الزمخشرى في أن معنى الاستفهام ينسللخ عن الا "دا ة 
ويراد بها معنى آخر يقول : ( الهمزة وأم مجرد تان لمعنى الاستفهيسام 
وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً »قال سيبويه : جرى هذا على حرف 
الاستغهام كما جرى على حرف الندا* كقوله : اللهم اغفر لنا أيتها المصابة » 
يعني أن هذ !ا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام »كما أن ن لك جرىعلى 

5 
صورة الند!* ولا ند اء ) ( ' والزمغشرى ثقل هذا الكلام عن سييويه كنا هو واضح ٠‏ 
)١(‏ دلاعل الإعجاز : .(٠٠.‏ 
(؟١)‏ سورة البقرة : من الآية .يم. 
)؟) التفسير : لارلاه١(‏ م؟. 
(؟) التفسير : 65/0 م١(.‏ 


ترما - 


ويعد الفخير أول من سمى المعاني التي يفيد ها الاستفهام معاني 
هجا زية -على حسب علمي - فيقول إنها قد تقوم على المشايهة. 
يقول في قوله تعالى :+ ا يَقسَاء لون عن النب العظِيمٍ 1 ان 
( “لا ” لفظة وضعت لطلب ماهيات الاشياء وحقاءوقها »تقول ما الملك ؟ , وما 
الروج ؟ وما الجن ؟ و«المراد طلب ماهياتها ٠وشرح‏ قاءقها »وذلك 
يقتضي كون ن لك المطلوب مجهولاً » فحصل بين الشي* المطلوب بلفظ ‏ ”ما * 
وبين الشي* العظيم مشابهة من هذا الوجه »والمشابهة إحدى أسياب المجاز,. 


فبهذا جعل ”ما * دليلا على عظمة حال.ن لك المطلوب كلو رتيت ‏ ! 


ويشير إلى أ: ن الاستفهام من المجازدون أن يوقغنا على نيعه أو علاقته ٠‏ 


دصرم 2و 


كما في قوله تعالى : + كَبَلْ أنْمّ هون +'؟ ': رواعلم أن 
هذا وإن كان استفهاماً في الظاهر ءإلا أن المراد منه هو النبي في الحقيقة, 
وإنئما حسن هذا المجاز إلا'نه تعالى ذم هذءالا فمال ليميا 
للدخاطب فلما استفهم بعد ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب الا على الإ قرار 
بالعاة د نعاض قن قناع" امفدله ييل ناته كوو من عع لظيو 214 
فصار قوله : #8« جل أنتم منتبون # جارياً مجرى تنصيص الله تعالى على 
وجوب الا نتها* مقروناً بإقرار المكلف بوجوب الانتهاء 0 

ويعنى بقوله : ( المرات منه هوالنبى في الحقيقة ) أى الانثهاء عن | 
هذا الامر وا ن الظا هر أنها أمر لا نبي »ولم. يقل أخد قبل الفخر - فيما أعرف - 


بأن الاستفهام . حين يخرج عن معناء يد خل تحت المجاز. 


اج بي ل ين لي حيد بي عي أب عن ليم لد سد صن عي عع لنت عبن ع مم جع أو ود 


.؟-(١‎ : سورة النب]‎ )١( 
.( (؟) التفسير : (م#ا/87-؟ م5‎ 
(ع) سورة الماقدة : من الآية (لو.‎ 


(؟) التفسير : 3/(6غ“ للم م5. 


- 576 0س 


وقد ظهر هذا القول بو ضوح عند المتأخرين من شراح التلخيص 
اشجاب السواطق »فيقول العلامة سعد الدين التفتازاني الذى كشف عسن 
جزء من هذه النسألة المجازية عند شرح عبارة التلخيص : ( ثروإن هذه 
الكلمات كثيراً ما تستعمل في غير الاستفهام /, 0 ( وتحقيق كيفية هذا المجاز 
وبيان أنه من أى نوع بن ادرامةنا لم يحم أحد حوله 5 : 

ثم حاول السيد الشريف الجرجاني بعده ييان علاقات المجاز فى 
كثير من الآيات وتكلف في ذلك تكلغاً »يقول : ( قال مما لم يحم أحد حوله 
أقوال ون لك لصعو بة بيان علاقة المجاز ,و كيفية المناسية المجوزة 000 
نذ كر في هذه المواضع ما يتضح به وجه المجاز فيهاءو تستعين به فيما عداها 1 | 

ثم حاول إيجاد العلاقة بين معنى الاستفهام وما يفيده في بعسض 
الآييات عولم بيين نوع المجاز ولا قرينته ٠‏ 

وخا وقد ابن رعاتوت افر وى قن المقاى ف شوواي كياد 
مجازاً مرسلا” ‏ ' »وأخذ عليه كثرة ذكر الوسائط التي يقدرها في جهة التجوز 

وأرى أن هذه المعاني المجازية ليسشاننيبا في بقا* الاستفهام قويلا 
وراء كل معننى من المعاتي >لان مزية الاستفهام تبرز فيما يثيره هذا الا “سلوب 


من خطرات ومعاني تتكاثر ولا تتقيدهولا دخل لهذهالمعاني فيها. ذلك 


ال ا ا ا ل ل ل اا ل ا يد ا ل ل يا 


زع) حاشية المطول : نمام . 
(»)0- يتظر مواهب الفتاح ( ضمن شرح التلخيص ):10/5؟ ومايعدها. 
(ه) ينظر المجاز في اللغة والقرآن الكريم ءند . عبد العظيم المطمني : : 


٠5١8-47 /(١ 


3 رين - 


أن عبد القاهر ذكر أن الاستفهام لم يستعمل في الانكار أو التقرير ولا في غيره 

من المعاني .الاللتنبيه يقول : ( واعلمم أنا وإن كنا نغسر الاستفهام في مثل 
هذ! بالانكار فإن الذى هو محض الفعنى أنه يعد اما 7 و ا 
التنبيه كفيل بإبراز كشير من المعا 


وقد كثر حديث الفخر عن المعاني التي يفيد ها الاستفهام »سأذكر 
بعضها حتى تتضح طريقته في استنباط هذه المعاني ‏ . 

ولا حظت أنه كان في بعض الا نحيان يذكر الفائكدة في التعبير عن 
المعنى يهذ! الا "سلوب الاستفهامي خاصة. 

فالاستفهام قد يفيد الإنكار كما في قوله تعالى  :‏ أوكلماعاهد وا 

2 سام 7 لصا رم تير )0) 5 5 ٠.‏ . 
عهد! نبذه فريق منهم م6 060و* يقول : ( المقصود من هذا الاستفهام 
الانكار واعظام ما يقد مون عليه لان مثل ذلك اذا قيل بهذ! اللفظ كان أبلخ 
(؟) ْ 

في التنكير والتبكيت ) ء 

وقد يفيد التقرير كما في قوله تعالى : #« بل مَك إن تيلخ 
م يكو اماعة اما ووم رون 7 50) 
أن تفيد وا في الارّض وتقطِعوا أَرَحَامَكمٌ » : ( الاستفهام للتقرير الموء كد , 
فإنه لو قال على سبيل الاخبار : “عسيتم إن توليتم * لكان المخاطب "أن ينكره » 
فإِذا قال بصيغة الاستفبام كأنه يقول أنا أسألك عن هذا »وأنت لا تقدر 


1 5 (زه) 
ن تجيب إلا بلا أو نعم فهو مقرر عند لك وعندى ). 


)00 دلاعل الإعجاز: و١3وء‏ وينظر دلالات التراكيب د . محمد أبو موسى 


#؟- 559 

(؟) سورة البقرة : من الآآية ..(لء 
ز؟) التفسير : م؛/7١؟‏ م؟. 
(ع) سورة محمد : ؟60. 


(ه) التفسير : .م4/6؟5 م6(. 


#1١‏ اد 


و يأنتي الاستفهام في معرض التقرير ليفيد الا “مر كما في قوله 
تعالى  :‏ ذقل لِلذِينَ أوتوا الكتاب والا"مُييْنَ أأسْلمتم فإنْ أسْلمُوا فقد 
ودىم 1١0‏ ا 

يقول الفخر : ( قال تمالى : ير أأسلمتم »#خ فبواستفهام في 
معرض التقرير: والمقصود منه الا”مر »قال النحويون : إنما جاء بالا "مر في صورة 
الاستفهام لأ'نه بمنزلته في طلبالفمل والاستدعا* إليه »إلا أن في التعبيسر 
عن معنى الا"مر بلفظ الاستفبهام فاعدة زاعدة ,وهي التعبير يكون المغاطب 
معائد؟ بعيد 1 عن الانصاف لان المقصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف 
بل في الحال يقبل »و نظيره قولك لمن لخصت له السألة في غاية التلخيسيص 
والكشف والبيان »هل فيمتها ؟ فان فيه الاشارةإلى كون المخاطب بليسداً 
5 1 (5؟) 

وقد تنبه الفخر هنا إلى ما يثيره الاستفهام من معاني أرحصب وأغزر 
من أن نحدد هاء وأن المعاني التي يشير إليها لا نستطيع الاحاطة يبا . 

د 5و مم مده 6 5 3-3 )2 
تخد ونه وقت أفضى بعخكم الى يعض #9026 ٠.‏ 

يقول الفخر : ( كلمة تعجب أى لا'ى وجه ولاأى معئى تفعلون 
هذا ؟ فإنها بذلت نفسها لك ؛وجعلت ذاتها لذاتك وتمتعك» وحصلت الأ لفة 


5 
العابسةة .”7 ١‏ 
(9) )2 سورةآل عمران : من الآية ..٠١‏ 
(؟4)5 التفسير : #/7؟؟ م». 
»؟) سورة النساء : من الآية .8١‏ 


(ع) التفسير : ٠١/#١(مه٠‏ 


57 اس 


ومثله قوله تعالى : * قل هَل ين مُركَائِكهْ من يَبْداً الخَلْقَ سم 


م اير 3 ىام نوك تو" فكو 1١0‏ 
يعديك * قل الله بيدأ الخلق ام يُديدرة قات فكونَ *. 


- 
3-3 


يقول الفخر : ( قوله : 8« فأتى توه فكونَ خ فالمرات التعجب 
منهم في الذ هاب عن هذ! الاثر الواضح الذى دعاهم اله والتقليد 
أوالشبهة الضعيفة إلى مخالفته ؛لان الإخبار عن كون الاوثان آلبة كلذب 


)١0( 
وإفك ع).‎ 


وقد يفيد التبكيت والتسهكم كما في قوله تعالى : يخ كل الحْك للم 
يسلا علَى ياي الذ ين أشطقى الله َْرأنا يُفركُونَ +0" ؟ 

يقول الفخر : ( .. قوله : آللَهُ خَيْرَ أن يُشركونَ # فهو 
تبكيت للمشركين وتهكم بحالهم وذ لك أنهم آثروا عباد ة الا "صنام على عباداة 
اللهءولا يو* ثر عاقل شيفا على شى * الا لزيادة خير و منفعة »فقيل لهم هذا 


20) 
الكلا, تنبيباً على نهاية ضلاليم سول + 


ويأتي الاستفهام لتعظيم ما عمل من عمل كما في قوله تعاللى : 
هل عنم ما نا فتل يصق 4'.* أ ظ 

يقول الفخر : ( استفهام 5 تعظيم الواقعة » ومعناه ما أعظم 
ما ارتكبتم فى يوسف ءرما أقبح ما أقد متم عليه » وهوكما يقال للمذنب : هل 


: 0 )00) 
تدرى من عصيت » وهل تعرف من خالقفت ؟ ). 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 020 0 


01١0)‏ سورة يو نس : 186اء 

(؟) التفسير : 1/1 موه 
(؟) سورة التنمل : ؟ 

)0) التفسير : 6 6/رم١؟‏ م؟(. 
(ه) سورة يسف : من الآية وهرء 
)50) التفسير : .(/؟؟ مه. 


- مم5 اه 


وتدخل الهمزة على النفي فتفيد التقرير في قوله تعالى : + وَإِنْ 
قال أبرا هيم 2 أرق كيك تحيى الموتى قال و تو'من قال َلَى لسن 
ودس ده )١(‏ 
ليطكن قلبي . . # 


2 
- 


يقول الفخر: ( ...إنه استجيام بمعنى التقريو » قال الشاعر : 
الس ركلا مس1 
وأندى العالمين بون راح 
وقد عداه الخطيب القزويني من شواهد مجيء الهمزة للإنكار وذكر معها قوله 
تغال: + اللي الله ركاف 432 . يق يفيل أن لازن كال ستسماء 


)١( 


وأنتم خير من ركب المطايا ءلان نفي النفي إثبات وهذا! مراد من قال : إن 
الهمزة فيه للتقرير »أى للتقرير يما دخله النفي علا للتقرير بالانتفاء ) 50 , 
ويعني بذلك أن الانكار إذا دخل على النفي كان لنفي التفي وهوإثيسات , 
والخطيب هنا كان أكثر تفصيلاً وتوضيحا للسألة . ظ 
ويرى الفخر كفيره من البلاغيين أن الستفهم عنه هو ما يلي الهمسزة 
فيلحظ تغير المعنى يتغير بناء الجملة مع الاستغهام »قال في قوله تعاللى 
: # ولئن سالتبع ليغولن إثنا كنا مَعُوش و تلعَب قل آياللو اياي يرسيو 
كنشم تسته: وين »' 5 : ( فرق بين قولك أستبزيى* بالله ه وبين قولسك. 
أبالله تستهني * عفالا'ول يقتضي الا نكار على عمل الاستهزاء »والثاني يقتضي: 
الانكار على ايقاع الاستهزاء ٠‏ ولكن كيف أقد متعلى إيقاع الاستهزاء فىالله ؟» 
 )9١(‏ سورةاليقرة : منالاية .1؟. 
)0) البيت لجززير في مرج عبد الملل بن غروان ٠‏ التفسير : #/ 16 م4. 


(ع) الإيضاح : م؟. 
(؟) سور ة التوبة : من الآية م-. 


- 579 الس 


ونظيره قوله تعالى : *# لا فيها مول ج والمقصود ليسنفي الغول بل نغى 
و 10 
و يقب سالفخرهنا التقد يم في الاستفغهام بالتقد يم في النفي ٠‏ 
ويبد وهنا تأثره بعبد القاهر الذى اهتدى إلى كثير من الد قافكق 
في معرفة الفروق بين اختلاف بتاء الكلام مع الاستفهام «اخذةٌ ذلك سان 
الياب الا ول ٠‏ 


فقدألح عيد القاهر على سألة الفروق وأسهب فيها وبين الفرق 
بين تقددايم الاسم وتقدايم الفعل بعد الهمزة »وكشف عن خطأ أسالي ب كثيرة. 

ولم يهتم الفخر كثيراً بد خول الهمزة قار اهتمامه بمعنى الاستفهام 
في الآيات 4لا*نه بصدد دراسة المعنى الذى يحمله الاستفبهام في الآية 
على حد ا رأينا سابقاً . وله نظرات تغرد يها في ا خول الهمزة »من ذلك 
أندبين: الشيباي تاخرل: اتهمزة على الفمل والترات يها ]كار لصت وس 
هذ! العد ول عن الاسم إلى الفمل مجازاً ,لا"نه يخرج عما قرره التحويون من 
أن المبتدآ اسم داعمآ »ولا يجوز أن يقع الفعل موقع المبتدأ أو أن يخببر عنه. 


ا 5 


يقول في قوله تعالى : يخ سواءعليهم أأتذرتهم أم لم تنذررهم 
سر © عطاس ١‏ 1 ش 
ل بو تون : ١‏ : ( معناه سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لهسم 
يعد ذلك ولا القوم كانوا قف بلفوا في الاصرار واللجاج والاعراضعن الآيات 


ا ا اا ا ااا ا 1 ااا ل 0 ا اا ا ا ا ا كن 


11) التفسير : 5(/ه؟١‏ مه 


5 0 


سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لما آفابد أن هذ! المعئى إئما حصل 
في هذا الوقت دون ما قبله »ولما قال : #أأند رتهع أم لم تَنْذره # أفاد 
أن هذه الحالة إئما حصلت وا الوقت »فكان ذلك يفيد حصول اليآس- 
وقطع الرجاء منهم 000 


والمشهور في عراب تركيب الآية أن ” سواء ” خبر مقدم 2 و 
* أأنذ رتهم أم لم تنذ رهم * في موضع المبتدأ والتقدير : إنذارك وعد م!نذارك 
سواء, و مجي* المصدار في صوره فمله مبتدأ في الآية إشارةإلى اعتبار الزمن, 
وفى ذلك إفادة حصول اليأس وانقطاع الرجاء منهم كما قال الفخر. 
واعتبر الزمخشرى هذا العدول من جئس كلام العرب المهجورفيه 
جانب اللقظ إلى جانب المعئى »ولم يحدد سر بلاغيا يننا 


و يرىى أيوالسعود أن في هذا المد ول إيهام ا 


ويجمع الا "لوسي بين رأيئ الفخر وأبي السعود فيقول : أن في 
العد ول إيبام التجدد نظراً لظاهر الصيغة كما أن فيه دلالة على أن الرضون 
صلى الله عليه وسلم فعل ذ لك الانذار وأوجده اولوتن العف لكات سيا 
ا 0 20) 
المعنى عوفي الفعل أيضا تسلية له عليه السلام . 
وهذه التسوية في تقدير معنى الاستفهام أخرج الاستغبام 
من الانشاء إلى الخير »والى ذلك أشار أبوعلى الفارسى الذى يعد أول من 


ا ا اا ا ل ل ل كك لك ل ا ا م 


1 التضير : 5/56؟ م(. 

(؟) ينظر الكشاف : (/ 1ه (. 

؟) ينظر ارشاد العقل : و/وم. 
(2) ينظرر وح المعاني : (/59(. 


- (غ#ا اس 


صرح بهذ! الخر وج »#بينما اقتصر غيره على تخريجه مخرج الخبر ولم يصرحوا 
١‏ 
8 يل : ( لغظه لفظ الاستغهام ومعتاه الخبر »وائما جرى عليه لفظط 


(؟) 


35 


الاستفبام »وان كان خيراً ولا”ن فيه التسوية في الاستغهام ). 


ال لا ا اا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا اا ا ل ل ل ا 


0 ينظر التفسير البلاغي للاستغهام ءد . عبد العظيم المطعني :و.. 
(؟) الحجة في القراءات السيع : ٠(92/١‏ 


5-5 5م > 


دراسة الاستفهام مع جوابه : 


جاء السوءال مع جوابه في القرآن الكريم في مواضع عدة ؛ وتعوض- 
الفخر لبعض عنها »وتطرق إليها من جهة فائدتبا في الكلام , وقد تناولها 
الزمخشرى قبله «ولكنه درسها من نانية تطايقة الجواب للسوعال” '؟ مون 
كان الفخر ينقل منه يعضها. 

فالسوء ال يأتي مع جوابه للتفهيم والإيضاح ء كنا في قوله 
تعالى : « حَمَّيَتَساءَلُونَ عن التبلٍ الفظيم +" '' » يقول في : ب عَم 
يقساء لون إنه سو'ال »وقوله : + تن التي المَظِيمٍ بج جواب »والسائل 
واتكوت عو ائلة الى وه رلة وال عل. .عله بالكو يل نسو الضسلينات: 
فإن قيل :لا الفائدة في أن يذكر الجواب ممه ؟ء نا :لان إيراب الكلام 
في معرض السوفال والجواب آقربإلى التفهيم بالإيظاح + (؟! 

قد يأتي السوءال والجواب لبيان ظهورالا مر ووضوحه حتى لا ينكره 
منكر ولا يد فعه دافم 007 

يقول في قوله تعالى  :‏ قل لمن ما في السّموات والاؤضزر يل للج 
كتب على نفسم الوّحْمَة لَيَجَْمَنكمٌ إلى يم القيَامَةْلا 00 : ( قوله 
تعاللى : 8 قل لِمَن ما في السّعوَات والا*رْ ضي بخ سوكال وقوله : و الم * 
جواب * فقد أمره الله تمالسسى بالسر"ال أولاً ثم بالجواب ثانيياً , 


ااا ل ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا اث ا ل ا ل 


0)01)١(‏ يبنظر البلاغة القرانية «الدكتور محمد أبوموسى : +01 ومابعدهاء 
() سورة الثيآ : ١-؟ه‏ 

)2 التفسير : (ب#رمم مة*١.‏ 

(») | سورةالا”نمام : منالآية ور, 


#”#لم؟ اه 


وهذ! إنما يحسن في الموضع الذى يكون الجواب قد بلغ في الظبهور إلى 
حيث لا يقدو على إفكاره منكر ولا يقدر على د فمه د اقم 0 


ومن أسر ارالبلاغة التي يحملها السوءال مع جوايه »أن الجسوا ب 
قد يمد و أنه غير مطابق للسوءال ‏ ولكته في الحقيقة جاءناظراً إلى نواحي عد ةء 

كما في _قوله تعالى يفا انملك عن نيك يا موسوا؟ قال هعم 
أزلاء على َم يَقجلت إليله ر برض +(؟) 

يفول الشمر (١‏ “نا الجلك “ شكال عن عيب الفجلة كسان 
جوايه اللائق به أن يقول : طلبت زياد ةرضاك والشوق إلى كلامك ٠‏ وأماقوله: 
# هم أولاء على أثرى 4 فغيز متنطيق. “عليه كنا ترى. والجواب من وجهين: : 

الاؤل : أن 00000 
نفس العجلة , والثانتي : السوئال عن سبب التقدام ,فكان أهم الا"'مريسن 
عند موسى عليه السلام بالجواب هذا الثاني ,فقال لم يوجد منى إلا تقدام يسيرء 
لا .يحل بهن الحات:3 وو البين بيت ونين ع ستيقته الأ عقوم يستيل ءاتسم 
أعقبه بجواس السوءال عن العجلة .. ١‏ 

الثاني : أنهعليه السلام لما ورب عليه من هيية عتابالله تعالى 


ما ورد ذ هل عن الجواب المنطبق المترتب على ححد وك الكلام 0 


وهذا رأ ى الزمخشرى أخذ ه عنه الفخر وارتضاه . 


١)‏ التفسير : ؟5١/767١‏ مه 
(؟ك) ‏ سربرةطه : بميسوم. 
فر التفسير : 9/0و م١(.‏ 


- الي 5 
د خول همزة الاستغبام على العطف : 


درو الفعر آن بترى لطاع كزين بأثى, نينا السيزة ايكون .بيقن 
على جملة مقدرة »وأن وراء ه أسراراً تأتى في الكلام ٠.‏ وهو في ن لك يتبسع رأى 
الزمخشرى فيها وينقل منه أيضآ . 

بقل في قوله تعالى + و ألما تاقد وا بدا د فرق ينك 
يِل كترم لا يزينون 4'' 2 : ر قوله : و وما عَاهَد وا عبد # واوعطف 
د خلت عليه همزة الا ستفهام» وقيل:الواو زائدة وليس بصحيح ولا"نه مع صحسسة 
معناه لا يجوز أن يحكم بالزيادة .. قال صا حب الكشاف : الواو للعمطف 


على محذ وف معناه أ كفروا بالآيات والبينات وكلما عاهد وآ 0 
وفي هذه الوا وآرا* متعدداة ذكرها العلماء 


الرأى الاؤل : آنها موء خرة عن تقد يم» وأنها معطرفة على ماقبلها ء 
وقد قدمت همزة الاستفهام عليها ولان لبها الصدارة في الكلام .وهسذا رأى 
سيبويه والجسهور ٠‏ 


الرأى الثاني : أن الهمزة في محلها الا"صلى» وأن.العطف يكون على جملة 
مقك. رة بينها وبين العاطف 4 وهن ١‏ رأ ى الزمخشرى » وقك خرج عنه في عن 8 مواضع ٠‏ 
الرأى الثالثت : أنها زاعدة؛ وهذ! الرأى يتس ب الى "عنم (؟) 5 


وم 
أنكره الفخر على حد ما رأينا ٠‏ 


ويفرق الفخربين الهمزة الد اخلة على الجملة »هبينها داخلة على 
واو العطف كنيما اتسين 2 ني زياد ة إنكار الفعل ٠‏ 


ابي لعي بي جين جد لب ل ليد بي لس ل أي فين ع م لعي لس م عم مم مم كنت 


١0)‏ سورة البقرة : .له 
(؟) 2 التفسير :7/#0١؟.‏ 
(؟) ينظر مغني اللبيب : ١ 1/1١‏ »«البحر المحيط : ٠757/١‏ 


- 1 0 


يقول : ( همزة الاستفهام تارة تد خل على الكلام ولا واو فيه »وتارة 
تد خل عليه وبعدها واوفهل بين الحالتين. فرق ؟ نقول فرق أدق سسا على 
الفرق » وهو أن يقول القائل : أزيد في الدار بعد وف طلعت الشمس 5 يذ كره 
للانكار ,فاإذا قال : أوزيد في الدار بعد وقد طلعت الشمس؟ يشير بالواو 
إشارة خفية إلى أن قبح فعله ضار يعكزلة فعلين قبيحين كأنه يقول يعد ماسمع 
ممسن صدارعن زيد هوفي الدار أغفل وهوفي الداريعد ؛ لان الواوتنبسي* 
عن ضيف أمر مغاير لما بعد ها .وين لم يكن هناك سايق ع لكنه يومي* بالواو إليه 
زياد ة في الإ نكار 5 فالواو تنبي * عن وجود فعلين قبيحين الاوؤل : فسي 
الجملة »والثاني : مقدر . ش 

ثم خرج من هذا الفرق بين مجي * الواو وعدم مجيئها إلى بيسسان 
الفرق بين مجي * الواو ومجي* الغاءفيفرق يينهما ,ويذكر أن الفاء تأتي عقسسبٍ 
الإنكار الذى لا يكون بينه وبين المرد ود عليه فاصل .وتأتي الواو إذا فصل 


بينبما يفاصل ٠.‏ 
فيقول في قوله تعالى : ب بل كذ با يالحقر لنّا جَاء هُمْ فَيُعٌ فيي 
. ب -دم 4 00) 
مر ريسيو أل يِنْظْروا إلى السماء فوة قهَمْ كيف بِنَيْنَاهَا وَرْينَامَا ا من فروج # : 


ممه 7 سم تر 


( فإن قيل : قال في موضع : أولم ينوا # وقال ههنا  :‏ أفلم ينْظروا # 
بالفاء فما الفرق ؟ نقول : ههنا سبق منهم إنكار الرجع فقال بحرف التعقيب 
بمخالفه »فإن قيل : ففي يش سيق ذلك يقوله قال : يخ من يُحيى الهظام م 
نقول : هناك الاستدلال بالسموات لما لم يعقب الإنكار على عقيب الانكار 


اا لاا ا اا ل ا ل ال ا ا ا ل ا ا ا اا ل 


(1) التفسير : برا/رهمه١‏ م ١ه‏ 


 4)١(‏ سورة ق: ه8-هه 


1لم؟ أله 


للف او الل تت 00 
استدل بد ليل آخر »وهو قوله تعالى : ا قل يحييها الذى أنشأها أول مرة, »* 


ثم ذكر الد ليل الآخر ٠‏ وههنا الد ليل كان عقيب الا نكار فذكر بالفاء 50 


--- 


وقد تتبعت كثيرا من الآيات التي صُدرت بالعطف بعد الاستفهام 


فلم:أجده يذكر أسراراً لعطفها. 


)١(‏ سورة يس : من الاآية 7ه 
(؟) التفسير : لم5رده ١‏ م)(. 


- م5 اهس 


0 


ذكر الفضر تعريفاً للا"مر »وهو يغسر قوله تمالى : ف ... فإناجاء 
أمرنا 4' '' يقول : ( فاعلم أن لفظ الا"مركدا هوحقيقةفي طلبالفصل 
بالقول على سبيل الاستملاء فكذا هو حقيقة في الشأن العظيم ءوالد ليل 
على أنك إذا قلت هذا أمر بقي ألذ هن يتردد بين المفهومين وذ لك يدل على 
كونه حقيقة فيهما » وتمام تقريره مذ كور في كتاب المحصول في 00 

واقد رجعت الى كتابه(السحصول ) فوجدته يسهب في الحديسث 


2 
عن الامر وماهيته عند الا”صوليين ٠‏ وذكر خسسة عشر وجها لخروجه عن معناه 


0 (#) 
الحقيقي ٠‏ 
ظ ويذكر ابن السبكي أن الإمام فخر الدين الرازى «أتباعه لا يشترطون 
الاستعلاء ولا العلومستد لبن يقوله تعالى : « كاد ١‏ تَامرُوي 0 د 
0 


وجهين ' نسيسهما 0 »أحدهما : أنه قول فرعون »والآخر : م 
5 )1 
الملا » وذ كر حجة من قال بكل وجه , دون أن يتعرض للعلو وال ستعلاء في الآآيةء ١‏ 
)00 فيفسر ان مر + أى نما رأيكم فيه وما السذى 


)7 
أعمله ٠‏ في المحصول بيين فساد قول من قال ان الرتبة غير معتبرة 


الل سورة المو'شون : من الآآية 7؟. 

(؟) التفمير : 60/رهه9 م؟(. 

0) ينظر المحصول في علم أصول الفقه : و/#ن ومابعدها. 

(؟ع) سورة الا "عراف : من الآآية . ( زءوسورة الشعراء : من الآية م م. 
(ه) ينظر عروس الا" فراح : ا/رء زمه 

)0) ينظر التفسير : >+١/ه08٠5+ ٠.‏ 5-7 

ر) ينظر التفسير : 6؟١5/؟١1(1م؟(.‏ 


اس غمم؟ لس 
0 

فيقول : ( والصحيح أن يقال الا*مر طلب الفمل بالقول على سبيل الاستعلا*) . 

وقد يكون قول أب ا مئبت في كتابآخر للفخر غير التغسير 
والمحصول » المهم أن ابن السيكي قد د كاده وين سن درفل كرا 
عاقيا ع ستصزل الاما القري20 

والذى يعني الباحث هنا أن الفخر وقف في التفسير أمام كشير من 
أساليب الا*مر »وبين إفادتها لمعاني بلاغية تفهم من السياق . 

فقد يأتي الاممر ليفيد الزجر والنهي عكما في قوله تعالى : وكلوا 
يَستَمُوا كليلا إِنْكم ترون م ''' يقول : ( وإن كان في اللفظ أبراً إلا ' 
أنه في المعنى نهي يليخ وزجر عظيم ومنع في غاية المبالغة) ذأ 

77ب-- 51 شظ1:) 0 
من قريشء ولا يرى فيه تسهياً ولا ا “وقول : ن الائر وإن كان تبكسا. 
لكنه تهكم يغضي إلى الزجر والنبي . 


ا 000 5 : 00 
دا ود ج )0) 


( فانظروا كيف كان عاقبة 0 كر 509 القتصين: فسن 


في معرفة القسم الآخر »وأيضاً يقال الغرض منه زجر الكفار عن كفرهم ولد 


إنما يعرف بتأمل أحوال المكذ بين والمعاند ين 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 لما سم سما 


1١0)‏ المحصول : (/7؟؟9. 

(؟) ينظر عروس الا ”فراح : 6/0 (89. 
ر(؟) سورة المرسلات : 1 6ه 

٠.5247 /06٠6 : التفسير‎ ):0 

(ه) ينظر البحر المحيط : ر/ ٠:٠2‏ 
)١)‏ سورة آل عمران : ل“اا(. 

078 التفسير : و/؟١‏ مهء 


-1لم؟ ٍِِ 


ومراده بالقسم الاؤل أحوال المكذ بين » والقسم الثاني أهل الايمان 
فالتأمل في أحوال المكذ بين يد ل على أحوال المصد قين وأهل الإ يمان , 


- - 


وعالتيات اح ا التهديد والتخويف كما في قوله 
تعالى : + قُلَ يا كوم املا ع على كنوك تي اه ان وواللا 
يقول : ( ... إن قوله : « اعْمَدُوا على َكَانََك # تهديد وتخويف إلا'نه 
أمروطلب ومعناه أن هوء لاء الكغارلا يعلمون ولا يفوزون اليم اليية" 1 
م : 00 ...) مغفهوم من تكملة 


ومن هذا النوع قوله تعالى : «خ يعدي الَافقونَ أن عزل لتم 


ل كسم ين وو اجر م مره ا 2 2 )2 


سورة تنبئبم يما في قلوهم قل استهزئوا إن ن الله مخرج ما تحذ رون * 

5 2 كي 5 )ع 1 5 ب (ه) 

يقول : ( 2« قل_استهزءوا »# وهو أمرتهد يد كقوله : وقل اغملوا » 

ونال قري لستصيد رو 8 أى ن لك الذى تحذ رونه »فإن الله 

يخرحه إلى الوجود » فإن الشي* انا حمل ب بعد علدامه » فكآأن فاعله أخرجه 
0") 

من العدم إلى الوجود ). 


- م© 


5 ا د ال 0 شور دم 
وقوله تعالى  :‏ وقل اعملوا غسَيرى الله عملكم ورسو له والموءيثونَ » 
0 ا يت : # وَآخْرَونَ 0 


10 سورة الا ”نعام : من الاية .مره 

(؟) التفسير : 4/١‏ (+7 ملاء 

(؟) سورة التوية : 4؟.>.. 

(54) في التفسير ( استهزؤًا ) وعد ا خط لبد والصحيح ما ذ كرته ء 
رهء) سورة التو بة 3س الآية ى.رء 

)10) التفسير : 956/1 7 


5 59 ٠. 0-7 


ظاهر الآية يدل على الترغيب في عمل الخير كما يقول أبو السعود : ( ##وقل 
ادْملُوا # زيادة ترغيب لهم في العمل الصالح الذي من جملته الثوبة (0() 
ويحمل أبوحيان الامر على التهديد والوعيد موافقا في ذ لك الففر 
يقول : ( صيغة أمر ضمنها الوعيد والمعتذ رون التاعبون من المتخلفين هم 
المخاطيون ا ظ 
ش وألا حظ أن سياق الآيات قبلها لا تحمل الا'مر معنى التهد يد ء 
لاأنها تبين سعة رحمته بالستغفرين التاعبين نقرأ قوله تعالى : + دين 
ا ليع قد قله تيوق ريع يجا يكل لزج باعلائك تكن لَبَم والل عمل 7 
علي الم يلوا أنَاللَه مويل التَّْبَدعِنَّ عاد و َحَدٌ الشّدََات رأنَّ الله هُوَ 
التوّابٌ الرَّحِيمٌ ‏ فالآيات تفيض بمعاني قبول التوية »والتطهير من الذنوب, 
نتأمل قوله : « تَطَجَرَهَ وركيم + وقوله : « وَصَلْ عليه ان صَلامكَ سكول * ش 
ثم يقول : « أَنَّ الله هو يقل التْوبّة ... # و * أنَّ اللدهمو التواب الرحِيم ج. 


ع 
- وسه دي 


1 ل وقد زان 
ثم يأتي بعدهأ قوله : # وقل اعملوا فسيروى الله عملكم ... » وفيها 
زياد ة في الترغيب في عمل الصالحات »ولذ لك. بيد و أن القول هوما قاله 
أبوالسعود والله أعلم . 
ويستدرك الفخر في موا ضع أن الا أمر قد يأتي ولا يراد به معناه الحقيقي » 
خاي الاك الذي يه علق :لهت رد في اقوئةاتداقق. ده كل توا رت متك 


عِنَ الستريصِينَ * 3 يقول : ( كيف قال : « تَريْصُوا ب يلفظ الا“سورء 


ه(٠٠٠١/6‎ : إرشاد العقل السليم‎ )1١ 
(؟) البحرالمحيط : ه/113.‎ 


(ع+) سورةالطور: (#. 


51١ -‏ هه 


وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوجب المأمور به أو يفيد جوازه » وتريصهم كسان 
حراءاً ؟ نقول :ذلك ليسباأمر وإنما هوتهديد »؛معناه تريصوا ذ لك فإنا 
نتريص 'البلاك يكم :على حك نا يقول السنيف: الفقيان لعيد » افعل نا عدت 
فإني لماع يك يغافل عدار لتهوين الا أمر على النفس كما يقول القاقتل 


١ 
11 نن مودادهه برحل اعققه إلى وه فقول امك اللا بو‎ 


شم يصل هن ! الكلام بالحديث عن فاعداة مجبي * الامر د ون غيره من 
الا أساليب في الكلام »وما يحمله من معان لا تتحقق في غيرهيقول : 
( وفيه زيادة فاعدة بوذ لك لا*نه لو قال ؟ لا تشكنى” لكان ن لك د ليل الخوف 
وينافيه معناه فأتى بجواب تام من حيث اللفظ والمعنى » فإن قيل : لوكان 
كذ لك لقال : تريصوا أولا تريصوا كما قال : ف« اصَيرُوا أَوْلا تصَيرُوا # تقول: 
ليسكذ لك إلا*نه لوقال القاعل فيما ذكرناه من المثال اشكني أولا تشكني 
يكون ذ لك مفيدآ عدم خوفه منه »فإذ! قال 5 اشكني ” يكون أدال على خوفه ,' 
فكأنه 0 : أنا فار غعنه »وإنما أنت تتوهم أنه يفيد فافعل حتى بيطاعل 


اعتقاد كل 5 


فالا "مر يغيد مالا يفيده النبي »واقتران النبي بالا "مر يفيد مالا 
يفيد ه النبي وحك مء. 

ويغيد الاثر الاهانة والتتكيل , كما في قوله تعالى  :‏ يوم يفشاهم 
اق اك هوي 5 2 > ”0 4 -< ة قله وات ار (؟) 
العذاب من فوقهمٌ و من تحي أَرَجِلِهِمٌ و تقول ن وقوا ما كنتم تعملون مخ 2 » 
يت ا سات ف وي و و اط اوه مان لعز 1 
يقول : ( ثم قال تعالى : # وقول ن وقوا ما كنتم تعملون »* لما بين عذاب 
أجسا مهم بين عذاب أرواحهم »وهو أن يقال لبهم على سبيل التنكيل والاهائنة 
ن وقوا عذ اب ما كنتم تعملون :. )م 
)١(‏ التفسير : را /رهه5؟-"ه؟ م6(. 
(؟) المصدر السابق الجزء والصفحة. 
(+) 2 سورةالعنكبوت : مه. 
(») التغخسير: ه66؟/“م م١(.‏ 


- 15و59 2ه 


2 00 0( 
ومثله قوله تعالى : و الوا اليا كن ري يقول : 
ا اصّلبُوها > فانه أمر تنكيل ورهانة كقوله : ا 2 نري 
تو (*) 
الكريم »* 2 


وقد يأتي الا*مر في الا *فعال التي لا يمكن أن تحدث أبداً استيعابا 


6ك ل لم 


لها كنا في قوله تجالى :بخ قل كريُرا حِجَارَةٌ أَوْمَدِ يدا أو خلها ينا يَكيْرٌ فيِي 
صَدَ رك و153 يكرن: وير فونه ا بككوا .عازه التتد يد 4 ليش الليزاد 
منه الامريل المراد أنكم لو كنتم كذ لك لما أعجزتم الله تعالى في الاعادةء 
ون لك كقول القائل للرجل : أتطمع فيد وأنا فلان »فيقول : كن كما ششئتكن 
اين الخليقة فسأطلب منك. حقي ... واعلم أن هذا الكلام إنما يحسن ذكره على 
سبيل المبالغة» مثل أن يقال : لوكنت عين الحياة فالله يميتك ,ولو كشت عييسن 
الفني فإن الله يفقرك » فهذا قد ذكرعلى سبيل السبالفة عأما في نف سالا مر 


1 (ه) 
غبذا محال ) ٠‏ 


واتبع الفخر في هذا التأويل الطبرى فقد قال فيها : ( قال ما شثتم 
فكونوا فسيعيدكم الله كنا كنتم ) 57 أ أى قروا أن تكونوا ما شثتم حجارة أو 


حعك يك 


وقال بهذا المعنى الزمخشرى أيضاً »و جمع من العلماء كأبي السعود 


وأبي يد وعد الامام الخطيب القز ويني بن انايج الا 


٠86 : سورة يس‎ )١( 

(؟) القوسفي التغسير بعد (ذق ) وهسذا بوهم أنها ليست جزةأً من 
الآية » والصحيح أنه بعدها . 

ر)ع) سورة الد خان : وع #التفسير : (١1/9‏ م8*(ه. 

)2 سورةالإسراء : هو ومن الآية : (وم. 

(ه)ة التفسير : ١.٠٠/0؟5م١٠‏ 

00) جا مع البيان عن تأويل آى القران : ه(/ 14 مو. 

(+«) ينظرالكشاف :و/عهع »إرشاد العقل السليم :ى6/ 7# (ءاليحر 
المحيط : +</+»؟. 

(م))) ينظرالايضاح : ؟ع؟. 
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أى إهانة لهم إن يسلبهم كل ما للانسان مما يمتازيه » وتابعه الملوى في 


ويأتي الا "مر للدعاء والخضوع لله سبحانه و تعالى » كما في ا 
تعالى : + رَيِنَاءَايَا ما يعَدثَنَا على رَسَلة 4' 2 يقول : ( ليسالمقصود من 
الدعاء طلب الفعل يل المقصود منه إظهار الخضوع والذ لة والعيودية ».و قد 
ا بال : في أشياء تعلم أننها توجد لا محالة كقوله كدر 
ٍ« افر لذ ين نبوا 0 

' وقول الفخر : ( ليسالمقصود من الدعاء طلبالفمل )لا يشمل كل 
لوقا .ولاك :اندها .ركو مالتسال نوكا اناي الاظطها انوع نان 
ينبغي أن يقول : ( ليس المقصود من الدعاء دائماً طلبالفعل ...) , 
أن أن التراف. هن بن لدعا ني اللآية طلب الفمل على سبيل التضر ع. 


و يأتي الا * ديعاي الضداييه فتن ١‏ انعنم وال خلاص فيه كنا رينينيه 


في قوله تعالى : خخ يا عيايى الذ بق #منوا 1 واسعة فَإيَّاىَ اميد ودرها 


يقول : ( قال : 8ه« باعِبّادِى ‏ فهم يكونون عايدين فما الفاعدة في الامر 


(١)ا‏ ينظرالطراز : 6/م؟. 

(؟) ا سورةآلعمران : من الآية 6و(.. 

(ع). سورةالائْبياء : من الآية 1( المثبت في المصحف العثماني ‏ َال 
رَ ب احم به على قراءة حفص وما ذكره الفخر يصيغةالاثر يخ تل 
رانك وكررة سيج سعيعة: :| نبا صيرة نين كيو ورا 
كتاب الإقناع في القراءات السيع ءلابن الياذش : رع .7. 

(>) سورة غافر : من الآاية «. التفسير : و/؟ه(-اه(مه. 


(ه) سورة العنكبوت : .ى. 
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بالمباداة بقوله فاعبد ون ؟ فنقول فيه فاكد تان 


إحداهما : المداومة »أى يا من عبد تموني في الماضي اعيد وني في 


المستقبل . 
الثانية : ألا خلاص أى يا 0 تعبد ني أخلص العمل لي ولا تعيك 
للق 
غيوى ٠)‏ 
وقد يأتي الامر لادخال السرور على السغاطب عكما في قوله تعالى : 


ع 50 
كلوا 21 شَرَمُوا هنيثا يما ألفتع في الا“ يام الخالية » يقول : ( منهم 


من قال قوله : خخ كلوا # ليس بأمر ايجاب ولا ندب لان الآخرة ليست دار 
تكليف » ومنهم من قال ٠‏ .لا ييعد أن يكون تدبا .اذا كان الغرض منه تمعظيم 
ن لك الانسان وإد خال السر ورفي قلبه للد 

ومن المعاني البلاغية التي أشاراليها الفخر صيغةالاأمر السبو 
أو طلب الفوث والاسترواح عكما في قوله تعالى : + ينا الحرٍجناينيًا كَِنْ 
ْنَا فإنا ظَالِمُونَ م يقول : ( فإن قيل : كيف يجوزأن يطلبوا ذلك 
وقد علموا أن عقابيهم داعم ؟ قلنا :+ يجوزأن يلحقهم السهوعن ن لك في 
أحوال شد ةالعذاب فيسألون الرجمة ٠‏ ويحتمل أن يكون مععلسهم بذ لك ك يسألون 


(ه) 
ن لك على وجه الفوث والا سترواح ) ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الل ال ل م م عدا 


٠(٠م التغسيو : ه58/هم‎ ١) 
(؟) سورةالحاقة : + ؟.‎ 
ه(هم1١١1؟/#م.‎ : التفسير‎ )«( 
ه(١‎ : سورةالمو'ستون‎  )( 
٠0١1/86 : ره) التفسير‎ 


والمعنى الثاني أقربالى السياق وقرائن الاأحوال »فالكفار في موقف 
يام سين لتو اقنياة" با تكوب( ادن ةلاقا تداعا وحم 
ع | 2 

ومثل هذء الآية الاثر في قوله تعالى  :‏ واوا يا مالك ليقضعلينا 
رمك مقا انم كموي 00 ش 

وتتعدد أغراض الامر في هذه الآية »ولذ لك فقد حرص الفخر 
علق :د كزها لمعا .+ ٠‏ ظ 

يقول : ( اختلفوا في أن قولهم : ي« يا مالك ليقض علينا ريلك #على 
أى وجه طلبواء فقال بعضهم على التمنى ٠وقال‏ آخرون على وجه الاستفاقة, 
وإلا فهم عالمون بأنه لا خلاص لهمعن ذلك العقاب +وقيل لا يبعد أن يقال 
إنهم لشدا ةما هم فيه من العذاب نسوا تلك السألة فف كروه على نجه الطلب"! 

والفخر الرازى يذكر الرأى الاؤلء والثاني بالفمل المبني للمعلوم فيقول : 
( فقال بعضهم ) ( وقال آخرون ) والثالت بالمبني للسجهول (ر قيل ) 
فلأنه يستبيعده يصيفة التمريص ٠‏ معأنه ذكره أولا في الآية السايقة. 

وأقول : إن الانسان قد يطلبما علم أنه لا يكون تذ للا وأملا أن تغير 
الحال » خصوصا إن! كان الدعاء موجهاً إلى الله سيحانه وتعالى فكأنهم مع 
علمهم طمعوا أن يغير الله سبحانه ‏ وهو القادر على ما يشاء -من اليم 
فيخرجهم منها »2 وحينئف يكون المطلوب من الدعاء حصول الفمل أى طلب الخروج 
على وجه الحقيقة طمعا وأملاً . 
9 سورةالزخرف : بوبو. 
(؟ك)ة التغسير : 0؟5/لم؟؟ م؟(. 


ا 5 


و تعدد الوجوه اليلاغية للمعنى الواحد لا يعني أنها متعارضة بل 
تتداخل و تتقارب 4لان النص البليغ قد يثير في النفسعداة معان تشعر بيهانقس 
المتلقىمنالسياق وقرائن الا" حوال 0 » وعلما و* نأ الا"جلاء كانوا يد ركون ن لك ه 
ولذ لك فالفخر حرص في أكثر تفسيره عفى ذكر ما قيل في المعئى الواحد 
من أغراض كما سيق عأواستنباط وجوه متعددة براها في الآآية . 

ويتعاقب الاامر والخبر »2 فقد يأتي الاثمر ويراد به الخبر ٠‏ ويأتي الخبر 
ويوادك يه الامرء ون لك لمعان ٠.‏ 

ويشير الفخر إلىهذ ه المعاني يعد أن يوءولها فقد تكون الجبلة 


الخبرية شرطاً وجزاةً »ولكن معناها أمر؛ كما في قوله تعالى : 8 قل أَنْقِقُوا 


طعا أ ترقا لن يتَعْبّلٌ منكه وان انفقوا طوعا أوكرهاً # ورن 
كان لفظه أمراً ءالا أن معناه معنى الشرط والجزاء .والمعنى لام 
0 


طائعين أو مكرهين فلن يتقبل ن لك منكم ) 

وبعد أن 5200 من مجي * الا مر على هذه الصورة يشر ح 
قاعدة هذا التعاقب ويد لل عليه بالا "مثلة »وهذ معاد ته في بعض أبوا بالمماني 
كما قلت سا يقاً . يقول : ( واعلم أن الخير والاثر يتقاربان «فيحسن إقاسة 


كل واحد منهما مقام الاآخر ءأما إقامة الا "مر مقا ا ا 


تعالى : التو 111 لتر تب وف فونه بو كل بن كان 
في المْلاةٍ يس اس اي 08 » وأما إقامة الخبر مقام الامر فككقوله : 


ال اال لد ل ال ال ا ا ا ا ال ا ل ا ا ا اد لد فضا 


(0)1 ينظر الاشاليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم »د .صباح 
دراز: 1(سلازه 

؟) سورة التوبة : من الآآية م؟ون.. 

رم التفسير : 0١/٠19مم.‏ 

زع) سورة التوبة : من الآية .٠لمء‏ 


(ه) سورة مريم : من ألآية وناء. 
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(؟) 


( سم 


راما م دانم ور 6و م وي ) 
“# والوالدات يرضعن أولاد هن * 5 والمُطلقَاح يَنرَتَطْيَ انيه 5 
2م 
وقال كشير : 
0 ٍ- 5 7 +« ث2 2 ) 
سيكى ينا أو أحَسنى لا ملومة لك ينا ولا ملي إن تقلت )ا ء 


وقد تحدث الغراء عن مجي * الخبر في صورة الامر عند تأويل معنى هذه 
الآ'ية يي 

ونكر الزمخشرى هذه القاعدة في معرض الحد يث عن الا "مر المراد به 
الخبر »و يبد وأ ن الفخر نقلها من الزمخشرىق فيقول: إن فيها الإ شارة إلى التسوية 
بين فعل اللأمور به وتركه يقول : ( أنفقوا وأنظرو! هل يتقبل منكم ٠‏ واستخفر لهم 
أولا تستسغقر لهم وانظر هل ترى اختلافاً بين حال الاستغفار و تركه 6 
وفي هذه التسوية دلالة على نهاية السخط على هرء لاء المنافقين الذ ين عصوا 
الله .ورد أعمالهم إليهم 


ومثل الاثر الذى يحمل معنى الشرط والجزاء قوله تعالى  :‏ وقسالَ 
الي كفروا لِلنِ ين سوا اتيعُوا سَيِيلنا لتيل خَطَا ياك ونا هم يَحَايلين من 


5 عد ع 0 


7 عجر الى سمر عسل (1) 
خطاياهم من شي؟ إِنهم لكان بون *. قال فيه : ر الصيغة آمر والا"سو 


., سورةالبقرة : مننالآية مم‎  )١( 

(؟) ا سورةاليقرة : من الآية لم؟؟. 

( +« سها الفخر فذكر بيت كثير في سياق قيام الخبر مقام لاثر والسجيح أده 
أمر قاعم مقام الخبر بلا المعئى لا تلوبك 'سواء تسيكين "أو تحستين . 
وقد رجم ت إلى نسخة المطبعة الخيرية فوجدت الكلام هوهو ءفهيو 
من الفخر »أو النساخ . الديوان : ز. ( »2التفسير :1 (/ 11-190 ملم 
ويستد ل الخطيب القزويني بهذا البيتعلى مجي* الامثر للاباحصة؛ 
ن المراتد لا أنت ملومة ولا مقلية »فمهما اخترت في حقي من الإساءة 
وال حسان فأنا راض بهغايةالرضى . الايضاح : ٠ع؟.‏ 

(»)4) ينظر معاني القرآن : (/١؟»6.‏ 

(ه)ه ينظرالكشاف : ؟6/هو١.ء‏ 

.(٠5 : سورةالعنكبوت‎ ))1( 


نه 
لا يدخله التصديق والتكذ يب » تكيف يفهم قوله : ها إِتَّجُعْ لكان بُونّ بخ ؟ 
نقول : قد تبين أن معناه شرط وجزاء : فكأنهم قالوا إن تتبعونا نحمسل 
خطاياكم »وهم كذيوا في هذا فإتهم يعن اي 31 0 
ولم يذكر الفخر السر البلاغي في هذا التحول الا أسلوبي» إنمبا 

اكتفى بتأويل ممنى الاأمر في قوله ( لتحملن ). 

ويرى ابن عطية أن صيغة الا'مر جاءت لا*نها أوجب وأشد تأكيدا 
لفن ال 
في تقس مع 

وتأتي الجملة الخبرية فتفيد الامر كما في قوله تعالى : «« والمَطْلقَاتُ 
5 يناعا رونو" اد وميس : 

( الاول : أنه تعالى لوذكره بلفظ الامر لكان ذلك يوهم أئهلا يحصل 

المقصود الا إذا شرعنا فيها بالقصد والاختيار »وعلى هذا التقدير فلوسات 
الزوج ولم تعلم المرأة ن لك حتى انقضت العداة وج بعليبا أن لايكون ن لك كافياً 
في المقصود لا'نها لما كانت مأمورة بذلك لم تخرج عن العد ة إلا إذا قصدت 
في أد!* التكليف ءأنا لما ذكر الله تعالى هذا التكليف بلفظ الخبر زال ذلك 
الوهم »وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود »سواء علمت ذ لك 
أولم تعلم »وسواء شرعت في العدة بالرضا أو بالغضب 5 

الثاني : يذكر قول الزمخشرى ٠‏ وهوالحث على السارعة في الا متثال 
حتى كأنهن امتثلن الامر بالتريص . 

وما ذكره الفخر سر د قيق يرجعه إلى حكم فقهي ,فالمدة تحصصل وتقع 
وإن لم يقصد بها. ش 


روع) التفسير : م؟/١)‏ م؟لء 
(؟5) ينظر البحر المحيط : م/؟؟(. 
(+«) 2 سورةالبقرة : من الآية بر؟؟. 
(») التغسير :6/؟؟ مم. 


يعرف بعض البلاغيين النبي يأنه : ( طلبالكّفعن فعل وصيفقه 
لا تفعل وهي حقيقة في ع 0 

ويذ كر الفخر حكمه في المحصول فيقول : ( ظاهر النهي ال 0 

وقد تناول النبي في التفسير »ون كر أسراراً متنوعة له »ود قاكق تتعلق 
٠‏ يما د خل عليه النهبي ٠‏ ْ 

من ف لك أنه يعرض لا *ساليب النهي التي خاطب الله بها رسوله» 
دان الل ليه وقلم عن أمور لم يقدم عليها »فيتناولها بالدرس والتحليل »ء 
فيذكر أنها تأتي إما لمواصلة التنبيه عن ارتكاب مثلها »أو أنها خطاب لغيسره 
موجه له لا"نه نبي الا أسسةء ش 


كما في قوله تعالى : 8ٍ ولا تدع مم اللو إلهاً آخر لا اله 


يقول : ل ...2 فإن قيل إن الوسول كان معلوباً منه أنه لا يفعصل 
شيقاً من ذ لك ألبتة فما فائدة هذا النببي ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكسن 
المراد غيره »ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير الله »ولا تتخذ غيوه 
وكيلاً في أمورك» فإن من وثق يغير الله تعالى فكأنه لم يكمل طريقه في 


3 
١ الحية”‎ 


)0 بغية الايضاح : ؟/اه. 
)؟) 0/0 ء. 

9 سورة القصصض : من الآية همء 
(:) التفسير : 59/1665 م_(٠‏ 


ست ل با 25 


ويقول في قوله تعالى ع ايز يشكرنة ولا شطع مشهُم جه اثما أو 


النبن ؟ الجواب : المقصود بيان أن الناس محتاجون إلى مواصلة التنبيه 
(؟) 


.).٠ والارشاد‎ 


ونان قدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر من الا" مور تفليظاً 
وزجراً وهذ ١‏ أعلى د رجة في التنبيه . 

كما في قوله تعالى : # وان كَانَ كبر عَلَيْفَ إِعْرَاضَهُم فإن استطىد 
أن تَبْتَفيَ نفقاً في الارّف َو سَلّماً في السَمَاء فَتَأَتِيَهُمْ بآيةروا قَاءً الله لَجَمَمهمٌ 
عل الب لاون من الَاجِلِينَ 0 ظ : 

يقول : ( و«المقصود أنهلا ينبغي أن يشتد تحسرك على تكذ يبهم» 
ولا يجوز أن تجزع عن إعراضهم عنك فإنك لوو فملت ذ للثه قرب حالك من حال 
الجاهل »والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة 
والله أعلم 0 


. وقد ذكر الزمخشرى أن مثل هذه الصور التي يخاطب بها الرسول 
45 
صلى الله عليه وسلم ولا يتصور وقوعها تفيد الإلهاب والتهييج . 
ودرسالعلوى هذا الفن في بحث خاص وسماه الإ لهاب والتبييسج 


وعد ه زايا نى اجات البلافة العائية17 ) »ولا شك أن في هذا الأسلوبإثارة 


ل 1 ا ال ا ا ا ا ل ا اا ل ل ع لم مسا عمد نا 


)١(‏ ا سورةالإنسان : 6؟م. 

)١‏ التفسير ‏ :١٠٠6/زه؟‏ مه(ء 

)ا سورةالا*نعام : همه 

(ع) )2 التفسير : 6(/+2١5-؟١5‏ م5. 

(ه) ينظر البلاغة القرآنية في تغسير الزمغشرى : 80707. 
)10) يمظر الطراز : ع« ره( وبمابعدها. 


للحس والشعور والوجدان »تجعلها أشد تمسكا بالا “مر «وأحسن تلقياً له. 

وف بتي الو الندطاة وال سفزن جااتي الولو تالو يق 
التضر ع إلى الله تعالى لا طلب الفعل »ولذ لك فإن الداعي كثيراً ما يدعو 
5 1 0 ا 


1 


لا وا خِذتا إن تَسِينًا أو أَحْطَانَا >' 


2 


وقد يوجه النهي لمن لا يكون منه فمعل على سبيل الاستعارة مبالفة 
في النفي في قوله تعالى : # زاتقوا فِثَئَة لا تَصِيبَنَ الذِ ين ظلمُوا يُنكم خَاضة 


عم 3 2 2 2< (») 
واعلمُوا أن الله شد يد العقابر خخ . 


و قبل أن يذكر القغر سره البلاغي يخرجه نحويا »فيقول : ( فإن 
قيل كيف جازد خول النون المو* كددة في جواب الا "سر ؟ قلا : فيه وجهان : 

الا ول : أن جوابالا"مر جاء* بلفظ النهي »ومتى كان كذ لك حسن 
إدخال النون الموء كددة في ذ لك النهي كقولك : انزل من الدابة لا تطرحنك . . 

الثاني : أن التقد بر : واتقوا فتنة لا تصيبن الذ بن ظلموا منكسم 
خاصة ءالا أنه جي * يصيفة النبي في نفي اختصاص الفتنة بالظالمين » 
كان الفتنة : نهيت عن نذ لك الا ختصاص » وقيل لها لا تصيبو الذ ين ظلسوا : 


خاصة »والمراد منه الميالفة في عدم الا ختصاص على سبيل الا ستسعارة 0 


. واتبع الفخر النحويين القائلين بأن جملة : ( لا تصيين ) نهي؛ 
لان نون التوكيد لا تدخل على جملة النفي ٠‏ كالفراء والزسغشرى »وحمل أبو 
حيان على هوءلاء فقال : ( وأخفذ الزمفشرى قول الفراء وزاده بادا 


(؟ك) التفسير : 5/7ه( م6.. 0 


(؟) سورةالا"تفال : ه؟. 
)2 التفسير : ه#١/ر6؟د١‏ ممه 


وخبط فيه فقال :”وقوله : لا تصيبن لا يخلو من أن يكون جوابا تلحر ا رفوي 


: ا 0 وله مناقشات سهبة حول هذه السألة أثبتها في 


تغسسليره ٠‏ 
وقد يأتي النهي بصيغة النفي ليدل على معاني بلاغية تغهم من 


سم بي ابد اسم 


ق كما في قوله تعالى : ع وَإِنٌ أَحَذَنا متاق يني إسر د 
2 مر 9 0 )2 . 

إلا الله وبالوا لد ين إحْسَاباً ب ٠.‏ وقد ذكرالفخر قول الغراء ( ! ل أن 
الخبر هنا أفاد النهي ء ثم بين فائكدة هذ! النفي بقوله :( إن الإخبار فسي 
معنى الا*مر والشبي اكد وأبلخ من صريح الا"مر والنهي 4لاأنه كأنه سورع إلى 
الامتثال والانتهاء فهو يخبرعنه ) (؟) 

كذ لكه تأتي آيةعد م المضارة من الام بولد ها على صيغة النفي فيبين 


أن معناها النهي دون أن يذكر سراً بلاغياً يقول في قوله تعالى : . -لاعْضارٌ 

7 ره 
والِدة يلد ها  ...‏ : ( وإن كان خيرا في الظاهر ءلكن المراد - 
1 


الشبي وهو يتناول إساء تها إلى الود بترك الرضاع وترك التعبد والحفظ) . 


وقد اتبع الفخر قراء ةعاصم بر فع الواء المشداداة على خلاف ياقسي 
السبعة الذين قرءوها بفتح الراء على أنها ين »ولذ لكه عد ها خبرالفظاً 
نهياً في المعنى »والغرض اليلاغي كما بيد و لي أن في النهي توجيه الخطاب 
إليها مباشرة 4وفي النفي تقرير في أن عدم المضارة كأنه أمر حاصل لا بد أن 
تلتزم به المرأة . 


ال ل 221-0121012 622612-6-626 1 ال ا 21 احا 


)0 البحر المحيط : 781/16؟. 

(؟) | سورةالبقرة : من الآآية «“ار. 

(؟) ينظر معاني القرآن : ١//اه٠‏ 

(4غ) التفسير : 71/0( م؟اء. 

(ه) سورة البقرة : من الآ'ية م«+٠.‏ 

10") التغفسير : ١١/1‏ م9. 

1780( ينظر البحر المحيط : ؟5/>؟ (؟ -ه(؟. 


ويأتي النفي ب“ لن ” وبراد به الشهي للوثوق من وقو عالفعل, 


وللدلالة على صدق قائله » كما في قوله تعالى : سيول المَحلفونَ ذا 
انلف إلى مَغَائِمٌ لتأحَدٌ وها رونا تَتَبِحْكدَ يريك ون أن مد لوا كلام الله قل 
. سه 0 )١(‏ 
ل تَتيموبًا كدَ لك ال الله من كيل ... ها. 


مي م 


يقول : ( 0 تتَبعونًا بج على صيغة النفي بدلا عن قوله 
لا تتبعونا على صيغة الشبي كني لليف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلسم 


بنى على إخبار الله تعالى عنهم النفي لوثوقه وقطعه بصدقه فجزم وقال : 

« لن تيمو * يعني لو أذ نتكم واخترتم لا يتم لكم ن لله لما أخبر الله 
(؟) : 

تعالى ).. 


فالفخر هنا قد استنبط المعنى من دلالةالسياق ءودلالةالحال 
التي كان عليها المخلفون , فهم يريد ون المخالفة »ولكن جاء النص القزائني 
القاطع « لَن تَتبعَونًا نهيا ونفياً قاطعاً »ونرى كيفآن رلن ) قم 
أفرغت قدراً كبيرآ من معناها على النبي الإلبي . 

وبأتي النفي في الآية فير'وله بعض العلماء بأنه نهى في اللفظ 
والع 2 لكل الغمر يد فم ن للقه بالا"د لة المفهومة من سياق الآية »كما قفي 
قوله تعالى : + لا يَسسَّه إلا المَطييْرَ + (") 

ويذكرأن ابن عطية ممن قال بأنبا نبي لغظا و معنى » قيرك عليه 
يقول : ( 8 لا يَمَسّهُ ج الضسيرعائد إلى الكتاب على الصحيح .ويحتمل أن 
يقال هوعائد إلى ما عاد إليه الضمير من قوله ” إنه ” ومعناهلا يمس القرآن إلا 


المطهرون »والصيفة إخبار لكن الخلاف في أنه هل هويمعنى النبي كما أن 


)1 سورة الفتح : من الاية ىمو. 
(؟) التفبير : م؟6/١11م6١.‏ 
؟) سورة الواقعة : ويس . 


قوله تعالى : بخ فالمُطلفات يريمن # إخبار بمعنى الاأمر » فمن قال 
المراد من الكتا ب اللوح المحفوظ .وهو الاضح على ما بيناء قال هو إخبارمعنى 
كما هوإخبار لفظا “اذن! قلنا أن ن المضمر في 0 * للكتاب »ومن قال المراد 
المصحف اختلف في قؤلة "+ 'وفية وده فعيفة تع ابن غطية انه لفظا ومعنى 


١ 
١ 7 وجلبت إليه ضمة الهاءلا للعرا ب ولا وجه له‎ 


ثم يوجح الفخر أنه نفي و(خبار لفظاً و معنى »وأن الكتا بالمكنون 
هواللىح المحفوظ بد ليل  :‏ بل مموقرانٌ مجيد في لوح سَحْفْوظر ب فسكنون 
أى محفوظغاية الحفظ فذكر اللازم وأراد الملزوم »وذكر كلمة كتاب لتأكيد الود 
على الكغارالذ ين قالوا إنه مخترع »و مكثون رف أ علق عفان : أساطير الا ؤلين . 

ثم يوى الفخر أنه لوكان المراد نفي الحدث لقال لا يس واإلاً 
المتطهرون أو المطهرون يتضعيف الطاء 7" ) 

وابن عطية وإن كان قد ذكر هذا الوجه الضعيف وهو أن لا يسم 
ِل المَطْمّرُويَ # نهي - كما قال الفخر إلا أنه لم يرتضه وجباً للآيسةء 
بل أنه فنده . 

يقول أبوحيان : ( قال ابن عطية : والقول بان ولا ينَسَّهُ # 
نهي قول فيه ضعف» وذ لك أنه إذا كان خيراً فهو في موضع الصفة » وقوله 
بعد ذلك تَنْزيل © صغة فإذا جعلناه نهياً جاء معناه أجنبياً معترضاً 


: : ا" 0©) 
بين الصفات » وذ لك لا يحسن في وصف الكلام ) * 


ا ا ا ا ااا ل ا كك 


ل التفسير : 9٠ر96(‏ مه(. 
(؟) ينظر التفسير : 59ر1 (16-١‏ مو(لء 
)؟) البحر المحيط : لم/(ع؟ ٠.75١‏ 


5.؟ ِ- 


و يتوالى الا*مر والنهي في القرآن الكريم ويقف الفخر عند بعض صو رهما 


و ببين ما يفيده كل أسلوب . 


لي 
000 


فالنبي وإن كان يأتي توكيد أ للا '“مررالا أن ن الامر يد ل على و قوع الحدث 
مرة واحداة »والشهي يد ل على د واضه كما في قوله تعالى ٠‏ اذا طلقم التَاة 


م م 


فبَلَعْنَّ أَجَلَبَنَّ فأسمِكوهن يتفروقواو رومن يمعروفر لذ تسوكومن ضيواراً 
.دم للق 


يقول الفخر : ( لقائل أن يقول لا فرق بين أن نقول : هم 
يمَعروفر خ وبين قوله : كلا تَمِكُوهنٌ ضواراً *# 4لان الامر بالشي* نبي 
عن ضده ء فما الفائدة في التكرير ؟ والجواب : الامرلا يفيد “إلا مرة واحدة 
فلا يتناول كل الا'وقات :أما النبي فإنه يتناول كل الا*وقات ظعله يسكبا 
بمعروف في الحال ٠‏ ولكن في قليه آر ينا رها في الزمان المستقبل » فلما قال 
عمال د د بكو ضاراً بج اند فمت الشببهة وزالت الا حتمالات 0 7 
فالنبي يفيد الدوام هلان (لا ) هنا تدل على طول النفي »فهو ينتد 
يإلى ما يَمْدٌ من الزين فصا ر النهبي عن المضارة يتناول سائر الا ءوقات ويعمها . 
000 تعالى : يي« فاعتزلوا الِنسَاء ة في المحيضٍ ولا تقر يَوَهَن 


افالنين جاء تأكيد] للا'مر ‏ وتنبيهاً على خطورته 6 


دي د ‏ ا اللا 2 2220172-07-7 2 22 أ كك لكك كك 0 كن 


(5) سورة البقرة : (م#»«ا. 
(؟) التفسير : ١١4/056‏ مه 
(؟) سورة البقرة : 0؟؟. 


(؟) ينظر التفسير : #6/8 مم. 


الحذ ف من الا'سا ليب التي تعمل على تحريك الحس » وتنشيط الخيال » 
وهو كثير جداً في القران الكريم . 0 

وقد تنوعت وقفات الامام الفخر أمام أساليببه »فكشيراً ما كان يقدر ماحذذدف 
منه» وقف يرجعه إلى دلالةما قبله) أو إلى علم المخاطب يه وأحياناً يذكر بآ نه حذف 
للإيجاز والاختصار »وقد يكشف عن سره البلاغي وهو في هذا يعول على النفس 
والعقل ٠‏ وسنأتي بشواهد من كل نوع ليتضح لنا سساره . 


وقبل أن أخوض في هذه الا*نواع »أود أن أذكر له كلاءاً بين فييه 


ْ 


أغراض حذ ف الخبريذ كره وهو يفسر قوله تعالى : « مَأْصْحَابٌ المَيْسنَةِمَا أَسْحَاب 


)١( 
: المَيْسَوَ بخ وقد حصرها في ثلاثة أغراض‎ 


9- علم المخاطب يه. 


- اختصار العبارة. 
5 - طول القمنة ء 


يقول : (... هذ لك لان من يشرع في كلام ويذ كر المبتد؟ ثم يسكت 
عن الخبر »قد يكون ذ لك السكوت لحصول علمه يأن المخاطب قد علم الخبر 
من غير ذكر الخبر كما أن قائلاً إذا أراد أن يخبرغيره بأن زيد؟ وصل وقال 
إن زيداً » ثم قبل قوله جا* عوقع بصره على زيد ورآه جالساً عنده يسكت ولا يقول 
جاء »لخروج الكلام عن الفائدة . ٠‏ 

نهد كن كر القبر جع الزن "الى عله ارق ا دق 
يكفي لمن قال من جاء » فإنه إن قال زيد يكون جراياً »وكثيراً ما نقول زيسد 
ولا تقول جاء . 


وقد يكون السكوت عن الخبر إشارة إلى طول القصة كتقول القاكفل 


ل ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا لتك 


0ل 5 


1 ' للق 
الغضبان منوزيد ويسكت ثم يقول ماذا أقول عنه ). 

أعود إلى ما مضى فأقول : إنه كان: كنثيراً ما يقدر المحذ وف لدلالة 
ما قبله أو لعلم المخاطب به.ء 


5 )0 
يقول في قوله تعالى : #ولقد * رسلا من قبلكه _في شيع اله “ؤلين 4 


: ( في الآآية محف وف«التقد ير 0 أرسلتا من مق بلك رياو إلا أنه حذف ذكر 
5 (؟ م 7 2 
الرسل لدلالة الإرسال عليه ) "و كلتز نوي قوله تعالى : خخ فمن كان 


--- اي اه (غ*:) 


كم تريقاً أو به دي ا ففد ية عنام انعد دقر ض# : ( ومعناه 
فحلق ففدية ع وإئما جاز الحذدف لعلم المخاطبين بالحذف »ولد لالة الخطاب 
(ه) 

٠.) عليه‎ 


ويذكر الفخر أحياناً أن الحذف قد وقع للاختصار والإيجازد ون أن 
يلاحظ سراً بلاغيا وراء هما “واتبع في ذ لك طريقسة من سيقه من العلساء 
كسيبويه الذى ذكر أن الخذدف قد يكون للاتساع والاختصار »يقول في قوله 
تعالى : 8 ولا توء.: نوا إلا لمن تيع د يكم قل إن ا د ال ا 
أنه نَل ما أوتيثم ثم 51 00 عند ربكم" 6 ( والمعنى ” آمنأجل 
أن نيو فى أحد شرائع سثل ما أوتيتم من الشرائع ينكرون أتياعه ؟ ثم حذ ف 
الجواب للاختصار »وهذا! الحذف كثير يقول الرجل يعد طول العتاب لصاحيهء 
وي عليه ذنوبه بعد كثرةإحسانه ]ليه أمن قلة إحساني إليكء 


أمن إهانتي لك ؟ والمعنى آ نك اتعن ها العالتا تلم 0 


(د) التفسير : ووارهع١‏ مه(. 
(؟5)) سورةالحجر : .و. 

(عء) التفسير : 9و5/1١م١٠(.‏ 
(ع) )) سورةالبقرة : من الآية .(١16‏ 
(-)2 التفسير : ىر( ولك 

 )<1(‏ سورةآل عمران : من الآآية مبه#. 
(+«) التفسير : ر/ر١٠1م».‏ 


)١( ىر مانت م‎ 8 ١ 
> وشل هذ ه الآية قوله تعالى : 8 واسأل القرية التي كنا فيها‎ 


ذكر فيها قولين 
الال :السرات واسآل أهل القرية ءالا أنه حذف المضاف لل يَجَاز 

والالتخطان :و3 التوع من االفساق. مفتيون قر لنةالعرة ”قال ابول القاريسن: 
ودافم جواز هذا في اللفة كدافع الضروريات وجاحد المحسوسات . 

والثاني : قال أبوبكر الا 'نيارى : المعنى اسأل القرية والعيير 
والجد ران والحيطان فلا تجيبكه . . . 

شم يذكر وجهاً ثالثاً أعتقد أته رأيه : ( وهو أن الشي*إذ! ظهر ظهورة 
تاماً كاملا فقد يقال فيه , سل السساء والارْض وجسيع الاشياء عنه والمراد أنه 
بلغ في الظهور إلى الفاية التي ما بقي للشك فيه مجال 0 

والقول الال في إطلاق المجازعلى الحذف رأى ينس بإلى عبد القاهر» 
فقد قال أن المجاز في الحذف يأتي بسبب تغيير الحكم الإعرابي لكات قصص 
الجملة » ( فالقرية ) كانت مجرورة ثم نصبت. يقول : ( واعلم أن الكلمة كسا 
توصف بالمجاز لنقلك لها عن معناها كما مضى »عفقد توصف يه لنقلبا عن حكم ظ 
كان لها إلى حكم ليس بحقيقة فيها »ومثال ن لك أن المضاف إليه يككتس ب إعراب 
المضاف في نحو : ّ وَاسّأل القريّة ب والاضل : واسأل أهل القرية عفالحكم 
الاين يجب النقرية فى !الال وهلن" (القيعة هوا الجر وتاي الا 177 

وهنا يميل الفخر إلى رأى عبد القاهر بدلالة قوله : ( وهذا النوع 
من المجاز مشهور في لف ةالعرب ءثم نراه في الوجه الثالث : يفسر وجه المجاز 
في الآآية. 1 


(؟) التفسير : ١16/١‏ موء 
(م«) أسرار البلاغة : ؟9>م. 


به 9 "٠‏ اس 


والقول الثاني فيه إحالةالسوءال إلى الجمادات والبهائم حقيقلة 
من حيث أنه نبي وقد تجيب عليه »وهذا! القول مستبعد في تفسير الآاية. 

والفخر وإن كان يحيل سبب الحذ ف إلى الاختصار والا يجاز فيو 
نريق أن ييين أن من الاساسيات التي بتيت عليها بلافة الا"سا ليب العربية 
حذ ف الفضول من الكلاء »وإقامة العبارة على الا ختصار و تصفيتها مما يثقلب . 
ولتوء دى الفغرض السوقة إليه . 

وقد وقف الفخر في تفسيره عند كثير من الآآيات »وبين ما حذ ف منها , 
ثم ذكر سرها البلاغي وما أفاده هذاالحذف دون الذكرءه 

فقد يحذ ف حرف من الكلام فيكون له الا"ثر في قوةالمعنى وإظهبار 
أهميته كما في قوله تعالى  :‏ وقالتراليَبَود يك اللو منلولة عت أيد يبز 
ولْعتوا يما مَانُوا )0 


بالفاء مع أنبا جاءت جزاءً  :‏ حذف العطف وإن كان مضمراً إلا أنه حذدف 


يقول بعد أن يتساء ل عن السبب في عدم عطف: بعلت » 


لفاعدة .وهي أنه لما حذف كان قوله : ولت اق + كالكلام المبتدأ بهء 
وكون الكلام مبتدأ به يزيد قوة ووثاقة ؛لا'ن الابتدا* بالشي* يدل على شدة 
الا هتمام به , وقوة الاعتناء يتقريره »و نظير هذ ! الموضع في حذاف فاء التعقيب 
قوله تعالى : + ولد كَالَ مُوسَى لِقَوْبنٌ الله يأمرك؟ أن بَحُوا ره الوا 


)2 سورة البقرة : من الآية #«*. 
(ع) التضير : 6٠5(/))سه6م0".‏ 


- ٠ه‏ ذ؟ - 


فالفاء هنا توصل الكلام وتجعله واحدة » وسقوطها ينبي * عن وجود 
جملتين ٠‏ فكأن الحذف يفصل بين لونين من ألوان المعنى »وقيام الكلام على 
القطع والاستئناف 3 يقى الا "سلوب ؛ويجعله أشد في رد التهمة ولإيطالها . 

ومن الملاحظ أن جملة : وال امم بخ دعاء يفهي إنشاء 
في المعنى » والجملة ما قبلها : هخ وكالت اليبُودٌُ يد اللو مفلولة ‏ خبرية 
ولا يعطف الإ نشاء على الخبر »والفخر من الذ ين يمنعون هذا العطف فييدو 
أن ما ذ هب إليه الفخر سهو منه + ععلى ذ لقه لا يجوز تنظير هذه الإآايسة 
يآية : + وَلِذ كال موسى لِقَوْبنّ الله يأترْكْ أن ل بَحُوا يَقَرة م لا هذه 
الآية بنيت على حذدف حرف التعقيب » فقام الكلام على القطع والاستكناف. 
والحذ ف وقيام الكلام على القطع والاستئناف مما يكب ليذ شد القاهر وذكر أنه 
مما يطرد في الكلام يقول : ( ومن المواضع التي يطرد قينا حذ ف المبتدآ 
القطع والاستئتاف بيد *ون يذكر الرجل ويقد مون بعض أمره ءعثم يدعون الكلام ‏ 
الاول ويستاأنفون ين 

وقد يحذ ف من العبارة ما يجملها تنتقل إلى المجاز فتكون أبلخ في 
أداء الممنى »كحذ ف اللام في قوله تعالى : #خ هم ند رجات عند الله ين 
يقول : ( تقدير الكلام : لهم درجاتعند الله ء إلا أنه حسن هذا! الحذف؛) 
لان اختلاف أعمالهم قد صيرتهم بمنزلة الاشيا* المختلفة في ذواتها . فكان 
هذا المجا زا بلغ من الحقيقة ) . (؟) 


(ع؟) التفسير : و/#م مه. 


- ررم - 


ويذكر أبوحيان أن يعض المصنفين قد رد على قول الرازى هذا واتهمه 
يالجهل بلسان المرب لان حذف لامالجرلا مسوغ له هنا »وحصسرف الجر 
لا يحنذف الا عند الضرورة أو لكثرة الاستعمال اة و مه الجن ل له 
المواضع التي يحذف فيها »والمعنى حسن جداً دون الحذف ‏ لا'نه تعالىلماقال 
قبلها : فسن ابم رَضُوَانَ اللو كمَن جا ورين لد و كأنه منتظسر 


١ 
للجواب فجاء الجواب : لا ليسوا سواء بل هم د رجات عند ال‎ 


وقسد اتبع الفخر الراق رأى أكثر المفسرين كمجاهد والسدى (5/, 


وزاد عليهم اد راكه للمجاز الذى حققه الحذاف »فصيره أكثر بلاغة وحسنا . 
وقد يحذ ف الفعل إشارة إلى شدةالموقف ٠‏ وسوء الحال حيث لا تستطيع 
كما في قوله تعالى : ج« ولو ترئ ان المجرمون ناكسوا رو'وسهم عند 
مر مم ره ساس شا سم () 5 8 ال 00 
بهم ر بنا أبْصرَنا يمنا . . » يقول : ( قال تعالى : ا ربنا أبصرنا 
"وسَمِمنا ب يعني يقولون أوقاعلين ” رينا أ بَصرنا * وحذف يقولون إشارة 
ا 20 (غ) 
إلى غاية خجالتهم لان الخجل العظيم الخجالة لا يتكلم ). 
فغي الحذدف تعبير عن شدة الموقف الذى هم فيه »و تصو ير لحالتهم اليائسة. 
ويحذ ف المنادى لا حسا س النفس بالقرب والزلقى عند الطلب والدعماء 
كما في قوله تعالى : #خ ربة 


لا توءاخِد نا إن نسينا أو أخطانا رَبْنا ولا تَمْيل" 


عَنا واغفة لَنا مرحنن +( *) فقد حذف (رينا ) في الدعاء الرابع د ونغيرها 


ل ا ا ال ال الا الا الا الا لكام 


.١١؟/#م: ينظرالبحر المحيط‎ )1)١( 

(؟5)) ينظر جامع البيانعللطبري :55/6(م”م. 
 )»(‏ سورةالسجدة : من الآية ؟١(.‏ 

(؟) التغسير: 5٠ا/‏ ه7١‏ 5 

(8) 2 سوةالبقرة : سن الآآية ديرو. 


5 (” الس 


مما سبق لتحقيق : معنى القريى : ( إنما حذ ف النداء إشعارا بأن العيد إذا 


واظب على التغر غ نال القرب من الله تعالى » وهذا سر عظيم يطلع منه على 
ظ 0 عا 
أسرار أخرى ). 


2 0 0 8 3 0 . . 
وكشيرا ما يأتي الحذف عند الفخر لعظمة المحذ وف ولفخامته ولعمومه 


فلا يقدره ولا يقيده »كما في حذف متعلق الفعل في قوله تعالى : إن 7 
كاف قن ارقن انترا و57" تيون ودين :دكت|اق اليد 
ولم يذكر ما يد فعه حتى يكون أفخم وأعظم وأعم ).أ 

ويبقى الخبر في الجملة ويءقط ما عداه لتبقى مبهمة »فتكون أد خل 
في باب التخويف والوعيد »وذ لك عند ذ كر جزء الكافرين بوم القيامة في قوله 
(ع) 


يد رفع لد ين منُوا * 


لوس سورهم 1 ره _- ل 
تمالى : + وَيَوْمْ تَحْشرهُمٌ جَمِيعَاً كم نقول لل ين أخركا ان شر و*كم م 
ا #7 


: ( وأما قوله : ها وَيَوْمَ تَحْدُرَهُمْ جَبِيمَاً # ففي نصب قوله ويوم »م 


ورا ده روورى 


أقوال ...أله محد وف و تقد يره و يوم 0 *# كا. ن كيت وكيت ‏ فترك 
)0( 
ليبقى على الإ بهام الذى هوآد خل في التخويف 7 
وقد يوعز سر الحذف إلى ذ هاب الوهم كل مذ هب عند حذ قفه إلا'ته 


لودكر لقصر على الوجه الذدى تضمنه البيان . 


وذ هاب الوهم لاعن مقولة اشتهر بها الرمانتي 5 الذدى يعد 


ا ا لل ل ا م ا ل ا ا ل 


)١(‏ التفسير : 0ا/ر؟176١‏ م»). 

(؟5)) سورةالحج : من الآية برمره 

رع) التفسير : م5و/رو؟ مؤ5(ه 

(؟) سورة الأنعام : من الآآية ؟؟. 

(ه) التفسير : ١11/156‏ م50. 

)"١(‏ ينظر النكت في إعجاز القرآن : ولسؤنوء 


ا علي ادم 


من أوائل من التس علة للحذف ,وأرجعه إلى إحساس التفس وشعورها , 
لتتوهم كثيرا من الا شيا* التي يحتمل أن يحمل معانيها اللفظ المحذ وف 0 
الكلام. 1 

فالحذف يكون عند الغخر لهذا السبب يقول أي قولة عمال : 
* إن ليث نِ, يفون باللء رك يريد ونّ أي : يبن اللو وَرُسَلِو وَيَقولُونَ 
نو" ين يَبَعْض و تَكْكْرٌ بِبَعْضٍ با : ( في خبر إن قولان : أحدههما : 
أنه محذ وف كأنه قيل جمعوا المخازى »والثاني : هوقوله 31000 
الكاووت بوه ,والا" ول اندي لوسفين. ب اهنا أنه أبلة 5 
الجواب ن هبالوهم كل هذ هب من العتب ءوإذا ذكر بقي عبرا لين 
المذ كور د 

وهنا لا يقدر الفخر محذ وفاً إنما يمول علىعقل السامع إن يحركه 
الكلام ه ويثيره »ويد فعه إلى التفكير » فيقم على ما لا ثباية له مما يكتنه اللفسظ 
المحذ وف »ولو ذكر لقل التأثير »ولذ لك فهو يقول :+ ( ولوذكر بقي مقتصراً .على 
المذكور). 

ويحسن هذا الحذف حين يأتي اي مقام الوعيد كما في قولنه 
تعالى : «« هل يِنَظَرََ إِلَّ أن يَأيِيَهحٌّ الله في ظلل ين المَمَام والتلايكة” 


كك مم 60) 5 8 ١‏ : 
وقضى الا مر * يقول في تأويل المعنى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله يما وعد من العذاب والحساب فحذف ما يأتي به تهويلاً علييم, 


)١0)‏ سورة النسا* : من الآ'ية هزه 


(١460 -‏ ه 


إن لوذكر لا يأتي به كان أسهل عليهم في با باليعيد »وإذا لم يذكر كان 
بلغ لانقسام خواطرهم وذ هاب 3 كل وجه »ومثله قوله تعالى د ماهم 


مو ما كاواماه ١0‏ 


اللا عت لا -..»* 00 : ( أتاهم الله بخذ لانه إياهم 
علا قينا 0 

وديم ننس يعن عراب رازو السسدواتي قري الات 
والكشفعن الا وجه البلاغية لهذا الحذف , وتأكيد ذ لك وتوضيحه بالا “قوال 
الجارية على ألسنة الئاس في مخاطباتهم المادية ولك رك جرى عليبا 
الفخر في أكثر نظراته البلافية كما بد! لنا في تغسيره . 

وقد لاحظ الفخر أن حذف جواب ( لو) كثير في القرآن والشعر , 
فيه من اليلاغة والحسن ما ليس في إظهاره » وقد تتبعت هذ أ الا سلوب في 
تفسيره 5202 إما أن يذكر السر البلاغي لحذفه ٠‏ أوأنه يقدره في الكلام 
د ون ذكر السر البلاغي . ش 

فمثلة يقول في قوله تهالى : 0 إن وققُوا على الْثَار فقالوا 
يا لتنا كرد ولا تكد بَ يآيات ريا وَنكونَ من المُد لم *منينَ 6 : ( قولبه: 
« وَلْوْتَرَى »+ يقتضي جواياً »وقد حذ ف تغخيماً للا'مر و تعظيناً للشأن »وجاز 
حذ فه لعلم النخاطب به “وأشياهه كثيرة في القرآن والشصر »ولو قد رت الجواب 
كان التقدير : لرأيت سوه منقليهم أو لرأيت سو* حالهم , وحذف الجواب في 
هذه الا 'شياء أبلخ في المعنى من إظباره ءألا ترى : أنك لوقلت لفلاءك : 


ل ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


ه٠ سورةالحشر :من الآية‎ )١( 
(؟5) التفسير : ى/م50؟م؟.‎ 
(؟) سوة الاأنمام : #و.‎ 


- ه(9 533 


والله لشن قمت إليكه وسكت عن الجواب ٠‏ ذهب بفكره إلى أنواع من المكروه » 
من الضرب » والقتل ٠والكسر‏ »وعظم الخوف ءولم يدر أى الا" قسام تبفى » ولو 
قلت : والله لشن قت إليك لا“ضربنك فأتيت بالجواب لعلم أنك لم تبلغ شيئة 
غبو الضرب ءولا يخضطر بباله نوع من المكروه سواه »فثيت أن حذذف الجسواب 
أقى تأثيرا في حصول الخوف ) !) 


0-1 


فالفغر هنا يقارن بين الحذف والذكر قاصد!آ إلى (ظبهار محاسن 
الحذف وما يثبره في نفس المتلقى . 
وكان يلح على هذا الا "مر في أكثر مواضع الحذف . 


كذ لك يقول في قوله تعالى : « ولو يعر رَضُوا ما آنَاهم الله وَرسُونُهُ 
وقالواً حسَبنًا الله سَيُوءتِينًا اللواين لق ا : ( واعلم أن جواب ”لو” 
محذ وف والتقد ير : لكان خيوة لهم وأعون عليهم 4وذ لك لا'نه غلب عليهم 
النفاق ... وترك الجواب في هذا المعرض أل على التعظيم والتبويل »2 
وهو كقولك للرجل لو جتتنا ثم لا تذكر الجواب أى لو فعلت ن لك لرأيت أمسورآ 
1 ش 

و في مواضع كثيرة كان يقدر المحذ وف د ون التعرض لغرض. بلاغي فيقول 
في قوله تعالى : © كَلَوْتَا اذ يتوفى الذ بن كفروا الملائيكةً يَْرِ بون وجوه 


ياد بَارَف ود وقزا عد اب الحريق 0 : ( التقديو : لرأيت منظرا هائلا 


وأمرا فظيها بعذ ابا شد يدا 50 


)١(‏ التفسير : اررء.٠-(.؟‏ م*. 
5ع" دسغرة القرية ومن ألاية 1 
(؟) التضير :6 دورر(ر١٠1مم.‏ 
(ع») سوورةالا'تقال :.ى. ش 
(ه) ينظر التفسير : 9/١٠‏ علم. 


ويقول في قوله تعالى : 8« ولو ترى إنر المجِرمون ناكسو رو وهم عند 

- ب سم الهاي ١0)‏ 
ر بهم ا نا وسيعنا ... بخ | : ( يعني لوترى حالهم وتشاهد 
(؟) ينا 


استججالهم لترى عيبا + 
والحقيقة أن حصر الجواب يمثل هذه العيارات المقدرة ءلا تغني عما 
تثيره جملة فعل الشرط من الصور 4وما تبثه من إيحاءات تملا" الاحساس . 
وقد يتعدد المحذ وف في الآيةالواحداة فتقوم العيارة على الابهام 
الذى يحتاج إلى نكر حتى يفهم المحذ وف . 
وقد أدرك الفخرعظم هذاالحذفاءفذكر أنه لا يفهم إلا اكد 


والفكر ثم بالتوفيق من الله تعالى . 


ور 


ففي أوائل سورة (ق) حذ ف المقسم عليه »والمضرب عنه »تعظيما 
لا'مرهما , قال تعالى : خخ« و قَ كالقرآن التجيد َل عَجِبُوا أن جَاءَ ٠‏ هم مدر 
يشم فال كاري هذا هيه قجيبة 14 أ 

يقول في حذ ف المقسم عليه الذدى تقديره : ( انلك لمنذر ) أو : 
( إنالرجم لكائن ) وافاى فيك + فما الحكمة في هذا الاختصار العظيم, 
في موضع واحد حذ ف المقسم عليه والمضرب عنه وأتى يأمرلا يفهم إلا بعد الفكر 
العظيم » ولا يغهم مع الفكر إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقول : إنما 8 11ظ5 
عليه ؛لا الترك في بعض المواضع يفهم منه ظهورلا يفهم من الذكر ؛وذن لك 
لا من ذكر الملك العظيم في مجلس وأثنى عليه يكون قد عظمه , فإذ! قال 
له فيره هولا يذكر في هذ! المجلس يكون بالإارشاد إلى ترك الذ كر د الآ على 
00 


اليم يي ييا يي الل الل ال ال ل ل 20ت ك0 ل ل كك كك كت ا ا ل كم 


(5) التفسير : ه5ارهم7١‏ ماله 
() سيرة ق : (بماء. 
(») التشير : ير61/5١1م؟١.‏ 


"(١#‏ ال 


كذ لك يحذف المضرب عنهالذى تقديره :( صا الا "مر كما يقولون ) 
لا 'مرين ذكرهما : ( فإذ! ترك المنكلم المضرب عنه صريحاً »وأتى يحرف 
الاضراب اقم دا اك + ا 

أحدهما : أنه يشبرالى أمر آخر قبله. 

عي او نه 
ومسا لا يذكر ,وهبنا كذ لك هلان الشك بعد قيام البرهان يعيد لكن القطع 


الثاني تفاوتاً عظيما مثل ما يكون 


و هكذ | رأينا الفخر يلح على سألة عدم تحديد المحذ وف في كثير 
من مواضم الحذ ف فهو يقول : (فترك لبيقى الابهام أدخل في التخويف ), 
( في حذف الجوابن هب كل عد هب ) (٠‏ إذا لم يذكر كان أبلغ لانقسام 
خواطرهم وذ هاب فكرهم كل وجه ) » ( لان الترك في بعضالمواضم يقهم شه 
ظهور لا يغهم مع الذكر ) . [ 

عباط ينان نعلت برع قي نوها ملف دن السو رول لاسا 
وهي تصل إلى هذ ١‏ المعنى من خلال القراعن والا لحوال ٠‏ 


)١(‏ استقام المعنى بعد أن وضعت ( في ) قبل ( تغاوتاً ) ولم يذكرها 
الفخر في, كلامه »وقد تأكدت من ف لك بالرجوع إلى 'نسخة المطيعة الخيرية 
مع النسخة التي نقلت مثها , ينظر التغسير مره #المطبعة الخيرية. 
(؟ك) التغسيم : را/روع»١-.ه١‏ م)(. 


يعد الإيجازسمة من سمات الا "سلوب العر بي »يل من أهم سْتيزاته 
التي قام عليها »وقد تحدث عنه كثير من يلفاء المرب -على حد ما بيندست 
سايقا-اء ٠‏ 

وقد عرض الفخر في تفسيره للإيجاز بقسميه «اللذين تحعارف عليهما 
العلماء »ولكن دون تصريح بالمصطلحين. : 

وسأكتفي بالحديث هنا عن إيجاز القصر لان إيجاز الحذف يدخل 
في با بالحذف »وقد رأينا كيف كان برجع لسر في الحذ ف إلى الإيجازفي 
كشير من الآ”يات ٠‏ 

وقد رأيته يتحدا ثك في انسهاية الا يجازعن الحذ ف والإ ضمار وال يجاز تحت 
باب واحد »و في فصل الا يجاز تعرض لآ'يات من إيجاز القصر فقط. وعر فبة 


1 ْ (1) 
بقوله : ( وحده أنه العبارة بحسن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف من غيرإخلال ) . 


ومن الآآيات التي عنى الفخر ببيان وجده الإيجاز فيها في التفسير قوله 
2 2 مم يم (؟) 18 
تعالى : « ولكم في القصاص حياة » ون لك.بعقد المقارنة بينها هيسن 
(؟) 
قول العرب : ( القتل أنفى للقتل ) 


يقول : ( اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجازمع جمم المعاني 


؟ 8 0 
بالق( : بالغة إلى أعلى الدرجات وذ لك لان العرب عبروا عن هذ االمعنى 


عد يو #» 


»استخرج من خلا لها فروقاد قيقة 


ااا الل ا ا ل ااا ا ااا لا ا ل 00 الك] 


(؟ )5‏ سورةالبقرة : من الآأية و5(. 

(+) 0 نسب هذا القول للملك ( أرد شير ) أحد ملوك الفرس »و ترجمه عنه 
أحد بلفاءالمرب. © 

(») 0 لمأعرف ماذا يقصد ( باللغة ) فرجمت إلى طيعة المطبعة الخبرية فلم 
أجداه يذكرها فهي زاعدة فقد قال (. . مع جمع المعاني بالغ ة إلى أعلى 
الدرجات ) . التفسير : ؟2/5٠١.‏ 


- 194 - 


بألفاظ كثيرة »كقولهم : قتل البعض إحياء للجميع »وقول آخرين : ('أككثروا 
القتل ليقل القتل ) ٠وأجود‏ الا"لفاظ المنقولة عنهم في هذا! الباب قولهم : 
( القتل أنغى للقتل ) , ثمإن لفظ القراآن أفصح من هذ! «وبيان التفاوت 
من وجوه : 

أحدها : أن قوله : ب« ولكمْ في القصاص حَيَاةٌ أخصر سن الكل ؛ 
لا قوله : غٍ ولكرٌ هلا يدخل في هذا الباب ءإن لا بد في الجميع, سن 
تقد ير ذ لك ولاك قول القائل 7 25 : 'ر قثل اليعض إحياء للجسيع) لا بد فيه 
عن تقدير مثله »ركذ لك في قولهم : ( القثل أنفى لقتل ) , فإذا تالت 
علمت أن قوله : 55 القِصَاصٍ حَيَاة »# أشد اختصاراً من قولهم : (القتل 
أنغى للقتل ). 

وثانيها : أن قولهم :(القتل أنفى للقتل ) ظاهره يقتضي كلون 
الشي * سبياً لانتفاء نفسه وهو محال ءوقوله : « في القصاص حياة # ليس 
كذ لك ؛ لان المذ كور هوئوع من القتل وهو القصاص »ثم ما جعله سبياً لمطلق 
الحياة بلا*نه ذكر الحياة منكرة »بل جمله سبباً لنوع من أنوا ع الحياة. 

وثالشها : أن قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) فيه تكرار للفظ 


ع عل الم 


القتل 2» وليس قولهم وإ البطاس غياة و كد لف 
ورابعها : أن قول القاكل : ( القتل أنفى للقتل ) علا يفيد إلا الردع 
عن القتل »وقوله : ا في القصاص حَناه > يعد الرج يعن الكل ونين الجرع | 


وغيرهما فهو أجمح للفوائد . 


)1١0)‏ تولاط والسكو لات )حورو راف عا قبي 
الطيع . 


ل 5 


وخاسها: أن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيت إإنه يتضمن' حصول 
الحياة ءوأما الآية فإنها دالةعلى حصول الحياة وهو مقصود أصلى فكد سان 
هذا أولق. 00 

صادساً : أن القتل ظلماً قتل »مع أنه لا يكون نافياً لقتل »بل هو 
سبب لزيادة القتل ءإنما الادي لو قوع القتل هو القتل المخصوص وخو القصامن: 
فظاهر قولهم باطل . أنما الآية فهي صحيحة ظاهراً وتقديراً “فظهر التفاوت 


١ 
بين الآآية وبين كلام ان ؟‎ 


ولا أشك في أن نظرات الفخر للاية والمثل كانت اناه على مااقاله 
العلماء قبله فيبما ءوله أفضلية جمعهاء ثم إضافته إليباء.وفي هذا تظهير 
عقليته الفسذة» وقدرته على استنباط المعاني من الكلمات والكشف عن أداق 
خصوصيات التراكنيب . [ 

فالرماني قارن بيننهها »وذكر بأن الآية تغضل المثل من جهة يعدها 
عن التكرار وحسن تأليفها بتلاو' م 0 ظ 


ثم ذكرها أبو هلال العسكرى وبين فضلها على المثل يما لا يخرج 


عما قاله الرماني 0 


وذكرها ابن سنان الخفاجي »وبين فضلها من أريعة وجوه : 
الا"ول ء أن القتل الذى ينفي القتل ما كان على وجه القفاض والهدل: 


الثاني :+ في ذكرالحياة إبانة للفرض المرغوب فيه »ففيه زياد ة فبي 


ل ا ل ا ا ا ل ا 0 0 ل تت 0 0 


)2 التغسير : ه/رء” - (و ملاء. 
(؟20)1)9 ينظر النكت في اعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ) :؟+. 
)؟) ينظر الصناعتين : هوزه 1 


- 0 (ر؟”م ه 


الثالث :2 قلةحروفها عفهي تحتوى على عشرةأحرف ».والشل 


يحتى على أريعة عشر حرفا . 


الرايع  :‏ بعد الآآية عن التكرار مي الحروف الذى يعد عيبا سن 


0 


و للثعالبي حديث موجز مركز عمسن فضل الآآ'ية يقول فيه : ( وفيه زياد 3 
معاتي حسنة» فسنها إبائة العدل بذكر القصاص والافصاح عن الغرض المطلوب 
فيه من الحياة والحث بالرغبة والرهيةعلىتنفين حكم الله به »والجمع بين ذكر 
القصاص والحياة »والبعد عن التكرير الذى يشق على النفس فإإن قوله :”القتل 
أنفى للقتل * تكرار غيره أبلغ منه  ".!)‏ [ 

كذ لك كان لعبد القاهر نصيب فى الحديث عن الاية وذ لك حين بين 
فائكدة التنثير في ر حياة ) ' ا" 

وما قاله الفخر يفضل عما قاله كل هو*لاء ,لا'نها أكثر تفصيلا وأدق 
معنى ء وان كان يشترك مع الرماني في الوجه الثالث؛: وهوالبعد عن التكرار' و مع 
ابن سنان في الوجه الاؤل والثالث والخامس والسادس ء ومعالتعالبي كذلك 
في بعض وجوهه. 

ويرى الفخر أن الايجاز يتحاقق في قوله  :‏ في القصاص حَيَاة » 
يعدى: © كه اقبي لداعل فى نذا البااي: )تلن .تعدا اعولة: ذو في :للك 
إثبات لحرف الجر “في * الذى يفيد الظرفية » ولم يذكر ذلك في النهاية 


)١0)‏ ينظر سر الفصاحة 94 +*؟.ء 
)١(‏ الإيجاز والإعجاز: 0«ومو. 
)2 ينظر دلاثل الاعجاز : ولرىا. 


وكام - 


وهو يتحداث عن فضل هده الآاية »ولد لك كقد قال السبكي : ( ووقع في كلام 
الإمام فخر الد ين في نهاية الايجاز وكلام العسكرى 0 أن الذى 


١ د‎ 


وسن قال بذ لك ليس أبوهلال العسكرى . إنما الرماني »فقد ذكر أن 
الإيجاز في + القِصّاصٍ حَيّاة # وأبوهلال7 ' ) نقلها غن الرماني . 

والاأصح -كما يبد و لي -أن الايجاز يتحقق في آية في القِصَاصٍ 
حياة يج لان المراد من الآية جمل القصاص ظرفاً للحياة. 

يقة الفخر في الكشف عن وجه الايجاز على أساس المفاضلة بين 

النصوص طريقة حسنة لمعرفة أدق خصوصيات المعنى الكامنة لي الحر واكنا 
لم تشبع في كتب اليلاغة. 

وقد وقف الفخر كذ لك عند بعض الآ'يات الموجزة وبين وجه إيجازه! 
والمعاني التي تحملها وتحيط يهاء كما في قوله تعالى : + .. قل إِتّمَا 
ا أَنْ الل ولا أَمْركَ بم إلي و أدْكُوا وإليه ات * 5 


قال : | .. إنه تعالى لما بين وو 7“ “ين كل ما يحتاج 


المرء إليه في معرفة المبدأ والمعاد في ألفاظ قليلة منه فقال : في قل نسار َ 


1 الله ٠...‏ * وهذا الكلام جامع لكل ما ورب اليتكليف به ءوفيه قواعد : 


)1١(‏ عروسالا فراج: «#/رهم(هء 
(+2001)5 ينظرالصناعتين : مو(ل. 
(؟) سورةالرعد :هن الآية هم. 
() البراد بها معنى قوله تعالى : بي كاذ بن تيتا هم الكتاب يفرحُون 
يا أنزل نك وَسِن ال حرا بن يِنْكِرٌ يَعْضَهُ # سورة الرعد : من الآآيةج م . 


0 0 


١ 
أولها : أن كلمة (إنما ) للحصر ومعناه إني ما أمرت إلا بعيادة‎ 


الله تعالى ٠‏ وذ لك يدل علىأتهلاتكليف ولا أمر ولا نبى إلا بذ لك . 


: ب 
وثانيها: إن العبادةغاية التعظيم »ون لكه يدل على أن المر* مكلف 


وثالثشباع أن عبادةاللهلا يمكن إلا بعد معرفته ... فبذا يدل 
ش ظ 
على أن المر* مكلفا بالنظر اجر 0 ١‏ 

وهكذ!ا أخذ الفخر يستنبطا معاني ودلالات الآية ءثم قال : ( فإذا 


تأمل الانسان في هذه الا لفاظ القليلة » ووقف عليها 90 محتوية على جميع 


المطالب المعتبرة ف الفيني ' 5 


وقد يقف أما م الآيات المشتملة على الإيجاز » ويبين ويه بخنونها لخر 
55 . 9 000 (؟ 2 
يقول في قوله تعالى : « في الذى علي فبويهدين * : (إن 


ل ل 


قوله خلقني فهو يمد ين # كلمة جامعة اا لدي 


(؟ع) 
والدين )ء 


م نط مدي قور ها 
ويقول أيضا في قوله تعالى : « وَيَبَلك الحرث والتشمل »ا : 
( قوله « وَيبَلكَ الحرت والتسل من الا لغفاظ الفصيحة جد 1 الدالة مع اختصارها 


على المبالفة الكثيرة » ونظبره ه في الاختصار ما قاله في وصفه الجنة في يساما تشْتَهِيهِ 


كي وام 2007 و معو 4 (*») 


الا نغس و تلن الا عبين » وقال :كر آخْرَجَ يشهااماءها وترعاها 4ه 


.٠١م‎ 1565/06 : ريسفتلا)؟()١(‎ 

() ) سور ةالشعرا* : يباء 

(ع») التفسير : 66/؟)؟١‏ م؟(لء 

(ره) ‏ سور ةالبقرة : من الآآية م.؟. 

(1)) سورةالزخرف : من الآية وإو. 0 
(7) سورةالتاعات : رج بالتفسير : 8/6( مم. 


- كم ال 


وهذ ه العبارات القرانية الموجزة وأمثالها كانت مدارهذ! اليا بعند 
البلاغيين وأهل اللغسة »فبي تحمل فرائد من المعاني الرحبه المترامية الا *طراف 
ما يبهر العقل »وصيغت على طريقة متغردة لتسير صمير الا*مثال ., 7 

فالحرث في قوله تعالى : ِ رَيَبَلكَ الحَرْتٌ والنسل » يشمل كل 


ما زرع في الاأرض » والنسل يشمل كل ذات روح من إنسان وحيوان 


وفي قوله تعالى : وفيتها ما تالاه تشتهيه الا" نفس *# تلخيص د قيق 

لما د بوي ا الل كي ا 

فهذه الكلمات بحروفها القليلة تعني الكثير من فيوضات المعتى المراد وسع 
)0 


ما فيها من القرب و شرف اللفظ وحسن المعنى . 

ابأكية عا اخ ين مَاءَهًا وبرعاهًا ب فقد بين أبن قتيبة 
ما باج السام يقول : ( كيفا دل بشيثيين على جميع ما أخرجه من الارّض 
قوتاً ونتاماً .للا"تام. بن العغب: والشجر #والعب والشير والحطب «والعضسف 
واللباس والتار والصلح ؛ لان النار من العيدان والملح من الماء ) 5 

ويكشف الفخر عن الايجاز في أساليب المجاز , كالاستمارة والكناية. 
فالاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لعلاقة 
المشابهة »وقد أشار الفخرإلى أنها حين تأتي في الكلام فإنها تدل على 
معاني كثيرة »فيقول وهو يتحدث عن معنى إحياء الارْض بعد موتها في قوله 


وى ” انه (') * 5 
تعالى : + فآحيًا يه الاش يَعْدَ موتبا *# : ( واعلم أن وصفه تعالى 


.(١١ : ينظرالإيجاز والإعجاز هللثعالبي‎ -01)1١( 
(؟) تاأويل مشكلالقرآن : هى.‎ 


(؟) ا صورةالبقرة : من الآآية +و. 


وملام اب 


ذلك بالاحياء بعد الموت مجاز ولا الحياة لا تصح إلا على من يدرك »ويصح 
أن يغلم وله الموت “إلا أن اليسم إن ااجارهياً حصل افيه انواع ين لسن 
والنضرة واليباء »والنشور والنماء »فاطلق لفظ الحياة على حصول هذ الامياءء 
)0١( : ْ 1‏ 
وهذ !ا من قصيح الكلام الذدى على اختصاره يجمع المعاني الكثيرة ). : 
فالحياة والموت تتجاوزان معانيبما الاصلية »لتعبرا عن معاني كثيرة ' 
جاءتا على سيبييل الاستعارة 3 
وقد د القاهر أن من مناقب الاستعارة أنها تعطي ا 
1 
المعاني باليسير من اللفظ . ل 
كذ لك أسلوب الكناية يو*دى المعنى على وجه الإيجاز بجملة أخرى , 
وهذاه الجملة تنوب متاب الجملة المحذ وفة..وهي تحمل من المعاني ما لاتحطله 
الجملة الاملية »يذكر ذ لك في قوله تمالى : خ كن لم تفعلوا ولن تفعلواً كاتقواً 


د نت اهز أعر 2727 مدن .اد 7 إن 
النار التي وقود ها الناس والحجارة أعدت للكافرين 1 ا جمل قوله : 


م د 2 ب عراس 5 شاه ّ 5 إن ١‏ 
في كَاتكُوا التَارَ التي كَقُودَ ها الْنَاسَ والحِجَارَة أَعِدَّتُ للكَافرييَ 4(" أقال : 
ر جعل قوله  :‏ فاتقواً النار بج قائما مقام قوله فاتركوا العناب ,وهذاهو 
الإيجاز الذى هوأحد أبواب البلاغة »وفيه تهويل لشأن المناد لانابة اتقاء 


النار منابه ؛ متبعاً ذن لك يتهويل صفةالنار ). د 


ال “مان فلا إيجاز فيه. 


ا ا ااا ا اا ل ل ا كن 


.ة>م55؟١/6‎ : التفسير‎ 4)1١( 
(؟5)) ينظرأشرار البلافة : .م.‎ 


0عم - 


وقد ذكر الزمدشرى الكلام السابق وهو يتحدث عن الكناية وزاد عليه 

بأن قال : ( فوضع : #« فاتقوا النارَ بج موضعه -أى موضع فاتركوا العناب ‏ 
١‏ 

ولا اتقا* الثار لصيقه وضميمة ترق العناد من حيث إنه من تستافيه 41:4 

ولذ لك فقد رد عليه السيد الشريف بأنه لوقيل : فاتركوا العناد 


لكانت تلك الوسائط مرادة أيضاً فلا إيجاز بسبب الكناية (؟) 


وأقول أن الفخر لم يرد ريط أسلوب الككناية بالمعنى الكناعي »وقد 
اقتضب من عيارة الزمخشرى ما يدل على أنه بريد وصف أسلوب الكناية بالا يجاز 
د ون اعتيار الوسائط التي توءددى إلى المعنى الكنائي . 

وهكذ ! فالفخر يرى أن أساليب البيان تحقق الإيجاز من خلال تعبيراتها 


الموجزة المعيرةعن فيوضات من المعاني . 


ا ل ا ا ا ال ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


00 الكشاف : (/1؟؟ه 
(0))5 ينظر خحاشية السيد الشريف الجر جاني على الكشاف : ١295/1؟.‏ 


الائداليب التي تغيد التوكيد كدثيرة جد أ » ومنتة منتشرة في أككثر أبواب البلاغة , 
فأساليب البيان قد تفيد التوكيد »ركدثير من أساليب المعاني تفيد التوكيد كالذ كر 


والحذ ف والتكرار والفواصل والجمل المنفصلة والاعتراض . . ٠‏ وغيرها . 
ويتسع مبحث التوكيد عند الفخر فلا يشمل التأكيد يالاد وات فحس ,سب 
بل يمتد ليشمل التأكيد بأكثر أساليب المعاني . 


وسأعرض هنا لما اهتم به من مظاهر التوكيد في التعبير , ام اف 

يما ن كره من الحد يث عن د وأعي التوكيد . 
ذكر الفخر فى تفسيره قصة الميرد مم الكندى يقول : ( روي الا 'نبارى 
أن الكندى المتفلسف ركب إلى المبرد وقال : إني هد في كلام العرب حشواًء 
أجد العرب تقول : عبد الله :قاعم »ثم تقول إن عبد الله قائكم »ثم تقول : إن عبد الله 
لقاعم فقال المبرد : يل المعاني مختلفة لا ختلا ف الا *لفاظ » فقولهم عبد الله قاعم 
إخبار عن قيامه »وقولهم : إن عبد الله قائم جوابعن سؤال سائل كفا : أن 


: 5 
عبد الله لقاعم جواب عن إنكا ر منكر لقيامه 1 


ثم يتحدداث الفخر عن يعض د واعي التوكيد كما ن كرها عبد د 
د لاعل الإعجاز. 

فقد يأتي التوكيد ب ( إن ) جواياً لسو"ال ساكل أو إذ ١‏ كان القند 
بأمر يظطن السامع خلافه »أوإذ! ظن .المتكلم في الذى وجد أنه لا يوجد 0 
و يذكر أمثلة لكل هذ ! من القرآن والشعر ناقلا ذ لك من عبد اباسح 0ن 


ا ل ا ال 07 0 0 ا 0 


4)١(‏ التفسير : ١/56‏ م(ء 
(201)51 ينظر المصدر السابق الجزه والصفحة. 
(؟) ينظر دلائل الإعجاز : غ058 ومابعدها. 


ثم لا أجده في التغسير يطبق ما ذكره من كلام عبد القاهر دولا ينبتم فيه كثيراً 


0 د واعي التوكيد في الآآيات “الا في 0 


فمن ن لك. أنه يذكر أن التوكيد يأحي لمواجهة كين ال بين لاون 

لما كذ يوا حملو! كلا مهم توكيد ات تزيل الشبهة العالقة في نفوس المكذ بين يقول 
في اتونه تمالى. .+ + تاقوا يبنا مغل إنا وتيك كتزتتوك +3 * 5ه .و إشارة إلى 
أنهم بمجرد التكذ يب لم يسأموا ولم يتركوا »بل أعادوا ن لك لبهم وكرروا القول 
عليهم وأكدوه باليمين : خخ تالو ربئا يَمْلَمٌ إنا اليك لَمُرِسَلُونَ > وأكك وه باللام ؛ 
لان ” يعلم الله ” يجرى مجرى القسم لان من يقول يعلم الله فيما لا يكون 
فقد نسبالله إلى الجهل وهو سبب العقاب ... وفي قوله  :‏ ريّنا عدخ * 
إشارة إلى الرد عليهم حيث قالوا أنتم بشر ووذ لكه لان الله إذ! كان ن يعلم أتهسم 


لمرسلون .٠.ء‏ يعنى هوعالم بالامور وقادر فاختار بع ا 1 


فالتوكيد حاصل بالقسم »والتقديم في قوله تعالى : خخ ر ينا يلم ه. 


ويو* كد الفعل يضمير الفصل في الا"مر الذى يظن الإنسان أنه من فعله 


لا يو" كد به فيما لا يتوهم أنه من فعله «فالتوكيد يتصاعد بحسب الاعتقاد . كما 


في قوله تعالى : + وَانْهُ هو آَمْحَكَ وأبكى وان هو آمات وآخيًا وَآنتحلس3قّ 
افعو ل تن ور 0 ' ووه اطي 1 
الزوجيّن الذ كر والا لش » يقد ١‏ 0-0 : # وأنه خلق 0 


والبكاء ر بما يتوهم متوهم أنه بقعل الإنسان ٠‏ وفي الإماتة والإحياء وإن كان ذ لك 
التوهم ينيد 1 كن ربعا يقول به جاهل »كما قال من حاج إبراهيم الخلييل 


ل ل ا ا ا ا تا ال 0 اكع 


2.1 + : سورة يس‎ )١( 
.(١؟م‎ ه؟/؟١: (؟) التفسير‎ 
سورةالنجم : مع 20ه)ع.‎  )؟ع(‎ 


- 5594 ال 


عليه السلام خيث قال : أنا أَحْيي ة 5 فأكد نلك بذكر الفصل » 
وأما خلق الذذكر والا'نشى من النطفة فلا يتوهم أحد أن يفعله أحد من الناس 
فلم يوه كد بالفصل ألا ترى .إلى قوله تعالى : + ءِآنَهُ هو أغتى وأفْتى #حيث 
كان الإغناء عند هم غير ستند إلى الله تعالى » وكان في معتقد هم أن ذلك 
يفعلهم كنا قال قارون : + إِثمَا أوتِيته على يلم تف +(؟) 
*# أنه مور بَّالقَمْرَىْ »# لا*نهم كانوا يستعبد ون أن يكون رب محمد هو 
رب الشعرى »تأكد في مواضع استبعاد هم بالنسبةإلى الله تعالى الإسناد 


ولذلك قال: 


00" (؟ 

ولم يو* كد في غيره ) . 
والتأكيد 3 الفصل يفيد اختصاصه سبحانه بهذ ه الا أمور. 
ويأتي التأكيد ليحقق صحة ما اعتقده الانسان من أن النفقة قرببة 


عند الله » يقول الفخر في قوله تعالى  :‏ وين الا مرَاسِرِس يو" من اللي 
موايمت ع مث - عرس" الا جد 2 سَّ م سو ع 2-6 وه قر 
واليوم والاآخر و يتخذ ما ينفق قرباسو عِند الله وصّلوات الرسُول الا إنها قر بتة 
ده (؟) 0 ا من اهم 2 3 31 

ليم ١‏ : ( 8 ألا إِنهَا قرية لهم بج وهذه شهادةمن الله تعالى 


4)1١(‏ 2 صورة البقرة : من الآاية رم؟. 
في النسخة ( أنا أحبي وأميت ) بسقوط الواو ءوهذا خطأ واضح فسي 
الآية والصحيح ما أثبته؛ وهو خطأ مطبعي »يد لا لة عد م وجود ه ني لكيه 
المطسيعة الخيرية : 1/0+ه. 

(؟5) سورة القصص : من الآية برما. 

(ع) التغسير : و6/ر١(؟‏ مه(لء 

(ع))) سورةالتوبة : من الآآية وو. 


سا »9 د 


للستصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قريات وصلوات وقد أكد تمالى هذه 
الشهادة بحرف التنبيه وهو قوله : ” ألا ” وبحرف التحقيق وهو قوله :” إنها” 
ثم .زاد في التأكيد فقال : ف« سيد خِلهُمٌ الله في رَحُمتِهِ »* وقد ذكرنا أن إد خال 


هذه السين يوجب مزيد التأكيد 6 


واهتم الفخر يبيان عناصر التوكيد في الآيات »التي قد تكثر وقدا تقل 
على حسب المعنى المراد تقريره ٠‏ ش جْ 

فقد تتكاثر عناصر التوكيد في آية قصيرة مكونة من عد ة كلمات كما في قوله 
تعالى 5 + البح اليَغْرف مدر مياد 574 ' يقول :و واغلم أن قوله +. ملم 
البُشْرى *# فيه أنواع من التأكيدات : < 

أحدها : أنه يفيد الحصر فقوله ‏ لبّمٌ البشرى 5007 لا 
لغيرهم »وهذا يفيد أنه لابشارة لاأحد إلا إذا اجتنبعباد ةغيو الله تعالى , 
وأقبل بالكلية على الله تمالى . ا ظ 

وثانيها : أن الا"'لف واللام في لفط البشرى مفيد للماهية »فيفيد 


أن الماهية بتمامها لهو'لا * , ولم ببق منها نصيب لغيرهم. 


ْ 
وثالثها : أن لا فرق بين الاخبار وبين البشارة »فالبشارة هو الخبر 


الاوؤل يحصول الخيرات ... 


ورابعها : أن المخير بقوله: : لهم البشرى * هوالله تمالى وهو 
أعظم ا ظ 


ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ل 7ف ا لت لا ل كا 


(1) التغسير ١/0٠:‏ مم. 
(4)5)) سورةالزمس : من الآآية «و. 
(؟)- التغسير: 1١5/١.٠؟‏ مورلر. 


إبم ات 


فالتوكيد في الوجه الثالث ليس بحرف أو أداة أو تقديم ءانما يكين أيضاً 
في اختيار الكلمة دون غيره! :وفي المعنى الذى تحمله الجملة »ولذ لك «فقس 
حرص الفخر على كلشف طاقات الكلام في يث المعنى من خلال كل ما يتعلتدق 
كما كان يهتم يه التعاضر ويسمع ما قاله العلماء فيها . 


م 171 
وه 


5 > دن 25 2 "دع مكو ورم ووم ةوه ار اس 
يقول في قوله تعالى : # وإن كلا لما ليوفينهم رَبك أعْمَالهم إنهُ يما 


شرن عي 10 لون و فيك بم را نامل تان زم عساكن: مالشير 
عن توفية الأجسزية على الستحقين في هذ ه الآية ذكر فيها سبيعة أنواع سن 
التوكيدات : 
أولها : كلمة (إبٌ ) وهي للتاكيي .ا 
وثانيها : كلمة ( كل ) وهي أيضاً للتأكيد . ظ 
وثالثها : اللام الداخلةعلى خبر ( إنّ ) وهي تفيد التأكيد أيضاً. . 
ورايعها : حرف (ما ) إذا جعلناها على قول القفراء موصولاً . . 
وخاءسها : القسم المضمر فإن تقد بر الكلام ون جميعهم والله ليوفيشهم . 
وسا دسها : اللام الثائية الد اخلة على جواب القسم. ظ 
وسابعها : الفون المو'كدة في قوله : « لَيُوِيمُعْ 8# . 0 
فجميع هذ ه الا *لفاظ السيعة الدالة على التوكيد في هذ ه الكلمة الواحدة 
تد ل على أمر الربوبية والعبودية علا يتم إلا يالبعث والقيامة والحشر والنشر , 
ني ارات يلوي ند و تداعا يتاي قر نهد وقوعن اعت انر ون 0 
ظ والفخر هنا يسمى الآية التي تو*ءدى ممنى واحد ا كلمة واحد 3 و قد كرر 
هذا في عدة مواضع من التفسير . ظ 


.((( : سورة هود‎ )١( 
© .وم#1ر/1١مل‎ : (؟) التقبير‎ 


رفرس - 
ولله على الناسحج البَيْسومَن استطاع إِليهِ سيلا ومن كفر فَإنْ الله غيي عن 
١ 5 0‏ 
بالحج في هذه الآآية على أتواع كمثيرة من المو" كدات : 


وبين ما تحتويه من موء كدات ء يقول : ( ..٠‏ اشتمل الاشر 


اوها دل + ل وي 55-5 والسحف انعسي 
سبحانه لكو نه إلهاً ألم عبيده هذه الطاعة فيجب الانقياد . 

و هذه الدلالة كما أرى تغهم من صيفة تقد يم الجار والمجرور على السند 
إليه ومن ذكر لغظ الجلالة أيضاً » ثم يقول : 

ثانيها 2 : أنه ذكسر: في اناس بخ ثم أيدل منه د من استطاع 
اليه سَبِيلاُ # »وفيه ضربان من التأكيد عأما الال : فلأن الإبدال تثنية للسراد 
وتكريره »وذ لك يدل على شد ةالعناية ءوأما ثانياً : فلائه أجمل أولاً و فصل ثانياً» 
وذ لك يدل على شد ة الا هتمام . ظ ش 

وثالثبا : أنه سبحاته عبرعن هذ! الوجوب بعبارتين ؛ الا ؤلى : 
لام الملك في قوله : ولك > » والثانية : كلمة : خخ على خ وهي للوجوب 
في قوله : يللو عَليَ الس » . 

ورابعها : أن ظاهر اللفظ يقتضي إيجابه على كل إنسان يستطيعه, 
وتعميم التكليف يدل على شد ة الا هتمام . 

وخامسسمها : أنه قال : و م كفْرٌ + مكان ” ومن لم يحج ” » وهذ! 
تغليظ شدديد في حق تارك الحج . 


وسادسها: ذكر الاستغناء ون لك مما يدل على المقت والسخط والخذ لان . 


كت 


وسابعها : قوله : 8 عن العالمِينَ ‏ ولم يقل عنه ولا الستفنى 
عن كل العالمين أولى أن يكون ستغفنياً عن ذ لك الإاتسان »يهن طاعته »فكسان 


مد 


ذلك أدل على السخط . : 


وثامنها : أن في أول الآآية قال : ولل على الناس » فبين أن 
هذ! الايجاب كان لمجرد عزة الألهية وكبريا* الريوبية »لا لجر نفع ]أ ولدفع ضررء 
ثم أكد هذ! في آخر الآية بقوله : + كَإنٌّ اللو عن الاين 00 

وقد ذكر الزمخشرئى بع ض هذه الوجوه ‏ لكن الور سنت[ وأضاف 
الزيعهرزن ف كر الوح العاتى والتنادس والنان ' ؟ “+ والوجره الا مرق اتن 
0 | 

ويتعدد مثل هذا الكشف لعناصر التوكيد في تفسيره في الآآيةالواحدة. 
وقد لحظت بأنه كثيراً ما كان يرجع الاشرار البلاغية لكثير من أساليب المعاني 
للتوكيد ٠.‏ 

فالجملة في آخر الآيية تأتي توكيد أ : يقول في قوله تعالى : ذ١ا.‏ 
جَاء يَف أَملا هُمَا يَعَتْنَا يكم بادأ لنَا أؤلي بَأس مد يدر فَجَاسُوا خلال 0 8 
يقد | مفمُولة بن : ( أنه تعالى أكد ن لك القضاء مزيد تأكيد فقال : كان 


م ون )0؟) 
وعدا مفمولاً + ). 


ويأتي التكرار توكيداً في لي تعالى : « وَإِن تحَلقٌ مِنَ الطين كبَيدّة 
م د و (ه) 
الطير بإ ني َتَنفحٌ فيبا فكو > ظْيْراً إن ني و كثرى* الا كمه وَالا برص يإِن ني * 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ات ا لا 


)1١(‏ التغسير : ي/ر؟>1-ه9ا(م»ه. 
(؟ك)ه ينظر الكشاف :ورم))-؟و)). 
(ع«) ‏ سور ةالإسرا"* :هه 

(ع»ع)ة التفسير : .5/لاه١(م.ل.‏ 


(ه) سورة المائد ة : من الآآية . ول. 


- 98 ال 
يقول : ( أنه تعالى اعتبر الاذن في خلق الطين كهيئة الطبر »وفي صيرورته 
ذلك الشيء طيراً .وإنما أعاد قوله : + يِإِذْرني » تأكيد لكون ن لك واقصاً 


١ | '‏ ش 2 
بقدرة ألله تعالى و تخليقه لا بقدرة عيسى وإيجاده و ١ ١‏ 


ويآتي المصدر لتأكيد فعله في قوله تعالى  :‏ وكل تي" َصَّلنَاهٌ 
9 (2) 1 5 ا 0 
تفصيلا” 0#( » يقول : ( وإنما ذكرالمصدر وهوقوله : # تفصيللا م 
لا جل تأكيد الكلام و تقريره كأنه قال وفصلثاء حقاً »وقصلناه على الوجه 


؟ 
الذى لا مزيد عليه والله أعلم ) : 


5 الى ا ا ا ا سن 7 ام اند م 
ومثله قوله تعالى : خ وَإِذَا قِيل لَمُعّ تَصَالوًا إلى سما أَمَرّلَ الله ولي 
تس لق 5( 


الرسّول لا يصد ون نك صد ود أ ٠#‏ 


2 ا 


وقد تأتي الصفة توكيداً في قوله تعالى  :‏ َلك عدر ةكاملة 
يقول الفخر : ( إن التوكيد طريقة مشهورة في كلام العرب عكقوله : * ولكن . 
تعمى العلُوبٌ التي في الصّد ور وقال : هخ ولا طائر يُطيرٌ بَجَّتَاحَيْوِ * »2 
والقاعبة فيه أن الكلام الذى يعبر عنه بالعبارات الكثيرة ويعرف بالصفات 
الكثيرة أبعد عن السهو والتسيان من الكلام الذى عير عله باسني( الا حدم 
فالتعبير بالعياراث الكثيرة يدل على كونه في نفسه مشتملاً على مصالح ككشيسرة 


لا يجوز الاخلال بها . ألما مأ عبر عنه بعبارة واحدة فإنه لا يعلم منهكونه 


ل ل ل ا ا الك كال ال 11 ا ا ا ا ا ا ات ا 00 


(65)) سورةالإاسراء* , من الآآية .(٠‏ 
(ع) التغسير : .6/+١1م١٠٠(ه.‏ 

(») ) سورةالنسا* : (+. 

(ه) | سور البقرة : من الآآية +0و(ز. 


ذه و د 


مصلحة مهمة لا يجوز الاخلال بها ءوإذ! كان التوكيد مشتملاً على هذه الحكمة, 
فإن ذكره في هذا الموضوع دلالةعلى أن رعاية العدى ‏ في هذ! الصوم من السهماتث 
التي لا يجوز إهمالها ألبتة  )١/‏ 05 

والفخر في كلامه السابق ييين فائدة التوكيد إذ! نشأ عن تعدد الصغات 
في الكلام وقوله تعالى : التي في الصّد ور ه و : *# تطبر بجناخيكيٍ * 
قيود جاءت توكيدا » ولكل منها سر خاص دعا لمجيفه . 


لت | لعجت ينم عات جيه .بيت .حي عن ع لبي عب لي لي عي عن بن وين ع عع بيد من يدا 


(1) التفسير : ه/5694١مم.‏ 


-5 2 اده 3 575 5 )١(‏ 1 يه 
هو تخصيص شي * بشي * بطريق مخصوص. ! 


تحد ث عنه الفخر في نهاية الإ يجازيعد الحديث عن ( إن ) واقتصر 
فبين أل واته وما تختص به من ممائي »يذكر مشسها:إنما والنفى والاستثنئا ؟ ٠‏ 
ا 5 ش 
لكنه في التفسير ذكر طرقا أخرى للحصر ءفالتقديم قد يدل على 
الحصر و تعريف الطرفين كذ لك . 


ا | (؟) 
يقول في قوله تمالى  :‏ كله أَسْلم من رفي السّمَواتٍ والالرض . . . + 


: ( أن قوله : + عله أسلم » داعا عكري لبرت 
والارض لا لغيره 0 

وبثله قوله تعالى : 8« يدرك الخيرٌ و41ا »وقوله : ب« لإلى الأو 
ل 


كما أن يعض صور تقديم المسند إليه على الخبر الغملي يفيد القصر 


ل ا ا ل ا ل ا 0 ل 7 اا 


))١(‏ ينظر شروح التلخيص : ١13/5‏ المطول للتغتازاتي ا 
(؟5) سورة ال عمران : من الآآية 9يمر. ٠‏ 
رع«) التفسير : ر/ر؟؟١‏ م6 

(ع») | سورةال عمران : من الآآية +*؟. 

(ه) ‏ 'لعمران : من الآية إرهز. 

(<) ا سورةآل عمران : من الآية .1 ز. 


د نفض - | 


التعر يفا : 


يأتي ضمير الفصل مبتد؟أ فيفيد الحصر ولا دده انزو الزلاة رسي 
من طرق القصر » ويعلل ابن المفر بي ذ لك بقوله : لعي ادي 
لغظية تفيده وهي كثيرة منها تعريف الجزأين وفصل المبتدا يضمير الفصل 
والمذ كور للمصنف أربعة » وإنما لم يذكر غيرها لان الغير إما أنه ليس معد ود 
من الطرق اصطلاحاً كالتأكيد المعنوى ... وما أن مسوم لعجاي ار 
الفصلءوالا" فيد ذكر ما يعم بك 
ون كر الفخر صوراً ككثيرة منها في تغسيره “ذكر أنها تفيد الحصر كسا 
في قوله تعالى : خخ .علوي ين عدوا بالباطِلٍ 1 بالل وليك هم الكَاير ها ها 
يقول : ( + أَدْليكَ هم الكَاسِرُونَ بخ يقتضي الحصرأى من أتى بالإيمان بالياطل 
بالكثر بالل انودام 200 ظ 
ومثله في إفاةالقصر قوله تعالى : + إن مَائتَكَ هو الأ*رير +4( ؟) 
يقول :( ثم إن الكفار لما وصغوه بذ لك بين تعالى أن الموصوف يهذه الصفة 
هو ذ لك المبغض على سبيل الحصر فيه »فإنك إذ!ا قلت : زيد عو الغالم رتيد 


أنه لا عالم غيره 2 


اح لقف أل عا حي أبعت حي سيم ل ل م ع ليل عي للد عي را حي بن بم عم و ص 


(1) هواهب الفتاح : ١47/5‏ ( من شرح التلخيص ).0 
(؟) سورة العنكبوت : من الآآية 5ه. 

ز(ع) التفغسبير : م6١5/١لم‏ م(ه 

(») سورةالكوثر : م. 

ره)ه التفسير : ؟مع/“م؟| م6١.‏ 


- لم71 - 


ويد خل ضميو الفصل على صفات الله تعالى فتفيد شاف العناك 
عليه قصراً حقيقياً . ض 

يقول في قوله تعالى : ذ وهو العَزِيرٌ الحكيم ه!') : يك ل تعن 
أن العزيز ليس إلا هو لا هذه الصيغة تفيد الحصر ‏ يقال : زيد هو 
العالم لا غيره » فهذا يقتضي أنهلا إله إلا الواحد لان غيره ليس بعزيز ولا حكيم 
وما لايكون كذ لك لا يكون إلب ) .57 ) ظ 

ومثله : «وموَ السَّيعٌ البصِيرَ +! "ا يقول : ( يفيد الحصرءفمسا 
معتى هذا الحصر مع أن العباد أيضاً موصوفون بكونهم سميعين بصيرين ؟ 
فتقول : السميع والبصير لفظان مشعران يحصول هاتين الصفتين علوسبيل 
القنال. ع والكال: في" كل المزفاته كيين [ل"” قله لاقي انهو اتاد دن نهذ ايا 7" 


ه١ سورة الحدد يد : مسن الآية‎ )١( 
(؟) التضير : 56/م2١٠؟ مه(ه‎ 
سور ةالشورى : سن الآية زره‎ ))+( 
(ع»)4 التغسير : 507 /رمه١ م؟(.‎ 


قت 


يتحداث الفخر في أقوال العلماء فقي ( إثما ( وتفسل نا :الوه خم 
لا برتضى الا أن تكون للحصر ستددلاً على ذ لك بالقران والشعر والقياس ؛ 
لان بعض علماء النحو قالوا إنها لا ام 


7 طش‎ ١ 
أحد هما : أن تكون حرفا واحد!ا وكقولك : إنما دارى دارك »وإنما‎ 


الثاني : أن تكون رما ) منفصلة من ( إيّ ) #وتكون (-ا) بمعنى 
الذى »كقولك : إن ما أخذت مالك » وإنٌ ما ركبت رابتك عوجاء في التعزيل. 
على الوجبين ... واختلفوا في حكمها على الوجه الال »فسشهم من قال : (إثّما) 
تغيد الحصرء واحتجوا عليه بالقرآن والشعر والقياس . 

أما القرآن فقوله تعالى : © ِتنا اللَمَلَهُ واحِث !"2 أى ما هوإلا 
إله واحد ءوقال : #8« ما الصّدَ قات للفقرا ء والمتداكين ولاتاران 0 لفيرهم ‏ 
وكنأ هن الي فإنه تعالى قال في آية أخرى : +« قل لآ أجدافينا أوجئ إل 


تيا طاهم يَطعَثه إلا أن يكون عيثة اوكا عنئوحاً أو لمم عد لكأم 


(١)ه‏ سورةالبقرة : مره 

(؟) ‏ سورةالنساء : من الآية (لازرء. 
)؟») سورة التوبة : من الآآية ... 
(ع) ا سورةالا؟نهام : من الآآية ه6عو(ر. 


لجا الك 


وصارت ال'يتان واحدة فقوله  :‏ إِنََا حرم تليق # في هذءالآية مفسسر 
لقوله : ب حل لا أجكٌ في ما أوحِي إليّ مرا بج لا كذا في تلك الآينة. 


وأما الشعر فقول الا 'عسشى 


5 مه د مين اس ارا 


أنا الذائدٌ الاي الذَتار وإنّما ‏ يُدَافمُ عن أحْسّابهمانًا أو ينتلى 

ال سجر ا 0 
فإذا اجتمعا قلا بده وأن يبقيا على أصليهما:» فإما أن يفيد! شيوت غسيرالمذ كور » 
ونغى المذكور وهو باطل بالاتفاق «أوثبوت المذكور »و نفي غير المذ كور وهو 
المطلوب واحتج من قال : .انه لا يفيد الحصر يقوله تمالى : يا نا شت 


اذل ١‏ 
ندا ير 1 ١‏ ولقد كان غيوه ا »وجوابه معئاه : ما أنت الانذفير فبسو 


يفيد الحصر ؛ ولا ينقى وجود تابو عر 15 

وقد نكر أوجه (إنما ) هنا ولا هناك من جعل ( إنما الى الوليعنة 
تعالى : + إِنْما اك # موصولة وتكون ( أن ) عاملة فيصير المعنى 
إن الذى حرمعليكم الميتة'' ووقالوا :إن ( إنما ) إذا كانت تفيد الحصر 
على كل حال لاتجه النفى إلى كل نا عد | العذ كورء وذ لك قد لا يكون كما في ؟ية: 
5 1 :2 ويرد عليهم الفخر بقوله : ( وجوابه معتاه ما أنت إلا 
نذا ير فهو يفيد الحصر ولا ينفي وجو نذ ير آخر ) أى اوائعي تناس رجاف 
قصر الموصوف على الصفة »والنفى هنا صغة أخرى وهي أن يكون في قدارته 


ا ل ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا الا ا م || 


(؟) التفسير : م/١١-؟(‏ مم. 
(+)' ينظر مواهب الفتاح للمغربي : 56/+9(-لإاو(. 


- (6” الس 


هداية الناس ٠‏ فالنبي صلى الله عليه وسلم مقصور على الإنذ ار لا يتعداه إلى غيره 
من الصغة المذكورة »وهذ! القصرلا ينفى وجود تذير آخر »والباطل بالإتفسساق 


كما يقول. الفخر هو أن يكون القصر هنا قصر سي تسد 23 يقثال : 
إنما نذ ير أنت لا غيرك . ْ 


بر © تُ- 


ويذكر ن لك آيضاً عند تغسيره لقوله تعالى : ذخ فل ,اننا يوحى لي 
م سد عه 1١0‏ 1 2 
آنا لم إله واجد *# ' بعد أن يتقل كلام الزمخشرى فيها يقول :(رهقال 
صا حب الكشاف : إنما يقصر الحكم على شي* أو يقصر الشيء على حكم كتقولك 


: إنما زيد قاعم »أوإنما يقوم زيد »وقد اجتمع المثالان في هذه الآية ولان 


اتنا يْحَى لين # مع فاعله بمنزلة إِنَا يقوم زيد و أننا إِلْبَكُمْ إِله واحن > 
بمنزلة إنما زيد قاعم »وفاعد ةاجتماعهما الدلالةعلى أن الوحى إلى رسول الله 


لودلت إتما على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الوسول شي إلا التوحيد » 
و معلوم أن ذ لك فاسد وقلنا: المقصد منه السبالغة [1؟) فالا ؤل قصرالصفة 
على الموصوف ٠‏ والثاني قصر الموصوف على الصغة عفالفخر هنا اتبع رأى الزمخشرى 
في أن (أنما ) بالفتح تفيد القصر »وقد رد أبوحيان على هذا الوأى فقال : 


إن (أننا ) لا تدل على الحصر إلا بالوضع 4لا ” ل الحصرلا يقهم امن أنغسو 
الا اكوريا ''' وقال 2 - 0 1 


( ولوكانت ”إنما ” دالة على الحصر لزم أن يقال إنه ار 


إلا التوحيد وذ لك لا يصح الحق فيه .إن قد أوحى إليه أشياة غير التوحيدا)؟. ؟ِ 


(؟) التفسير : ؟و/ر؟م5م((. 
)؟) ينظر البحر المحيط : 5(/1. 
(؟:) ينظر المصدر السابق : +66)/0*. 


- ين > 


وقد رد الفخر الرازى على من قد يقول يما قال به أبوحيانفرأى أن 
القصر هنا قصر ادعاعي فما عداه غير منظور إليه «فكأنه عليه السلام أرسل 
للدعوة إلى الوحدانية فقط 4لان معنى التوحيد الالتزام بكل ما أقرريه ألله. 


وأرى أن الحق مع الزمخشرى الذى أتبعه الفخر وأكثر المفسرين 


للق )١(‏ (؟) 


كالبيضاوى وأبي السعود والا "لوسي 


ونتيجة لاعتراض المحتجين » وقولهم بأن (إنما ) تأتي للخصور 
الشفيقق: .واي كل نا سواه «افع عرص الفعرطلن أن بيين. :تقرح كل انحن 
لا تحتمل ذ لك «يقول في قوله تعالى : « ومن جَاهَدَ فنا جاجد نوات 
الله لَمَنيّ عن العَاليِينَ د : ( قوله ” فإنما ” تقتضي الحصر فينبفي 
أن يكون. جهاد المر* لنغسه فحسب ولا ينتفع به غيره ولي سكذ لك » فإن. سن 
جاهد ينتغم به ومن يريد هوتفعه ..٠.‏ لسو د لك 
لا يصل إلى الله منه نفع »ويد ل عليه قوله: تعالى : + بي اللهَ لقني عَنِالعَالسينَ إية ) 

وهذا قصرإضا في . 

واخيانا كان القف ارين آن الفضر لين ]لا اك اندي لقي د تلد عن 

عداه في كل موضع »ون “إنما ” تغيد ت لك وإإن كان في الواقع ما يخالف نلك 


ل م 


يقول في قوله تعالى  :‏ تاأيّهَا الذي آمتوا إِننا المشركون تجسن فلا يقر بثوا 


ا ا ا ا ا ا اا الا ا ا ل ا ا ا ا الل ا ا يا 


.٠»م/6‎ : ينظرأنوار التنزيل‎ 24)١( 

4 - يتظرارهات العقل السسليم "ره .د ظ 
(ع) ينظرروح المعاني : 1/١‏ ١٠(ه‏ : ْ 
(») ا سورةالعنكبوت : +«. 0 


(ه) التغسير : 78/٠0‏ م(. 


- يكن © 
المَسَجِدٌ. ارام يَعْدَ عَاسِيَ ا “إئما ” للحصر وهذا يقتضي 
أن لا نجس إلا النشرك عفالقول بأن أعضاء المحدث نجسه مخالف لهذا 
النغى «والمهجب أن هذا النص صريح في أن المشرك تجس 5000 
لق مسي 1 


وقد لجا الفخر إلى ن لك وإلى د ليل الخطاب ليرد على أبي حنيقسة 
(؟) 


فى قوله بأن أعضاء المحدءث نجسه نجاسة حكمية. 


2 


)١(‏ 2 سورةالتوبة : من الآية يراه 
(؟ك) التفسير : >١/561مم.‏ 
(9) ينظر المصدر السابق الجزء والصفحة. 


> 5864 


النفى والا ستثنا؟ : 


لم يتناول الفخر الحد يشعن النقي والاستثناء إلا في أمواضع قليلة نين 
التضصير + فهوعنده اما استثتاء متصل ويوءوله على د لالة القصر » أواستثناء منقطع 
ويو* وله على باب تأكيد المدح يما يشبه الذذم »والذى يعد توا بابزا ملسم 
البد يع , وكثيراً ما كان يجمع بين الد لا لتين . 

فمثلاً يقول في قوله تعالى : هوبا كَانَ لِمُوامن أن يقت مو" ينا يال ع 
:( قوله ٠:‏ 8 إلا خطأ # فيه قولان: ظ 

القول الاؤل : أنه استثناء متصل والذ اهبون إلى هذا القول ذكروا 
وجوها :0 ظ ظ ظ 

( الاؤل ) : أن هذا! الاستثناء ورد على طريق المعنى إلا قولسه: 
ينا كان الموه طن يأر مو ينا إلا خط معناه أنه يوءاخذ الإتسسان 
على القتل إلا إن! كان القتل قتل خطأ فإنه لايوء! خذ يه. 

ر الثاني) : أن الاستفنا صحيح أيضا على ظاهر اللفظ »والمعنسى 
أنه ليق تبوقين أن يفل مو*مناً أليتة إلا عند الخطأ . 

القول الثاني : أن هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن ار الراك 
كثير »قال تعالى : : عوالا تأكلوا مالك يكم يالباطل إل 0 نَتَكُونَ جارة لم أ 


0000 58 انا ١‏ 
50 يني كباءة عرالإئم الوا حِس إلا الم 2 ( ظ 


)00 ا انك 
 )(‏ سورةالتجم : من الآ'ية «ا. التفسير: .079+ -عجم؟+ عق 


- هعم ال 


وقول الغخر: ( والذ اهبون إلى هذا النوع يدل على أنه لا لزاغي 
وأنه يوى كما يرى جمهور المفسرين أن الاستثناء منقطع عكابن عطية فهو يقول : 
( قال جمهور المفسرينفيمعنى هذه الآآية : وما كان في إن ن الله وفي حكن 
للمو'من أن يقتل مو' من يوجه ءثم استثنى استثناء شقطعاً ليس من الال »وهو 


١ 
الذى تكون فيه إلا يمعنى لكن والتقدير لكن الخطأ قد د‎ 


وقد يحتمل النفى والاستثناء 0 »لكنه يرجح ما 0 
في الظاهر »يقول في قوله تعالى : 0 ا لك لا تأِيماً إلا 
ا ا ولك “إلا يلا * اه ل 0 »فنقول فيه 
وجهان  :‏ ْ 

أحد هما : وهوالاظبر أنه منقطع ولا السلام ليس من جتن اللغو 
تقديره : لكن يسمعون ا تيلا سَلاّماً سَلاماً # . 

وثانيهما : أنه متصل ووجبه أن تقول : المجاز قذ يكون في المعشى , 
ومن جملته أنك تقول : مالى ذنب إلا أني أحبك فلهذا توء ن يني »فتستثنسى 
محبته من الذ نب ءولا تريد المنقطع 4لا*نك لا تريد يهذ! القول بيان أن تيد 
إنما تريد في تبرئتك عن الذ نوب »ووجهه هوأن ع متبما عاية العازفه ديسا 
أمور متوسطة 'مثاله الحار والبارد و بينهما القاتر الذى هوأقرب إلى الخار سن 
البارد »وأقرب إلى البارد من الحار » والمتوسط يطلق عليه اسم الباردا عند 
: النسبة إلى الحار» فيقال هذا بارد »و يخبر عنه بالنسبة إلى البارد فيقال إنه 


حار »إذ! ثبت هذ! فتقول قول القائل : مالي ذ نبإلا أني أحبك »معتاه لا تجد 


ا ا ب 00لا 0 ل ل 26ر00 


| .5.0«#/)6 : المحرر الوجيز‎ )1١( 

(؟5ك) ا سورةالواقمة : ىع ؟؟. ْ 

(+) في النسخة ( متصل منقطع ) بدون حرف العطف والمتاسب للمعنى ما 
ذكرته وهو مثيت في نسخة المطبعة الخيرية : بر ره . ظ 


5 27 


ما يقرب من الذ تب إلا المخبة »فان عندى أمورا فوقها إنذ١‏ نسبتها إلى الك نب 


تجد بينهما غاية الخلاف فيكون ن لك كقوله : درجات الحب عندى طاعتك 0 


0 


فهو يتكلف ليوءول المعنى في مجي ء الاستثنا* المتصل 500 ييعلد 
عن معنى الآية إلا قيل سلاياً سلاءاً لا يندرج في اللغو لا التأثير . 

وهكذ! تراه يجمل أكثر كل نفي واستثناء محتعلاً للوجهين في كلشيسر 
من المواضع »يقول في قوله تعالى : # كل لا أشالك عليه أجرا إلا المودةَ في 
ا 223 
وهو الموداة في القربى ... والجواب من وجهين : ْ 

الأول : أن هذا من باب قوله 

تآ عَسِْبَ فيه غير أن سَيُوفَهَمَ 0 يها يِنْ قراع الدارعين 0 

والمعنى : أنا لا أطلب منكم إلا هذ! ءوهذ! في الحقيقة ليس ألجسراً؛ 
لان خفول النودة بين الشسلمين: ام واجب : ظ 

الوجه الثاني : في الجواب أن هذا استثناء منقطع 5 

فالوجه الال استثناء متصل يلحقه يقول النايفة ءأى لا عيب فيهم 


.ه(هم١‎ 11١/69 : التفسير‎ )١( 

(+)) سورةالشورى : منطية م..ه 20 ْ 

)2 هذا القول للتابغة والمشهور ( بِيِنَّ لول يِنْ قراع الكتايِب ) وهذا 
مثبت أيضاً في نسخة المطبعة الخيرية : 50/0 الد يوان : بع » 
وقد ذكر الفخر البيت كما ورد في الديوان في مواضع فين العصمير» 

(؟ع.) التفسير : ١113/5‏ م؟(. ْ 


بد ااا 0ه 


وفي آية أخرى يلحق الفخربيت النايغة بالاستثناء المنقطع ون لك في 
)١( 3 0 1‏ )| 
قوله تعالى : + لَلاَيَكُونَ للنَّاسِطليكُع ححة إلا الذي طلترا * يقول : 
0 انه استثناء منقطع ومعناه لكن الذ ين ظلمو! منهم 5200 بالشيهة ؛ 4 
00 موضع الحجة ءوهو كقوله تعالى : الما لهم يوس علم إلا اتبا 
الظيّ ‏ » وقال النابغة 


لام وو 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يهن لول” ين قراعر الكتاهب 


5-00 (*"') 
ومعناه لكن بيسيوفهم فلول ). 


فالتقد ير كأن بسيوفهم عيب ٠‏ وهذ! من تأكيد المدح تابمل اللاو 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا اا ا ا ال ب لا 


(+) 2 سورةالنساء :من الآآية #7 و(. ٠‏ ْ 


(ع«) التفسير: 16/:ه١‏ م؟. 


- اللمغ”# ا 


تأتي الصفات في كثير هن الآيات القرآانية وفي غيرها لتفيد سام امي 
وقد اهتم الفخر بصغات القرآن وبيان أسر ارها . ظ 


فقد تا احاح و ا تتعدد أنواعه كما 1 قوله تعالى 


رس م ار و و5 لل 0 


اك 2 ا 0,) 
( ميز الرزق بالوصف بقوله : ا علا "شهاواحد وأ هي 
للمو'منيين »والرزق منه شجرة الزقوم والحميم » ومنه الفواكه والشراب الطه لور ء 


رم 
فميز الرزق لحصول الا نقسام فيه » ولم يميز المغفرة لعد م الانقسام فيها 0 


ولما كان الرجال أككشر شهرة من النساء فقد ا اق 
50 


قوله تعالى : « وبثٌ مِنْبُما رجالا" كتثيراً وَنيَاءً * ' وقول الفغن.. , .لم 
خصص وصف الكثرة بالرجال دون النساء ؟ ء قلنا : السبب فيه - والله أعلم ‏ : 
أن شهرة الرجال أتم ٠‏ فكانت كثرتهم أظهر »فلاجرم خصوا بوصف الكشسرة: 
وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الااشتهار والخر وج والبروز واللائق 
بحال النساء الاختفاء والخمول /*) ا 

وتأتي الصفة على صيغة المبالفة لبيان ميل طبع الموصوف إلى 5 الصفةء 


يي م يم ا اي ا ا ل ا ل ا 2-2 222 أ لك كم 


)١(‏ سبرةسياً :ع. 

1) ا فأضفت كلمة (لانها ) لا'نه قال : لم يصف المشغرة 
واحداة هي للمو'شين 

(ع) التفغسير : .6؟/9؟؟ م؟(ء 

(») 2 سورةالنساء : من الآية و. 

زه) التفمير : ١18/56‏ ممء 


5 مسن - 


كما في قوله تعالى : «« إن الله لا يحت 1 عن كان حواناً أثيناً * (' أيقولالفخر: 
( فإن قيل لمقال : «« خواناً أبيياً 0 ا الصاد ر عنه خيانة واحداة وام 
واحد ؟ قلنا : علم الله تعالى أنه كان في طبع ذ للد الرجل لفاك القيرة 
والاثم الكثبر »فذكر اللغظ الدال على المبالغة بسببما كان في طيعه ء من الميل 
إلى ذلك /5) 


مه عا 21 


ويوصف القسم لعظمته في قوله تمالى + إن تقتملؤتشئن دلا 
يقول : ( عا الفائدةفي وصفه بالحظيم في قولك : « وإنه لَقَسَمٌ #, ؟ 
فنقول : لما قال : هَأملًا أقيِعَ # وكان معناه لا أقسم بهذا الوضوح المقس-م 
به عليه قال لست تاركاً للقسم يبهذا ؛ لا'نه لي سبقسم أو ليس بقسم عظيم , 
بل هو قسم عظيم ولا أقسم به ءيل بأعظم منه أقسم ات تي 


1 اقيق 
بحقيغته ٠.)‏ 


ويوصف الشي * للسبالفة في قبحه »كما في قوله تعالى 0 وهال 
الله لا تتخِدوا لين ادي إِثنا هو إله” واجث فإماىَ كارْمَيُون +' ” ' يقول : 
( الا'قربغندى إذ! كان مستتكراً مستقيحاً » فمن أراد المبالغة في التنفير 


ش عنه عبر عنه يعبارات كثيرة ليصير توالي تلك العبا القسييا بي 


اجيج بي بين ع أي بي علي كين يد عي بدا ليد بم ل بن بي ب رح ين و يديت 


(و) 2 سور ةالنساء : من الآية ب.ر. 
(؟ك) التفسير : (9(/ره75-9 م5. 
(م) ‏ سورةالواقمة : هوبا . 

(ع»)ه التفسير : ١1١/6‏ مغ+(. 
(ه) ) سور ةالتحل : ونى. 

.٠١م6و9/؟٠١ التفسير:‎ )١( 


م هه" ا 


وللزنخشرى وجه لطيف في الآية ذكر فيه أن الاسم الحامل لمعنى 
الافراد والتثنية يدل على الجنسية والعدد المخصوص »ء فإذ! أريد معتى الععد د 
المخصوص شفع يما يو ع كاه » وعند كذ يد ل على د30 5 
وذكر الزركشي وجوها عدة لمجي* هذه الصفة في الآية منها : 
عن اتخاذ الإلهين إننا هو 50 اثنين فقط »ولو وصف ( .الهيسن) 
يغير هذه من الصفات كقوله : لا تتخذ وا إلهين عاجزين ,لأ شعر بأن القاد رين 


وجاز أن يتخذ من نوع واحد أعد اد آلهة ءفلما قال (اثنهن ) بين فيه قباح 
التعديد وان دن ال ا 


و تأتي الصفة لبيان قدرةالله. وحكمته غي إظهار ال اه 
كنا في قوله تعالى : «« وو الى سَكّرَ البَخر لتَأكنُوا مه كنا طرياً +(5) 
يقول : ( واعلم أن في ذكر”الطرى ” قاع ة : زاعد ة يذ لك ل نه لوكا 
السك كله مالحا عرف به من قارة الله تعالى ما يعرف ب ” الطرى * ه فإنه لما 
خرج من البحر الملح الرميجحاق الحيوان الذى لحمه في غاية العذوبة 


علم أنه اتناتحة كال يسن الطبينة “بل بقدارة الك وخضم ) ب 


(١)ه‏ ينظرالكشاف : و/ر؟(). 

)1)١(‏ ينظر البرهان في علوم القرآن : ,/ «0» ومايعدها. 
(+) سورةالنحل : من الآايةع(. ْ 
(؟») التغسير : .وره؟ م١٠.‏ 


- 51 ده 


)١( 


وهناك وجهآخر لفائد ةالصفة شاع في كتب التفسير" ‏ وهوآن 


وصف اللحم بالطراوة حث على السارعة في أكله خيغة الفساد عليه 4لا الفساد 


” 5 


ء: ا ا 
وهذ! الوجه راجع في الاصل إلى الزمخشرى ذكره في تفسيره 0 وما 
ذن هب إليه الفخر وجه حسن عند ٠‏ ظ 
7 5 | 
وفي وصف يوم القياسة بما توصف يه المحسوسات بيان لشدة هوله في قوله 
م عع ار ووس 9 / (؟') 
تعالى : 8« أن هوكلا * يحبور: يُحبُونَ العاجلة ا وَرَاءهمُ يَؤماً ثقيلا »م 


يحبون 


يقول الفخر : ( ما السبب في وصف يوم القيامة بأنئه يوم ثقيل؟, الجواب : 


5 
| استعير الثقل لشدته وهوله »من الشى* الثقيل الذى يتحسب حا مله :0 


فقد جاء الوصف استعارة لليوم » مما يحداث فيه من شد اعد واهوال 


تشيه الشي* الثقيل الذى يصعب حيل . [5) 


606 
اذ 


وقد يأتي الوصف بياناً لصفاته جل بعلا هكما في قوله تعالى : 
الله هو اليرَاقٌ د والقوةالدين +(5) ١‏ 

يقول الفخر: ( قال : «المتين # ون لك لان : هذ و العو *. 0 يدل 
يالا على أن له قوةما , فزاد في الوصف بياناً ,وهو الذى له تبات لا يتزلزل » 


وهو من المتين من باب واحد لفظا. و معنى؛ فإن متن الشي * هو أصله الذى عليه 


(1) عنظرأنوار التنزيل : م/+7١‏ ك“إرشاد د وله 

رص المعاني : 6(/ 22111 ٠‏ ظ 
(؟5ك)ه ينظرالكشاف : و/ع.». ظ 
()) سوةالانسان : 070؟. ْ 
(ع) التقسير : .و/رء>؟ مو(ل. 
(ه) ' ينظر الكشاف :ع)/..٠0-5.؟.‏ 
)5١(‏ سورة الذاريات : ره. 


3 5 إٍ 


ثباته »والمتن هو الظهر الذى عليه أساسالبدن والمتانة مع القوة كالعزة مع 
)١(‏ | 
القوة )ء . إ 


ويرئى الفغر أن # شديد الجقابر # جاءت صغة في قوله تعالى : 


يان كم سا كمه ِ- (؟) 
+ غافر الذ نب وقايل التوب شد يد العقاب هج الإفادة معنى الدوام والاستمرار 


مخالفاً بهذا قول العلماء الذين رأوا أنه يدل . 


يقدول : ( لا نزاع في أن قوله : يج غافرٍ الذ نب وقايل التوّب # يحسن 

جعلهما صفة وإنما كان كق لك لا'تهما مفيد ان معنى ألد وام والاستمرار فكذ لك 

قوله : يخ شديد الهقاب ج يفيد معتى الدوام والاستمرار ؛لان صفات الله 
ع 1 

تعالى منزهة عن الحد وش والتجد د 7 ١‏ 


فقد جعله الزجاج بدلا »ويرى الزمخشرى أن كونه بدلا بين الصفات 


نبوء ظاهر »والوجه أن يقال إن كلها أبدال غير أوصاف وحذ فت الا “لف واللام 


من شددايد العقاب ليزاوج ما قيله ومابعده لفظا (ويجوزأن يقال : ' قد تعمد 


تنكيره وإبهامه للدلالةعلى فرط الشدة وعلى ما لا شى* أد هى نه وأمر لزيادة 


الإنذار 9 


ص جيعد جد بيد جيب يي أي لي عي دعبي ليد بيد بيب جب يأك اين مم ود ود 


(دذ) التغسير : معو/ر«؟؟ م؟(. 
(؟1) سورة غافر : من الآآية ##. 

(؟) التغسير : م /رم؟ م6(. 
(») الكشاف : م/رو(ع. 


قد يتعلق بالجملة قيود تعين على تحديد المعنى وتصويره فتزيتد 
من فائد تها »وتفقد ها بد ونها »وقد قال الخطيبالقزويني : ,آنها تأتي لتربية 
الغائدة »ولذ لك فللقيود أهميتها في الكلام ومذ اقاتهء ! 


وقد تنبه لها الفخر يذ كر أسرارها في آيات من القرآن . ٠‏ 

فقد يأتي القيد لتأكيد د بقبحه ء كما في 5 
: + ويغتلون البو كتراشق 1" 

يقول : ( فلم قال : « يغثر الحق جه وقتل الانْبيا*لا يكون إلا على 
هذا الوجه ؟ فالجواب من وجهين : 

الاول : أن الاتيان بالباطل قد يكون حقاً لان الآاتي به اعتقداه 
بجنا الكايية وتيت في قلبه »وقد يأتي به مع علمه بكونه باطل , ول شك أن ١‏ لثاني 
أقبح » فقوله : + تيغتلون التَبيِينَ ب ََْر القٌ # أى أنهم قتلوهم من غير أن ن كان 
ن لك القتل حقاً في اعتقاد هم وخيالهم »بل كانوا عالمين بقبحه »ومع ذ لك فقد 


عسو ١‏ 
والثاني ‏ : 0 التأكيد كقوله تعالى : يوسن 
يدع 2 الله انبا عر و يفاك 0 ل ا لمدعى اللاله 

الثاني يرهان ) 20؟2) : ظ 


ا ا ا ل ل ا ا ا تا ل ل 0 لا 


(د)ه عنظرالايضاح : ##7(. 
(؟ )5‏ سور البقرة : من الآ'ية و+. 
(؟) سورة المو'منون : من الآية م« (١ز.‏ 


20) التفسير : 0ر١١١‏ م؟. 


55*# ات 


وقد يكون القيد لإثبات الصدق والنبي عن الرياء في العمل . 

يقول الفخر في قوله تعالى : «« فمّوبُوا إلى جاريكة !"1 :رالتههة 
لا تكون إلا للبارى »والجواب المراد منه النهي عن الرياء في التوبة ٠كأنه‏ قال 
لهم : لو أظبرتم التوبة لا عن القلب فأنتم ما تبتم إلى الله » الذى هو 
مطلع على ضمائركم » وإنما تبتم إلى الناس :ون لك ما لا فائد ة فيه فإنكم إذ١‏ 
أذ نبتم إلى الله وج بأن تتويوا إلى الله ) 0 ظ 


م 


ويأتي القيد للتعظيم كما في قوله تعالى : ب إِذَا جاءةن 0 


عءوى (9#) 0 0 5 ١‏ 
والفتح »# يقول الفخر : ( النصرلا يكون إلا من الله قال تعاللى : 

أت 2 : : 
« وما لتَمْرَ إِلاّمن عند الك +( ؟) فما الفائدة فى هذا التقييد وهو قوله: 
8# تَصر اللو بج ؟ والجواب : معناه نصرلا يليق إلا بالله »ولا يليق أن 
يفمله إلا الله أولا يليق إلا بحكمته »ويقال هذا صنمة زيد إذا كان زيد مشهوراً 
بإحكام الصنعة »والمراد منه تعظيم حال تلك الصنعة ,فكذ! ههنا ءأو نصر الله 
لا "نه إجابة لدعائهم : ف« حَى تمر اللّو ان فيقول : لد ا 
ويذ كر القيد لاثبات كمال علمه وقد رته عز وجل »يقول الفخر في قولسه 


00780 
تعالى : « إن الله يَحْفعَليْو مَنْه في لالضلا في الشَّمَاء +! "2 : ( فإن 


قيل ما الغائدة في قوله : *« في الالْض ولا رفي الشمَاءِ » مع أنه لوأطلق كان أبلغ ؟ 


)0 سورة البقرة : من الآ'ية عو ن. 
(؟) 0-0000 م ء. ْ 
(+) سورةالتصر : ١‏ ظ ش 
(1)) سورةآال عمران : بن الآآية واج سوال *نفال فشن اللي 
((ه) ‏ سورةالبقرة : من الآآية > (؟. ١‏ 
(د) التفسير : ؟"م/١(اه١‏ م1(. 

 )«(‏ سورةآل عمران : ى. 


دوه؟ 5 ' 


قلنا : الفرض إفهامالعباد كمال علسه »وفهسهم هذا لمكن عند داك اينات 
والارض أقوي وذ لك لان الحس يرى لات ري يي 
معرفة عظمة علم الله عز وجل 0 | 000 

وكثيراً ما يدل المتعلق عند الفخر الراى على التأكيد والمبالفة؛كا 
في قوله تعالى : + إننا أكون في بظوبيع كار +(5) 

يقول : ( لقاىل أن يقول : الا"كل لا يكون إلا في اليطن فنا فاكدة 
قوله : + إِنَمَا كوي في يُطْوضِيع 0 ؟ وجوابه : أنه كقوله : + يوون 
أتْوَاِيم ما ليسي كلهم +25 والقول لا يكون إلا بالفم »و قال ؛ 
كلك تَمْعَى العلُوبٌ التي في الصّدورٍ به" 0 وقال : د عرلا طائريطيا 


يجنا حيو 0 والطيران لا يكون الا بالجناح والغرض من كل ذ لك التأكيد 
)01 ظ 


وألمح مع التوكيد في هذه الآيات معاني أخرى »ففي الآية الاؤلى : 
ذكر البطن مع الا“كل لبيان بشاعة علهم ءوهوأكل مال اليتيلم. 
وفي الثانية : ذكرالا'فواه والقول لا يكون إلا بها ولا'نهم لا يقصلد ون 


ما يقولون فهومن أفواههم فقط »و ليس من قل و يمه سم ء 
وفي الثالثة : لا يكون الطيران إلا بالجناح للدلالةعلى قدرة الله وعظته 
في الخلق 3 ١‏ ش 


اث ا ل ل لل ا ل 000 


)1١(‏ التغسير: “و«ا/ر1١‏ م>؟. 

(؟5))) سورةالئسا' : من الآية .٠ر.‏ 
 )1(‏ سوةآل عمران : من الآية 1# (. 
(»)) سورةالحج : من الآآية +ع, 
(ه) سورة الا نعام : من الآيةيرم. 
(1) التفبير : و/را.5سيرء؟ مهم. 


7 لانن 0 


وكان يبين أحياناً فائد ة التوكيد الذى جاء به القيد »كقوله في قوله 

عا ده اي ٠. )١(‏ 000 

تعالى : + بِلتْرسِل عليّوم حِجَارَة مِن طين 0 ' : رطا الفائدة في تأكيد 
الحجارة يكونها من طين ؟ نقول :لان بعض الناسيسمى البرد حجارة» 


' )0 ْ 
فقوله : يخ من طِينٍ »* يدفع ذلك التوهم ). 5 


وقد يزداد في الكلام لإظهار البهجة والسرور والافتخار 5 
يقول في قوله تعالى : ' ان كال لا بيه وَقَؤيو نا تعبد ون قالوا تيد أحتااً 
قَتَطٌ لها عَاكِفِينَ 5د : ( واعلم أنه كان يكفيهم في الجواب أن يقولوا 
تعيد أصناماً ولكتهم ضموا إليه زيادة على الجواب وهي قولهم : #تتفل 
لها عاكفييَ خ وإتما ذكروا هذ الزيادة إظهاراً لما في نفوسهم من الا بتهساج 


والا فتخار يعباد ة الا *صنام 0 


قبح خرردون على نكر أحوالهم مع أصنامهم كاملةعلى سبيل التغصيل 
لإظهاراً الابتهاجهم سرورهم. ظ 


وهذ! الوجه أخذذه الفخر 01 


الت بيه بيه حي لت عع بين بيد عي ل ل حي أت عي عي عند صن يي م عرد ود ود 


)١(‏ سورةالذاريات : #0م. 
(؟ك)) التفسير : م؟ك//ا١؟‏ م)١(١. ١‏ ا 
(؟) سور ةالشعرا" : .-رن. ش 
(؟) التفسير ١6/66:‏ م6(. 
(ه) 2 هنظر الكشاف : م/0١(.‏ 


اهتم البلاغيون بهذا الباب »فعيد القاهر يَيِّن فيه مكانة الكلمسحة 
ووحيها وإثارتها لكثير من المعاني بلا قدراً كبيراً من معنى النص يطلل 
كامناً في الاسم الظاهر لا يستطيع الضمير الا فصاح عنه »وقف تناول أثلة كثيرة ظ 
من القرآن والشعز بين فيها بلاغهة الاسم الظاهر في الكلام ؛فيقول في قول 
النايفة : ٠‏ 


© اي 


نفس عِصَام سودات عهاما وعلمته الكرّ والإقداسا 


:( لا يخفى على من.له نوق حسن هذ! الإظهار ءوأن له موقعاً في النفس 
.)١ 08 5 9 8 1 0 2‏ 

وباعثا للاريحية علا يكون إنذ! قيل : ( تف سعصام سودته ) شى* منه ألبتة) . 
والفخر الرازى اهتم ببيان سر إيثار الاسم الظاهر على. المضمر في يعض 


الآيات في موا ضع قليلة من التغسير . 


بالابتداء »وخبرها  :‏ ما الحاقةٌ جه والاضصل : الحاقةما هي ؟ أى : أى 


شي* هي 25 تفخيئاً لشأتها وتعظيماً لبولها “فوضع الظا هر موضع المضمر » 
لا*نه أهول لها »ومثله قوله : بخ القارعة ما التاك 4 17؟) ظ 
ويذ كر اسم يوم القيامة بد ل الضمير للزياد ة في وصف شد تها وهوليا 


ا ا ا ل ا ل ا لا ال لل م 


)) سور القارعة : ١‏ ؟, التفسير : 5٠‏ /م؟ (٠١‏ مه(. 


2 0-4 - 
3 ل صل له سام م رم ورا 
- اهم + * 

كمه 


يقول في قوله تعالى : 8خ الحاقةما الحاقةوبَا أذراك ما الحاقة كذ بت مون وان 
١0)‏ 


( م اك ام لسار 5 أ 
: ( انما قال  :‏ كذبت ثمود يغاب بالقارعة # ولم يقل 
بهما ليدل على أن معنى القرع حاصل في الحاقة فيكون ذلك زيادة على وصف 


(؟) 
شد تها )ء 


يالقارعة * 


. وقد يعدل إلى المظهر لما فيه من زياد ة التقبيح . ' 

يقول في قوله تعالى : « وإن طائِقتان من الموكينييَ اتْحَتَلوا فأصَلحُوا 

ل : ( قال تعالى : خخ يِنْ المو'ضنين خ ولم يقل منكم ,مع أن 
الخطاب مع الموانين لسبق قوله تعالى : + ناأتهَا الَذِين آسُوا إن ججاءئة 
فاسق يثبار د :0 ا بيبا على فيح ذالنا »واتيعيد 1 لهم عتنب. كا يقول السيد 
٠‏ اله : يان رأيت أحداٌ من غلماني قعل 6 اعد فيصير يذ لك مات 


للمغاطب عن ذ لك الفمل بالطريق الحسن عكأنه يقول : أنت حاشاك أن تفعل 
الف ا ل ا ظ 500 
ففي كلمة + الْموكمنينَ خ تقبيح لصد ور الفعل منهم وهم قد آمشوا 
بالله وصد قوا به. ٠‏ 
و يكرر الاسم الظاهر بدل الضمير إظهاراً للتعجب من قولب لم. 
7 5 58 م ع ع د خم روا ر.ومر اعون شم ام وا سات 
يقول في : قوله تعالى : #« وعجبوا أن جاءهم منذر نهم وقال الكافرون هذا 


5 ودج **" وو (ه) 0 ا 07 : 
: ( وإنما لم يقل وقالوا بل قال : يخ وقال الكافرون ب« : 


)1 سبورة الحاقة : (١,2ع.‏ 

(؟) التفسير: ."م ٠١*“/‏ مه(. 

(ع«) ‏ سورةالحجرات : من الآ'ية و. 
(؟»)- التفسير : رو/ ١١7‏ م؟لز. 


(ه) سورة ص : عه 


- 559 - ش 


بإظهاراً للتعجب ود لا لة على أن هذا القول لا 25208 عن الككفر التام. 0 


ويذ كر الزمخشرى أن الاظهار هنا للد لالة على الغضب عليهم أنه قول 


ا 011 :1 


ا 


منها : الدلالةعلى شهرة هذ! المضمر »وأن كل أحد يعرفه افلا تاج إلى 
أن يذكر بهكما في قوله تعالى : 3 إِنَا أ َْرلنَاُ رفي كيل الر نل 

يقول : ( إنه جاء بضسره د ون ن اسمه الظاهر شهاد ة له بالنباهة 
والاستغناء عن التصريح ١ألا‏ ترى أنه في السورة المتقددمة لم يذكر اسم أبي اجهل , 


8 الا ا ال و*ور ‏ (؟ 
ولم يخف على أحد اشتهاره » وقوله : هخ فلولا إذا بلغت الحلقوم | ولم 
بذك الموس نيرت ا 


ويقصد بالسورة المتقد مة سورة العلق ٠‏ وفيها آيات تتحددت عن استكبار 


0 


الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى : فخ كلذ لين ل يتنه الاير نّمِم 


3 2 2-0-5 - 0 كرو م 2 ع ور 1 
َِيوكاِبََحَايةٍ تيد تاي 51 ) ولذلك استغنى عن ذكراسسم . 
5 | 


كك 
| 


في آيتين متشاببتين »الآ'ية الا ولى ٠‏ قوله تعالى : ب رَثَنَا ائلك جَامِعٌ اناس 
م ١‏ م" 81 5 

لنت عند إن الله ليقف اليقاة ١"!‏ كان مبيعه 1 : 

) .١؟م‎ ١8++/؟١: التغسير‎ )1١( 

(؟5) ينظرالكشاف : م/ر.>م. ا 1 ا 

(8)) سور ةالقدر: (ر. 

(؟) سورة الواقعة : .ير . 

(ه) التفسير : وم/رم#؟ م5(. ْ 

(1) ا سورةالعلق : ورد ب#(. 

8 سورةآل عمران : و. اد 


م م ا 0 2 ١‏ 
« رَبَنَا وآتِنَا ما وعد تنا على رلك ولا تخرنا يي القيامة إنكَ لآ تَعَلِفُ الييساط أ 
يي ليقو ١‏ 
يقول : ( فإن قيل غلم قالوا في هذه الاية : يخ ان الهلا يُحَلِفٌ الميماتَ بج 


0 الآية : +« إِنْكَ لآ تَمْلِفُ الميعان »م ؟ قلت : الفرق لتوالله 
أعلم - 21 في مقام ألهيبة ٠يعنى‏ أ : ن الألهية تقتضي الحشر والنشر 

(؟) ١‏ 0 : 5 1 
لينتصف المظلومون 32060 من الشظالمين ء زد باسمه الا "عظم أولى في هذا 
المقام » أما قوله في آخر السورة : 7 بحام اج 


مقام طلب المبد عن وه أ نيتس عليه بفضله » ن بتجاوز عن تياد فلم يكسن 


المقام مقام البيية قلا جرم قال : نك لا تُمُلِفُ الميعات ما 


وقد يلجأ الفخر في بيان سر الا ضمار ل ل 
الكؤين خصر الاضما دا ظ 

فمثلاً يقول في قوله تان ف د القت ست كعنم اللّهُ متهم 
وَأَعْسى آبَمَا رمه +( *) ه ( إن الله تمالى قال : يَِآصَكَهَمْ ولم يقل أصم 
أنانهم ووقال : وداش أَبْصَا رهم * ولم يقل #عماهم وذ لك لاك العين 
آلة الروء يية ولو أصابها آفةلا يحصل الا يصارء والأذن لاماي نين 
قطع أو قلع تسمع الكلام لان الأد ن خلقت وخلق فيها تعاريج ليكثر فيبنا 
الهواء المتموج ,ولا يقرع الصماخ بعنف فيوء دى كما يوه دى الصوت القوى 


فقال : + أصنهم من غير ذكر الا"ذن وقال : خ أعبى أَيْصَارَهَمَ # معوذكر 


المين , لان اليصر ههنا بمعنى العين «ولهذ! جمعه بالا نضا ولو كان مصد رأ 


ل ا ا ا 0 ”لاا ل ا ل ا كن 


د سورةالعمران : 6ه | 1 
(؟) في النسخة (المظلوسين ) والصحيح ما أثبته لا*نه فاعل مر فوع |بالواو 
والنون ؛ وهوخطأ املائي . ظ 
(+) التفسير : م#«/ر5#ة١‏ مع». 
(:) | سورةمحد : 0م؟. 


د 


- (76 0ل 


لما جمع فلم يذكر الا*ذ ن اي لي #والعنين لبا مد خسل 

في الروءية يل هي الكل 1 ْ 

امير مين زا ين الفخر يصل فيها أسرار القرآن بالحقائق 

الكونية »وقد دأب على هذا في مواضمعد 4 امن التضعر »وهي.. طريقة ليد ة 
في الكشف عن أسرار القرآن ٠‏ 

كن اسن مواقع مجي* المضمر موضع الظاهر ما كان اننال عه 


ضمير الشأن والقصة ٠والاشاليب‏ التي تجبى * على هذه الطريقة تصيب موقعها 


ولها اوعس الخد 

وقد سيمت رطضن الآنات أل ينوك عنها قت الفنان على ما يعده 
في التفسير فلم أجده يبتم بذكر نكاتها البلاغية ء أ و أثرها في النفس» ابل كان 
يكتفي بأنه ضمير شسأن وأ يعن ار له ٠‏ 0 

يقول في قوله تعالى : خخ فَإنّبًا لآ تَمْسَى الا يْصَارٌ وليّن تَمتى القلوبٌُ 
التي في الصّدُ ور و1أ ريون لقني فى افون بيد لز اك كد 
ال *بضاك بج ؟ الجواب : هذا الضمير ضسر القصة والشأن يجي" موه نثاً 
ومن كراً “وفي قراء ة ابن سعود : ؤز فاته # ويجوزأن يكون ضسراً سيبساً 
يشر .بز الأ يودي 7تون يدن افون ان ااتقتير جنا ها هيا النفتسين 
لتلقى ما بعده من أمر عدم وقوع العمى على الا "يصار بل هو في القلوب »ومجى* 


الضمير على هذه الهيئة ينبي*عن أهمية ما بعده ولذلك فهويقع في النفس 
موقع القبول والفغامة . ٠‏ | 


ديد ا ل ا ل لا ل ا أ ا اا ا اا ا ا ال لل ا 


(١)ه‏ التفسير : م6/ع5-ه5 م؟6(. 
(؟5)) سورةالحج :سن الآية 61. 
(٠)ه‏ التفسير : 215/56 م؟(ء. 


- 5م - 


- : 


ويقول الفخر في قوله تعالى : + فَإِذًا هي شَاخِصَة أيِضَارُ اريسي 


١ 2‏ ا 
كفر وا ل 0 لفظة "هي ".. ذكر النحويون فيبها ثلاثةأوجه 5 


00 


أحدها : أن تكون كناية عن الأبصار »والممنى : فإذا! أبصار 
الذين كفروا شاخصة أيصا رهم كتتى عن الأبصار ثم أظهر . . ْ 

ثانيها : أن تكون عماد! ويصلح في موضعها هو ... ٠‏ 

ولم يذكر الوجه الثالث إِنّما قال : وقال سبيويه الضمير للقضة 
بمعنى فإِن! القصة شاخصة » يعني أن القصة أن أيصار الذ ين كفروا تشخسص 


ْ ) 


فهو وإن أشار إلى أنواع الضسير لكن لم يبين سره البلاغي الذئ دعا 
لمجيده »والذى . يخبى* ورا* ه خيرا ذأابال وشأن » ضسهك له يقوله تعالى قبله 


.275 هس 2-0-2 م 
: * واقترب الوعد الحق *# . 


عند ذلك ). 


د لد لد بصن لد ا ا ا ا لست د يس ل ام لس ل ا ل لا سما بيصا 


(1)) سورةالا'نبياء : من الآآية مو. 
(؟5) التفسير : ؟١٠١/ر؟؟؟‏ م((. 1 ء| 


المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم العالي 2 قاست الطالبة بإجراء التعديلات التى طلبتها اجنة المناقشة. 
جامعة آم القرى مناقش مناقش المشرف 

كلية اللغة العربية ‏ 5- فلادد ___. ور( عسمرقشهل . روجع متعم 


قسم الدراسات العليا امهس ا 


فرع الأدب 


علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي 
وأثره فس الدراسات البلاغية 


5 إعداد 


الطالبة / فائزة سالم صالح يحيى أحمد 


إشراف 


الأستاذ الدكتور / علي محمد حسن العماري 


المجلدالثاني 


]ااه 991ام 


بسم الله الرحمن الوحيم 


الفصل الرابع: 
بناءالجمل 


ان 5 


انحجياة الكل 
تتخطى الدراسة البلاغية نطاق اليحث في المفرد والجمل ب ة 


إلى النظر فى الجسل المتتابعة , لمعرفة خفي المعاني الكاستة 
وراء ترابطها . 

ود الفنتتل*يتقاول الشاسميات الكافشة بيقن الش انيس 
كما يتساول ياب كيان عدن ووصلها في الكلام ه ويبحث عسن 
الفواصل القرآنية وازء دنا لمضامين الآيات , ويهتسم أ يضآ يجمل 
الالتفات: والاعتراض فى الكلام ا#كدايق الف وفطي قيب : 
وإرقاسة الموازنة بين ما تشايه منهبا في صياغته» وغير ذلك من المباحصسث 


المتصلة يبناء الجسل ما ستراءمإن شا اللسه-. 


المئاس يات والترد 7 ات 


يعد هذا المبحث من أطول المباحث في تفسير الفخر »وهوعا يميزه. 


٠‏ عن غيره من كتب التفسير فيما يتعلق بالمياحث اليلاغية. 


وعلم المناسبة علم تعرف منه علل الترتيب بين أجزاءه , وثمرته هو معرفة 
المرتبة العليا التي يستحقها الجن بما له من ارتباط بسابقه ولا حقه ا تعلق 
بج من الفيرب!" (ت ون ينه البلا هك :ةا التوومن العلن يانه خاض 
لآ حالم يععد نا ذبة تعافه. مقيوطظة + عير نهها: يدل عنمت باب الفضل 
والوصل ء ٠‏ 

وقد استفاد المتأخرون من علماء المناسبة يباب حسن التخلص »وياب 
الاستطراد في البلاغة » وطبقوا عليه آيات كشيرة كما عند ( بدر الك ينالزركشي ) 
وارحلان الدسن العر 7 ش 1 


وتنقل إلينا الكتب أن أول ظهور هذ ١‏ العلم كان على يدىعالم جلييل 
يسمى ( أبا بكر المنيسابورى ) رتعوعه) »وقد كان غزبر العلم في الشريعة 
والانْ ب »وكان يقرأ القرآن ويبين لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه وما الحكمة 
من جعل هذ ه السورة إلى جنب هذه السورة؛ وكان يز رى علماء يغداد لعسدم 
ل العام 1 

لإذن فهوعلم شريفلا يتأتى لكل أحد من الناس ءولا بد فيه من الجمع 


بين علم الال ب الذى هو جزء من علم العر بية وعلم الشريعة. 


)١(‏ ينظر نظم الدرر في تناسب الآآيات والسور ء للبقاعي : (رلاء 
)0 البرهان في علوم القراآن عالاتقان في علوم القرآن . 
(؟) البرهان في علوم القران »بد ر الد ين الزركشي : (ز/رومه. 


3 الس 5 


وكان القاضي ( أبوبكر بن العربي ) يشتكي من قلة حملة هذ االعلم 
للطفه ود قته إن يقول : ( ارتياط آى القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد ء 
عمل فيه سورة البقرة »ثم فتح الله عز وجل لنا فيه» فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق 


١ :‏ 
يأوصاف البطلة خثمنثا عليه » وجملناء ييننا وبين الله ورد ب ناه اليه 0 1 


نتأمل قوله :( علمعظيم ) عوقوله : ( لمنجد لهحملة ) . 

ولا أعلم من يريد يقوله : (. لم يتمرض له إلا عالم واهد ) هل هوأبويكر 
النيسابورى أم أحد غيره ؟ 

و للباقلاني دراسة تسبق قول القاضي ابن المربي في كتابه ( إعجاز 
القرآن ) يبحث فيها عن المناسبة بين المعاني المختلفة في بعض آيات القرآن ؛ 
كما تناول سورتي النمل وغافر »ووقف فيهما عند مواطن التخلص من معنى إلى 
آخر »وبين كيف يتم الانتقال من غرض إلى غرض بطريقة عجيبة يأتلف فيببا 
علمية ‏ إنما اعتمدا على إحساس النفس وإثارة ملكات التفكير عند القارى* , 

)0 

ويتضح ن لك بوضوح وجلاء عند النظر في كلتابه . 

وهكذا ظلت دراسة المناسبات تسير في حد ود ضيقة عند مفسرى القران 


وجاء الفخر الرازي واهتم ببا اهتماماً كبيراً » وأكثر منهآ في تكسيره » 
وطبقها على كدثير من آى القرآن ٠ويعد‏ تسيره -حسبعلمي -أول تفسير 


آم ل ا لاا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ا ل ا 


لننا في 


اهتم بتد وين تاشيات القران #هزى أن كخيراً من النكات واللطائف تكسن في .ثل 
هذاه العلاقات بين الآآيات والسور يقول : ( إن أكشر لطائف القرآن مودعة 
في الترتيبات والروابط) 7 '' ٠‏ واللطائف هي الدقائق التي لا تظهر إلا بالتأمل 
وحسن النظر . 

كما أنه كان يدرك عظم هذا العلم دوانه لا يناس للغابة بل لا عدمن 
توفر القريحة القوية التي لا تتأتى إلا بعد طول ممارسة للعلم »ورياضة روحسية 
تزكو بها النفس »وتسسو بها الروح حتى تد ركه د قائقه ولطائفه ٠‏ وهو هنا يوافق 
القاضي ابن العر بي في أنه علم عزيز جد ] “فيقول : ( اعلم أن من آتاه الله 
قريحة قوية و نصاياً وافياً من العلوم الالهية الكشغية عرف أنه لا ترتيب أحسن 


5 
ولا أكمل من ترتيبآيات القرآن ') ١‏ 


ولهذ! فقد أرجع اليها إعجاز القرآن بجانب الفصاحة -كما سنرى في 
فصل الإعجاز في تغسيره - - 

كاق اننع مويك الاجوانه وجة + النتانيكات رفاسا على "رجه دافيق 
منتظم ول ل أ عسوب ار الثناء عليها في كل تفسين . 

فمثلاً يقول في ربط الآيات الاؤلى من سورة؟ل عمران : ( فقد ظهر 
أنهلا يمكن أن يكون كلام أقرب إلى الضبط وإلى حسن الترتيب وجود ة التأليف 


5 53 ْ ْ 
من هذا الكلام 4 أ وله ينغي له أن يصف القرآن بأنه ( كلام أقرب الى 


زوع التفسير :٠١٠(/ره6١1مه.‏ 

(؟كع)ه التفسير : (١4/57‏ م6ط(ء ِ 

(؟) التفسير : ١11/0“‏ م »عند تغسبر قوله تعالى  :‏ الم 3 
لا الهلا هُوَالحَيٌ القَيوُمُ #سورة آل عمران :؟آية 1 


مم - 


ويقول كذ لك في الايات نفسها : ( ومن تأمل في هذه اللطائف علم 


دم ا 30 


ا وقد تتبعت حد يث الفخر. عن المناسبات في التفسير فصنفتها على 
الوا : :ِ 

و ا نمناسبة بين جرثيات الآية الواحدة . 

2 :طاسيةبين ايدايق 

« 0 مناسية بين أجزاء وموضوعات السورة الواحدة. 

-0)0 متاسبة بين أول السورة وآخررها. 

30 مناسبة أول السدورة يآخر ما قبلها . 

4 0 متاسبة بين سورة وسورة أوعدة سور . 


وسأقف إن شاء الله - عند كل نوع وأبين طريقته في تناولسه . 


ا ا ا ا ال ا الا ل اا ا ا ا ا ا ا ا ل لاا 


م . قرف يواه 
(4)9 التفسير :. «/1«#(/عند تفسير قوله تعالى : #8 إِنَّ اللةلا يخفى 


عو 5 5 30 0 3007 35 1 5 
عَليهِ شي رشي الارض ولا رفي السماء ئ*# سورة آل عمران : آية وى . 


الل 2 


المناسبة بين جزكئيات الآية الواحدة : 


اعتنى الفخر بالربط بين جززيات الآية الواحدة ءالتي تتكون من ألفاظ 
وجمل عداة »تحمل معاني عددة ءوهذ! النوع من الصعوية بمكان بلا*نه ييحث عن 
الحلاقة القائمة بين الا “لفاظ والمعاني الجزقية في الجملة الواحدة ٠واست-خراج‏ 

نوع يبحثعن المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة ألفاظاً وجملا. 
النوعالاأول : 


استطاع الفخر يبصيرته الثفاد ة أن يرتعلك 59 الجمل المتجاورة في 


الآية الواحدة ءمما تخفى المناسبة بينهما .كمناسبة الامر بالفض من الصوت 


بالا مر بالقصد “في السشى في قوله تعالى : 8 واقصد في مشيك واغضض رمن 
صَوْيِكَ إنّ كر الامّنْوات لَصَوْتَالْحَيِير بج ' '' «قال : ( هل للاثر بالغض سن 
الصوت مناسبة مع الامْرَ بالقصد في المشي ؟ فنقول : نعم سواء علمناهانحن 
أولم عنلنيا موقي كلام التهاس"القوائت أماالايحضر:ه حف: ولا" يضريه عد ولا يانه 
أحد والذى يظهر وجوه : 

الاول : هوأن الإنسان لما كان شريغاً تكون مطاليه شريفة فيكون 
فواتها خطراً »فأقدر الله الانسان على تحصيلها بالمشى ءفإن عجزعن إد راك 
مقصود ه يتادى مطلوبه فيقف له أو يأتيه مشياً . . . فإذ ! كان المشي والصسوت 


مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحد هما أرشد : إلى الآخر . 


-_- - يدا -- 
الثاني : هوأن الانسان له ثلائة أشياء : عمل بالجوارح يشاركسه 
فيه الحيوانات فإنه حزكة وسكون »وقول باللسان علا يشاركه فيه غيره عطزم 
بالقلب وهولا اطلاع عليه إلا لله »وقد أشار إليه يقوله : #« اتبَاران تك مِتْقَالَ ‏ 


كه ٠.‏ اصن ب ( 51 


حبوسن خردلٍ »* ٠٠‏ بتي الائران فقال : + رَاقْصِدٌ في مشيك وَاغَْضٌ 
من صَوْعِكَ # إشارةإلى التوسط في الا "فعال والا*قوال .. لد 
ظ ومن التأليف بين أجزاء الكلام في الآآية الواحدة ما جاء في ا 
ود لك اللْمَريك لا رالَهَإِلّا هَوَ خَالِقُ كَل شَيْء كَاغْيْث وه وَمُوَعَلَى كلّ شَيء يكيل + 
: .مف لكماللهر يكملا إلهإلا هو خالق كل ما سواه فاعبد وه ولا تعيد وا 
غيره أحدآ فاته هوالمصلح لمبهمات جميعالعياد ,وهوالذى يسسععمع 
دعاء هم ويرى ذ لهم وخضوعهم .ويعلم حاجتهم .وهو الوكيل لكل أخد عللى 
حصول مهماته؛ ومن تأمل في هذ! النظم والترتيب في تقرير الدعوة إلى التوحيد 


1 (ع) 
والتنزيه . . . علم أنه لا طريق أوضح ولا أصلح مثقه )1ء. 


ويربط الفخرهنا بين المعاني زيطا محندويا »د ون تمييز لمواقع الجمل » 
فقد جاءت كلها أخباراً سيك فالجملة الاؤلى : ها ذَلِكمُ اللَمَريكُع > 
وأكدت يمابعد ها في قوله : يي لا إل إل هو »# فالر بوبية تعنى أنه متوحد 
في الا"لوهية » ثم جاء ت الجملة الثالثة أيضاً موء*كدة لما قبلها : خححالِق 
كلّ شَيْء #ء ثم جاءت جملة : ها كَامَبْدوهُ # جملة أمر ككنتيجة لما قبلهبا 
من الا أخيار »فربوبيته وتوحداه في الا *“لوهية وخلقه لكل شي * يستدعي عباد ته» ثم 


نل ع صل 


2 
جاءت الجملة الاخيرة *« وجموعلى كل شَيء وكيل هخ خاتمة تخبر عن كمال قدرته ٠‏ 
(؟5)ه التغسير : ه6٠/(ه١1‏ م٠(.‏ 


0 سهرة الا" نعام : .(٠١+‏ 
(ع)4 التفسير: ٠١/1512م7,.‏ 
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وقد التفت الزمخشرى إلى هذه الجمل وذكر أنها أخبار متراد فة يقول 
 :‏ ذلك به إشارةإلى الموصوف بما تقدام ميتدأ ,وما بعده أخبار مترادفة, 
وفى عل ان ركذ لمن معان كرات انالك الجاع ليده 
الصفات » ## فَاعبْدٌ وه يخ سيب عن مضمون الجملتعلى معنى أن من استجمعت 
له هذه الصفات ف بالعبادة فاعيد وه .... ثم قال : # وه 
على كَل شَيءِ ككيل” * يعني وهو مع تلك الصفات مالك لكل شي* من الا رْناق 


والاجال رقي ب على الا "عمال 5 


وأحياناً لا تبد و هناك مناسبة بين جزديات الآية الواحدة لكن الفخر 
تروك قونينا حو يبرن التملكنة : 

يقول في قوله تعالى : ا ا أَيهَا الَذِ ينَ آمَُوا ارَكَمُوا وَاسْجْدُ وا وَاعْبدُ وا 
رَيّكمْ وَافْملوا الخَيِرٌ لَعَلَكْ تَفِلِحُونَ "!ا : ( الوجه عندى في هذ االترتيب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة »والمياداة نوع من أنواع فمل الخير بلا قعل 
الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذى هوعيارة عن التعظيم لامر الله »وإلى 
الإحسان الذى هوعبارة عن الشفقة على خلق الله »ويد خل فيه البر والمعروف 
والصد قة على الفقراء »وحسن القول للناس ءفكأنه سبحانه قال : كلفتكم بالصلاة 
يل كلفتكم يما هوأعم منها وهوالعبادة ء بل كلغفتكم بما هو أعم من العيادةء, 
تفويكل ارات 0 


وهكذ ! تتصاعد المعائي و تتدرج حتى توء دى المعنى المقصود ٠‏ 


. )١(ر//5‎ : الكشاف‎ )١1( 
(؟) ا سورةالحج : ب#بمء‎ 
رع) التغسير : 6/50“ م2.2(5‎ 
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وقد يربط الفخر بين آخر الآآية والآآ'يةالتي بعدها ءويعد هذه 
المناسبة من أسباب فصاحة الكلام في قوله تعالى : « وَوَيْلٌ لِلْمُمْرِكِينَ الّذِ بن 
لا يعون لكا وَهْْالآحِرَة هم كإفرو 4'.' أ 

يقول : ( ... إنه تعالى أثبت الويل لمن كان موصوفاً بصفات ثلاثة 
.. واحتج بعضهم على أن الامتناع من ايتاء الزكاة يوجب الكفر عفقال إنه 
تعالى لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلبا ما يوجب الكفر »وهو قوله : #« وكويّل” 
لِلُشْرِكِينَ ءوذكر أيضاً بعدها ما يوجب الكفر «وهو قوله : 8 وهم بالآخرقر 
هُمْ كافرُونَ # فلو لم يكن عدم إيتاء الركاة كفراً لكان ذكره فيما بين الصفتيسن 
المرجيتين للكفر تبحا بلا الكلام إننا يكين قصيحاً إذذاكانت المناسية 
)١(‏ 


وفي كل هذا نججد الفخر يعتمد في بيان المناسبة على القراعن المعنوية 
دون التعرض لعلاقات الجمل اللفظية . 

أما النوع الثاني فهو الذى يبحث في علاقة ومناسية عجز الكلام لاوله 
كأن يبين صلة أوآخر آيتين من سورة الحجرات تقاربتا في المعنى بأواتلبيسا 
قال تعالى : ف يا أَيَهَا ال ينَ آَمَنُوا ل حر قن قو صَسَى أنْ يُكُونوا خَسْرة 
مشَهَمَ ولا ينا مِنْ يِسَاءِ عَسَى أن يكن خَيْوا شمن لآ تَلموا أَنْسَكْ ولا تَنَابَرُوا 
يالا لكاب يقسّالام الفسوى يعد الآيئان. يتن ل ينك كأَونَكَ هم الظَالِمُويَ 
يَاأَيمَا الَدِ ينَ أمَنُوا اجْتَنِبُوا كديرا ِنّ الظرة إن بَعْمَ يَعْضَ الظَر ام و تَجَسّسنوا 


2 سم 


: 00 بَعضًا أ لقي ميا فَكْرِهْكُمُوهُ وَاتَقُوا 


ا اا 0 ا ب ا ا ا ا 7 ا ا اي اللي لال ا 


)١(‏ سورة فصلت : من الاآية ‏ والااية با. 
(؟ك)ه التفسير : لا5/١١٠‏ م6(ء 
(ع) آية : ورسوزه. 


© رحرص - 


يقول : ( وإئما ختم الآ يتين بذكر التوبة »فقال في الاولى : 
يتن اوليك هم الظَالِمونَ بخ »وقال في الا "خرى : # يان الله 0 
لكن في الآية الاؤلى لما كان الايتداء بالنهبي في قوله : لآ يَسْخْرٌ قوم 
م قوم # ذكرالنفي الذى هوقريبمن النهي » وفي الآ'ية الثانية لماكان 
الابتداء بالامر في قوله  :‏ اجتنيوا بج ذكرالار تياب الذى هوقريسب من 
الا امسر 0 

وبر يط الفخر هنا بين بنية الكلام واتغاقه من حيث النظم ءولا يتعرض 
للمناسبة بين المعساني ه على أن الا" لوسي قد ربسط بين أول ال'ية وآخرها 
من ناحسية المعنى فذكر في الآية الا ولى أنه لما كانت السخرية والتثابسز 
يالا “لقاب أفحشر ذكر التهديد على صيفة النفي : # كَمَنْ لم يَثبٌ جز » ولما 
كان الظن والتجسس والفيبة في الآآية 0 جاءت الخاتمة على صيفغة 
ال اه 


ويد خل تحت هذ ! النوع م#كلات الفواصل التي سأن كرها في مبحسصسثٍ 
الفواصل التي لكشي عن المئاسبة بين مضمون الاية وفاصلتها . 


زوع التفسير : م5/6١(‏ م؟(ل. 
(؟4)5 روح المعاني :51/55١ء‏ 


0 ا ل 


المناسبة بين الآاية وما قبلها : 


أكثر الا "نواع انتشاراً في التفسير »فقد حرص الفخر على ر يط أكسثو 
الآيات بما قبلها قبل الشروع في تفسيرها. 

شو هن 1 القرونا كو :«الزايط بون الاي واتعتيا خنا لا يظيمر 
بو ضوح وجلاء »وهنا يقف الفخر أمام هذه الآآيات »ويتغلفل في معانيب اء 
ويبين وجه ارتباطها بما قبلها بطريقة عجيبة . 

من نلك أن الآية قد تقم بين عداةآيات ذآأت سياق واحد »فلا 9 
مرتبطة يها » فيكشف الفخر عن وجه ارتباطها . 

مثل نلك أن الله تعالى - في سورة البقرة - قد عدد على بني إسرائعيل 
أنواع النعم التي أنعم يها عليهم »فذكرهم بإنجائهم من آل فرعون »ويغفرقه 
للبحر ويعفوه عنهم بعد اتخاذ هم المججل :وبإنزاله الكتا بعليهم . ٠‏ 

تم قال : « وَإذ كَالَ مومى لِقَوْبِو يا كو نك طلسم أَنْمسَكْمْ يايّحَاذِ كم 
اليمجل قَتوئوا ,الى اريك كَاقْدلُوا نفك" 3 لِك حَنْ دل عند باريكٌ” تاب عَلَيَكٌْ 
امه الات التجيغ "فزن كلت ااقرين " أن لوليق "لما حي تون الل ميسو 

وقد قال بعض المغسرين إن هاتين الآ يتين لا تعدان من النعسم 
كرفا عافن فق سياقيا موقة رذ الكشرظلني :هين ملمية فليا 

يقول : ( اعلم أن هذ! الإنعام الخامس قال بعض المفسرين : هذه 


الآية ومابعد ها منقطعة عما تقدم من التنف كير بالنعم ون لك لا*نسها أمر بالقتل , 


ا اا ل اا ل ات ا ا ا ل تر 02026 ل ل 
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والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيفا من وجوه : 


أحدها : أن الله تعالى نيههم على عظم ل نيهم »ثم نيههم على 
ما به يتخلصرن من ذ لك الذ نبالعظيم »وذ لك من أعظم النعم فى الدين. 

وثانيها : أن الله تعالى لما أمرهم بالقتل رفم ن لك الامر عنهيسم 
قبل فناعهم بالكلية فكان ن لك تهمة في دق أولقك الباقين ٠.‏ 

وثالثشها : أنه تعالى لما بين أن توبة أولئك ما تمت إلا بالققل 
مع أن محمد ا عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم لا حاجة بكم الآن في التوبة 
إلى القتل ءيل إن رجعتم عن كفركم وامنتم قبل الله إيمانكم . . 

ورابعها : أن فيه ترغيباً شد يد] لاأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه 
الو ا 0 

وهكذ ١!‏ ظل الفخر يجول بعقله في معنى الآية ؛ويستل العلاقة الواحد ة: 
تلوالا"خرى بعقلية فذة ءلا تخرج الآ'ية عن معناها الصحيح وعن سياقها منم 


أخواتها ٠وهذ!‏ ما ميزه في هذا الاب عن غيره كما رأينا وكما سنرى -إن شاء الله . 


1 م 5 (؟١)‏ 


يما قبله علا الآآية توهم أن لا مناسبة بينباوبين الآيات السا بقة لها »وقد 


(1؟) ش 
يقول : ( زعم قوم من قدا ماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد 


فيه ونقص عنه »واحتجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه الآ ية وبين ماقبلبا2.ولو 
كان هذا الترتيب من الله تعالى لما كان الاثر كذ لك ٠‏ واعلم أن في بيسان المناسبة 


02 
وجوها : 


(> : التفسير : “/علم ماه (؟) سورة القيامة‎ )١( 
الروافقض : فرقة حدت أولها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس‎ )«+( 
وعشرين سنة #كأآن ميد وء ها إجابة مبنن خذ له الله تعالى لدعوة منكاد‎ 


لت 


أولها ‏ : يحتمل أن يكون الاستعجال المنهي عنهإنما اتفق للرسول 
عليه السلام عند إنزال هذه الآآيات عليه.. وهذا كما أن المدرس إذا كان يلقى 
على تلميذه شيئاً »فأخذ التلميذ يلتفت يميناً وشمالاً »فيقول المدرس في أثناء 
ذلك الدرس لا تلتفت يمينا وشمالاً» ثم يعود إلى الدرس ء فإذا نقل ذ لك الدرس 
مع هذا الكلام في أثناعه »فمن لم يعرف السبب يقول إن وقوع تلك الكلمة فيأثناء 
ن لك الفوووقين ادن »لكن من عرف الواقمة علم أنه حسن الترتيب. 

وثانيها : أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم يحبون السعادة العاجلةء 
وذ لك هو قوله : ف« يِل يريد الانسَانٌ لِيَفْجْرَ مامه + ثم بين أن التعجيل مذ مسوم 
مطلقاً حتى التعجيل في أمور الددين .. 

وثالثها : أنه تمالى قال : # بل الانسا نُّ على نفيِه يَصِيوة 
وك الى معاد يزه به قبديها كان الرسزل هن الله عليه و تظير السجييل 
في القراء ة مع جيريل »ركان يجمل العذر فيه خوف النسيان عفكأنه قيل له 
... أترك هذا التعجيل واعتمد على هداية الله تعالى . 

رابعها” ٠‏ : كأنه تعالى قال : يا محمد إن غرضك من هذ! التعجيل 
أن تحفظه وتيلفه إليهم »لكن لا حاجة إلى هذا » فإن #الا نسَانٌ على تقسهِ 


خاسها : أنه تمالى حكى عن الكافر أنه يقول : أين المفر ؟ شم 
قال تعالى : كلا لا كَرْرَ إلى ربك يَوْطِئْرِ المستقرٌ # فالكافر كأنه كان يفر مسن 
الله تعالى إلى غيره »فقيل سه إنك في طلب حفظ القرآان » ستعين بالتكرار » 


وهذا استعانة منك بغير الله فاترك هذ الطريقة ٠واستعن‏ في هذا الا*مر 


-- للإسلام .وهي طائفة تجرى مجرى اليهود والتصارى منالكذ ب والكغرء 
تقول بألوهية علي بن أبي طالب وألوهية جماعة منهم . ( الفصل في 
الملل والنحل لابن حنم الظاهرى : 72/56 ٠.)‏ 


د يفض - 


وسادسها : ما ذكره القفال وهو أن قوله  :‏ لا تحرك يه لِسّا نك ي 


ليس خطاياً مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الانسان المذ كور في قوله : 


د ويم اسه ء. سفت ل عم ل )١(‏ 5 : 
يتب الانسان يون يما قدام وآخر # ..) 2 أشم قال : ( وهذا سما لم ترد به 
الآثار) . 
و ينقل ,الينا الفخر أن الروافض نفوا المناسبة بين آيات القرآن »وزعموا 


١ 
أنه سقط من سورة القيامة شيء/ : وهم من جماعة الشيعة الذ ين قالوا إنالقرآن‎ 


حرف وأسقط من آيأته وبعض سوره . 


1 ان 8 2 : 
كأبي العلاء محمد بن غائم فقد قال : لم يقع منه في القرآن شي* لما فيه 
من التكلف ٠.‏ وحسن التخلص هو أن ينتقل عَم ابتدىء به الكلام إلى المقصود على 
وجه سبل يختلسسه اختلاساً دقيق المعنى يحيثلا يشعر السامع بالانتقال 


03 ٠. 


أيضاً : ( إن القرآن إنما ورد على الا قتضا ب الذى هو طريقة العرب من الا نتقال 
1 (ه) 
الى غير ملائم ) ٠‏ 
ورد على كلامه ابن الا "ثير ود لل على ترابط القرآن و حسن التخلسخص 
فيه يآيات ككدثيرة 0 » كذ لك ذكر الزركشي في البرهان يعضاما ذكره ابن لكي 


7 
وزاد ا 0 


7 ااا ال ا ا ا ا ل ا ا ا تر 020267 لل لل ا ا ا ا ب ل 


(1) التفسير : .و/9؟؟ مه(لء | 

.(ع1١ر/6؟‎ : ينظر الاتقان في علوم القرآن عللسيوطي‎ 2001)5١( 

(+8) أبوالعلا* محمد بن غانم كان من شعراء عصره وفضلائه »وهو من شعراء 
نظام الملك . 

(») ١ينظر‏ تعريفه في الايضاح «الخطيب القزويني : 1ن «البديع ءابن أبي 
الاضبع : 111 . 

(ه) الاتقان في علوم القرآن : .١5.0/5١‏ 

(4) الشلالسائر : «/م؟ ١‏ وابعدها. 

)7١)‏ و(/*2 وممايعد ها. 
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وهذا الطعن في ترتيب ككتاب الله فتح للستشرقين باباً ينفذ ون 
منه للنيل من كتاب اللهء فقالوا : إن القرآن ليسعلى سياق واحد في السورء 
فالمعنى متقطع؛ والآايات ليست مترابطة »نلمح ن لك بوضوح في كتاب ( تاريسخ 
القرآن ) لنولدكه وكتابي ( مذاهب التفسبر الإسلامي ) و ( العقيدة والشريعة 
فى الاستاج لسرب 107 

أدع هذ! لا*قول إن الفخر أكثر من أوجه المناسبة بين قوله تعالى : 
+ لا تحرك يه ليسا نك لتمجل يو # وما قبلها من يات مع ملاحظة أن أكثشر 
الوجوه متقاربة في المعنى معفارق ضكيل جداً «تأمل الوجه الاول والوجه 
الثالك #حجه الحفايه واضحاً ولا عجب قبت ه طزيقة الفخر :في توليك المعتى 
من المعنى »واستنباط الوجوه الكثيرة حتى الضعيف منها + مثل ما ذكره للقفال 
من وجه لم ترد به الآثار . 

ويظبر أن أيا حيان لم بوض بطريقته هذه في استنباط المعاني فذ كر 
وجهاً براه كاسيا للكاسية :بين الأيةنونا تنه + 

يقول : ( ذكر أبوعيد الله الرازى في تغسيره أن جماعة من قد مساء 
الروافض زعموا أن القرآن قد غير وبدل وزيد فيه ونقص منه »وأنهم احتجوا يأنه 
“لوا.وقاضية يتن ةو الية واءهليا ووليكان التركيب ين الله فاق ما كسان 
الائر كذ لك » ثم ذكر الرازى مناسبات على زمه يوقف عليها في كنتابه »ويظهسر 
أن المناسبة بين هذ ه الآية وما قبلها أنه تعالى لمانذكر منكر القيامه والبعسث 
معرضاً عن آيات الله تعالى و معجزاته؛وأنه قاصر شهواته على الفجور »غيسر 


مكسترث بما يصدر منه ذكر حال من يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفبا 


)2-1 ينظر الإعجازالبياني في ترتيب؟يات القرآن الكريم وسوره ءد . محمد 
أحمد يوسف القاسم : +١.م‏ ومابعدها. 


ويام ات 


والنظر فيها وعرضبا على من ينكرها رجاء قبوله إياها » فظهر بذ لك تباين مسن 
- 


وهذد ! الوجمه الذى يرأه حاسيا يمت إلى الوجه الثاني يسيبيا' ٠‏ 


وقد يتحول الاصلوب عن النمط الذى بسيو عليه » فيبين الفخر مئاسيته 


من ن لك ,أنه يبين وجه اعتراض قوله تعالى  :‏ وَمَا نَتَنْرْلَ الا بأمر 
َ ا 0-8 


2-2-7 ا 26 : رحو روص 5 ات 
ريك لابين يد ينا ينا حَلَكَنَا وما بَيْنَ ذلك ونا كان ربك : 


59 


ش ا 0 
بين قوله تعالى : «ا تلك الجَنَةُ التر نورت سن يهان 0 مَنَ كان تقيا » وقوله 


3 


ورت 


تعالى : في رَبِّ السّمَوَاتٍ والارّض وَبَابَيْتَُمَا اميد هواضْطِيرٌ لعِمَادحِِ هَلْ كَل لَه 
ا 

يقول : ر واعلم أن في الآية إشكالاً وهوأن قوله : « يِلَك الجَنَةٌ 
التي تورث مِنْ عِبَاتَا من كانَ تَقيّاُ + كلام الله وقوله + وبا تتقزلٌ إلا يأكر 
رَبْلِكَ » كلام غبر الله » فكيف جاز عطف هك !علق نا 'قبله. من غنر قصل + والحنواب؛ 
أنه إن ١‏ كانت القريّنة ظاهرة لم يقبحء كما أن قوله سبحانه : + إِذا قكَئ أشراً 
فَإنًا يَعَولٌ له كن فَيكُو ب وهر كلام الله *وقوله  :‏ وان الله ريي وربُّكُم ا 
كلام غبر الله »وأحد هما معطوف على الآخر. واعلم أن ظاهر قوله تعالى : 


+ وما : كدرل إلا يأر بك ج خطاب جماعة لواحد وذ لك لا يليق إلا بالملائكة 


الذين ينزلون على الرسول ويحتمل في سببه مأ روي أن قريشا بعثت خمسة رهط 


|0 ل ا ا ا 0 7 000 17 ا ا فلتي رلا ال ا ل ا اا ا ل لا ا 


(ع) سورةمريم : 1 ا. 


(؟) سورةمريم :1 80 ٠‏ 


إلى يبود المديئة يسألونهم قن فته اميطيد صلى ألله عليه وسلم وهل يجد ونه 
في كتايهم فسألوا النصارى فزعموا أنهم لايعرفونه »وقالت اليهود نجده فلي 
كمتابنا وهذ ! زمانه »وقد سألنا عن الاسة عن كمال كلا فلم ييشزقة فالا نود 
عنهن » فإن أخبركم بخصلتين منهما فاتبعوه »فاسألوه عن فتية أصحاب الهف 
وعن ذى القرنين وعن الروح , قال فجاءوا فسألوه عن ذلك فلم يدر كيف 
يجيسب فوعد هم أن يجيبهم بعد ذ لك عولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحي عنه 
اراحيوة يز لقن يده لقم ين دل ستول لالز فقال له النب بي . 
صلى الله عليه وسلم أبطأت عني حتى ساء ظني واشتقتراليك »قال : إتيكنت 
أشوق ولكني عبد مأمور اذا بعثت تزلت .وإذ! حيست احتبست»فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : 

وقال أبوسلم : ( قوله : « كَتَانَمرلَ ِل يأمْرِرَيِكَ + يجوزآن يكون 
قول أهل الجنة .والمراد وما نتنزل الجنة إلا يأمر ربك له ما بين أيد ينا أى فى 
الجنة ستقبلاً وما خلفنا مما كان في الدنيا وما بين ذلك » أى ما بين 


2 0 
الوقتين وما كان رببك نسيا لشي * مما خلق -مه)ه 


ثم ينقض الفخر قول أبي سملم بقول للقاضي عبد الجبار يقول فيه : إن 
قوله مخالف للظاهر من وجوه ثم يذكرها , 

وكأن الفخر حين ذكر القول ونقضه أراد أن بيين أن رأيه هو الارجح , 
فهذ!ا القول هوقول الملاعكة. 

وينقل أبوحيان عن قوم أن قوله : #« وَمَاََْرْلُ * متصل بقوله : إثما 
أنَا رَسُولٌ رَبك لائمب لك غلاماً ركياً + ثم ضعفه »ثم ذكر الوجه الذى رآه الفغخو 


< 5 
محللا و :ك3 ا عو فون ريل 


اا ا ا ا ا 0 ا ا لي ا أ ل اللا 


(روع) التغسير الكبير : 5١‏ روم -.»؟؟5 مالء 
(؟) ينظر البحر المحيط : ١5/+.٠5؟.‏ 


-  #مذ‎ - 


ونلاحظ أنه ينظُّرٌ للشاسية في هذه الآية وماقيلبا بصلة قوله تعالى : 


١ 7 5‏ 
5 كان اللّهرَيي 5 فاعيد وه هذا ضداط عستو + الا حصي 


ما كان للوان يَتَهدَ كم لقان نكن ١‏ ثرا فإنما لغ ل 

وقد عدات إلى هذ ء الآآية في التفسير لا“رى ما يقول في مكنا ينات 
يقول : ( أنه لا يصح أن يقول الله : ف وان الله رَ بي 0 يكم فاعيك وه ب فلا : 
بد وأن يكون قائل هذ! غير الله تعالى وفيه قولان : 

الاول : التقد بر فقل يا محمد إن الله رربي وكري امبسبهعار 
اليراهين الباهرة في أن عيسى هوعبدالله. ظ 

الثاني : قال أبومسلم الاضفهاني : (الواو في ي« وإ الله * 
عطف على قول عيسق :هليه السلام : إتي عبد اللو ؟تانيَ الكتابّ ب كأنه قال 
بإني عبد الله وإنهر بي وربكم قاعبد وه »قال وهب بن منبه عهد بإليهم حين أخبرهم 


/ 
عن بعثه ومولده و نعته إن الله ر بي وربكم أى كلنا عبيد الله تعالى . ش 


وقد ذكر ابن حزم هذه الآية وهو يد لل على أن إعجاز القرآن ليس 
بالبلافة ءيل لا'نه قرآن وفيه ما يخالف المعهود من كلام الناس ء ومن مخالفة 
السسيوه تإدغال معش بين تنحدوين لفن يننا + 

يقول : ( ونحن نجد في القرآن إد خال معنى بين معنيين ليس بينهما 
كقوله تعالى : « انتمل إلا يأثررك لداعي أخجرينا ما لقنا جا ترعده 
ان لك » وليس هذا من بلاغة الناس في ورد ولا في صدر ,وشل هذا في 


(2) 
القران كشبر ). 


.78 5 : سورة مريم.‎ )١( 

(؟) سورة مريم : ولاء 

رع) التفسير : (١و/ر١؟؟‏ م١١(.‏ 

(»)2 ينظر الفصل في الملل والاتهواء والتحل : / (59-5. 


- آم 2- 


وسبقهابن وهب في نقد النثر فقد ذكر في باب ( القطع والعطف ) 
أن هناك نوا من الكلام يكثر في القرآن »وهوأن يقطع الكلام ثم يأتي فن 
آخر من القول » ثم يعطف عليه تمام الكلام 0 0 »ود لل بآايات أد خسل 
الغغر يعضها تحت باب الاعتراض 11 ) 


وكان الفخر يشير أح 


فمثلا يقول في قوله تعالى : © ول اك ا انك كدي آم ين كبلك 


وما على ايسول إلا البلاغ ١‏ لميين م التي جاء'ت في ثنايا قصة إبراهيهيم 
( لما فرغ من باب التوحيد أتى بعده بالتهديد فقال : 


عليه السلام 
كان تكنٍ بوا # وفي المخاطب في هذه الآية وجهان : 
أحدهما : أنه قوم ابراهيم »والا'ية حكاية من قوم إبراهيم. 


3 أنه خطاب مع قوام محمد عليه السلام , ووجهه أن الحكايات 


:  يناثلاو‎ 

أكشرها إنما تكون لمقاصدلكنها تنسى لطيب الحكاية »ولبذ! كثيراً مايقسول 

الحاكي لاى شي * حكيت هذ ه الحكاية »فالنبي علية السلام كان مقصود ه تذ كسير 
ب ل 1 ْ 


)١0(‏ اا لي 
رم ١‏ أء علد عمارون» ود كوك ترك النتقة راف مولت يعبر كا أو . 
مير الله ربو والمْحيِقة والمَوقفٌ 3 والمَتَريايَهُ والنطيحة وما كل السَّبْعٌ 7 
مان : يا درك قل لتقي أن سفوا يالا” لام د لِك سق اين يَئِسَ 
لعي كفروا . ف يكين افلا تَحْشوهمْ واخشون اليو كلت لك ديقع 
تست عليكمٌ ممتي« وَرَضِيتٌ لكُّمُ الإسَلام يدا توا لكر في مخمصة يس 
تجا يفي لاثم فِايّ الله عور رحيم” »# سورة المائدة: «. 
ينظر التفسير : ((/15677م*. 


(+) )2 سور ةالعتكيوت : م١‏ . 
(ع») التفسير : ه؟/17)؟ م١(.‏ 


عمم - 


والظاهر أن الفخر يرجج القول الثاني بدلالة أنه يوضحه بالا "مثلة 
وهو هنا لم يلتغت إلى كون الاية خارجة عن السياق عوإنما بين صلتها بما قبلها 
وشا يكوا لف 
ومن الآيات ما لا يحتاج إلى جبهد في استتخراج المناسبة لان 
بين الجزءين واضحة عوفي هذا النوع تتنوع العلاقات والمناسيات »فالفخر 
إما أن يريط بعضها يبعض من الناحية اللفظية والموقم الاعرابي ,وإما أنيكتفى 
بإيجاد الروابط المعنوية كأن تكون الآية توكيداً »أو تفسيراً »أو تفصيلاً أوعلة 


هبي »أو تكون العلاقة علاقة مضاد ة. 


والنوع الا وق يتخذ من النحو طريقاً لبيان العلاقات . 


مثل أن يربط بط بين قوله تعالى : 4 َس ايلم أشنا أنزلٌ ليك من ريك 
و امن نا نكر ألا 0 00 وهي 
ياد + لذن عام 1 

وسا مه 3-5 


قوله تعالى وقد را ف انان يقول : 
اعلم أن هذه الآية هل هى, متعلقة بما قبلها أم لا ؟ فيه قولا ن : 
القول الال 20 : أنها متعلقة بما قبلها »وعلى هذا التقدير 
ففيه وجبان : الا ول : أنه يجوز أن يكون قوله : يخ الذين يُوفون بعد الله» 


صفة لا أولى الا لباب ء 


5 م 5 


' 1 م وأ ال 3 
القول الثاني : أن يكون قوله : « الذ ينَ يوفون بعلهد الله بج 

د 1 و # أزلعك لبح عقْبى الدار # .عبره ... واعلم أن هذه الآآية سن 

أولها إلى آخرها جملة واحداة شرط وجزاء »وشرطها مشتمل على قيود »وجزاوءها 


يشتمل أيضاً على قيود 0" 


وقد ذكر الزمخشرى هذين الوجهين ورجح الوجه الثاني ه يقول: 
00 لابن عا 2 3 2 م يري نهم - 
الذين يُوفونَ بعَبّد اللو يج مبتدأ ,و ##أؤلئك لهم عقبى الدار # » خبره 


الى م 


5 < _ 1 2 - . 3 0 دره لي . 
كقوله : 8 والذٍ ين ينقضون عَْدَ الله -أولقئك لهم اللعنة # ويجوزأن يكون صفة 


يا آي ٠.‏ ا (") 
لا ولى الا لبابءوالا ول أوجه ) . 


ثم يذكر الفخر كيف تترابط أجزاء الجطة ٠فهي‏ مكونة من شرط وجسزاء 
وللشرط قيود »وللجزاء قيود أما قيو الشرط فهي تسعة 
القيد الاؤل : قوله  :‏ الذين يوقون يعهد اللو . 
القيد الثاني : قوله : ملا ينقضون الميثاق *. 


القيد الثالث قوله : *# والذنية يُصلون تما أمر الله به أن يُوصل #ء 


القيد الرابع 5 : قوله : #« ويخشون ريهم اء 

القيد الخامس2 : لميذكرهالفخر ولكن أشار ]ليه بقوله : ( وهذا القيد 
الخامس إشارة إلى الخوف والخشية وسوء الحساب ) وهذا يعني 
إوهةا العه موقوله تحال + ويكاتوق ره اللعقان + 

القيد السادس : قوله : 8 والدِ ين صبروا ابتفاء وجب رهم *. 

القيد السابع : قوله  :‏ كأقامُوا الضّلاة #. 

علانية # . 


القيد التاسم 0 + قوله : م كَيَدرْعُونَ بِالكسَكةٍالشَيئَةَ بج . 


0-8 5 عم 2 3 72 م 2 
القيد الثامن : قوله : #88 وانخقوا مما رزقما هم سرا 


>7 »الت ااا 0 لا اا 0 ا 0 ةا 7 ل 0 ا ا 0 ال ل لع ضف 


٠٠م‎ 4١/١9 : التفسير‎ ١ 
ر+ة الكشاف : عربامم.‎ 


سمو 


02 


ثم يقول : ( واعلم أن جملة هذ ه القيود التسعة هي القيود المذكورة 
في الشرطءأما القيود المذكورة في الجزاء فهي أريعة : 


القيد الال : قوله : + أوْليِكَ لهم عَقَيَى الدار 5 
القيد الثاني او ان جنات عد ناي حُلُوتها 55 
القيد الثالث اقولو 1 ل يكن ملت رمن آباعهمٌ يوا جيخ ' 5 0 *. 
القيد الرابع : قوله + « والتلايكة د لون عَلَيْهم ين كل ياب 
اموه (1). 


م عد اع أن 
علي يما صبرتم قم حَيَى الذار . 
و نَعبَى الدَّار م هى © بَنَاتُ دن + ولا تعد قيداً ستقملا » 


10) 
فهي بدل من عقبى الدار ءيدل كل من كل 


وهكن ! نجد الفخر بتابع هذا الترابط في هذه الآايات ءبل إنه يسميها 


وما 4- 
آية واحداة 4لا؟نها بترابطها. تكون معنى واحدا. 


وتأتي جمل الصفات متولدة من الجملة الام «تحكى صغات من يسارع 


3 مدن لا ع م مل 


في الخيرات 000000 :0« م أئما ' تمك هم به من مال فسن لسار 


مره يشهروة )2 


ل 
-_- 5 
ذا 


يقول : ( اعلم أنه تعالى لما ذم من تقدام ذكره بقوله : «أيحسبون أثما 


لكين مال وني تنا سَا رح ليم في اخيرات * شم قال : خ يللا يشعرونَ # 


يبين صفات من يسارع في الخيرات ويشعر بذ لك؛ و هي أربعة : 


ررعه التفسير : هو(/(1+0-5<)» م١٠٠لء‏ 
(؟) ينظرر وح المعاني عللاألصسي : ع(/1(149. 
(؟') سورة المو'مئنون : .وهه-هةه. 


- 01 


الصغة الاؤلى 2 : قوله : « إن الذِينَ هم من حَشْيْوْرِيِهم مُمْفِقونَ + . 

الصفةالثانية 2 : قوله : # والذ ين مهميآياسو ريه يو" سِنُونَ + . 

الصفة الثالثة : قوله : والذ بن كم بريه 1 يركو + 

الصفة الرابعة : قوله : «« الت يمون نا أنوا وقلويهُمٌ وجلة # . . . 
واعلم أن ترتيب 5-2005 في نهاية الحسن مع م 


1 
د لت على حصول الخوف الشد يد . . . والصفة الثالعة! 8 د لت على عصوك 


الرياء في الطاعات 0 والصفة الرابعة 0 : د لت على أن الستجممع لكلك 


الصفات الثلاثة يأعي بالطاعات الول الخو ا 


وقد عنى الفخر هنا بتطبيق نظرية النظم التي. أخذ ها من عبد القاهر 
والتي ذكرها في (نباية الإ يجاز ) فقال : ( النظم عبارةعن توخي معائني 
النحويين الكلم ): فمعتاها تعلق الجمل بعضها ببعفض. ء والمناسيات مو سم 
يتتابع جزئيات المعنى في الآية »ثم علا قة ال"ية بالا'ية »وقد تمتد فتبين علاقتها 


ومن الروايط المعنوية »أن تكون الذ'ية توكيد ا لما قبلبا كما فى 
5 هام مود م ود م ” ان جر بير مو 0ع) 
قوله تعالى : 1 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ئه يقول : 0 اعلم أنه تعالى 
لما أمر اليهود يبعض الا شياء ونباهم عن بعضء ثم أمر السلمين باليبعسض 


50 > بيع (ه) 
و نباهم عن البعض أتبع ن لك بذكر أحوال الآخرة تأكيد! ا 


ل ا ل ا ا ا اا 21 ل اا ا سنا 


(و)»(+) ذكرالفخر الصفة الثانية والمراد بها الثالثة ءوذكر الثالثة وأراد 
الرايعة وقد صححتها »والظاهر أنه خطأ في الطباعة . 

عع التفسير : م#«.؟/07١٠١٠-م١٠(‏ 0 م؟(ه 

.ء(٠.5 سورة'ل عمران:من الآية‎  )»( 


ره) التغسير : بررهم١‏ م»6. 


ب رتنا 2 


أو تكون الآية تفسيراً ٠‏ كما في قوله تعالى : # وَلِلوما في السَّمَوَاتَر 


5 تمه لاصّهو” و 7 2 0000 0 1-95 5-7 ١(‏ 
وما رفي الا رض ولقد وَصَيْنا الذِ ين أوتوا الكتاب من بلك وإيّاكمٌ أن اتقوا الله جه 


كوك ل اتعنالى: لا ذكر اشم يقير كلمن تمك واف والسم أغار 


0 ا ا ل 
إلى ما هوكالتفسير لكونه واسما فقال : 8#« ولله ما في السموات رما في الارّضٍ *. 


وقد تفصّل الآية ما قبلها مما أجمل , مثل ما في قوله تمالى : 
اس واس 7 


4 0 سس م رتعز 0006 > 6 َُ إلى 550 
« ولو أننا تزلنا اليّهِمْ الملاوكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليّهمْ كل شن * قبلا ما 


م و*» بي سَّ 0 ل 27 )2 
كانوا _ليُويتُوا رالا أن يَشَاء الله جره 


يقول : ( اعلم أنه تعالى بين في هذاه الآية تفصيل ما ذ كره على 
نبل الالسان يقزنة و ا تتمد ف انها انط جا كك و ليق ف فبين 
أنه تعالى لوأعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى حتى كلموهم.. 
ما كانوا ليو“منوا 00 

وقد تكون الآية سبباً لما قبلها كما في قوله تعالى : « وَسنْ ألم سن 
نه لا يُفلِحُ ا لا 


يقول : ( واعلم أنه تعالى لما حكم على أولئك المنكرين بالخسران 
في الآية الاولى بين في هذه الآاية سيبذ لك الخسران د 


)١1(‏ سورةالنساء : من الآية ما زر. 


(؟5) التفسير : ١ررءم‏ م0.. 


(ه)ه التغسير : م إ/رم#ه١(‏ م9ا. 
(د)ه ‏ سورةالا نمام : ربورء 


(+«) التغسير: ١91/1١6‏ عءلا. 


لمم - 


وقد تكون العلاقة المضادة بين موضوعين :وقد لاا حظ الفخر اطسراد 
مثل هذه المتاسبسات بين الموضوعات في كل القرآن »والحكمة في ذلك أن الا شياء , 
تتبين يأضد ادها . 


فالشرك يأتي مم التوحيد يقول في قوله تعالى : ا ومن الناسمن يتخِذ 
10 | 


ين ك ون اللو أتد ادا كد الث 5 ( اعلم أنه سبحائه وتعالسى 
لما قرر التوحيد بالدلاغل القاهرةالقاطعة أردف ذلك يتقبيح ما يضاد 
التوحيد لان تقبيح ضد الشي* مما يوء كد حسين الشي* ءولف لك قال الشاعر: 
“« ويضداها تتبين الا"شيا؟* *« 

وقالوا أيضاً : النعمة مجبولة » فإذا فقدت عرفت »والتناس لا يعرفون 
قدر الصحة عفإن! مرضوا ثم عاد ت الصحة إليهم عرفوا قدرها, وكذ! القول فسسي 
جميع النعم »فلبذ! السبب أردف الله تعالى الآآية الدالة على التوحيد يهذه 
الآآية ). 

وتأتي آيات الوعد مع آيات الوعيد لحكمه يذكرها الفخر يقول في 
قوله تعالى : + اذ بن آمنوا يعينُوا الما لحَاتٍ أَوْليك أضْحَاب الجِتوَ كُمْ فييَا 
١‏ ) افلأته سبحاته وتعالى ما ن كرآية في اليعيد إلا وذ كر 
بجنبها آية في الوعد إن لك لفوائد :. 

أحد هاا : ليظهر يذ لك عدله سيحائه.. 

ثانيها : أن الموءمن لا بد أن يعتدل خوفه ورجاوء ه .. 

(؟) 


تالقيا' 2 أنويظير ييعده كمال زحشة. فيد كال حكيتة .)+ 


ا ا ل 7 0 ل ا ا ل الا ل 0 زر ١‏ 868 للم لس هنا 


(ع«) ا سور ةاليقرة : ؟الم. 
»)4 التفسير : “مع«/ع7١‏ م6؟ء. 


مويو ب 


ويذكر حال الموءمن بعد بيان حال الكافر » يقول في قوله تمالى : 


”ين عا عر وه ص ل كس عاص - 02 2 
# فويل ل 9 شق النديك هم في خوض يلعبون ال 


ا 00 1 2 


المو*من بعد بيان حال الكافر »وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمرالترهيب 
)١( ١‏ 
والترغيب ٠)‏ 
كن لك يذكر الريا ل قوله تمالى : 


# ال يي يأكلويّ الوْبَا لا ا 57 يع الذى يعبط المتعاقات التراها 


اعلم أن بين الر با وبين الصد قة مناسية. من جهة التضا د ود لك لاأن 
الفدقة عبازه عن عض" النان يميت اتالله بذله + الو أ عيارة كن “ظلت 
الزيادة على المال مع نهى الله عنه ءفكانا متضا دا ين 0 
ويأتي ذكر دلاعل الآفاق يعد ذكو دلاكل الا "نفس . 
يقول الفخر في قوله تعالى  :‏ كل الإنْسَانٌ ما أكفرهيِن أي شَيْء 
خلكد ين تلفق سلف تقد ره سد َنْيَْظْرِ الإمْمَا نٌّ إلى ماي أنا مَسَمْنَا الشَاءً 


6 مَكَكنَا الى فقا م : واعلم أن عادة الله تعالى جارية في 


القرآن بأنه كلما 3 الدلائل الموجودة في الا "نفس «فإنه يذكر عقيبها 


الدلائل الموجودة في الا "فاق 0 


1١0‏ سورة الطور : ١(‏ وآيسة:هررء 

(؟ك) التفسير : 59ك/لا؟؟- م؟؟ 0 0(م؟(ء 
رم سورة البقرة : من الآآ"ية ىمو«؟ه 

(؟) التغسير لإ/ر(ة م»ع. 

55 سور ةعيس : 09( 5؟. 

()4) التفسير : "65/0١‏ م5”(. 


- 4؟‎ ٠ - 


واهتمام الفخر يل هذه الروابط بين موضوعات القرآن تفتح الطريسق 
للباحثين إلى النظر في الموضيعات المطرداة في القرآن و معرفة طرق أدائهاء 
وستاسيحيا الننياقها الوارت:ةاقيه : 

وهكذ! فهذ ء الا 'نواع التي ذكرتها .تمثل أكثر وأبرز ما في التفسيسسر 
عن !كرو بط 


- ووم د 


المناسبية بين أجزاء وموضوعات السورة الواحدة : 


أى ر بط أجزاء السورة بعضها ببعض حتى تصير كالينا* المتلاحم الا أجزاء 
هذا الترع :يوفقنا على القون الأشاضي 'الذى بترت هليه الطورة» 

وقد اعتنى الفخر يريط نجوم أكثر سورالقرآن «سيانالنسسق 
الذى تسير عليه الآيات في السورةالواحدة. 

فمثلا نراه يربط بين موضوعات سورة البقرة في وحد ة كاملة » حتى بددت 
لنا على طولها سورة صغيرة يكن الإحاطة بموضوهاتها . 

مق القن بوتيوله ل لقعا ل ب بو جا كن ليق االنرا كزرا دن 
طَبَيّاحَرتا رَرَقنَاكمٌ وا شَكرُوا له كنت ياه تَعَبد ونّ 4 0 ؛ (إنالله 
سبحانه وتعالى تكلم من أول السورةإلى ههنا في دلاكل التوحيد والنبوة , 
واستقصى في الرد على اليهود والنصارى ,ومن هنا شرع في بيان الا 5-086 


زئ 
ثم سردالا حكام : 


8 7 (؟") 

الحكم الاؤل 2 : نما ّم علتيكم المت ولد م لحم الجِنزِير. . . # . 
الحكم الثاني - لي رق نا أَْرَلَ اللّهُ من الكتاب! 00 

(ه) 


الحكم الثالث #90 شال أن 5 ل قبل المشرقٍ والتغربع. 
الحكم الرايع 1 ال بين موا كيب عَليْكُمٌ القِصَاص في الى 


الحكم الخامسن ١‏ : ل قر 
الحكم السادس ‏ : ايها الذِ ين ؟منوا كيب عَلَيْكهُ ليام كما كتبعلى 
2 0 


ادم 


ب ا ا ا الا ا اا اا اث 0 لاا ا ا ل ا ل ل 0 220 لي 


.(7 سورةالبقرة : من الآاية ع‎  ):»( 
(ه) سورة البقرة : من الآية بالا ز.‎ 
سورة البقرة : من الآية مما(ا.‎  )1( 
.(١ سور ةالبقرة : من الآآية : .ير‎  )*( 
سورةالبقرة : من الآية 0م(.‎  )غ(‎ 


,وم اا 


ثم تتتابع الا حكام فيأتي بعده حكم الاعتكاف , وحكم الا*موال. » والقتال 
والحج . ظ 

ثم بين الصلة بين ن كر أحكام الحج وقوله تعالى بعده : واي السبباني 
من يول ربا ؟ينا في الدّنْيَا وَمَالَهُ في الآخِرَةرمِيَ + دقر هاأك, 
يقول : ( اعلم أن الله تعالى بين أولاً تغصيل مناسك الحج 5 أمر بعد ها 
بالذكز فقال + ل كَإدٌ ١‏ عَم عن عرفاشر فاذ كروا الله عند الَشْعَرٍ الْحَرَام # ... 

تميق بعد :ذلك التذكر كبفية العا فقال هو ليق النام ين تا 
[ ربْنَا "تنا رفي الدميَ * وما أحسن هذ! الترتيب »فإنه لا بد من تقد يم العباداة 
لكسر النفس وإزالة ظلماتها ثم بعد العبادة لا بد من الا شتغال يذكر الله 
عالتبا تن الور 31 

ثم تعود السورة ثانية لبيان الا "حكام ,فيذكر حكم الإنفاق .والقتالء, 
والخمر , وكمية الانفاق واليتاى »وفيما يتعلق بالنكاح و بالمحيض »و بالإيمان, 
و بالإيلاء والطلاق ,و في الرضاع عوفي عداة الوفاة »وفي خطبة النساء »و في 
المحافظة على الصلوات : 1 

ثم تأتي بعد كل هذ ه الا" حكام القصص بداءآ بيقوله تعالى : آل 5 
إلى الِ ين خرجوا من ان يارهم 0 حَذر المؤتر 0 يقول الفخرو: 
( واعلم أن عادته تعالى في القراآن أن يذكر بعد بيان الا حكام القصصء 


ليفيد الاعتيار للسامع » ويحمله ن لك الاعتبارعلى ترك التمرد والعناد »و مزيد الخضوع 
60) 


ع عع خيلا بعد للع عد لبي عي بي لي عي لي عي ويد بد وين جد عع يبد ررد امد جه 


.٠٠١+ سورةالبقرة :سنالريك:‎  )١( 
(؟) التفغسير : ه/5١؟ ملاء‎ 
(؟) سورة البقرة : من الاية +«ع؟أ.‎ 
ر(ع) التفسير :56/؟7»6ا(1 م*#.‎ 


و 


ثم تلت هذه القصة قصة طا لوت » ويختلط بهذ ه القصة الا "مر بالقتال 
ثم الامر بالإنفاق ءثم يلي ن لك آية الكرسي : « الله لَه إلا هو الحسن 
ا" 5 » يقول : ( اعلمأن من عاد ته سيحانه و تعالىيهذ! الكتاب 
الكريم أنه يخلط هذه الا*نواع الثلاثة يعضها بالبعض ع أعنى عل التوخنينيت. 2 
وعلم إلا ”حكام »وعلم القصص »والمقصود من ذكر القصص إما تقريو دلاىل التوحيد , 
وإما السبالفة في الزام الا "حكام والتكاليف .وهذا الطريق هو الطريق الا"“حسن 
لابقاء الإنسان في النوعالواحد 4لا؟نه يوجب الملال عفأما إن! انتقل مسن 
نوع من الملوم إلى نوعآخر فكأنه يشرح به الصدر «ويفرح به القلب , فكأنه 
شار ذل يدح لق شن :وافين عن مان إل تضفاق اخ مم ونيا نكر 


فيما تقدم من علم الا "حكام ومن علم القصص ومارآاه مصلحة ذكر الآن مايتعلق 


(؟) 
بعلم التوحيد ). 
ثم تعود السورة لسرد ثلاث قصص : 
القصة الا ولى : « ألم تر إلى الى حَاج يْرَاجِيم _في ريشو #» 6 
5 9 (ء) 
القصة الثانية ‏ -+ : 5 1 كَالَذِى عن قريةروهي خاوية على و #*اء 
اإلقصة الثالثة : # وَلِنْ قال !ب بُرَاهِيم رب أرقي كين تشيين الموتى 0 


ثم تتبعها آيات الا نفاق في 0 لام 558 اي 


ع 5 لالم مه > لان 5-5 4 


(4)9 سورةاليقرة : من الآية همه؟. 
(؟5) التفسير : «“ا/ر؟ مع. 

 )«(‏ سورةالبقرة : من الاية رهم؟ا. 
(ع») | سوةاليقرة : من الا'ية 1و0؟. 
ه) 2 سورة البقرة : من الآية .+ ؟. 
)10) سورة اليقرة : من الآية 11 . 


شر لكر 


يقول الفخر : ( اعلم أنه سبحائه لما ذكز من بيان أصول 0 
١(‏ 
وبالفان: .وش دلأاذل: مححييا ها آراف أتبع نلك ببيان الشراعع والتكاليف) . ١‏ 


ويطول الحدا يث عنها فيتفر ع منها الحديث عن الصد قات » ثم عن 
الربا »ثم عن طريقة ة حفظ العال ون لك في آية المدايتة : « يَاأشها الذي 


و و - الا 
00 إذ1 تك اينتم بد يُنر إلى أجل عي فاكتيوه م مه هم ْ ومابعد هأ ٠‏ 


ثم تحُتتم السورة بقوله تعالى : « نوما في السَّمُواتٍ ينا رفي اا 
فيذكر الفخر وجوه أ في كيفية نظسها يهب أنه يقول : ( وأقول إنه قد ثيست 
أن الصفات التي هي كمالات حقيقية ليست إلا القدرة والعلم »فعير سبحاته عن 
كمال القدرة بقوله : ا له ماني السّمَوات ونا في الاؤضهدلكا وسكا يعسن 
كال عانم الناديط :بالقليات» والكفياك يقونه: 4 ود ران تنه تارقن فيكم 
0 ا كر به الله بخ وإذ! خصل كمال القدرة والعلم » فكان كل سن 
في السموات والارّض عييد أ مربويين وجد وا بتخليقه وتكوينه» كان فذ لك غاية الوعد 
للمطيممعين »و نهاية الوعيد للمكذ بين «فلهذا السبب ختم الله هذه السورة 
م 1 ' 

وهكذ ١‏ رأينا سورة البقرة على طولها بدت كسورة صغيرة »ذدات موضوعات 
عد يداة مترابطة على نظام عجيساء 

. وسأتناول سورة أخرى تتضح فيها طريقة الفخر في الربط بين موضوغات 
السورة الواحت 5 حيث ينيم كل اياتب «وببين: طريقة ريط :يعضها بيعض وطريقة 


. تصاعد معانيها. 


ل الا ا ا ل ل ا 2-1 ا ل ع 200 له به 


0 انون -_ 


سأعرض لسورة رفصلت ) وهي أربع وخسون آية نزلت في مكة ,وقد 
قامت السورةعلى رد شبهات الكفار من بد !يتها إلى تهايتباء ولد لك قال الفخر 
557 عند تفسيرآية منها : ( فكل من أنصف ولم يتعسف علم أنا إذا فسرنا 
ووو "١‏ مر رويد اذل فكباء حاتي عواو انس رد ارما لعي 


0 12 يب (؟ 
آخرها كلاما 20 منتظما سوقا نحوغرض واحد ). 1 


بدأت السورة بذكر الكتاب وجلالة قدره : © حم تنزيل من الوّحْمَسن 
0 - 0 لل #2 لعدنىة اده عاو ور أ )2 
الرحيم كتاب فصلتآياته قرانا عريياً لِقرم يَعلمُونَ »*. 

ثم يعرض القرآن لا *قوال الكفار : 8.وقالؤا قلوبنا في أكنتر مما تدعونا 
إِلَيُووفي آذ ايِنا وثرٌ ون َيْننَا و بَيْنِكَ حِجَاب فاعمل إنتا عايلونَ » . 

يقول الفخر : ( اعلمأنهم لما وصغوا أنفسهم بهذ هالصفات الثلاثة 
قالوا : « فَاعْمَلٌ إننا عاملو ج والمراب فاعمل على د ينك إننا عاملون على 
نيتنا . 2< ولنا حكى الله عندوم هذاء القببة آم معد ١-ضلى‏ اللةاغلية سَلم 
أن يجيب عن هذه الشببة بقوله : « قل إتما أنا بَمَرٌ ملك يفحى إلية » 
وبيان هذ! الجوابكأنه يقول : إني لا أقدر أن أحملكم على الايمان جبسرماً 


وقهراً »فاني بشر مثلكم ولا امتياز بيني وبينكم إلا بمجرد أن الله عز وجل 
0؟) 


1. 


أوحى إليّ ) 


قد وجدت الامام البقاعم, يذكرعلة تختلف عما قاله الف 5 
وقد و مم عي 


(1) الآية هي قوله تعالى : + ولوجعلناه قراناً َعْجَمِيا لقالوا لؤلا فَصَلتَ 
آياتهُ أأَعْجمنّ صَرَبيٌ # سورة فصلت : عع . 

(؟) التفسير : 07“؟5/ره ١‏ م؟(ه 

(ع») ‏ آية : وموسم. 


(ع») التفسير : #«ع/م 194 م4١(.‏ 


- 15وم - 


يقول : ( ولما أخبروا بإعراضهم وعللوا بعدم فهمهم لما يدعو إليه أمره سيحانه 
يجواب يبين أنهم على محض العناد فقال : ج قل جه أى لهوءلاءالذيسن 
ا رد شيء من أهمركبشي* يقبله ذ وعقل» فادعوا ما ينادى عليهم بالعجز: 
إنا آنا به ر ُلكةُ » لا غير بشر من الايرى #والبفر مرق «يعقة بعححا 
ويسمعه و يبصره »فقولكم إنه لا وصول لكم إلى رو*يتي ولا إدراك شيء سا أقول 


١ 5‏ 
اب ا 


فاليقاعي أكثر تفصيلاٌ للمناسبة ولمعنى الآية. 


ثم يربط الفخر بين جريات الآ يتين اللتين جاءتا في الرد على شبيةت 


سم هم إره الإتح وإعريه سس ته جه مع 
الاؤلى  :‏ قل اتنا أنا , بشْر مثلكم يوحى إلنّ أنما إلبكم إله واحد فاستقيتوا 


بحرا اع © ورهرا 


0 > ندم ل مم لهم 
اليه واستفغروه وَوَيلٌ للمشرِكِينٌ الدين لآ يو* تون الزكاة وهم بالآخرة_هسم 


يقول : ( ثم بين أن خلاصة ن لك الوحي ترجع إلى أمرين : العام 
والعمل . أما العلم فالرأس 5 فيه معرفة التوحيد ووذ لك لان الحق هسو 
أن اللذ ترجه . وهو االسرات. عن أفزنو مها أن لفك القواية هابواة اكتبتان 
الحق فق فقسالا “سند لكا ونب علينا أن 'تعترف يه وهو التراف .من افوللكسيه :ه 
ف فاستقِيموا ليّهِ م ... فلما أمر بذ لك انتقل إلى وظيفة العمل والرأس وا لوئيس 
فيه الاستففار فلهذ! السبب قال : «« واسْتَفْفِرَوَهٌ # ... ولما رغب الله تعالى 
قي الخير والطاعة أمر بالتحذ ير عما لا ينبغي فقال : * وويل للمشركئيسن 


ع ان ثم محم 2 + م (؟) 
الذ ين لا يو" تور: الزكاة و هم بالا خرر هع كافرونَ ا. 


د اا ا ا ا ا 2 ل ا ا ا تت ال ا ا ا ا ا ا ا 


)١(‏ نظمالدرر في مناسبة الآآيات والسور :د «(/ر8؟(-6ع(. 
(؟1) ) آية: >سبرء 


)0 التفسير : لا /59- 1٠٠٠١‏ م4( من الآية > والآية بنا. 
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الرد على الكثفار جاء ت في سحت جمل جات مذول القول قل : 


يوحى رالسيٌّ + 

+ أثَنا لهك إِنَُوَاِت + 

فَاسْتقِيمَوا ليه »# 

دَاسْتفْفْروَه + 

« وَوَيْل لِلمُفْركِينَ + 

ثم بين صلة الآية الثانية : « الن يو لاباء 5 تون ال ٠.6.‏ #بالا ولى 

فيقول : ( إن العقول والشرائع ناطقة يأن خلاصة السعادات مر يوطة بأمريسسن 
: التعذيم لامر الله والشفقة على خلق الله. . . وأفضل أبوا ب التعظيم لامر الله 
الإقرار بكوئه واحدآ ... ولما كان أفضل أنواع المعاملة مع الخلق هوإظهيبار 


١ 
: الشفقة عليهم كان الامتناع من الزكاة أخس الاعٌمال‎ 


ا ات م بن 
المشركين حجةأهرى : *« قل ينك لتَكفرون الى خلق لاض فيسسي 
يوسن تحصلون لَه أتدادآ د لكر م العَالمينَ ي#اء 

ثم ذكر تعالى خلقه للاأرض وللسماء لإثبات ألوهيته » ثم لما تمت تلك 
ممم ا ب د 1 ل 
مِثْل صَاعِقةَ عابر وتموك وذكر قصة عاد وثمود مع قومهم في ستآيات حتسى 
الآية الثامنة عشرة ء ثم يمتد الكلام ليبين عقوبة الكفار في الآآية »و يتصل 


بعضه مع بعض حتى الآية الخاسة والعشرين ٠.‏ 


زردع) التغسير : رور١٠٠‏ م؟(لء 


- موم - 


ثم تأتى شبهةأخرى قالى يبا الكفار «فتأتي الآيات بمدها رداً عليبا 
يقول الفخر في قوله تعالى : 8« وَقَالَ الذ ين كفروا لا تسمموا يهذا الترآن والفوًا 
فم لملا تغييون قلئذ يقنّ الذي كفروا عذابا شدي 


1 .م شوم 


ولنجزينشهم ع الذى 


و ١0)‏ 0 
كائوا مَمْمَلُونَ # ه 0 : ( اعلم أن الكلام في أول السورة ابتدى* من قوله 
٠‏ « وتلا كنُوْنَا رفي أكِثَمَ يا تدعا إَِيْر بج إلى قصوله : + كافئل تا 


عاطلية *# تأجا_ ب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من آلو * جوبة ,»واتصل 
الكلام بعضه بالبعض ,الى هذا الموضع ءثم إنه حكى عنهم شبهة أخرى فقال: 
ودتال التريق كفْروا لا تَنْمَمُوا لِبَذَا القران وَالْقَوَا فيه تكد تل ا 


ولما ذكبير الله تعالى ذلك هددهم بيالعذاب الشديد فقال : # فَلئذٍ يقي 
(*) 


والسممسيييية: شوق 1 الزعين ناة الشف الذى هو من خضاكض 


ترتيب القرآان ٠‏ : 
يقول الفخر : ( واعلم أنه تعالى لما أطتب في الوعيد أرد فه بهذا 


2) 

الوعد الشريف ,وهذ! ترتيب لطيف مد ار كل القرآن عليه )ه 
وجاء اليعد في ثلاث ايات : + إن ال ينّ انوا ريتا الله ثم اسْتَقَاصُوا 

تل عَم الملاوكة ألا تَخَافُوا ول ا بشْرٌوا البَكَة التي كَنتْْ مود ون تَحْنّ 


ونيا كْ في الحا الك نيا في الآخرة لم فيها ما تَشْشبي نفيك ولك فيبَاسًا 


مر عميه ىا مه )2 


ا ال ا ا ا اا الم ا ب ا ال ل ا ال ا 1 ل 1 


(1) ا آية : ووسباك. 

(؟)ه التغسير : م؟6/١؟١١1‏ م؟(. 
(ع+) المصدرالسابق : م؟5/١٠1(7-(5(ه.‏ 
(ع»ع) المصدرالسايق : م؟177/6. 


(ه) ا آية : لبود ومسوس. 


1وو”" ألم 


فهذ! الوعد داخل تحت ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمواظبة 
على الدعوة إلى الله ؛ ثم ترقى إلى درجات أخرى في قوله تعالى : « وسصسن 
أ قو يسن دعا إلى اللو يعي شاليخاً رس عن الع ينين ولا تستسوى 
الحسنة ولا الشيقَة ان فخ بالتي هي ا فإذ ا الا قنك و عد ارو كَا تيد 


000 0 


يقول الفخر مبيناً كيف ترابطت الموضوعات من أول السورة إلى هذه الآيات 
: ( واعلم أنا بينا أن ن الكلام 17 'أول السورة ايتدى* من أن الله حكى عشهسم 
أنهم قالوا : « كُلَمّنَا في آكنْقَ يا تَدْعُوبًا إلَيْو بهي فاظهروا من أتضهم 
الإصرار الشديد على أد يانهم القديمة... ثم إنه تعالى آأطنب في الجواب 
عنه وذكر الوجوه الكشيرة وأردفها بالرعد والوعيد » ثم حكى عنهم شيهسة 
أخرى وهي قولهم : الا تَسْسَمُوا لِهَذَا القران والقوا فيم » وأجاب عنها 
أيضاً بالوجوه الكثيرة » ثم إنه تعالى بعد الاطناب في الجواب عن تلك 
الشببات رغب محمداً صلى اللهعليه سلم في أن لا يترك الدعوة إلى الله, 
فابتد! أولاً بأن قال + لدم كالوا ينا الله اسْتَقَاموا 5 سحي 
الثواب العظيم 556 من تلك الدرجة إلى درجة أخرى وهي أن الدعوة 
إلى الله من أعظم الد رجات ٠‏ فصارالكلام من أول السورة إلى هذ! الموضع واقعاً 
على أحسن وجوه الترتيب , ثم كان سائلاً سأل فقال : إن الدعوةإلى الله وإن 
كانت طاعة عظيمة »الاأن الصبر على سفاهة هوعلا ٠‏ الكفار شديد لا طاقة لنايه» 
فك 2132 ذكن] لمانا يطلك لا يكون دافماً لبذ! الا شكال فقال : هيلا تَستوى 


مدد قرت .شود (15) 
الحسئة ولا السيئة 6 * 


--10--0م ا ل ل ا ل ا 7 ل الل ل ا ل ا اا 0 ا ا ا اا الت] 


0١0)‏ آية : سسمسعسء 
(؟) التفسير : را/م؟١1١‏ م؟(. 


ثم تتحداث السورة عن يات الكون الدالةعلى قدرة الله تعالى. 
فيقول الفخر رابطاً بينها وبين ما قبلبا من موضوعات : ( اعلم أنه تعالى لسا 
بين في الآاية المتقدامة أن أحسن الا “عمال والا“قوال هوالدعوةإلى الله تعالى 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكمته » تنبيهاً على أن 
الدعوة إلى الله تعالى عبارةعن تقرير الدلائل الد الة على ذات الله وصفاتسه, 
فهذه تنبيبات شريفة «ستفاداة من تناسق هذه الآيات عفكان العلم يبذه 
اللطاعف أحسن اا ظ 

فعلم المناسبات فيه من الد قاعق ما يجعله أحسن علوم القرآن كما 
يقول الفخر . 

ثم تأتي آيسة أخرى ترد على 5ببهةالكفار الاولى في أول السورة 
وهكذا تتسق آيات السورة من أولها لآخرها نتحوغرض واحد وهو الرد عللى 


مطاعن الكفار ٠‏ 


2 يد رار دهم ماه ورءام 5 مم مام 0 ل 0" 7 داه 


“0# ام 212 أ _ 0 ف” حماد هه م 08 5 )١(‏ 
و قر وهو عليهم عمى أولئِك ينات ون من مكان بعيكر *1اه 
من هذه السورة هو ذكر الا'جوية عن قولهم  :‏ وقالوا قلوبنا رفي أكِسَوٍ يا تدعونَا 


ا ا ل 
اليه وفي آذ اننا وقر و من بِيّيْنا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون © فتارة ينبه 


على فسناد هذه الطريقة 2»و تارة يذ كر الوعد والوعيد لمن لم وق ونيا 
القرآن ولنمن يعرض عنه »واد الكلام إلى هذا الموضم من أول السورة على 


ا ا ا اا ا ا ااا اا ل لا ل ل ل 0 تت 7 0 0 


55 4٠ ( ب‎ 


الترتيب الحسن والنظم الكامل »؛ ثمإنه تعالى ذكر جوايا آخرعن قولهم : 
وتالوا كُنُوينَا فى ا ل ا بج فقال : # وَلوجَمّلتاه قراناً 


وساه ض رو : 
الع لقالا الول ة فطِلث آياثه اأعجيظ كر بي 0 : 


ويعتر ض الفخر على من قال .إن هذه الآية أنزلت رداً على من قال 
: لونزل القران بلفةالعرب ,لان ذلك يقتضي عدم المناسبة بين هذه 
الآية وبين ما قبلها بولا فهم الآية بعيداً عن سياقها قد يوقم في لبس وتحيف 
ظالم»يقول :+ ( 000 أن أمثال هذه الكلمات فيبا حيف عظيم على 
القرآن 4لا*نه يقتضي ور يات لا تعلق للبعض. فيها باليعض ءوأنه يوجب 
أعظم أنواع الطمن تكيف يتم مع التزام مثل هذ! الطعن لمعن كعاب شط : 
فضلاً عن ادعاءكونه معجزاً ؟ بل الحق عندى أن هذه السورة من أولها الى 
آخرها كلام واحد ,على ما حكى الله تمالى عنهم من قولهم : .8 كنا في أكنة 
ينا ند عونا اليّْه وفي اذ اننا وقرٌ بج وهذا! الكلام أيضاً متعلق به وجواب لوء 
والتقدير : أنا لوأنزلنا هذ! القرآن بلفة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف 
أرسلت الكلام العجسى إلى القوم العر ب»ويدح لهم أن يقولوا  :‏ فلو با في 
أكنة يا صما تدعونا اليه # أى من هذا الكلام : واوفي اند ابنا ودر بخ منولا*نا 
لا نفهمه ولا نحيط يمعناه ... قظهر أنا اذا جعلنا هذا الكلام جواباً عن 
ن لك الكلام » بقيت السورة من أولها إلى آخرها على أحسن وجوه النخلم ء 


١ 
0 وأما على الوجه الذى يذكره الناس فهوعجيب جدآأ‎ 


وهكذ! أخذ الفخر يلح كشيراً على إثبات ترايط السورة وانتظامها في 
موشضيعاتها «سائرة تحو غرض واحد ,لا تكاد تنحل عقدة منه. 


ا ا ا ا يا ا ا اي ل ا ا ا ل ا الا اا لال 


رع التغسير : يرك/ع»؟١١‏ م؟(ل. 
(؟كع)ه المصدرالسابق : مر؟و/»-١‏ م؟(ه. 


غنيك السورة أغرال. ني الننانة بوعونيف الشكين «معبحل 
الفخر على ربطها بأول السورة وبموضيعها. 

00 : ( اشم إنه تعالى لما ذكر القيامة أرد فه بشي* من أحوال 
يوم القيامة وهذ! الذى ذكره ههنا شد يد التعلق أيضاً يما وقع الابتداءيه 
من أول السورة بون لك لان أول السورة يد ل على أن شد ة نفورهم عن استصاع 
القرآن .انما حصلت من أجل أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم الى 
التوحيد . . . بد ليل أنه قال في أول السورة : ف« ل إِنَنَا انا بَمَرٌ يلك 4 كر 
في خاتمة السورة وعيد القائلين بالشركاء والا"ندادٍ 7 

وهكذ ١‏ نرى اتساق المعاني وائتلاف الا أغراض قسى السورة الواحداة وكأنها 
في تناسقها يناء هندسى قد أحكم واتقن حتى صار كلا لا يتجزأ , إذ ليس هناك 
فجوات ولا انحلال بين المعاني والا “غراض» فا لسورة كلها بناء حى متماسك ٠‏ 

ولا أدرى لماذ١‏ اهتم الفخر بالمناسبات بين الا "غراض العانةآقفى 
السورة دون التعرض لنذم الآيات و تآلف الا 'لفاظ والمعاني الجزكية في كل آية 
من السورة ؟ 000 ْ 

وأظن أنه كان يريد أن بيين المناسبات بين الموضوعات التي قد تخفسى 
الصلة يينها .والتي قد تكون منفذاً للطعن في القرآن أما الساسبة بين 


جزّيات الآية الواحد ة فمما يسهل معرفته لكل قارى*. 


(1) التفسير: م7/5؟١‏ م؟(ه 


صللة أول السو رة بآخرها : 


اتغق العلما* على أن ترتيب آيات القرآن في السور توقيفي من الله 
تعالى » فجبريل ينزل بالآاية ويوقف الرسول على سورتها وموضعها سن 
العفو ة: 

وقد بين الفخر العلاقة بين أول السورة وآخرها في بعض الصور دفن 
بعضء وهذ | يثير في النفسسوءالاً لماذ! اقتصر الفخر على بعض السور دون بعض 
مع أنه كان قادراً على إيجاد العلاقة. بين أول كل سورة وآخرها عأوعلى الا “قل 
في أكثر السور . 

ن لك أنني لا حظت أنه يتناول الكسشف عن المناسبة هذه في أقل من عشر 
يق ذلك كما أظن أنه قد شغل بالسائل الاتخرى كالبحث عن 
المناسبة بين أكثر الآيات أو السائل الا خرى من غير البلافة »أو أن المئاسبة 
كانت تخفى عليه ولا تظهر ظهوراً بينا فآثر ترك الحديثشعنها . 


ومن السور التي اهتم بالصلة بين أولها أغرة سورة اليقرة »فبعد أن 
بين صلة أكثرآياتها والموضوع الذى بنيت عليه أخذ بيين الوشائج التسي 
تر بط أول السورة بآخرها ءوأراه يقابل بين آياتها بطريقة تنبي' عن معرفة 
بد قاعق المعاني في الكلمات . 

قال : ( إنهبدأ في السورة يمدح المتقين الذ ين يو*شون بالغيبء 
و يقيمون الصلاة وسا رزقناهم ينفقون »وبين في آخر السورة أن الذ ين مد حهم 
في أول العور هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم «فقال : # والتؤئيق بل 
تى ا لل لا كتير َس لا ترق بَيْنَ أحٍَ من ثرسَلِهِ # وهذا هوالسراد 

له في أول السورة : « الك تندكية بلقب # ثم قال هبهنا : #وقالوا 

سنا وأطمنا ني وهو المراد بقوله في أول السورة : + وَيُقِيمُونَ الصّلاةوَيِثَا 
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رزقناهم ينفقونن بج ثم قال هبنا : خ غفرانك ربنا وإليك المصير ب وهو 


المراد بقوله في أول السورة : # ©وبالآخرة هم يوقنون خ ثم حكى عنهم ههنا 
كرتي ة سرمي ان ريير ف فزنور + ا اينالا تزناعد ذا إن كينا أو اخحاتا» 
إلن أن السزرة :وهو لزان يتونه في آول السبيرة :و اذليك: عل هذى ين رك 
وليك هم المُغلِحُونَ + فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة ا 

وقد ترتبط أوائل السورة بآخرها لا*نها تشاكلها في اللفظ والمعنسنى 
كما في آيتي الكلالة في أول وآخر سورةالنساء. 

يقول الفخر : ( اعلم أنه تعالى تكلم في أ ولا لسورة في أحكام الا سوال 
وختم آخرها بن لك ليكون مشاكلاً للاؤل »ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع 
الفرق المخالغين للدين 0 

50 الفخر بين أول ؟ية من سورة النساء بآخر فاصلة في السورة قال 
تعالى « يَاأهَا التَاسٌاتَُوا رَبك النرى حَلَقكُم رمن نَفْسٍ بَاحد قر + وقال في آخر 
السورة فخ الكل هيه حلمم ب#ج يقول : ( واعلم أن في هذه السورة لطيفة 
عجيبة وهي أن أولها مشتمل على بيان كمال قدرة الله تعالى ؛ فإنه قال : يِيَاأيهًا 
النَاسٌُ اتَقوا رَبك اذى حَلفكُ من مقس رواحت قر يخ وهذا أدل على سم ةالقدرة 
وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم »وهو قوله : والله يكل شي "علي »* 
وهذ ان الوصفان هما اللذان بهما ثبتت الر بو بية والا “لوهية والجلالة والعزة » 


ا ' 6 
وبهما يجبعلى العبد أن يكون مطيعا للاؤامر والنواهي» منقاد! لكل التكاليف) . 


وهذ!ا يعني أن السورة مرتبطة الاأجزاء من أولها لآخرها , 
وق تختم السورة بنا افتتحت به من ذكر لقان كنا في سسورة راق ) 


ا ل ا الا ال الم 0 200221122612261 لهذا 


زوع التفسير : ب7ارم؟١-:9١١1‏ م)6. 
(؟١)‏ التفسير: ١(/؟١١‏ م36.٠‏ 
رعع) التفسير : ١١/؟١-6؟١١(‏ م0». 
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يقول : ( .ان أول السورة اخرها جتازيان كي المت حيث قال في الاول: 
ق والقرآن المجيدٍ يعو “ونان ين آخرها : في أذ كو فسان 37 
فإن كانت الا *لفاظ تتفق إلا أن هناك اختلافاً : في المعنى «ففي أول السورة 
أقسم بالقرآن .و في الخاتمة أمر بتبليغ القرآن للناس فأحد هما وعيد والا خرى 
تف كير . ٠‏ 

وهكذا تتنوع المعاني التي تبدف اليها هذه المناسيات »والتي 
تمثل خاتمة النظر الد قيق لمناسبات السورة والترابط بين آياتها . 

وقد تكون المناسبة بين أول السورة وآخرها مناسبة عكسية دفن لك في 
سورة الذاريات يقول : ( وأول هذه السورة وآخرها متناسبان حيث قال 
في أولها : + إنما توعد ون لصاب ق م وقال في آخرها 6 و مويل 


وامي”_. ا سس (؟) 
لمحي كاي توم الزن يحد ون *# . 


فأولها وعد للمو*مئين وآخرها وعيد للكافرين »«بالاضا فة إلى التوافق 


وو”ه سلس 


بين كلمتي : لخ توعدون * و : + يوعدون «اء 


5-5 


عبد عت .عبت بج حي ل عت بي عي جنا ون عه عي عند يبي ود يسد ويم ييه اعم سر 


(ع») ا سورةالذاريات : .+ »« التغسير : معر#؛هو1١‏ م»(. 


مناسبة أول السورة يآخر ما قبلها : 


1 اهتم الفخر بالمناسبة بين أواخر كنشير من السور بأوائل مابعدها , 
وبين كيف تتواصل المعاني في السور المتجاورة » على الرغم من تزاف وقنت 
نزولها » أوقد تكون إحداهما مكية والا“خرى مدنية. 

وبيان هذه المناسيات من الفخر وغيره من علماء المناسبة يدل على أن 
ترتيب القرآن توقيغي من الله تعالى . 

وقد اختلف كثير من العلما* في كالاة روسن لقن شيع بدن 
قال إن الصحابة تولت ترتيب السبع الطوال والكين » ولذ لك اختلفت مصاحف 
السلف في ترتيبالسور فشهم من رتبها حسب النزول كمصحف علي »المكي ثسم 
المدني »وكمصحف ابن سعود جاءت فيه سورةآل عمران يعد البقرة والنساء, 
ونهم من قال : كان جبريل يوقف النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآآية 
والسورة »واتساق السور كاتساق الآيات «وتأليف الصحاية (رضوان الله عليهم) 
له على ما كانوا يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وسلم » ومن ثم تواترت الا ' قوال 
بأنه توقيغي ٠‏ 0 

وشهم من اسدد ل على ن لك يحدايث أخرجه أحمد وأيو داود عن أوسن 
ابن أبي أوس عن حذ يغة الثقفي قال : كنت في الوفد الذذ ين أسلموا من ثقيف 
. . .الحديث وفيه : ( فقال لقا رسول الله صلى الله عليه وسلم : طرأ علي حزب 
من القرآن فأردت أن لا أخر ج حتى أقضيه «فسألما أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قلنا : كيف تحزيون القرآن ؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور » 


وسيع سور ؛ وتمسع سور » وإحدى عشرة »وحزب المفصل من : 8خ قى ‏ حتى تختم. 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ا ا ا ب للا لي ل 00 


(() مسن الاعامأحمد : ع/م)م. 


فنهذاالحديث يدل على أن ترتيب السوركان على ما هوعليه الآآن في 
المصحف . 
ويقول ص احب الاتقان : ( وما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتيت 
ولا * وكذ ١‏ الطواسين ولم ترتب المسبهات ولا *ء »بل فصل يين سور ها وقفصل 
بين طسم (الشعراء ) وطسم ( القصص ) ب ( طس ) معأنهاأقصر منهاءولو 
ىن 01١0‏ 
كان الترتيب اجتهادا يا لذكرت المسيحات ولا *. وأخرت ( طس ) عن القصص ) 
وهذ! القول يقطع القول بأنه من ترتيب الصحابة. 
ثم يقول : ( والذى ينشرح لهالصدر ما ذ هب إليه البيبقي وهو 
7000 220 
أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براء ةوالا نفال ). 
وأدع ذ! لا كول : إن الفخر في بيانه للمناسبات بين أول بعض السور 
وآخر ما قبلها أراد أن يقول إن القرآن الكريم متسق المباني مترابط المعاني ؛ 
وكان يوء كلد هذ! الترابط في أكثر من موضع فيقول : ( إن القرآن كالسسورة 
0 : 
0 أى في ترابط المعاني »فإذا كانت السورة الواحدة تترابسط 
معانينا وتبنى على معنى أو معاني متعد داة من بد ايتها حتى خاتمتها ,كذ لك 
القرآن وإن كان سوراً منفصلة مختلفة الموضوعات إلا أن بينها رابطةلا تبر 
إلا بطول النظر »وكان الفخر يد رك ن لك جلياً » ويظهره في كلامه »حتى انه 
52 م (؟) 
يسميه كلمة واحداة .و يفسر الكلمة في قوله تعالى : + وَتَسَّتْ كلمة رَبك صِدْ قا وَعَدْلا » 
(و) الاتقان في علوم القران ٠/6/1:‏ 
(؟١)‏ المصدر السا بق والجزء والصفحة. 
(#ع 0 قال ذلك وهويبين جوابالقسم في قوله تعالى : خ#وَالمرسَلات عرفا » 
فقدره « إنما تود ون لواقم * وقال إنه يوافق جواب قسم سورة الذ اريات: 
* رانما توعد ون لضَا بق + ون لك يد ل على أن القرآن كسورة واحسدة , 
التفمير : 6/0١‏ (م5”(. 
 )»(‏ سورةالا نعام : من الآآية :. 


ع به + 5 0-0 


بأنها القرآن قياساً على طريقة العرب فى كلاسها . 

يقول : ( ..٠.‏ قالوا الكلمة قد يراد بها الكلمات الكثيرةإذ! كانست 
مضبوطة يضايط واحد “كول : ( إن القرآن معجز فذكر في هذه 
الآية أنه تم تكلمة ربك ٠»‏ والمراد بالكلمة القرآن أى تم القرآن. في كونه معجزاً 


- (؟) 
ب الاعلى صدق محطد ...). 


وقد حرص الفخر وهو يربط أول السورة يآخر ما قبلها على أن بيين أغراض 


هذا الوصل وهذ ء المئاسية »والمعنئى الذى يجمع بينهما . 


فقد تقرر أول السورة آخر ما قبلها وتوءكن .»كما في أول سورة التوبة 
فقد جاءت تأكيدآ لآخر سورة الا“نفال التي آخرها: + وَأونُو الْارّحَام يَمْضَهُمْ 


4384 امن 0 و ًِ م رم راس 0 5 
أولى يِبَعْضٍ في كستاب الل إن الله يكل شَيْءٍ عليم * وأول التوبة قوله 


0 ب 3 
تعالى : ا يَرَاءَ هس الله ورسوا 0 


يقول الفخر : ( لانه تعالى ختم سورة الا نفال بإيجاب أن يوالي 
المو*منون ببعاضهم با »و وأن يكونوا منقطعمين عن الكفار بالكلية , ثم إنه 
تعالى صرح بهذ! المعنى في قوله ا ال ولق * فلما كان 


: > )(ه) 
هذا عين ذ لك الكلام وتأكيد أ له و تقريراً له لزم وقوع الفاصل ييشهما )2 


وقد استد ل بهذ ه المناسبة على انفصال السو رتين والرد على من قال 
إتهما سورة واحدة ولا"نهما لوكانتا سورة واحدة لما جاء المعنى نفسه تأكيدة 


4 
و تقريرا » ولكن بصيفة أخرى ٠.‏ 


ردعء(؟) التفسير : (14/١0‏ مله 
 )+(‏ آية: وب#رء 
(؟) اآية: ذه 
(ه) التغسير : ه١(/؟؟١؟ ‏ ملم. 


و9م؟ اك 


وقد تأتي أول السورة تكراراً لمعنى آخر السورة السايقة 0 
ل 
الدليل» كما في آخر سورةالنجم : «خ أَرْقَتِ الآرْقَةُ د الله كاشفة » 


له َ 2 9 3 
وأول سورة القمر  :‏ اقترَبتٍ الساعة وَانْشَّقَّ الثم 4 يقول : ( أول السورة 
مناسب لآخر ما قبلها .. . تكأنه أعاد ذلك معالدليل وقد قال : # أرقت 
50 
الازفة *# وهو حق إن القمر انشق ٠)‏ 
و تشترك ك السورتان ن آيضاً في الحد يث عن أحوال يوم القيامة . 


وقد يكون أول السورة جواياً عن سوثءال يثيره آخر السورة السابقة* 


كآخر سورة الا "حقاف وآأول سورة محمد يقول : ( أول هذه السورة مناسب لآ 'خر 

براه رر>"” 260 اكيور اعم م ل 4 
السورة المتقدمة »فإن آخرها قوله تعالى : #خ قبل يهلك الا لقي الايتوما م 
فإن قال قاكل : كيف يهلك الفاسق وله أعمال صا لحة كإطعام الطعام وصلة 


ا ا ا 15 
اغداار عل دوف #الخطالى: + .ها نتن ينمل يتقان تروعيم 1*1 
وقال تعالى : « الَدِينَ كا وصدّوا عَنْ سيل الل أمَلَ أَضَالهُمَ '' ' أى 
لم ببق لهم عمل -ولم يوجد فلم يمتتع الاهلاك ) ." "أ 

وقد تكون المناسبة لفظية ومعنوية كصلةآخر الطور بأول النجم ,» قال 
تعالى في آخر سورة الطور : ## ون اليل سه وَلِدْيَارَاشُجُو م بي! * وقال 
في أول سورة النجم : «« وَالتَجْمٍ ,ذا هَوَى 5 


ا اا ا ا ا ادا اي ا ا ا اا ا 1ل للا ل ل لم ا 


(ع«) التفسير : 1/61؟ مه(١.‏ 
(؟) من.الآاية : نىم. 
(زه) سورةالزلزلة : +. 


(»«)ه التفسير: مع5/."م؟ م؟(. 


ساء إ(ه» - 


يقول : ( أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظا ومعنى عأما 
اللفظ فلا"ن ختم ع والطور ج بالنجم »وافتتاح هذهالتجم مع واوالقم, 
أما المعنى تقول الله سمال لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم  :‏ ون اليل 
فسبحه ود بَارَ الجر »# بين له أن جزأه في أجزاء مكايدة النبي صلى الله 
مودق . الخد رتوتلا نا لم ع قو 0 

ويقف الفخر الرازى عند أواخر سورة محمد لييين صلتها الوثيقة ا 
سورة الفتح ٠‏ ويكشف عن أكثر من مناسية بيتهما . 

والاآيات هي : كلا عَهُِوا يعد موا ]الى اكلم يَأ اللو الله 
تسكن ون ننَّ يرك عام اثْما الْحَيَاةَ الك نيا لَعِبُ وَلَجُووَإِنَ تُوكينوا وتوا ا 
أجْوركم” ول يَشألٌ ناكم ران يشآلكنوها مَيْحْفكْ تَبْحَلا وَيُفْرج أَضْنَائكَم ها 
أن اا ا 0 من يتغل وق يتغل ثانا بوعل 


عَنْ تَفْسِهِ وَاللّهُ الي وذ . مولا يَسْعَيْدِ ل هوَماً يكم كم لا يكوئُوا 
م 5 8 5 
َمْتَالَقُ: وااا يرن ب وتو 1" “ابشيني وهو فلاس عرد 


مم ريا 


أحدها- ٠‏ : أنه تعالى لما قال : ها أَنْث مولا ؟ تد عون لتتفقوا 
فِي سَييل اللّو » إلى أن قال : + وَسَنْ يَمَخَلُ فنا مِيْحَلْعَنََفِْ بج بين تعالى 
أنه فتح لهم مكة » وغنموا د يارهم »وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا »ولو يخلوا لضاع : 
عليهم ذلك فلا يكون بخلهم إلا على أنفسهم. 


ب دا ا ا ا ا ا ا ا 210 نا 


(ز) سورةالنجم 0 بالتفسير : را/لالا؟ م6(ء 
(؟) ) صورة محمد : وم دع بعس 7#" درلاه 
(+) ذكر وجوهاً للمقصود بالفتح في قوله تمالى خخ انا كْتَْنَا لك مَتَحَامْبِينًا + 
الاؤل : هوفتح مكة ,وهذا ما يعنيه بالاوؤل هنا أي الوجه الال . 
التفسير : 77/5٠2‏ م14(ه. ١‏ 


ب ((5 اس 


ثانيها 2 : لما قال : خخ واللهُ مَمَكم # وقال :مخ وَأنْتمٌ الا'علون » 
بين بزهاته: يتح كلة فإشيم كانوا هم الا علون: .+ 

ثالثشها 2 : لما قال تمالى : خ فلا تيِنُوا وَيَدْعْوا إلى السّلمٍ »كان 
معناه : لا تسألوا الصلح من عندكم هيبل اصبيروا فإتهم يسألون الصلدح, 


)١( . .‏ 
ويجتهد ون فيه كما كان يوم الحدديبية ). 


| والفخر هنا يجمع بين الوشائج الغائرة في يواطن المعاني ليوجد 
المئاسبة وكان -رحمه الله - أل قدارة عجيية في استبطان المعاني 5 

وقد يبد و التكلف ظا هراً في بيان العلاقة »كسناسية آخر سسورة 
الاتفطار بأول سورة المطففينء. 

يقول : ( إنه تعالى بين في آخر السورة -أى سورة الانفطار 


أن يوم القيامة يوم من صفته أنه لا تملك نفس لنقس شيعا والا "مر كله لله 0 


4 0 ٍ_- 02 5 5 5 ع2 .ويه (؟) 
ون لك يقتض تهد يدأ عظيما للعصاة فلبذ! أتبعه بقوله :كع ويل للمطففين * 


() 
والمراد الزجر عن التطفيفه ٠.)‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا اا ل ل ل د لضا 


و)ة التفسير : ركارلالا م6(. 
(؟) سورةالمطففين : (. 


رعع) التفسير : ("“/املم م5 (ه 


3 عم (ع س0 


المناسية بين سورة وسورة أوعصدة سور : 

راعى الفخر إقامة المناسبة بين السور متتالية كانت أومتباعداة . 

وييد ون لك واضحاً في السورالا خيرة من القرآن ءوإن كنا نجد له 
نظرات بسيطة في سورأخرى من بقيية القرآن ,يعنى بالمناسبة بين معاني السور. 

ولا أعلم لماذ! لم يلتغت إلى بقية السور :وإن كانت المناسبة تيد و 
أحياناً ظاهرة في بعضها »كالروايط التي تجمع بين السورالا'ر بع الطوال مسن 
القرآن . 

واخدٌ على الفخر أنه كان يهتم يالبحث عن وجه الشبه الظاهر ببين 
السورتين دون أن يتغلفل في بطون معانيها ليكشف عن مناسبات أرحسسب 
وأكثر. 

فمثلاً يقول وهو يبين المناسبة بين سورةالرحمن وسورة القمر : ( اعلم 
أو شاه هذ البدورة البااقنية توعوين : ٠‏ 

أحدهما : أن الله تعالى افتتح السورة المتقددمة : (أى القمر) يذكر 
معجزة تد ل على العزة والجيروت والهيبة وهو انشقاق القمر » فإن من يقدر على 
شق القمر يقدر على هد الجبال وقد الرجال »وافتتح هذ هالسورة (الرحسن) 
بكر معجزة تد ل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الكريم » فإن شفاء القلوب 
يالصفا* من الذ نوب. ظ 

ثانيهما : أنه تعالى ذكر في السورة المتقدمة : + كسيف كان 
عد ابي و تدر غير مرة » وذكر في السورة : © فيأي آلاء رَبَكُمَا تكد يان مرة 
بعد مرة لما بينا أن تلك السورة سورةإظهار الهيبة »وهذهالسورة سسورة 


اك ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا 0 


)١(‏ التفسير : 59١9/5م‏ مد(ه 


د "م (؟ 0 - 


ثم يسكت الفخر عن الكسشف عن مزيد من العلاقات الكامنة في السورة 
مجملاً لا يرز الوشافج ١‏ 

و بالتأمل نجد تمام الاقتدار وعظمة القدرة في القمر «وسعة الرحمة 
وعموصها في الرحمن عكما أن سورة القمر تحدثت عن جزاء الكفارفي الدئنيا 
0 أحوال قيام.الساعة ٠‏ أما الرحمن فقد تحدثت عن مرحلة ضما لية فد سرت 
الجنة وما فيبا من نعيم «كذ لك فصلت سورة الرحمن ما أجمل في آخر القسر سن 
مقرالا ؤليا* في الآخرة »ثم إن سورة القمر خصت بمخاطبة بني آدام من مشركلى 
العرب ءأما الرحمن فقد خاطبت الثقلين . ْ 

ويقابل الفخر بين سورة الجمعة سورة المنافقين في أن إحداهسا 
تتحد ث عن السيهود والاحرى عن المنافقين يقول : '( وجه تعلق هذه السورة 
يما قبلها -أى سورة المنافقين - هو أن تلك السورة مشتملة على ذكر بعقئللة 
اردور على تأنه خلمة وال 'و ف كزيسن كان ايف :فنا ولعا نا متايه انال بين 


قال : ا مثل القاين خلا التَؤرّاة مخ وهذ هالسورة على ذكر من كان يكذ به 
)1١(‏ 


فليا دون اللننان” ويصداقة الستاما دون القلت . 

ومن يتأمل السورتين يجد بينهما ضروبأ من المعاني لا تظهر إلا 
لمن كانت له قريحة قوية-كما قال الفخر - قاد رة على فهم المعاني وليجاد 
الروائظ إبيقوا" ++ 


الكوثر وسورة الماعون ءفيقسم المعاني في كل سورة ثم يقابل بينها. 


.([ه٠م‎ 1(؟/6٠.8‎ : التفسير‎ )1١0) 


3 ل 02 


يقول : ( إن هذه السورة أى ( الكوثر ) كالمقابلة للسورة المتقد مةم 
ون لك لان في السورة المتقدمة (الماعون ) وصف الله تعالى المنافق بأمسور 
أربعة 

أولها : البخل ....ء الثاني : ترك الصلاة ... ء 

الثالث : المراءاة في الصلاةءوالرابع و الس ع الركاة دده 
فذكر في هذ هالسورة في مقابلة تلك الصفات الا'ربع صفات أربعة 2 فذكير 
في مقابلة البخل قوله : انا أَعْطَيْنَاكَ الكؤثر # «أى إنا أعطيناك الكشيسر 
. فأعط أنت الكثير ولا تبخل »وذكر في مقابلة : خ.. اليك هن عن جلا موس 
سَامُونَ »ه قوله : « فصلل خ أى دم على الصلاة وذكر في مقابلة : 
« الذي ُمْ مياه ون بج قوله  :‏ لريِك ‏ أى اقت بالصلاة لرضاء ربك 
لا لمراءاة الناس » وذكر في مقابلة : © وَيَستعون الماعُونَ # قوله : يناتحر». . 
فاعتبر هذ ه المناسية ا 0 ش 

والمقايلة بين ما تحمله الكلمات من مماني من البحوث الجليلة في 
اللفة »والتي تقتى يالجمع بين الكلمات التي يلمح أن بينها قدراً من الا شتراك 
فى المعنى ء و لذلك قال : (فاعتبر هذه المناسبة العجيبة ). 

لانس افئة تواصل المعاني في السور المتباعدة الس فقد 
وقف عند سورة النساء ولاحظ تشابه مطلعها مع مطلع سورةالهج معاتحاد 
ترضديما فى القران. .يقل فى قوله غشاتى. و اا تنا اتات ال ا 
: ( إنه تعالى جمل هذا المطلع مطلعاً لسورتين في القرآن : 


)1 التفسير : ١١/6١‏ م5١.‏ 
(؟1) سورة النساء : من الآ'ية و. 


- او (؟ اسه 


إحداهما : هذهالسورة .وهي السورةالرابمعة من النصف الا"ول 
من القرآن ٠‏ 

والثائية : سورةالحج ٠وهي‏ أيضاً السورة الرايعة من النصف الثاني 
من القرآن ٠‏ 

ثم إنه علل الامر بالتقوى في هذه السورة بما يدل على معرفة المبدأ , 
وهو أنه تعالى خلق الخلق. من نفس واحدة. . . وعلل الاثر بالتقي في سسورة 
الحج بما يدل على كمال معرفة المعاد وهو قوله : # بان زلزلة السَاعَوَ شني ٠‏ 
عظيمٌ يخ فجعل صدر هاتين السورتين د لالة علي معرفة المبدأ ومعرفة المعاد ء 
ثم قدام السورة الدالةعلى المبد!أ على السورةالدالةعلى المعاد ). 3 

وكا قلت سابقاً فقد لاحظ الفخر وهو يجمع بين العلاقات المتباعدة 
أن القرآن كسورة واحددة مجتسدة أطرافه »ملتقية موضوناته »وكير هذ ١‏ السوأى في 
مواضع من تفسيره»كأن يقول عند تفسير سورة القيامة : (... الا أن القرآن كله 
كالسو رة الواحداة لاتصال بعضه ببعض »والد ليل عليه أنه قد يذ كر الشي * في سورة 


رص ب» سنس 5 


ثم يجسي * جوابه في سورة أخرى كقوله تعالى  :‏ وَكَالُوا يَاأَيَّا الَذِى نزل عليه 


دعم 2 5 2 
الِذِكررائَكَ لَمَجْنُونَ 0# ' ثم جاء جوابه في سورة أخرى وهي قوله : ل ما أَنْتَ 
: وود ١‏ ل2) 


بنْعمة رَبك بمجنون | ااه 
92 ِ 

لا براعي الفخر وهو يوجد هذه العلاقة ترتيبالسور في النزول فسورة 
” الحجر” أنزلت بعد سورة ”ن ” فكيف أنزلت؟ية الجواب عن الشيهة قبل 


الشبهة؟. أظن أن الفخر قد راعى ترتيب القرآن التوقيفي من الله عند إقامة 


١0‏ التغسير : ١156/1‏ مهةء. 
؟) سورةالحجر : > 
(؟) سورة القلم 


ل ات 


المناسبات بين الآيات د ون النظر إلى ترتيب الئزول » واعتبرالقرآن وحد ة كاملة 
بعد نزوله من أول سورة الفاتحسة حتى سورة الناس . أوآن الفخر وهويفسسر 
الآآاية خطر في ذذهنه هذاالممنى د ون التنبه إلى موقع ترتيب الآ'ية في النزول ٠‏ 

ومن السور المتباعداة التي بيحث عن وجه التلاقي بينها سورة (ق ) 
وسورة رص ) فقد تلاقت في كثير من المعاني . 

يقول عند تغسير أول سورة (قى) : ( هذهالسورة »وسورة 'ص” 
تشتركان في افتتاح أولهما بالحرف المعجم والقسم بالقرآن »و قوله © بل »# 
والتعجب »ويشتركان في شى*آخير »وهو أن أول السورتين وآخرهما متناسبان م 
ون لك لان في ”“ص” قال في أولها : © والقران نذى الذِكرِ وقال في آخرها 
ا “اق 2 إلا د كر للعالبين ع وفال فى “فى “في آرلياة. و الع ابر 
النَجِيد هه وقال في آخرها : م تطَكرٌيالقران من يَخَافٌ ويد # فافتتح 


00001 


وهذ ه المناسبات ناويات" الفظية لاهزة ونين السورفن ايشحها 
مناسبات معنئوية كشف الفخر عن بعض منها يقول : (... إن في تلك 
السور “أى ص ” صرف العنايةإلى تقرير الاصل الاول وهو التوحيد ,بقوله 
عالق + اعفن اكتهنة اننا رعذ نيا 17 وتو سات ودحو أن اتكرا 
ا 0 دا 


الآخر وهوالحشر ءبقوله تعالى : + أَيِدّ! ْنَا وَكنَا كرا ذَلِكَ وبع بَعِيد 4( ؟ !أ 


(١# -‏ امه 


ولما كان افتتاح السورة في ص ” في تقرير الميد! قال في آخرها  :‏ إن كال 
َك نيك راي خَالِقٌ مرا من لين هآ ' ' وختمه بحكاية بد * خلق آدم , 
لا'نه د ليل الوحد انيةء ولما كان افتتاح هذه لبيان الحشر ٠‏ قال في آخرها: 
ا ل ا ب 60 

يوع تشققٌ الاوّض عَنْهُمٌ سراعاً ذ لِك حشر علينا يسِير *. 

ويربط الفخر بين السور التي تفتتح بالقسم يالا "سماء دون الحروف 
و ببين كيف أنها تكاملت في موضوعاتها . 

يقول عند تفسير سورة (النجم ) : (السورةالتي تقدمت أى “الطور” 
وافتتاحها بالقسم بالا "سماء دون الحروف وهي اخصافات والذاريات والطور وهذه 

1 

السورة يمدها ا فيها القسم لإثبات الوحدائية كما قال تعاللى : 
13 لبك توي +550 نز وى التامية توشرع انع والوروة كنا فال قساان»» 
4 اثَمَا توعد ونّ لَمَاكِ قّ وَانَّ اد ينَ لواقم 5 »وفي الثالثة لدوام العذاب 
بعد وقوعه / كنا قال تعالى  :‏ إنَّ عَذَابَرَيَِكَ لواقم ما لَهاْمِنْ 5افم” 0 
وفي هذاه السورة لنبوة 0 الله عليه وسلم لتكمل اا يد 
الوحد انية »والحشر »والنبوة ) 2 


لسسع نظرة الفخر لتتعدى السورة والسورتين ن الى بيان مناسيمةٌ 
السورة الواحدة بما قبلها ومابعدها عكبيانه لصلة سورة الكو ثر يما قيلب! 


ابتد!* من سورة الضحى «وصلتها بما يمدها حتى سورة الناس » وكاشئت 


1١)‏ آية : زب ااء 
5ك التفسير : روره؛١‏ م©6(سسورةق:عع. 


(ع«) 2 في النسخة ( بالاولى ) وهوخطأ مطبمي والصحيح ما أثبته. 
(ع) سورة الصافات : ع». 

(ه) ‏ سورةالذاريات : ولو. 

 )1(‏ سورةالطور : بسمر. 

)2 التفسير : رارعا7؟ م*(. 


- 5١م‎ - 


طريقته في ن لك أنه يبيين عناصر كل سورة وما فيها من تشريعات للنبي 
صلى الله عليه سلمء 

يقول : ( إن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور »وكالا صل 
لمابعد ها من السورة »أما أنها كالتتمة نا فزني من الشور بفلا"ن الله تعالى 
جعل سورة (الضحى ) في مدح محمد عليه الصلاة والسلام :و تفصيل أحوالسه 
»فذكر في أول السورة ثلاكة آشيا' تتعلق ينبوته : 

أولبا 2 : قوله : يخ ما ودعك ريك ونا قلى * , 

وثانيها : قوله : * وللاخرة حَمدللك . دالا اح 4 

وثالثها : قوله : ا ولسَوف يغطيك ريك فترضن » 

ثم ختم هذه السورة بذكر ثلاثة أحوال من أحواله عليه السلام فيما 


يتعملق يالدا نيأ . .. 


ثم إنه تعالى شرفه في سورة التين بثلاثة أنواع من التشريف : 
أولبا ‏ : أنهأقسم ببلده ..ء 
ونانييا 12 أت اغيز عن حلاض اخوانن الثار 2ن + 
كالكيا” د بسرتت إلى العرائية يا 101 
وفعل هكذا في كل مسن سورة القدرءوالزلزلة ٠والتكائر‏ » والهمزة , 
والفيل »وقريش ءوالماعون ثم ربطها يشورة الكوثر يقول : ( إنه سبحانه 
وتعالى لما شرفه في هذ هالسورة من هذه الوجوه العظيمة قال بعد ها: 
إنا أعطيتاكَ الكَوْكَرَ بج أى : إنا أعطيناك هذه المناقب المتكاثرة المذكورة 
في السورة المتقدامة التي كل واحد ة منها أعظم من ل ملك الد نيا بحذافيرعماء, 


و ا ا ل الا ا ا 2 2 ا ا ا ا ا 0227 211ل 


)١(‏ التفسير : ١١4/865‏ م5(. 


ف ال ت- 


فاشتفل أنت يعبادة هذ!:الرب + وباإرشاد عياده إلى ما هوالا صلح لبمأما 
عبادة الرب فإما بالنفس , وهواقوله : « فصل لِرَئِكَ # وما بالمال .وهو 
قوله : ©« وَانْخَرٌ ‏ وأما إرشاب عبادء الى ما هو الا ضلح 0100ظ5] 
ودنياهم ٠...‏ فثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور » وأما أنبا 


كالا صل لمابعد ها 0 


وفكن 1 نذا الفغر. ريط هنا الشيرة: ينايعة ها ريطا قن يكقسف 
خيه أعنانا . ٠‏ 

ولا براعى الفخر وهو يقيم هذ ه المناسبات الترتيب في النزول .إنما 
برابط كل سهزة .يما اتليبا. خسن تركييها في التصندف:. 

وهكذ ! اهتم الفخر بدراسة المعاتي وأجناسها و تناسبها وترابطها 
حتى يأخذ بعضها بحجز بعضكما قال العلماء. 

و هناك .دعوة لتطبيق علوم القرآن في مجال الد راسات الاأد بية 
لا "*ستادئى الفاضل ١23‏ محمد الا #شباعلم المناسبة الذى يرى أنه إذ! 
فخي انر الان يا والسطد بعد اكتماله في القرآن - آثراة وود اراسات 
جادة »تبحث عن ترابط القصيد ةو تتابع المعاني فيها » وطريقنة انتقالها 
من غرض]لى غرض فى المعنى الواحد .والبحث عن الكلمات والتراكيب لكل 
فركن والملة بيني +2 :وفكل 1 واععين تحثك أفيتها دراسات الأ" يهان شين 
علماء الا “مة في التفسير والبلاغة »والتي تقوم دراساتهم على التحليل والتفسير 
والنظر الفاحص في د قائق العلم كالفخر الراق وغيره . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لل ا ا ل 0 يا 


)00 التفسير : ١١1/8١٠‏ م1(. 
(؟) ينظر مقدامة البلاغة القرآنية »الطبحة الثانية :م (ومايعد ها. 


5 003 


القفصل والوصسل 


تناول الفخر هذا البابفي (نبايةالإيجاز) فضيط معاقدهءوجمله 


في خمسة فصول »لص فيها كلام عبد القاهر في هذا المبحث ٠وأسقط‏ منه وجوهاً 


وذكر فيه الا “مثلة التي ذكرها عبد ا 


ويتسع هذا المبحث في التفسير الكبيو »فلا يختص بالجمل التي لا محل 
لها من الاعراب ءولا بالواو من بين حروف العطف ءما دام هناك سر بلاقفي 
تشير .اليه الجملة ٠.‏ ظ 

وقد لاا حظت أن أكثر أبواب المعاني ضيقة في ( نهايةالايجاز) ثم 
تتسع عند التطبيق في التفسير . 

وسأبد! عي هذا البحث بوصل الجمل بالواو »فهي تأتي لعطسسف 


الخاص على العام ؛ فكآن الجملة الثانية تفصيل وتوضيح للاؤلى كاي تالسيته 


قدا كو" قااقيت و ناسا يدا ين يل نيهر التزغينين نَ الذِ مت يَمْمَلوَ 
الصّالِحات أنّ هع آَجْرا ْنَا تاكثينّ فيه بدا د يُنذر الذ ينّ افوا ا 
ىر 2 50 


يقول : ( اعلم أن قوله تعالى : + كَيُنذر الدِ ين قَانُوا اتّعَدَ الله 
ل »# معطوف على قوله : « ليُتذرر بس مد يد 1 من لد نه * والمعط وف 
يجب كو نه مغايراً للمعطوف عليه «فالاؤل عام في حق كل من استحق العذاب 
والثاني خاص بمن أثبت لله ولد »وعادة القرآن جاريةبأنه إذا ذكر قضية 


كلية عطف عليها بعض جزئياتها »تنبيباً على كونه أعظم جكّيات ن لك الكلي 


)1١0‏ ينظر نهاية الايجاز : (عم؟ ومابعد هاه 
(؟5)ه سورةالكهففا: وسوع. 


ف 4051 يات 


0 فكن ١‏ ههناالعطف 


يدل على أن أقبح أنواع الكفر والمعصية إثبات:الولد لله تعالى ‏ )!5 ) 


كقوله تعالى : © وملايكيه وَرسَلِهِ وجبريل و ييكال » 


ويمنع الفخر عطف الجملة الخبرية على الجملة الإ نشائية »فإذ! ماجاء 
في القرآن فلا بد له من تأويل . 


3-5 5 357 0-0 6 0 - 6 مهد وم هط 
يقول في قوله تعالى : 8 قل أمَرَرَبّي بالقسط وأقيموا وجو 
اس 2 م ماعر روه 9 )2 
عند كل مَمْجِدٍ وادعوه مَخُلِصِينَ لهالدين كما بدأكم تعودون ب :(انه 


لقائل أن يقول : هن أمررتي بالقلط م خبر وقوله : 8 وَأنِيمُوا وَجوهكم » 


ارم يلق الاك طن تعر ذه بيعو وطتاية االمكايز كا 1 روني اقم 

وقل أقيموا وجوهكم عند كل سجد وادعوه مخلصين لهالدين ان 
والفخر هنا مع جسهور النحاة الذا ين يمنعون عطف الخبر على الانشاء 

كابن مالك في كتاب التسهيل وابن عصغور في شرح الايضاح #لكن سيبويه أجازه 
ولو عدا الو 1“ ورور فقون لكل علق للجئن لشتني ,ولمل شيك 
ويقبح الغخر عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية ءلكنه يجيزه عند 

وجود سر بلاغي لهذا العطف حيث يقول عند تفسير قوله تعالى : «#سواء 

ل د عَوْيمُومُْ ع ان صَاسُونَ 5 : ( واعلم أنه ثبت أن عطف الجملة 


١و‎ 


( 491 سورة البقرة : سن الآآية لمو. 
أسقط من الآية في النسخة (ورسله ) وقد أثبتها وهو خطأ من الطباعة. 

(؟ك) التفسير :.٠؟٠/#90‏ م١(.‏ 

(ع) سورة الا عراف : و؟. 

(»)ه التفسير : 11(/(6 ملاء 

(ه) ينظر مغني اللبيب : .425/١‏ 

(1) سورةالا عراف : منالآية م1(. 

ر«)ه التفسير : ه(/17و مم. 


لى ردريدت - 


وقد نسب ابن هشام منع هذا العطف للفخر الراي بعد أن ذكر 
مذاهب العلماء في هذا العطف » فمنهم من أجازه »و منهم من منعه »ومتهم 
من أجازه في الواو يقول : ( وأضعف الثلاثة القول الثاني »وقد لهج 
به الرازى في تغسيره 0 اين هشام على منعه بتأويله للعطف 
في قوله تعالى + + ولا تَأكنُوا ينا لَمْيذْكَر ام الله ليو ابه لهِنَقٌ ه! ' 6الذى 
رد بهعلى من رد قول الشا فعبي : ( يحل أكل متروك التسمية ) فقد ذكو 
أن معنى الواو هنا ليست للعطف إنما لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية» 
لو عر ويذلك يكون المعنى : لا .تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في 
عنالة كوامم فعا 6 وان ن لم يكن فسقا فكلوا منه كن 

وقد رجعت إلى هذ ه الآآية في التفسير فلم أجده يذكر هذا التأويل 
ولعله ذكره في كتا بي آخر لم أقف عليه . 
| وقول اين هشام :( لهج بهالرازى في تفسيره ) فيه نظر 4لاأنه' 
منع العطف في التفسير إذا! لم يكن هناك سر بلاغي للعطف .وأجازة في 
كثير من الآبات القرآنية »حين دلت الجملة الاسمية فيها على معنى الثيسوت 
والدوام يقول في 0 0 نما يفترى الك ب الذٍ ين ل يو*منون يآيات 
اللو واولياقة كم الكاوائوع ج43 ع بن فزن فل ولد نيا 9 سوق ااا 
الَو ب# فمل ٠‏ وقوله : يي أَوَليِكَ هُمْ الكَاذِبُونَ ‏ اسم وعطف الجملة الاسمية 


على الفملية قبيح فما السبب في حصولها ههنا ؟ قلنا : الفمل قد يكون 


(١)ه‏ مهفتي اللبيب :6280/56. 
(؟) سورة الا "نمام : من الآية (ؤ١و.‏ 


ةف ب 


لازماً وقد يكون مفارقاً »والد ليل عليه قوله تعالى : + كم يدا لهم من بد 


5 وس 18 ١‏ ص 
م ءا الآايات الي حتى حينٍٍ / ن كره بلفظ الفعل تنبيمها على 


أن ذلك السجن لا يدم «وقال فرعون لموسى عليه السلام  :‏ لَدِنِ اتُحَذْتَ 

ا ل ا ا 0 0 

الدوام » وقال أصحاينا إنه قال تعالى : * تعَصَى آدمُ رَبّهُ ففوى 0+4" ألا 

يجوز أن يقال إن دام عاص وفاو لان صيغة الفمل لا تفيد الدوام وصيفة 
0؟) 


الاسم تغيد ه ) . 


ودلالة الفعل على اللزوم والمفارقة كما يقول أخذ ها من عبد القاهسر 
كما سسترى . 

و بعد أن قرر الفخر هذه القاعدة بعززها بالا 'مثلة طبقها على الآية 
التي هوبصدد شرحها . 

قن لقره از اماك عدو اهدي فففول: فونه + 4 ينها 
يغترى اكيت الزبظ الا تتفوتوق: اناق الله بها نكر نلف عيبا عن اومن 
أقدم على الكذبء .فكأنه دخل في الكفر » ثم قال : وأوليك هم الكان بُونَ 
عزما كن ا و مانا كان تبون ارالك رركا مايل » ايك لاست 
كاذب عفيكون قولك : ( وأنت كاذب ) زياد ة في الوصف بالكذب ومعناه أن 
(ه) 


عادتك أن تكون كازياً )" ” ' والدوام والثبوت الذى آراده الفخر هوما يفهسم 


من دلالة اسم الفاعل في الجلة الا سمية. 


))١(‏ سورةيوسف : وم. 

(؟) ‏ سورةالشعرا* :من الآية و؟. 
(+) سورةطه :من الآية رزؤرء. 

(عء) التفسير : ١١١/6٠٠١‏ م١٠(ه‏ 

(ه) المصدر السابق والجزء والصفحة. 


ا ا 


ويأتي السكاكي بعده فيذكر أن من محسنات الوصل اتحاد الجملتين 
في الاسمية والغعلية » ولا يجيزالمخالفة بين الجملتين ,الا ,اذا كان هناك معنى 
زائكد تحمله الجملتين»كالتجدد في الفمل لقنو ف الاتي 11 وق يدق 
السكاكي الفخر بالقول يضرورة وجود سبب لعطف الجملة الاسمية على الفعلية. 

كان يعارل أحيانا أن يج معرها للآية حض بس عطقف الجملة الاندنية 
على الفعلية لكثه لا يلبث أن يذكر المعنى البراد من هذا العطف لكوته ظاهراً , 
ويستعين على ن لك بقاعدة يذكرها عبد القاهر في دلالة الاسم ودلالة الفعصل 
كا امنا ينا + ظ 

يرن كن توه الال 1 ا 3 قَالِقُ الحبٍ والتّوَى يُكْرِجٌ التي 

ين الت و مُخْرِجٌ الميتِينَ الح 4 : ( أن لقال أن يقول إنه قال 

أولا : + يرج الحَنَّ مِنَ الميّتر ‏ ثم قال : غ و مُخرج المت مِن الح # 
وعطف الاسم على الغمل قبيح فما السيب في اختيار ذلك ؟ قلنا : قولله: 
و محر ج الميّتِ ون الحَي # معطوف على قوله : + كَالِقٌ الحَبَوَالتَوَى » 
لان فلق الحب والنوى بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي مسن 


الميت 4لان النامي في حكم الحيوان »آلا ترى الى قوله : © و يُحيى الارْضَ 
(ع) 0 


امه 


بعد موتتها #. 
وفيه وجهآخر وهوأن لفظ الفعل يدل على أن ذ لك الفاعل يعتنى 
بذلك الغعل في كل حين وأوان عوأما لفظ الاسم فإنهلا 2 


والاعتناء به ساعة فساعة ,وضرب الشيخ عبد القاهر الجرجاني لهذ! ثلا في 


ا ا ا ا اا 07 ٠ن‏ 2/7 2076-06 1261ل ل ل ا 


هع اهس 


كتابه : ر دلائل الإعجاز) فقال : قوله : ©« هلمن خالقٍ ل 
(') إنسا ذكرء بلفظ الفعل وهو قوله : + بكم » لان 
صيغة الفعل تفيد أنه تعالى برزقهم حالاً فحالا" وساعةفساعةءواأما الاسم 
فمثاله قوله تعاالى + ا« كليم يَاسط ذَرَامَيْه بالوصيد و57" للواسيسمة 
8 


رد2 6 
6 ىء” 5-5 عل مم 
يرزقكم مِنّ السماءً »* 


يَاسِط يج يفيد البقاء على تلك الحالةالواحدة ) 


وقوله هذا ذكره عبد القاهر عند الحدايث عن الفرق بين الخبر إذ! 


كان اسما 0ن 


خا كر افلس افده التي حرر فيبا أصول السالة 
التي تحدثعنها» وهذهعادته التي جرى عليها في أكثر السائل البلاغيسة 
في التضدير »يحرص على ذكر المقدمة ثم يطبقها على الآية التي يفسرها . 
يقول بعد ذكر كلام عبد القاهر في دلالةالاسم ودلالةالفمل : ( إذا ثبت 
هذا فنقول : الحي أشرف من الميت فوج ب أن يكون الاعتناء بإخراج الحسي 
من الميت أكثر من الاعتناء بإخراج الميت من الحي عفلهذ! المعتى وقسسع 
التعبير عن القسم الال بصيفة الغمل «وعن الثاني بصيغة الاسم عتتبيهاً 
على أن الاعتناء بإ يجاد الحي من الميت أكثر وأكمل منالاعتنا* بإيجاد الميت 
نين افنفي واللة فلن ما 2 

وقد ذكر الزمخشرى الوجه الا ول وهويبين وجه عطف  :‏ مُخْرِجٌ المت 
مِنَ الحي # على : فالق الحَبٍ وَالَتوَى » حيث جعل جملة : يرج 


عر 
٠.‏ 


الحَنّ منّ الميّر ب عبينة لغالق الحب والنوى بلا غلق الحب النوى ... 
)١‏ سورة فاطر : من الآ'ية #. 

(؟ك)ه سورةالكبف : منالآية يررء. 

(«)ه التغسير : ؟6١/مه‏ م#. 

(») هنظردلائل الإعجاز: ولار. 

ره)ه التغسير : +١/مة‏ عمب#ء 


فت - 


١0 

من جنس اخراج “لحي من العيت .لان النامي في حكم الحيوان ) ٠.‏ 

وأرى أن الا “قرب أن نقول : إن جملة : © مُخْرج الميّت ين الحي * 

معاطوفة على جملة : # يحرج الح ين المَيِسرِ + لا*نهما وردتا في القسرآن 
معطوفتين في عدة مواضع : 

)00 

في قوله تعالى : وخر ج الحيّ من المت و تُخْرِنُ المي من الحي #. 

وقوله تعالى : « أمن تملك الشّلع والآ'مْصارَ ون يرج الحي ب المي 


نا عر© اع 5-0-2 8# 2 سعمة 1 
ويخرج الميْت رمن الحي ومن دي الآعْرَ فَسَيَقُولُونَ الله 


وقوله تعالى : ا يُخْرِج الحي أنجه وَ يُخْرِجَ المت من الحي ويح 
الاوّض بعد موتيبا 3 تَخْرجُونَ ع و مجيء أحد هما باسم الفاعل 
في سورة الا "تعام للدلالة على أن العناية به أكثر وأكمل كما قال القخر. 

ويشترط. النحاة في عطف الا*فعال التمائل في الزمن فالماضي يعطف 
على الماضي والمضار ع يعطف على المضارع . ويجيز الفخر عطف المضارع علسى 
الماضي لنكتة بلاغية ونذلك حين يراد من المضارع التعبير عن الاستمرار في 
الفعل ءلا حصوله في الحال أو الاستقبال ٠‏ يقول في قوله تعالى : # إنَّ الذ ين 
كنرا ميَمَد كن شبيل اللو واشتمد الكزام الزي شتا لنثان ف ١‏ اتسايئ 
فيه والبَادِ ا فيه بإلحاب للم كذ كه ين د اب لهم + * أ : وفيه 
إككان. .وعزناقه كرت دمنطات لمعل رمو ره :© 2 و قن تتزيلاللدة 
على الماضي وهو قوله : كغروا # والجواب من وججهين : 


ا 0 


الاول : أنه يقال فلان يحسن إلى الفقراء »ويعين الضعفاء ءلا يراد 
به حال ولا استقبال »وإنما يراد استسرار وجود الا حسان منه في جميع أزمنته 
وأوقاته »فكأنه قيل إن الذ ين كفروا من شأنهم الصد عن سبيل الله » ونظيسره 
قوله : © الذيت أسوا مَيَطِنٌ كلمّهُم بذكر اللو + . 

والثاني : ذكدر فيه قولاً لابّي علي الفارسي 0 

وكان الفخر حريصاً على أن يذكر الآيات التي تشابه الآية المذكسورة في 

الحكم فنظيرعطف المضا رع على الماضي قوله تعالى : + الذي آمنُوا تعفر 
مه يذْكْر الله "بد فالذ ين امنوا بالله من عاد تهم وشأنهم المستمر أن 
تطمئن قلوبهم عند ذكر الله. 

وتأتي الواو لتعطف الجملة على مراد فها. في المعنى مع اختلاف 
اللفظ للتأكيد » ولتحقيق معنى آخر من أجله عطف هذا المعمنى عفالذ يسن 


5-5 


قال تمالى .: # قُلْ كض بالل بيني ميك مهدا يفلا في 
الصَصَوَاتٍ الأ ض والذ بين 7منوا بالباطلٍ وكفروا اللو وتيك 2-6 0 

فالعطف في : © والْذِيتَ سوا بالباطل >َككروا بالكو به جاءت 
لبيان قبح المعنى الاول كما يقول الفخر : ( إذا كان الايمان بماسوى الله 
كرا يه وفركون كننن انق والباطق: ققد كتربانء فيل لفت ا"السطف قافن 3 
غبر التأكيد الذى هو في قول القائكل : قم ولا تقعد »وأقرب مني ولا تبعد ؟ 
نقول : نعم فيه فائدة غيرها ,وهوأنه ذكر الثاني لبيان قبح الا ول كقول 


40 
القاقل : أتقول بالباطل وتترك الحق لبيان أن القول باطل قبيح : 


ال ا ا ل ا ا ل ا ال ا ا 21 ا ل ا سا 


(١)ه‏ التفسير الكبير : #7١5/رعه‏ م8(ء 
(+) 2 سورةالرعد : من الآية ر؟. 
(+) ا سور ةالمنكبوت : 8ه. 

(») التغسير الكبير : ه1/68لم م9(. 


- لمع - 


وتعطف 5آية على ؟ية بينهما آيات , وهذ ه الاايات متفرعبة من الآاية 
الاؤلى فقوله تعالى ٠:‏ + ولقد أحَذَ الله مياق بني إ شراعيل يمتنا يوسم 
اثني عَشرٌ تقييا قال ال إني مَعَكَمٌ لَعِنٌ أقَت الصّلاة وآتيد تيك الركاة واتدثم 
يلي يرتوم أفرم الله قزضاً حسنا لا موري عنهم سَيايك “ولا ان جِلتم” 


مرن صم 


جنات تجرى من تحت لنب عل كو يقد :ذلك بكو ند قل منتراة 
)١( +‏ 

السبيل *# معطوف على قوله تعالى : « كاذ قال > تسن لِقَومِو , يا قوم 
روا يصمة الله عليكع 51 جع1 فيك أنييَاء و 2 مركا واكم ا لم يتوه شر 


2 0 1 : 
ا العالمين .1 ١‏ وبينهما سبع آيات تتحدث عن نقض الميثاق 


يقول الفخر في صلةالآيتين : ( واعلم أن وجه الاتصال هو أن الواو 
في قوله : ب وان قال مُوسَى لِقَوْسِه » واوعطف .وهو متصل بقوله : +« و لقَك 
عد التمنيتاق تلق سراي كانه فيل ا اعد لهي امداق ود كر هسم 
ددعي ب الله تعالى وأمرهم يمحارية الجبارين فخالفوا في القول في الميثاق » 


0 . (») 
وها لووك منطارية الجبارين )ء 


ول بن الفخر ةد الايات السبع بالآية الاؤلى »وكيف كان 
الأقشال نإ كان :قد عق تن هانا توصل" والفسل في از نياية الايفارع 
بعطف الجمل على الجمل وكيف تتواصل و تترايط » وضرب لذ لك مثلاً يقوله 
تعالى : ينا كنت يججايب القريي إن فشينا كلق سن الاير ا 

ولم يهتم هنا ببيان مثل هذه الروابط التي تتواصل في الآآيات القرانية. 


والتى تعنى بالوشائج الداخلية للآية القرآنية. 


(ع) سورة المائدة : .ع اه 
(") التفسير الكبير : (0٠٠؟‏ م”". 
(2) سورة القصص : من الاآية )ع. 


- 2 


وكما اهتم الفخر بالوصل بين الجمل والعلاقات القائمة بينها اهتم 
أيصاً بالجمل التي فصلت «وحلل العلاقةبينها . 
ظ فقد فصل الجملة عما قهلها لتأتي تغصيلاً وشرحاً لمجملها . 
كما في قوله تعالى : «ر... لا تخف حصان بفى يَمْضُتا عَلَىَ بَعْه شم فاشك 
ْنَا الحو ولا تَمْطِطْواهدتا ,إلى سَوَاء الِصَرَاطٍ إنَّ هَذَا أخِي 7 يدور 


مه ما وو )1١(‏ 
ل ولي تغفجة أواحداة ع 5 


يقول الفخر : ( واعلم أنبع لما أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل 
إلا جمال أرد فوه يبيان | سيب تلك الخصومة على سبيل التغصيل فقال : إن 


ا 0 مرا سم ماما )1١(‏ 


عدا أَخِي لَه تسع وتسعون تهجة جاه 

وقد يسقط العاطف فتأتي الجملة يعد» بمعنى جديد »هذا المعنى 
يقوى الجملة و يد يبين أهميته في الكلام . 

يقول في قوله تعالى : « وقالت اليَبَودَ يد الله تقلولة علث أثد يينة 
وليكوا يما قالوا 0 عند بيان فائدة فصل جملة ولتادية * 
عما قبلها : ا( خذف الغخطف وإن كان مضمراً إلا أنه حذ ف لفائدة وهسي 
أنه لما حذدف فإن قوله : وأكلت ليث »# كالكلام المبتدأ به »وكون الكلام 
فيكف أيه يزيد قوة ووثا قة بلان الابتداء بالشي*ء يدل على شد ة الاهتمام به 
وقوة الاعناء بتريره «ونظير هذا الوضم في حذف فاء التعقب: و كلق 
قال عوتى لِعويو إج الله يأتركم أن حَذ يوا يكرة قالوا اتتهد نا ريا ٠‏ » ولم 


يقل : فقالوا أتتخذ نا وا 


أ اا ا اا ا ا ا ا ال ل لل ل ا لل اللا 2 لد ا 


.088- سورة ص : من الآية ؟؟‎ )١( 

(ع؟) التغسير الكبير ١95/56:‏ م٠(.‏ 

(ع) سورة المائد ة : من الاآاية ع+.. 

(ع) التفسير الكبير : ؟5(/؟6سهم6 م5 هم سور ةالبقرة : من الآية با+.ء 


_- ل 35 


وهد! من باب القطع والاستكناف الذدى ن كره الفخر في باابالفصل 
والوصل وقال فيه : ( اعلم أنك قد ترى الجملة حالها معما قبلها حال مايقتضي 
١‏ 
العطف؛ ثم إنه يجب فيها ترك العطف لامر عرض »وأفاد انقطاعبا عا قبلها أ ! 


و يضع البلاغيون هذه الاآية تحت مبحث كمال الا نقطاع عي اث 
اي # إنشاء »وجملة + وقالت اليَبُودَ ‏ خبر مولا يعطف الانشاءعلى 
الخبر. 

وقال البلاغيون في الآية الثانية إنها استئناف فهي جوابعن سوءال 
مقدر والتقدير فماذ! قالوا بعد أن قال لهم موسى ؟ ولا أعلم لماذا جمسع 
بينهما' الفخر مع اختلافبما -كما قلتسا بقاً - . 

ويكثر الفخر الرازى من ذكر الجمل الستأنفة التي تأتي لتجيسب 
عن سوةال تثيره الجلةالسايقة لها . 

يقول في قوله تعالى  :‏ لَاأيِّبَا الذ ين اموا شهات ة ميكح 1 
حضر احدكمٌ الَوثٌ حين الوصضّية اثنان نوا عد لي وك أوْآحَرَانِ قرم أن 
أن مرب في لالض كَمَابتكٌ ممسسَة التي تَحْيسُوتنًا من بعد الملا .. ها "أ 
: (فإن قيل : ما موقم تحبسونهما ؟ قلنا : هواسكناف كأنه قيل كيف 
شل إن جمالك نزينة 'اقبما عل ار 71 

ويأتي الاستئناف جراباً عن سوء ال يثيره ما قبله في قوله ا 

5 ياأكها ان ب ين آمنوا عل 1ك كه علق جره قر تُنجِيكم يِنْ عد اب أَليم كو 
بالل لوقي ر لخا و2 و فى اسيل اللو ور يي 4 


2 8 1 

استكناف كأنهم قالوا :كيف نعمل ؟ : فقال : يخ تو'منون بالله ورسُوله * 
ء (ه) 

)١(‏ ا شبهايةالايجاز: م؟؟. 


(؟4)5 سورةالماعدة:من الآية.(. 


(ع) التفسير الكبير : 56(/؟6؟١١1‏ م5. 
 )»(‏ سورةالصفف : .ورومنالاية رره. 


ره) التفغسير الكبير : 69/+(م مهاء 


- 495١ - 


وقد تفصل الجملةعما قبلها لا؟نها توكيد لها »فالنبي عن مقاتلة من لم 


يعتد هو أمر بقتال من قادل وأخر ج عن الدديار. 


يقول الفخر فى قوله تعالى + + لا يتهاك اللهعَن الذي لَْ يالك 
في ال بن ول يربوك من ياياركم أن تيزو متفيطوا لني إن الله يب 
اتشيطيق: ‏ اتتايتبام لاعن النايق: اتلك اي الدايي #اخرغرك من 
ا وا و ري نا يَنْبَاكْ اللَّهُ عن الذ ين كاتلوك في لد ين > 


ا 2 ىم 


وفيه لطيغة وهي أنه يوءكد قوله تعالى : خ لا ينباكم الله عن الذذاين لم 
وك . 511) ش 
يقاتلوكم +.* ). 


١ 

9 

1١ 
١ 


وقد تتابع الجمل للا رابط بينها فتأتي الجمل إما في سياق تعنداد 
النعم عأوبياناً لما قبله وإيضاحاًٌ لها كما في مدان ثرا واسشيهم 
رَيْكَ اذى حَلَقَ خَلَق الانسان_مق. علقي أقرأ وَرَبك 'الا'كرم الذى عَلَمَ بالققم 
اانا كم بعكم + !؟) 

يقول : ( .. ولميذكروا النسق وقد يجرى مثل هذا في الكلام 
يقول أكرمتك أحسنت إليك ملكتك الاموال وليتك الولايات . ويحتمل أن يكون 
المراد من اللفظين واحداً »ويكون المعنى علم الانسان بالقلم ما لم يعلمه فيكون 
قوله : © كلم الإنسَانَ ما لَمْيَمْلمٌ بج بياناً لقوله : كلم بالق به 007 

تك يجمع الفخر الراى بين الحد يثعن فصل الآيات ووصلها بالواو» 
فبهين سر مجيقها مفصولة وموصولة غي آيات متتابعة »أوآيات متباعداة متشابهسة: 


ويكشف عن المعاني التي تبد ف الآيات إلى بثها حين تأتي على هذه الطريقة 


(9) سورةالستحنة :م ومن الآية و. 
)ا التغسير الكبير : 091/هم8.م ‏ مه(. 
(ع) سورة العلق : ١‏ - ى. ا 
(ع») التفسير الكبير : 1١7/095‏ م5(ء 


1 - 
فيبين السر في فصل ووصل آيات أوائل سورةالرحمن : # ار 
الَرانَ خلق شان علنه اليثات ادس والْقمرَ سيان والنْجمْ وا لكر 
يسَجدان وَالسَماء رفعنها ووضَ الجررن 4 0 
وقبل أن يذكر ذلك يضبط القاعداة 50000 مجي * العطسسف 
وسقوطه في الكلام عامة يقول : ( ماالحكمة فى ذكر المجمل السايقة من غير 
واوعاطفة »ومن هنا ذكرها بالواو العاطفة ؟ نقول : ليتنوع الكلام نوعين ؛ 
وذلك لان من يعد النعم على غيره تارة يذكر نسقاً من غبو حرف » فيقول 
: فلان أنعم عليك كثيرا »أغناك يعد فقر » أعزك بعد ذللي , قواك يعلد 
معقة .. وأعوي . رذ كرها يعرف ماطف دود لك الخا طف قن يكون: رادا وف يكين 
فاءً »وقد يكون ثم »فيقول :فلان أكرمك وأنمعم عليك +وأحسن ليك » ويقول : 
رباك فعلمك فأغناك »ويقول أعطاك ثم أفناك ثم أحوج الناس إليكء فكذدلك 
عا دك التعديد بالتقين. جيم ١‏ زان شل از وابيانا وتم الغرى يفن 
النوعين في المعنئى «قلنا: الذى يقول بفبر حرف كأنه يقصد به بيان التنعسم 
الكشيرة فيترك الحرف ليستوعب الكل من غبر تطو يل كلام »ولهذ! يكون ذلك 
القوع قن أغلت الاثر قن تجاوزة الع لاما مما كو اكز من تسن : 
فإن ذكر ذلك عند نممتين فيقول : فلان أعطاك المال وزوجك البنت فيكسون 
فيكلامه إشارة إلى نعم كثيرة »وإنما اقتصر على الفعمتين للا" نموذج ٠.‏ والذى 
يقول بحرف فكأنه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها وإن هاب توهم 


)١( :‏ 
البدل والتفسير ). 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا اد ا ال ا ا ا ل لا 


(1) 0 سورةالرحمن : وسلاء. 
(؟) التفسير : 69١/1م‏ مه(لء 


ف يرف © 


وكلامه هذا شرح لما تضمنه كلام الزمخشرى في هذه الآ'ية حيث يقول : 
( الرحمن : مبتدآ وهذه الا "فعال مم ضمائرها أخبار متّرادفة ,وإخلاو*ءهسا 
من العاطف لمجيثها على نمط التعديد ركنا عفرن + ريد العاف يعى قث 2 ' 
أعزك يعد ذال ٠‏ كثرك بعد قلة »فمل بكما لم يفعل أحد بأحد فما تنكسر 


00000 


وبعد أن يقرر الفخرالقاعدة يذكر السر في عدم مجى* العطف في أول 
السورة فيقول : ( ففي هذه السورة ايتد]الامر بالإإشارة إلى ييان أتم النعسم 
إن هوالمقصود فأتى بما يختص بالكثرة ثم إن الإنسان ليس بكامل العلم يعلم 
مراد المتكلم إنذا كان الكلام من أبناء جنسه ؛ فكي فإن! كان الكلام كلام الله. 
تعالى عفبدا الله به على الفائدةالاخرى وإذهاب توه البدل والتفسير » 

)١ 

والنعي على أن كل واحد منها نعمة كاملة ). 

فالئعم الكبيرة التامة جاء ت بد ون عطف وما عد اها من تعم جاءت 
معطوقة . 

وق ل كر الوسفشوى- وجنها أكثر صلة بالفى عا ذكره القشر يقول. + 
( كيف أخل بالعاطف في الجمل الا ولى ثم جي * به بعداه ؟ قلت : بكلت 
بتلك الجمل الاولى واردة على سنن التعد يد ليكون كل واحدة من تلك الجمل 
ستقلة في تقريع الذ ين أنكروا الرحمن وآلا * ه 26..ء كمرك الكلام إلى منياجه 


| 5 
بعد التبكيت فق يقل اهعيب وول النطاشتي: والععازى بالناطف ول ' ' 


١‏ الكشاف : ع//ر عه 


(؟) التفسير : 1؟9/6م مه١.‏ 
رع)» الكشاف : ورعع». 


8ع - 


وقد تأي يتان متتاليتان إحداهما وصلت بما قبلها زوالا بيعو 
فيلت ٠‏ فيقق القفر أنانيما بين سرت لك فى قر سمالى. + و عاد وين 


تراه ت الفكتان وم عن لت كَقَالَ ١‏ ياني بَرِى 00 ل إنلي 
أَخَافَ الله وَاللهُ شد يذ العقاب إِذْ يقول. ا لمنا فقون 5 قلويهم معاي 


لام اوم 2 ١0‏ 
قوفلاء ب ينهم ومن يكوك على الله فِانَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم 6 


يقول الفخر : (إنما تف خل الواوفي قوله : ««خ يان. يقول # ود خلت 
قي قوله : © وإذ زيّنَ لَجُمٌ ‏ لان قوله : + وا رَيِّنَ بج عطف هذ! لتزيين 
على حالهم وخروجهم بطرأ ورعاء ءوأما ههنا وهوقوله : ا إن ذ يفول 
امنا فِقَونَ # فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله الوم بت 1 
ل ا ان ا 
وهكذا نرى افقو يط إلى الآيات السابقة للآية ليعرف مقتضيات ٠‏ 
الْقَطف يعد مه .+ ظ 
ويتحد لف آيتين ا إحداهما موصولة 
بما قبلها بالواولا'نها جزء مضها ءوالا “خرى مفصولة لعدم ارتباطها بماقبليا 
ولكل سر في ذ لك . 
قال تعالى في سورة رق ) : وال قرِينة هد ١‏ ما لنت حوبي (4أ) 
* 


١ د«‎ 


فاو تررق رادها الفكنك ريق كانارق فلل تكبا يا 


زوع التفسير الكبير : ١85/16‏ مم4٠‏ 


يقول الفخر فيبما : ( قال ههنا  :‏ قال قَرِينَه * من غير واو وقال في 

الآية الا ولى : وقال ريه + بالواو العاطفة بوذ لك لان في الاول الا شارة 
وقعت ف معنيين مجتمعين »وان كل نفس في ذ لك الوقت يجي* ومعها ساعسق 
ويقول الشهيد ذلك القول وفي الثاني لم يوجد هناك معنيان مجتمعان حتى 
يذكر الواو والفاء في قوله : خخ فكَأَلِقَيَاهُ في المَدّابِ + لا يناسب قوله 


ماما جم ارو رتم 0000 ١)‏ 
تعالى : ا كال كريثه ينانا أَظعْيتهَ به مناسية مقتضية للعطف بالواو' ) ! 


فقوله تعالى : # وقالَ قَرِيئُه بخ معطوف على مجي * كل نفس معا سائق 
وشهيد ولان الآيات في سياق تصوير أحداث ما بعد الموت من النفخ في 
الصور ومجي* الملكين وقول القرين ٠ه‏ 00 

أما قوله تعالى : # كال كَرِينه يم فقد جاءت في سياق أسلوب المقاولة 
بين الكافر وقرينه» وهذا يقتضي الفصل «كأن قائلا قال : عا قال قرينه ؟ 
فقيل : قال ربنا عا أطغيته . ولذلك لا مناسبة بين هذه الآية وماقبلها 
و كَأَلِتيَاهٌ بج كنا ال الفخر قبي جملة حتضنة لمعنى الشرط ولذلك 


د خلت الفاء في خيره 0 


وهذا النوع من الفصل في أساليب المقاولة أشا ر إليه عيد القاهر في 
١‏ 
باب الغصل لشن : 
ويذ كر القرآن قول الملا" من قوم ثمود في سور متغرقة ءمرة موصولة 
بالواو ه في سو رة المو*منين »ومرتين بغير واو كما في سورة الا عراف وسورة هود » 


ويقف الفخر لبيين سر هذا الفصل والوصل ٠‏ 


(و) التفسير: م56/م6 ١‏ معروء 
)5١(‏ ينظر البحر المحيط : ر/<؟١.‏ 
(ع«)ا ينظردلائل الإعجازر: .ع5 -(؟5. 


0ه 


يتلق فى كله “تتاتن + كال اكلا ين موي الذديق كتروا ركد يوا 
قاد الجر مَأترَفنَاهمَ في الحَيًا الك نيا ا هذا إلا بكثر بلك أكل يَاتَامنُونَ 
ِنْهويَفرب يا قري 4( ' )أ : ( فان قبيل ذكرالله مقالة قوم هود في 
جوابه في سورة الا “عراف وسورة هود يفير واو : #3 كَانَ املا الي 
ين كيو انا نتراك: في تتامو ه١‏ "5 ١‏ ب كالوا يا هرك تاجفتنا يعم 
وما نحن يتاركي ؟ببَينا 0 وههنا مع الواو فأى فرق بينهما ؟ قلنا: 
الذى بغير واو على تقدير سوءال سائل قال : فسا قال قومه ؟ فقيل له : 
كيت وكيت » وأما الذى ب الوا فعطف لما قالوه على ما قاله ,.ومعناه أنه اجتمم 
في هذه الواقعة هذا الكلام الحق وهذا الكلام الباطل 0 


ويتكرر قوله تعالى : « يشألوتك بج فى سورة البقرة في ستة 
مواضع » ثلاثة منها يالواو »وثلاثة بغير واو ءفما جاء بالواو دل على أن هذاه 
الاشكلة وقعت في وقت واحدءفلذ لك اقتضت العطف ءوما جاء يفير واودل 
على حصولها في أوقات متغرقة . ظ 
ا ل ا و 
+ يَسَأَنُوتكَ عن السّمَرٍ الحَرَامٍ . .. *# 
يَسْألُونَكَ عن الحثر ... 6 
ويسا لوك مان ١‏ ينَفْقُونَ . . ٠‏ * 
و ازنك وتاك عزن لبقا ةو 


سو 2 اميه 5 
* ويسألوتك عن المحيض ... # 


ا جلت ع لين ليد الا لخدا صا ليد ليم عع عد بلا و ب ع عع ون بن وه مد 


)0) 
(م) 


(غ0) 


(؟5) 2 سورة الا عراف : من الآية 55. ش 
(«) | سورةهود :من الآية جم »وقد ذكرالفخر بدل هذه الآآية قوله : 
(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) ولا يوجد في سورة هود آية بهذا 
النص »وقد صححت وذكرت الآية المرادة . 
(ع) التفسير : «5/مه م١١(.‏ (ه) سورة البقرة : من الآآ'ية ى8١م.‏ 
() ا سورةالبقرة : من الآ'ية #١؟ .9‏ («#) سورةالبقرة : من الآآية و ١؟.‏ 


0 .؟؟٠ (و) سور ةاليقرة : من الآية‎ ٠.5 


25150 ابت 


يقول : ( اعلم أنه تعالى جمع في هذه المواضم ستة من الاشئلة فذ كر 
الثلاثة الاؤل بغير الواو »وذكر الثلاثة الا ميرة بالواو , والسيب أن سو" لهسم عن 
تلك الحوادث الاوؤلى وقع في أحوال متفرقة عفلم يو*ت فيها يحرف العطف , 
لان كل واحد. من تلك السوءالا ت سوال مبتدأ ٠و‏ سألوا عن السائل الثلائة 
الالخيرة في وقت واحد ءفجي* بحرف الجمع لذ لك عكأنه قيل : ويجمعون لك 
بين السوء ال عن الخمر والميسر والسوءال عن كذا والسوءال عن كذ!ا كك 


5 
وقد ذكر السيوطي خدة: اله وننية اكرات 7 "اراق قارع 


( العجائب ) يقول : ( لان سوةالهم عن الحوادث الاؤل وقع متفرقاً »ومن 
الحوادث الا "خر وقع في وقت واحد ,فجي * يحرف الجمع دلالة على ذ لك 7 
فيكون الفخر قد تبع فيه الكرماني : 

ويتابع الفخر الرازى الآية الواحد ة التي تتكرر في سور مختلفسة 
مقتردة بالضاطف" امرة وخالية من مرة آخرن »ويد كر ما وراء ذلك من. فاقاعق المعاس + 
المتصلة بالسياقء من ذ لك تكرار قوله تعالى : « انوا 3 0 * في 
سورة الروم وسورة فاطر اعولايا لاو ددر بع اه قال تعالى في 00 
# 2 يسيروا .في الازّضر يووا يق كان ن عا قيةة انين لازي 5 : 
ونه 0 وذ ماروا الآ اله 0 ما عَمَروها 0 كان اا » 


)1١(‏ التفسير :+»*/“7” م؟. 

(؟5)) هومحمود بن حمزة الكرماني ععالم بالقراءات عنقل في التفسير آراء 
مستنكرة وأثنى عليه الجزرى «وذكر بعضركتبه منها ( لبا بالتضير) 
المعروف بالعجاعب والفرائب »توفى سنة ى . وه ءالاعلام للزركلي 2/0 ٠.١‏ 

(9) الإتقان في علوم القرآن ٠١63/5:‏ 

(؟>) : منآلاية وه 


(ه) ٠.‏ 0 اءمنالآيةع)ع). 


١ 


5 0 


فالتي بد ون وأو أخبرت عن شيايسن قما قيل الواو ظاهر ومايمد هأ 


ظاهر :وماسبقها واو جاءت على سبيل الخبر »و قيل أن يذكر هذا يحرر المسألة 


:كما فمل سابقاً ويد لل عليبا بأثلة يقول : ( قال هناك  :‏ كانوا أَسَد بخ 


من غير واو » وقال ههنا بالواو » فما الفغرق ؟ نقول : قول القائل :أ 
رأيت زيد ا كيف أكرمني وأعظم منك ٠‏ يغيد أن القاكل يخبره بأن زيدآ أعظسمء 
وإذ! قال : أما رأيته كيف أكرمني هوأعظم منك », يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين 
حاصل عند السامم كأنه رآه أكرمه ورآه أكبر منه »ولا شك أن هذه العبارة الا خيرة 
تغيد كون الائر الثاني في الظهور مثل الال يحيشلا يحتاج إلى إعلام مسن 
المتكلم ولا إخبار ). 

هذا تحربو للمسألة البلاغية في الفرق بين مجي* العبارة بالواو ود ونها 
ونلاحظ هنا استعانة الفخر بالشواهد المبسطة لتقرير هذ ه السألة » ثم تطبيق 
الآيات على ضوئها »وهذا مما يكثر في التفسير كما لا حظنا »ثم يقول في سسيب 
الاختلاف: ( إذ! علمت هذ! فنقول : المذ كور ههنا كونهم أشد منهم قوة لا غيرء 
ولعل ن لك كان ظا هرا عند هم فقال بالواوأى نظركم كما يقع على عاقبة أمرهم 
بقع على قوتهم “وأما هناك فالذكور أشياء كثيرة »فإنه قال : عر كانوا آمك ع 
كو وأثاروا لض كي # وفي موضعآخر قال : 8« فلم سعدا في الازغر 
قَينطرًوا كيف كان عاقبة النرينَ من قبلبع كانوا أكثر ينبح وَأَهَدَ كود “ ارا سي 
لازغ : ع علمهم لميحصل الميية الارض أو بككثرتهم ولكن نفس 


اا ل ل ا ا ا ا ال ال ل 


زا )ةك التفسيرالكبير : +؟59/+م مم(. 


ار 5 


عما كانوا عليه ٠وفي‏ الروم جملة 0 * أ ينعن : وقك كانوا ,فالجملة' 
)1١0‏ 
حال 2 فهما مقصد ان 8 
وتمتد نظرة الفخر فلا تقتصر على البحث عما وراء وصل الجمل بالواو 
وفصلسها »بل ينظر في عطف الجمل بالفاء وييحث علا وراءها من سر بلاغي » 
ويقارنها بنظيراتها مما عطف بالواو . 
من ن لك أنه يبين عن سبب مجي * آيتي سورة الزمر ‏ إحداهما بالواو 


والا خرى بالفاء في قوله تعالى : 


ساعرتيُ ممه مد اللا يس 7 ل 7 درام - 
ف« وذ ! مس الإنسان ضر دعا ربّة 'منيياً إِليْو ثم إن ١‏ خوله تهمة مِنْهُ نسيى 
١ 7‏ 
ما كان يدعو إإليّهِ مِن قبل ٠‏ 
ا ع ا وس 00 وم 2 جر 2 م 
وقوله تعالى : ا فإنا مس الانسان ضر دعانا ثم إذ! خولناه تَعمة نا 
- 4 و (*) 


يقول : ( «ا'السبب في .عطف هذه الآ'ية بالغاء ههنا وعطف مثلها 
0-5 5 


أنهم يشمكئزون من. سماع التوحيد » ويستبشرون يسماع ذكر الشركاء »ثم ذاكر بفا» 


ا ا ا ا اا 0 ااا 0 07 الل ااال ل لا 


(») يقصد ببها قوله تعالى : #« وَإِدَ ا ذَكرَ الله وحده سمارت قلوبٌالذ بىَّ 


'رسّونَ الآخر وإذ! ذُكْرَ الذ ين من د ونور إذا هُمْ يَسْتَيْشِرَونَ # 


5 1-7 3 


التعقيب أنهم إذا وقعوا في الضر والبلا* التجأوا إلى الله وحده , فإن الفعل 
الاؤل مناقضأ للفعل الثاني فذكر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون فسي ‏ 
المناقضة في الحالء وأنه ليس بين الا ول والثاني فاصل عمعأن كل واحد منهما 
مناقض للثاني فهذ! هو الفائدة في ذكر فاء التعقيب ههنا ءفأما اللآية 
الاؤلى فلي سالمقصود منها بيان وقوعهم في التناقض في الحال عفلا جرم ذكر 


5 )2 
الله يحرف الواو ). 


0 و .م 
لكن الزمخشرى يوى أن الفاء جاءت مسببة عن قوله : راذا ذَكسر 
اللّهُ بج أى يشمئزون عند ذكر الله ويستبشرون عند ذكر الهتهم» فإذ! مسأحد هم 


ا م (؟5) 
ضر دعا من اشمأز من ذكره د ون من استبشر بيذ كره . 


وقبو ابو شيرع السببية فقال : ( تقول زيف مو*من بالله 
فإذا سه ضر التجأ إليه » فهذا تسبيب ظاهر لا لبس فيه »ثم ثقول : زيف كافر 
بالله فإذ! مسه ضر التجأ إليه »فتجي* بالفاء مجيكك به ثمة »كأن الكافر حسين 
التجآ إلى الله التجاء المو'من إليه مقيم كفره مقام الايمان ومجريه مجراه في 


م سينا في الا لتجا* »فأنت تحكى ما عكس كا 


هذ! المكس هو التئاقض الذدى قال به الفخر وفهمه من الفا * التي 


فالآيات في الدلائل الا فاقية تتتابع معطيفة بالواو »وعند ذكر الدلاقل النفسية 


يأتى العطف بالفاء . 


)هك التفسير : >#/رمم؟ م؟(. 
(؟ك)ها ينظر الكشاف : بمر؟.ع. 
)م) الانتصاف فيما تضمئثه الكشاف من الاعتزال (على هامش الكشاف ) : . 


.54.٠١ ”/ "9 


يقول في لباق بو انار وك تاناهد وابعجا يها سين 
كَأنيثنًا فيتها من كل زوج يبيج تتورة وذ كرى لكل عبد منيبروتزلنا من الَّمَاء 
انشيينا نطق الاثل اهف ابسن كلف جمينة ي/ 57 .زه إفو عالق 
في الدلاعل الا*فاقية عطف يعضها على يعض يحرف الواوفقال  :‏ والارْضَ 
مت ثناها ج وقال : ج نرّلنا من التَنْسَاءماة مبَاركاًٌ يج ثم في الدليل النفسى 
ذكر حرف الاستفهام والفاء يعدها إشارة.الى أن تلك الدلاقكل من جنس ءوهذ! 
من جنس »قلم يجعل 0 

ثم يقيس ما قاله من اختلاف التنسق القرآاني عند تغير الموضوع على 
أواخر سورة ( يس ) فيقول : ( ومثل هذا مراعى في "اواخر سورة ( يسل )حيث 
قال تعالى : # أول ير الانسَاك آنا حَلمْنَامُ 5 ثم لم يعطف الد ليل 
الا"فاقي ههنا ء نقول والله أعلم ههتا وجد منهم الاستبعاد بقوله : «اذَّلِك 
رَجُمٌ يَعِيْدٌ # فاستدل بالا "كبر وهو خلق السموات ء ثم نزل كأنه قال : 
لا حاجة إلى ذلك الاستدلال بل في أنفسهم دليل جوازن لك ٠»وفي‏ سورة 
زيسلُ ) الم يذكر استبعاد هم غيد! :بالا'دنى وارتقي إلى الا"على 1/0 ) 

واختلاف نسق الكلام لاختلاف الموضوع مما يقوم عليه كل كلام حسن »؛ 
لان لكل موضوع مقد ماته التي تناسبه »ومد اخله التي هي أشبه به. 

وأحياناً. كان الفخر يغرق بين الغاء والواو »تغريقاً لا يقوم على أصل 
بلاغي أو لغوى ١بل‏ على نظرات خاصة به يغهمها من إيحاءا ت الآآية. 


ا ا ا ا ا ا ال اا ا ا ا ل ا 1 لاا 


)١0)‏ سورةق : ب#وسولء 

(؟ك) التفسير :لمو/ر١(16١‏ م؟(. 
(+) | سورةيس : من الآية ب. 

(عء) التفسير: لم؟6/١١١‏ م؟(. 
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من ذ لك أنه يقول في قو تفال + ين وه لبان عات عاقسه 
لانسَانٌ إِذَا نما امعَلاة مره فأقرثة و عه عَيَعُول ربي أكْرسس عونا إن ما الصَلاءٌ 
قد رعليّم رزقه فيقولٌ / أعاتن: ور ( لم قال في القسم الاول : 
كام اما 500000 كمه به وفي القسم الثاني : ا ءأنًا إذا ما ايْكلاة 
م رَعَليه يقد ها لذ كزالاون بالقنا والعاي. بالواو. + والجواب .2 لأىرحمة 
الله سابقة على غضبه وايتلاء ه بالنعم سابق على ابتلائه بإنزال ل »فالقاء 


م عي 


تدا ل على كثرة ذلك القسم وقلة الثاني على ما قال : # كانت ع ف 3اللم 


وه راس (؟") 
تحصوها #ا- 


لا 

وفي القرآن الكريم كثير من الآيات جاءت ( بأما ) إحداهما معطوفة 
يالفاء والا خرى بالوار #ولا ينطبق عليبا ما قاله الفخر. 

قال تمالى : عي كنا الذي اموا يموت أنه الحَنٌّ 000 
سآ ال ين كفروا فيقولون مان ١‏ أرات الله ببَدَ ا آمثلاً * ا 

فالفاء لا تمني كثرة المو*منين ن العالمين بيأنه الحق من ربهم لان القرآن 
يصف غير المو*منين. دائماً بالكثرة ,كما أن الوا ولا تعني قلة الجاحدين ,وقال 


تت 2 وعسااه 7 0 سير رخز 
تعالى أيضاً : 8# كأما اليك نتف رديه كترم يمايكة فذ وقسسوا 
2 م اي 7 مر 0 2 مدّام و >. أصاوس او 
العذاب _بما كنتم تككرونٌ 3 الِذِينَ ابيضت وجوشتهم ففي رَحْسَةِ اللو هم 
(؟) 


)4 سور ةالقفجر : 6إسو(-؟(. 

(؟) سورةإبراهيم : من الآية عم عوسورة النحل : من الآية برؤء 
التفسير : (0عا/ر؟/ا١!‏ م5١.٠‏ 

(+«)| سورةالبقرة : من إلآية <5. 


(») 2 سورةآل عسران : من الآية+. ( -والآية#.(. 


ريت - 


فالفاء لاتعني في هذه الآية كثرة من تسود وجوههم يوم القيامة 
, كما أن الواو لا تعنى قلة الذ ين ابيفت وجوههم. 

وثله قوله تعالى : ا فأما الذ ين فقوا ففي الَْارٍ . . وآمًا دين 
7ت 0 ع ١‏ 5 د ش 30 5 
سعد وا ففي الجن » وغير هذا كثير جدا في القرآن ٠.‏ 

وأقول : إن جملة : « كَأتَا الإنسانٌ إذَاما ابْتَلاهٌ يم جملة شرطية 
متصلة يما قبلها : #« إنَّ رََبِكَ لبِاليرْضَادِ ‏ بالفاءالتي جاءت للترتيسب 
الذ كرى » حيث يترتب على ما قبلها أمور تأتي بعداها »ثم تتأتو آية بوووانًا 
ذا ما ابْتَلاهُ بط جملة شرطية معطوفة على ما قبلها. 


وقد تحدث الزمخشرى عن صلة هذه الفاء بما قبلها فيقول : ( يم 


2 - رو 1 ع شب ) 3 
اتصل قوله فأمًا الانسانٌ يخ ؟ قلت : بقوله : ف« إن ربك باليِرْصَا لأ 


(1) سورةهود : من الآية > .(دإرء(ء 


(؟) الكشاف 4/ه ١ه‏ 


تاثنت سن 


الاعت راض 


وقف الفخر عند كثبر من جمل الاعتراض في القرآن الكريم “واهتتم 
بذك فيعها البلاغية في أداء المعاني »وصلتها بالكلام المعترضة فيه . 
والجملة المعترضة عند ه إما أن تفيد التوكيد »وهو المعنى المشهورة به 


ْ للق 
عند العرب كما قال ابن جني زوهو جار عند المرب مجرى التأكيد ٠)‏ 


أو تغيد معاني أخرى تقوم على التغلفل في نعنى الآآية. 
ومما جاء ت جملة الاعتراض مفيد ة التوكيد. ما في قوله تعالى : #إقالرجلان 


2 اماس #ج مه ص ا تل لل )١(‏ 
شين ينارق أنْعمَ الله عَليِبَما اد لوا عَلَيّهمٌ البَابَ 0 


يقول : ( في قوله : أنعم الله عليّبا # وجهان : 


والثاني : أنه اعتراض وقم فى البين يو"كد ما هوالمقصود من 


كذ لك جاءت جملة : +« ذلك فِسَوٌَ + للتأكيد في قوله تعالى: 
وت عَليْكُمَ المَيْتَهُ والدَّ موَلّحْمَ الجنزيرنونا أَهِلّ لمثر الله ب والمَْحَيِقَة والموقود 8 
والمترنٍ يه والتّطيحَةٌ ينا أكل الشَبْمُ إلا حا نكيم عاد قل المع وآن تشدقيكرا 

يالا“زلآ م د لِكمْضْقّ الي ميس الذي كفرُوا ين د ينكز قلآ تحْشوهع وحور 

ْ البق افك لك براح رائدة لم بد يغتيتي يَرَضِيت لَكْرٌالإِسْلام ديغاً قن افر 


. يب 2 © س0 ريني > ”2 مو م جو 0 
7 مخمص مم : متجا نف لاثم كان الله غفورٌ رحيم ٠‏ 


ال ا ا اال ا لل ا ل ل لس د لس لس لاعس عا عا بصم 


)١)‏ الخصائكص : (رهبمم. 


(؟) سورة الماقددة : من الآاية مر. 
) التفمير : ١١/6١(؟‏ م5. 


(؟) سورة المائددة : #ج#. 


لب 46 - 


3 0 < له عر 

يقول : ( ومن قوله : 8 ذلكمٌّ فسق ‏ إلى هنا أى إلى قوله 
تعالى : يخ رضيث لك الإِسْلمَ ديناً به اعتراض وقع في البين »والغرض منه 
تأكيد ما ذكر من معنى التحريم »فإن تحريم هذ هالخباكث من جملة الدين 


الكامل ءءء 0 


وقد يشرح الفخر معنى التوكيد في الاعتراض »حيث يقصد به إزالة 


شيهة راسخة فى المقول . 


لك نفع فَرِيصَةٌ مِنَ الله 0 د هذا الكلام 
معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله : بخ ضهن اللّم # وصن 
حق الاعتراض أن يكون ما اعترض موث كد آمااءترض بينه ومناسبه »فنقول : إنه 
تعالى لما ذكز أنصباء الالات وأنصبا" الا" بوين » وكانت تلك الا نُصباء مختلفة 
والعقول لا تهتدى إلى كبية تلك التق يرات »والإنسان ريما خطر يبالسه أن 

القسمة لووقعت على غير هذا الوجه .وأشهم كانوا يورثون الرجال الا'قوياء 
وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان الضعفاء عفالله تعالى أزال هذه الشبهسة 
بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بعصا لحكم فربما اعتقدتم في شي* 
الدها الج الك ووفين النهرة ورين لتقم ا الباعينالتصرة ويكون عيبن 
المصلحة , وأما الاله العدم الرحيم فهوالعالم بمغييات الامور حواقيها... 

وقوله : « كَريصَةٌ ين اللو # إشارة إلى وجود الاثقياد لهذه القسمة التسسي 


(؟) 
قدرها الشرع وقضى يها ). 


الا ا لاا ا ا ال ااا ا ا ا ا ا ال ال ال ل م لد ا 


)١(‏ التضسير : ١29/١١‏ م*. 
(؟) سورة النسا * : من الآية .(١(‏ 
ر(؟) التغبير : و/ره؟+؟ مم. 
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والفخر هنا يكمل ما قال به الزمخشرى من أن : ( من حق الاعتراض 
أن يرء كد ها اعترض بينه ويئاشبه ) فيشر ح هذ ه المناسبة ويمينها بعد أن 
ا )0١( ١‏ 
نقل هذه العبارة من الكشاف. 

ولابن عطية تعليل حسن في سيب وجود هذ! الاعتراض أحب أن 
و 50 

وتأتي جملة الاعتراض فتضيف حسناً إلى الجملة بلا'نها تصورأد ق ما 


يتطلبه المعنى ٠‏ وكآأنها تعليق جانبي على مشسبد أو تحليل للمعنى . 


تقول القغر في اقول شان + ب تولفى أضابكه ككل بن الله يولي 
َّ 2 4 (؟) 


لم تكن بَيِنَكُمْ وبَيْنهُ عون 5 يا لَيتَئِي كنت مَمَهمْ فأفوز فوزاً عَظِيماً * 

0 0 لوكان التنزيل هكذ١.:‏ ولشن أصايكم فضل من الله ليقولن 
يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً كان ن النظم مستقيناً حسناً فكيف وقع قوله : 
كأن لمْ يكن 3 كِيْنَهُ موده فى البين ؟ وجوابه : ... أنه تعالى 
حكى عن هذا المنافق سروره وقت تكب ةالسلمين ءثم أراد أن يحكى حزئه عند 
د ولة السلمين يسببأنه فاته الغنيمة »فقبل أن يذكر هذا الكلام بتمامه ألقى 
في البين قوله  :‏ كأن لم يكن بَيْنكمْ وِينَهُ موت ج والمراد التعجب كأنه 

تعالى يقول : انظروا الى ما يقول هذا المنافق كأنه ليقن بيتك آيببا 
الموامنون وبينه مود ة ولا مخالطةأصلاً »فهذ١‏ هو المراد من الكلامء وان كان كلاماً 


واقعاً في البين على سبيل الاعتراض 11 أنه في اا 0 


ا لا ا ا ل ا ا 1 ا ا 122 ا اما 


 .م.و/(‎ : ينظر الكشاف‎ )١( 
ء.ه١‎ 2/586 : ينظر المحرر الوجيز‎ )١؟(‎ 
ر؟) سورةالنسا* : ب وينو.‎ 

(؟) التفسير : ٠٠(/هغخ+١‏ مهء 


ب 557 - 


وقد سماها ابن عطية التغاتاً واعتراضاً يقول : ره كأن يك 
يَيئه مود فم التفاتة بليغة »واعتراضاً بين القاكل والمقول يلفظ يكبهمسر 
زياداة في قبييح 0007 والا لتفات أتى من تغيير نمط الكلام من الغيبة 
الى الخطاب»وقد استقبح الراغب الأصفبائي اعتبار الجملة اعتراضاً فقصال: 
ر فإنه لا يفصل بين بعض الجملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى 6 ؛ وذ لك 
لان ما بعد جملة الاعتراض مقول القول لما قبلها »و مهما يكن فان هذه الجملة 
جاءت لتصور قبح فملهم وغرابة موقفهم وقت الشداة. 

وتأتي جملة الاعتراض لتبين شد ة أحوال المنافقين بسب ب أع,الهسم 
السيئة كما في قوله تعالى : ج وَإِنً! قيلٌ لمم تعالوًا إلى ما أَتَرّلَ الله وإتى 


الرَسُولٍ رأيت المنافقِينَ 0 1 ديق إن ١‏ أضَابة > حي تسنة ينها 


مدي دو عم 4 يك كي كم 7 َّ 2 3 0-2 20 7 (؟) 
دمت أيّد يبع كم جاءوك يحَلِفُونَ بالله ؤي أرَدْنا إلا إخسا نا وتوفيقا بج . 


ويذ كر الفخر في هذ ه الآآية م شروط الاعتراض أن يكون ليسكا 


يقول : ( وتلك الآية وقعت في البين »أى: : 8 فكيف إذَا 


ا اك تمق نا كاعري بج كالكلام الا 'جنبي وهذا يسمى اعتراضاً وهو 
كقول الشاعر : 
_ ا 000 50؟) 
إن الثائين - وبلغتها ‏ قد أحوجت سميي إلى ترجمان 


ا ا ل ل ل ال ا ل ا ا ل ا ا ل لا 


٠176/6 : المحرر الوجيز‎ )١0) 

.517/« : نقلاً سن البحر المحيط لا'بي حيان‎ )١ 

)؟) سورة النسأ* : 1+>-؟+ء 

(؟) هذا البيت لمَوْف بن مُحَلّم الشيباني يشكو ضعغه في قصيدة قالها 
لعبدالله بن طاهر . 


فقوله : ( كيَلَّفْتَها ) كلام أجنبي وقعفي البين ءالا أن هذا الكلام 
الاجنبي شرطه أن يكون له من بعض الوجوه تعلق يذ لك المقصود ره 
البيت نان فيك نو لقا دعاء للمغاطب و تلطف في القول معه والآية 
أيضاً كذ لك 4لا أول الآية وآخرها في شرح قبائح المنافقين وفضائحهم وأنواع 
كيد هم ومكرهم 2 فإن الآية أخبرت بأنه تمالى حكى عنهم في أول الآآيسة 
أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفريه »ويصد ون عن الرسول مع أنهم 
أمروا بطاعته «فذكر بعد هذا ما يدل على شدة ا 
الا “عمال السيئة في الدنيا والآخرة فقال : # فكيفإدَ! أصَايَتهَم 2 مصيتبة بقنا 


قدت أي بيهم * أى فكيف عا عم الشدة وحال تلك ا 


وألمح في جملة الاعتراضتهد يدا لهوثلا * المنافقين »وبياناً لممجزهم 
عن ردها . ٠‏ 

وكما اهتم الفخر بإيجاد العلاقة المعنوية بين ما قبل جملة الاعتراض 
ومابعد ها كذ لك اهتم بالعلاقة اللفظية بينهما . 

فقد تأتي جملة الاعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه للعذر عن 
النسيان » يقول في قوله تعالى : ل كال أَرَايتَ ان وين إلى الصطترةر 
فإتي تسيت الحوت وما ا تاهيه ] إلا امطاب 2 تخد سبيله في البَحْر 
ع ل كنا شاف إلا القيطاة أن اد كر في اعتراي وك بين 
المعطوف والمعطوف عليه »والتقد ير فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في اليحسر 


عجباً »والسيب في وقوع هذا الاعتراض ما يجرى مجرى العذر والفسلة لو قوع 


١)‏ التفسير : (15-(13(/(٠١‏ ممء 
(؟) سورة الكهف : موه 
رع) التفسير : (2/6؟١‏ م١ا(لء‏ 


> 5541 - 


ومئله فيما وقع بين المعطوف والمعطوف عليه ما في قوله  :‏ فَسَيْحَانَ 
الل حِينَ كُنْسُونَ وحن تَمْحُونَ وله انك .في الكّسوات والالأض وَمَشِياًوَحِينَ 
0 

فقوله : ( خ وَلهُ الحَمْدُ في السَّمُوات والارّْض » كلام معترض وسره : 
هوأن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأته بين لهم أن تسبيجهسم 
الله لنفعهم لا لنفع يعود على الله + فعليهم أن كلمن الله ا سيك 1 

وتأتي جملة الاعتراض بين الصفة والموصو ف للقطع بجهل الكفار» 
كان :قله عفالى .+ ووز لقت لزشلمى قرو" يفون الففن أشي 
جملة + لوتَعلمُون »# : ر... هوكلام اعتراض في أثناء الكلام وتقديره : 
وإنه لقسم عظيم لو تعلمون لصد قتم «فان قيل فما فائد ةالاعتراض ؟ نقول 
الاحتمام بقطع اعتراض المعترض بلا'نه لما قال : + إن لَقَسَبٌ » أراد أن يصفه 
بالعظمة بقوله عظيم والكفار كانوا يجهلون ن لك ويدعون العلم بأمور النجمء, 
وكانوا يقولون لوكان كذلك فما ياله لا يحصل لتاعلم وظن فقال : ي لو 
تَعْلمونَ + لحمل لك القطم ) 41 

وقد تفرد الفخر يذكر هذا السر لهذا! الاعتراض «فقد أجمم أكشر 
المفسرين على أن هذه الجملة جاء ت لتأكيد وتعظيم جملة القسم الواقعة فيبا. 
فلا يقول أبوالسعود :( «« ونه لقسَمْ لَوتَمْلمونَ عظيم” # اعتراض في 


أعدام ة ا ا لي د . 500 3 متأكد (ه) 


ل ات ا 0 0 06 ااا ا ل ا 


.(١ا‎ : سورة الروم‎ )١) 
م*(.‎ ٠١ التفسير : هم/ر2ر‎ )١( 


(؟*) سورة الواقعة : >لا. 
(؟) التغسير : ١1٠/051‏ مه(ه. 


(ه) إرشاد العقل السليم : 2ر/(19و(. 


5 ه٠‎ 35 


ويقول الا “لوسي : ( © لوْتمَلمُونَ + معترضبين الصفة والموصوف 
وفرناكن الزن الو لاني 

وقد سكت الفخر عن بيان سر الجملة الاعتراضية التي وقعت فيها: 
لَوْتعَلمُونَ # وهي : « ونه لقسمْ لو تَعْلمُونَ عظيمٌ ب# حيث وقعت بيسن 
القسم والمقسم عليه : # قلا أَضِمٌ يتوَاقع التُجُور 4و انه لقران كريلة جاب 


: التعظيم الستغاد 5 من جملة القسمء 


وكأن الفخرلا يرى فيها اعتراضاً »وقد وجدت أن ابن عطيةلا يعد 
جملة القسم اعتراضة وبري أنها جاءت للتأكيد . 

يقول : ( « كانه لقسَم * تأكيد للا'مر و تنبية من المقسم يه وليس 
هذا باعتراض بين الكلامين بل هذ١.‏ معنى قصد التهمم به »وإنما الاعتراض قوله 
د لؤتشلتوق 17 

وتقم جملة الاعتراض بين المشبه والمشبه به لقصد تسلية النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : 8 ولقد آاتيناك سبّعاً من 0 
اتعديع ١‏ تن حك إلى ما متنا وا راع ني ل مقن علقي رافش 
جَنَاحَفَ للْموٌاينينَ ' وقل إنّي 5 النذِ ير المُبِين كما أنزلنا على المُعْسِسِينَ # 
يقول : (ز كيف توسط بين المشبه والمشيه يه فد لا تمدن ينيك * إلى آخره ؟ 


5 


- أى إلى قوله تعالى : 8 وقل ياني آنا التّذ ير المبِينٌَ يج - قلنا لما كان ن لك 


تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكذ يبهم وعداوتهم اعترض يما هو 


)1) روح المعاني : 57/رره(. 

)؟) نقلاً عن اليحر المحيط : بر/ع (؟ »لجأت إلى هذاالنقتل 
لان تغسسير ابسن عطية مويل الواكاد وا ون زجي 
سورة التحل فقط ٠.‏ 

0) سورة الحجر : #يرسا .و . 


10 


- ؤزتن» ب 


مدار لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات الى د نياهم والتأسف 
)1١0)‏ ش 
علي كخرهم ).. 


وهكذ! فإن الفخر أدرك قيمة جملةالاعتراض في الكلام. 


ل ا ا ا ا ا اا اا ا ا ال ااا ا ل الا ل ل 0 


.(٠١م‎ 15١7/99 : التفسير‎ 1١0) 


يتسع بحث إلا لتفات في التفسبر الكبير » ويخرج عن الحد ود الضيقة 
التي وضعها له الفخر في ( نهايةالايجاز) ؛ويعده قسما من أقسام النخلم 
الذهن »حيث تتد اخل فيه الجمل فتكون بناء واحداً »وضم إليه: أبواياً أخسرى 
كالمطابقة والمقابلة والمزاوجة وغيرها من الا "بواب » التي ترى فيها الكلام متلاحم 
الاأجزاء . 1 

وهذ! لم يذكره عيد القاهر بل أشار إليه والفخر مثل له يهذه الابُواب. 


ويذ كر الفخر تعريفين للالتفات : الاول يقول : ( قيل : إنه العدول 


عن الفيية إلى الخطاب أوالمكس عفالاول قوله تعالى : ©« مالك يوم الد ين 


( 5 2 4 مم , 0 عامس م )2 
والثاني قوله : « حتى اذا كنتم في الفلكر وجرن بهم +ء 


7 سل ارخ ) 


ا 
وهذ! التعريف الال عند الفخر يعود إلى ابن المعتز الذى عرفه 
. بقوله :( وهواتصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الا خبار إلى 
المخاطبة وما يشبه نلك 7 
والتعريف الثاني : ( وقيل : هو تعقيب الثلام بجملة تامة ملاقية 
إياه فى المعنى » ليكون تتميماً له على جهة المثل أوغيره كقوله تعالى : #خ و قل 
تجا الح يرمق البَاطِلُاتٌ الَاطلَ كان رمُوقاً أ ' ' وقوله تعالى : + كُمَّ 


0 (ه) 
"9 . 


لاا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ل ل د لم سد لسن مضا 


)١0‏ سورة الفاتحية : + ومن الآية ىم. 

(؟) ) سورةيونس : من الآآية ؟ ؟. #نهاية الا يجاز : ملم؟. 
(+) البد يم : هزه ٠.‏ 2 

20) سورةالإسرا* : لمم . 


(ه) سورة التوبة : من الآية «+ ١‏ . نهايةالايجاز : م؟. 


- ع 3-5 


وفك اهو التدييل” الى :جفاك البلافيون: الشاهرزون” انعا .من أنوام 
الا طئاب يعرفه الخطيب يقوله : ( وهو تعقيب الجملة بجملة تث على معناها 


010 


للتوكيد ) ثريين أنواعه » فمنه ما لا يخررج ا كك 


مخرج المثل راان 5 موقل جاء الحقٌّ وَرَهَقٌ البَاطلُ إنَّ الباضمضل 
كان رهُوقاً # . 

ولم يذكر أحد من المتقد مين هذ! التعريف للالتفات »وقد وجدت 
رشيد الدين الوطواط في ككتابه : (. حدائق السحر في د قاعق الشعر ) يذ كر 
هذ ين التعريفين للالتفات. وآكد الظن أن الفخر نقل منه ذلك حيث يقول : 
تكون هذه الصنعة كما يقول بعض أهل العلم -بأن تنتقل بالعبارة مسن 
المخاطبةإلى الفيية أومن المغايبةإلى المخاطبةءوكلا النوعين موجود في 
القن (10) 

ثم يستشهد بآية الفاتحة ويو نس ويضيف إلى الالتفات نوعاً ثالفاً 
وهو الانتقال من المغايبةإلى المتكلم. ْ 

ثم يذكر التعريف الثاني فيقول : ( وقال بعض أهل العلمإن الالتفات 
يكون بأن يقول الكاتب معدي يمن الععاني. ويتعه ثم يلدفت إلى :هذه !لمعن , 
فيذكر بعضه إما صراحة أوكناية على صبيل المثل أوالدعاء مآ دان ويه 


آخر ومثاله من القرآان : َل جاه الح رق ال لبَاضِل إنَّ البَاطِلَ كان 
مو ام 0( 
زهو . 


وقد جعل التغتازاني هذا النوع من أنواع الالتفات و نقل كل أمثلة 


للق الا يضاح »«للخطيب القزويني :و." عوينظر شروح التلخيص : 
-4#أا. 


)2 ص : ٠١5164‏ 
(؟) حداعق السحر (١):‏ -سورةالإسرا* : (م. 


وقد رجعت الى التغسير فوجدات الفخر يمر على هذه الآيات د ون أن 7 
يشير الى أنها من الا لتفات . 

والالتفات فى التفسير هوما انتقل فيه الاسلوب من طريق إلى آخسر 
من طرق الخطاب . 


أ ١‏ 1 2 د ناتٌ أ بت م2 َه 5-3 
عي لارّضٍ رواسىان تميد بكم وبث فيها من ب اك أب وأنزلنا من السماء مسا* 
ل اعادو 2 من 5 - ١‏ 


جنا وونارين كل اروع كزير 7:7 ١‏ يقولة د بز والة ولعي امنا وال" 
الننسن ف فصاحة وحكمة عأما الفصا حة فنذ كورة. في با بالا لتفات من أن 
السا مع إذا سمع كلاءاً طويلاً من نمط واحد عثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت : قال زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذ !4 وقال عمرو 
كذا ءشمإن بكرا قال قولً حسناً يستطاب لما قد وين 0 نه افراع 
هنا البلاغة كما مر ينا في عدة مواضع ا ٠‏ 

وعوهنا ل يعد انتقالاًٌ من طريق إلى طر يق »بل يستحس من 
كل انتقال في الكلام »وتلون في الا "سلوب »وتصرف في مجارى الكلام ولذلك 
يقول : ( ثم ورد عليه نمط آخر يستطييه )ء 


ثم يرجم سر التفات الآية إلى وجهين : 


ا ا اا ا اا ل ل ا ا ال ل ا ل ل ل لا ل لضا 


(١)ع) ‏ سورة لقمان : من الآية .٠لر.‏ 


(؟) التغسير : ه1414/566١1‏ م*١ه.‏ 


0 ته - 


الفييعا»ت :1 ا كلق :ال تح قل م والنواة قن شركان ف ص 
لجاهل أنه بالطبع وبث الد واب يقع لبعضهم أنه باختيار الدابة ,لان لها 
اختياراً .. . ولكن لا يشك أحد في أن الماء في الهواء من جبهة فوق ليس طبعاً , 
فإن الماءلا يكون بطبعه فوق ولا اختيارا ء إن الماءلا اختيار له فهسوبإرادة 


الله فقال : ف## -وأتزلنا من السماء #ااء 


الثاني : هوأنإنزال الماء نعمة ظا هرة متكررة في كل زمسان»ء 


تكثرة في كل مكان» فأسند ه إلى نفسه صريحاً ليتنبه الإنسان لشكر نعمته فيزيد 
)1١0‏ 
له من رحمته 1ه 


ففي الالتفات تنبيه ألا سان ولفته الى هذ ه النعمة. 


وأرى أن هذا الوجه أقرب للاية من المعنى الاؤل وإن كان الفخسر 
مولعاً بإرجاع السر البلاغي إلى الظواهر الكونية »وهو مجال برع فيه الفخر وتغرد . 


وقد رأى الغخر عد م اهتمام العلماء ببيان سر مواقع الا لتفات في الكلام 


البليغ و لذ لك أخذ عليهم ذلك ءوإن كنت أظن أنه قصد بذ لك عبد القاهر 


الزمخشرى قد تحدث عنه وعن أوجه بلافته في بعض الآآيات ٠»‏ ولذ لك فالفخر 
يقول عند تفسير قوله تعالى : خ ومُوَالذِى أنزل من السماءماء فأخرجنا يمر 


ل 


را © اذى )2 5 علوم 5 م . 
نيات كل شي* * : (قوله : في فاألخرجنا يم بعد قوله : # أنزل خ يسمى 


2 
التغاتا أو يعد ذلك من الفصا حة. واعلم أن أصحاب المر بية ادعوا أن ن لك يعد 
من الفصاحة وما بينوا أنه من أى الوجوه يعد هذا الياب ؟ وأما نحن فقد 


١ 9‏ ؟ 
طيبة # فلا فاكدة من الاعادة ). ١‏ 


ل ا اب ا اا ا ا ا ا ال ا ا اا ا ا ا 0 0 ال لل ا 


)١0)‏ التفسير : 66/155( م8(. 
(؟) سورة الا تعام : من الآآاية دو. 


؟) التفمير : 8 !١١9/(‏ ملاء 


- اهمع سس 


وقد رجمت الى هذه الآية لا'رى مانا يقصد يوجه البلاغة التي أهمل 
أصحاب العربية الحد يثشعنها »فوجدته يرجع سر الا لتغات فيها ,الى ثلاثة أوجه 
الاول للزمذشرى: والثاني للجيائي, والثالث له. 

يقول : ( الاؤل : قال صاحب الكشاف:المقصود هوالمبالفةكأنه 
تعالى يذكر عالهيم لفيرهم لتعجبهم ملها ... 

الثاني : قال أبوعلى الجبائي : إن 50000000 
على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام »فهي يمنزلة الخبر عن الفاعئب .وكل 
من أقام الفاعئب مقام المخاطب حسن منه أن يرده 'مرة أخرى إلى الفاعب . 

الثالثك ‏ : وهوالذى خطر بالبال في الحال ءأن الانتقال في الكلام 
من لفظ الغيبة إلى لفظ الحضور فإنه يد ل على مزيد التقرب والإكرام »وأماضد ه 


وهو الا نتقال من لفظ الحضور .إلى لفظ الغيبة يدل على المقت والتيعيدل !ب 


ثم يضرب مثلاً على النوع الاؤل بسورة الفاتحة فيقول : ( فكما في 
جور ا 7 يي َ ه- سَّ 

سورة الفاتحة ٠‏ فإن. قوله #0 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 0 كله 
مقام الفيبة ثم انتقل منها إلى قوله : ا .اياك نعبد وإيّاكَ نستمين #وهذ! 
يد ل على أن العبد كأنه انتقل من مقام الفيبةإلى مقام الحضور ,وهذا يوجب 
علوالدرجة. »وكمال القرب من خد مة ر ب المالمين ٠‏ 

أما الثاني فكا في قوله  :‏ حَتّى إِذَا كنتمْ في الفلّك »م# خطاب 
الحضور »وقوله : ا رين بهم خ مقام الغيبة , فههنا انتقل من مقام الحضور 
إلى مقام الفيبة »وذ لك يد ل على المقت والتبعيد والطرد »وهو اللائق بحال 
هوكلا * لان من كان صفته أنه يقايل إحسان الله تعالى إليه بالكفران »كان 


اللاكق به ما ذكرناه 0 


ا الا ا اا لا اا ا اا ا لا ا لل ل ل لل للد د 


زرلرعء(؟) التضسير : +١/؟86‏ موه 


ردن 3 - 


فالفخر وإن كان يعتى بوجه بلاغة الا لتغات ما يفيده 2 
الانتقال فقد اقتصر في بيان ما يفيده الانتقال من الفيبةالى الخطاب ومن 
الخطا ب إلى الفيبة د ون غيره من أساليب الانتقال في الا لتغات » وقد طبق قوله 
هذ ! على عد ةآيات في التفسير . 

يقول في قوله تمالى : لخ نا أيّبَا ال بن أوسا الكتابآمنوا يما 
لا مها اننا نشخ عن قل أن تطيت توه ترد كها عَلَى أن ارما وله 
كنا رمعا اعتنات الككي كان آنه اللو متكزلة ع ! 

) اي : يَاابًا الذ ين أويُوا الكتابّ © خطاب مشافهسة , 
وقوله : ا ب# خطاب مغايبة فكيف يليق أحدهما بالآخر ؟ 
الجواب: منهم من حمل ذ لكه على طريق الا لتفغات . .. ومنهم من قال هسذا! 
تنبيه على أن ن التهدا يد حاصل في غيوهم ممن يكذ بون من أبنا * جنسهم ٠,‏ وعندى 
فيه احتمال آخر وهو أن اللعن هو الطرد والابعاد .وذكر العبد لا يكسون 


إلا يالمغفايية فلما لعنهم ن كرهم بعبارة الفيبة 9 


ووجه إلفخر أقربإلى المعنى » فالله تعالى ناداهم نداء تشريف : 
ياأيها الذ ين آمِنُوا بخ » شم طلب منهم أن يوثمنوا »ثم أوعد هم فأتى بأسلوب 
الغيبة طرداً وإيمادا إن لم يستجيبوا لداعي الله. 

وقد يكون في ذكر هذا الرعيد بضسر الفيبة إبهام أنه ليس لهم »لبيقى 
التأنيس والاستدعاء إلى الايمان في الخطاب الا ول غير مشوب يمفاجأة الخطاب 


بن 
الذي يوحش السامع وقد يصرفه عن القبول 


ل ا ا ا ا ل ل ال ل 


(ذ) ا سورةالتساء: ب07.. 
(؟) التغسير : 5/(٠.‏ 57-15( مه. 
)؟) ينظر البحر المحيط : 172/6؟. 


© 3 


وأعود فأقول : إنه لا يمكن تحديد وجه لكل نوع من طرق الا نتقال ؛ 
لان المعاني تتنوع والاشاليب تختلف في مقاماتها »والسياق هوالذى يولد 
الوجه اليلاغي المناسب له .وولوع الفخر بوضع البلاغة في أطر وقواعد هي التي 
جعلته يحدد دلالة الانتقال من الغيبة إلى الخطا ب على التعظيم »ودلالة 
الانتقال من الخطا بإلى الفيبةعلى المقت والطرد د ون اعتيار معان أخوى. 

ثم إنني لا حظت أن هذه الدلالة تتفلت منه في آيات أخرى »2 فقلد 
يخرج الكلام من الخطا بإلى الفيبة للدلالة على التعظيم في الآيات التسبي 
تتحدث عن نعيم الجنة لا على المقت والطرد كما ذكر 2 يقول في قوله 
تعالى : 8 ادَُخَلوهًا ِسَلام ذ لك يوم لَه الشلوة جما يقاو وول ينا مز 0 
( قال تمعالى : #8 ادْخُلوهَا يسآم م على سبيل المخاطبة ءثم قال : « ليم * 
ولم يقل ” لكم ” ما الحكمة فيه ؟ الجواب : هو أنه من باب الا لتغات والحكمة 
الجمع بين الطرفيين »كأنه تعالى يقول : إكراصهم به في حضورهم 2عففي 
حضورهم الحبور وفي غيسبتهم الكبور والقصور 0 

كذ لك” قد قد يأتي الالتفات من الخطا بإلى الغفيبة للفت إلى حكمة 
الله وعظيم قدرته كما في قوله تمالى : # نم كل ين كل ارا ناي جل 
و جف رك كلا يخوخ ع انطلوننا درا تفترق الزاة ادي" " يول :القفسر : 
( إن هذار جوع من الخطا ب إلى الفيبة »والسبب فيه أن المقصود من ذ كر 
هذه الا لحوال أن يحتج الإنسا ن المكلف بهعلى قدرة الله تمالى ... فكأنه 
تعالى لما خاطب النحل بما سبق ذكره خاطب الانسا ن وقال : انا ألهيشا 
هذا النحل لهذه العجائبلا جل أن يخرج من بطونها شراب مختلف]لوان أ ) ) 


00 صورةق : >عبعدوع؟. 
(؟1) التفسير : 1١21/5١‏ م؟١(.‏ 
؟) سورة النحل : من الآآية 91د. 


ه46 - 


ويذ كر الفخر وجوهاً متنوعة لانتقال الالتفات ,و يبين سرها البلاغفي, 
وسأحاول الالمام بها 4لا'نها تمثل أوجسه الالتفات التي اتغق عليهاالمتأخرون 
بعده. 

فقد ينصرف الكلام من الغيبية إلى التكلم »لزوال شبهة قد تعلق 
بذ هن الانسانء وللد لالة على قدرته تعالى في هذا الكون . 
يقول في قوله تعالى : « أسَنْ خَلَّقَّ الشّمَوات والاءْضَ وأنرّل لك مِنَّ 


و _-- م2 5-0-5 - سه 3 ١ ١‏ ( 
نه دوزي > إه 5[. .. 28 0 علس سال 


: زرا حكمة الا لتفات في قوله 
: ب َأنبَتْنَا به ء جوايه : أنهلا شيهة للعاقل في أن خالق السموات والارّض 
ومنزل الماء من السماء ليسإلا الله تعالى »وريما عرضت الشيهة في أن منبت 
الشجرة هو الانسان عفإن الإنسان يقول : أنا الذى ألقى البذرة في الارض 
الحرة »وأسقيها الماء »وأسعى في تشميسها ءوفاعل السيب فاعل للسيبءفإذ ن 
أنا المنبت للشجرةءفلما كان هذا الاحتمال قائساً لا جرم أزال هذا الاحتسال 
فرجع من لفظ الغيبةإلى قوله : +« كَأَنيَتْنَا # 7 

ان فالا لتفات جاء لبيان اختصاصه سبحاته وتعالى يبذ! الفعل, 
وفي ضمير المتكلم بيان لعظمته سبحانه و تعالى . 

ويقف الفخر عند آيات أخرى تشبه الآآية السايقة في الانتقال من الفيبة 
إلى الخطاب وتتحد ث عن دلاغل الكون . 

يقول في قوله تعالى : هد دَاللَهُ اذى أَرْسَل الرَيَاحَ قيعي سَحَاباقَدَقنَاه 


ات 7ه وسوه 1 جر اس © ” لاه الم ع 5 3 ١‏ 
إلى مدر متسر َآحْيَيتا لالض بَعْدَ وتيا كد لك التُشُورٌ +" : ر قالء 


2ك - 


5 أرسل إسناد] للفعل إلى الفائب » وقال : *# 72 * بإسناد الفعل 
إلى المتكلم ,ركذ لك في قوله : طِدَفاَحْيَيْتَا بج .ون لك لا'نه في الال عرف نفسه 
بغعل من الا'فعال وهوالإرسال ؛ثم لما عرف قال أنا الذى عرفتئي سسقت 
الا 0 : 3 الاؤل كان تعريفاً ل 


وفي الا لتفات هنا دلالةعلى اختصاصه تعالى يهذه الا *“فهعمال, 


وقد يكون الانتقال من الفيبة إلى الخطاب فين 1 لزياد ة الا نكقار 
5 0 


(3 

كما في قوله تعالى  :‏ جب وتو أن جاء ه الاكغتى توما ثينَ ريك 4 
: ( واعلم أن في الاخبار عما فرط من رسول الله ثم الاقبال عليه بالخطابد ليل 
على زياد ة الانكار ,كمن يشكو إلى الناس جانياً جنى عليه ثم يقبل على الجاني 


إذا حمى في الشكاية مواجهاً بالتو بيخ وإلزام الحجة ا 


وقد يتحول الاسلوب من التكلم إلى الغيبة ثم يعود ثانية !إلى التكلم 
يقول الفخر في قوله تعالى : ل« يله ل د 


2مىي م سر كور +ش داه تابن امامل “د ا جه -- ع م مر ف ا ا وى 


: وه (؟) ٠.‏ 2 
روح القدس ..» د (إنهتعالى قال في أول الآية + ب عَينن يتمع 
على يعض » ثم عد ل عن هذا التوع من الكلام إلى المفايبة فقال: 


)1١‏ التفسير : +؟5/« مم(. 
)١(‏ سورة عبس : [للإسلاء 

رع) التفسير : (لارلاه م5[. 
(ع))) سورةالبقرة : من الآية مى؟. 


- ع5١‎ 


لاا لاله ماوق 3 اكوا عر الاين التفابية إلى الفوغ 
الاؤل فقال : خ -واتَيْنَا عيسى رين مَرِيمٌ البَيّناتر ج فما الفاعدة في العد ول عن 
المخاطبة إلى المفايية » ثم عنها إلى المخاطبة مرةأخرى ؟ والجواب :أ 

قوله : ب« ا بج أهيب وأكثر وقعاً من أن يقال منهم من كلنا ء 
ولذ لك. قال : في يكلم الله موسى تكليماً بخ فلهذا المقصود اختار لفظة الفييةء 
وأما قوله : 8# واتينا عيسى ر بن ريم البَيْتَاسِ 0# فإنما اختا ر لفط الكت 103) 
لا الضضير في قوله  :‏ وآتيْتا ج ضميو التعظيم »وتعظيم الموتى يدل على 


عظمة الايتاء 


والسيسب في كون : ولي عن كل الله" ها اهيب وأ> ء كر وقما من 
ؤْ منهم من كلمنا + لان في ذكر الله عشمة وفخامة وتعظيم لمن كلمهم. 
وقد يعد ل المتكلم من الخطا ب إلى النفس لتأكيد ما احتج به أمام 
6 0 قوله تعالى : « اتْبِحُوا 00 يَسأَلمٌ أخراً وهم مهتد ون ومالىَ 


هامر جه دو لس 1 


0 ( وفي العد ول عن مخاطية القوم إلى حال ذ: 
حكمه . . . وهي أنه لو قال مالكم لا تعبد ون الذى فطركم »لم يكن في البيان 
ل وال :و ناوه :وا الاا ل تاتفال 6 نواه به راشي الا" يمسن 
عليه حال نفسه على كل أحد أنه لا يطلب العله وبيانها من أحد 4لاأنسه 
أعلم بحال نفسه ,فهو يبين عدم المانع ءوأما لو قال : مالكم ؟ جازأن يفهم 


4 
منه أنه يطلب بيان الملة لكون غيره أعلم يحال نفسه 0 


رم ذكر الفخر في التفسير : ( اختار لفظ المخاطبة ) وهو خطأ والمناسب 
للكلام ما ذكرته ( اختار لفظ التكلم ) . 

(؟) التفسير 000 7 

؟) سورة يس : 051-11ء 

(ع) التفسير : 6١1/+7ه‏ م(ه. 


415 - 


ويصرف الزمخشرى فاتد ة الالتفات إلى ناحية أخرى وهي أن الرجل قد 
أراد الملاطفة في النصح يقول : ( ثم أبرز الكلام درل المناصحة لنفس]ه 
وهو يريد مناصحتهم ب ليتلطف بهم ويد اريهم .ولا "نه أد خل في إمحاض النتمح 
حيث لا بريد لهم إلا ما يريد لروحه 3 [ 

و ينتقل الا سلوب من التكلم إلى الخطاب لبيان عظمة ما أسند إليسه 


ضمير التكلم وإن جاء على الخطاب . 


ما تَعَدمْ ين ذَ نيك ونا تَأخْرَ 5 : ( قال : « ليَمْقرَ لك الله > ولم 
يقل : إنا فتحنا لنغفر لك تمظيماً لائر الفتح ؛ون للكه لا المغفرة وان كانت 
٠‏ عظيمة لكنها عامة 9 ظ 

وهكن | استطاع الفخر أن يكشف عن أسرار كثير من صور انتقال الا لتفات 
ولم يقتصر على الوجهين اللذ ين ذكرهما في ( نهايةالايجاز ). 


وقد لا حظت أنه ذكر كل الا وجده التي اثفق ادا 


فيما بعد فالا "سلوب قف ينتقل -كما مر بنا - 


ومن الغيبة إلى التكلم ومن التكلم إلى الفسيبة 
ومن الخطاب إلى التكلم ومن التكلم إلى الخطاب 


يأ اس ا اش ااا ا ات ا ل ا 


(؟) التفسير : م؟79/5 م6(. 
0) ينظر شر وح التلخيص : 247/١‏ ومابعدها. 


وقف الفخر أمام كشير من أساليب التكرار في القرآن الكريم »و بيسن 
أسر اره البلاغية »وما يضيغه من حسن للكسلام ٠‏ ش 
وقد وجدت أن التكرار عند ه ثلاثة أنواع : 


- تكرار في اللفظ والمعنى . 
ادم تكرار في المغنىي د ون اللفظ ٠.‏ 
م -0)03- تكرار في اللفظ د ون المعنى ٠.‏ 


١ذ‏ - التكرار في اللفظ والمعثى : 


وهذ! النوع أكثر ما في التفسير »وقد دك اعراما قفيرة له منناككني 
٠‏ فقد يأتي التكرار متلطفاً ليصرف النفس المنفسة في حسأة الضلال » 
وطريق الغواية عما هي عليه »وينعتها يما تحب أن تنعت به كما في قوله 


و > مه 


تعالى : # قُلْ يَاأَهْلَّ الكتاب لم تكفرون ينايات الي واللهُ شَهِيدعَلوما تَعََلُونَ 
كل يا أل الكنَاب لِمَ تَضُدّ وّعنسبيل الل مَنْآعَنَ 310 مجَداة1 أ 
يقول : ( كرر في الآبتين : # كُلَ با أَهلَ الكتاب ‏ لان المقصود التوبيخ على 
ألطف الوجوه »وتكرير هذا الخطاب اللطيف أقربإلى التلاف في صر فيسم 
عن طريقتهم في الضلال والإضلال» وأدل على النصح لهم في الدين والا عقاف ] ) 

والسح فيه تأكيد استقلالهم يأهلية الكتاب الذى يستداعى شهمسسم 
الايمان يما عداه. 


)١(‏ سورة ال عمران : مو ومن الآاية وو. 
)2 التفمير : برعلا( مع. 


5 


وفي .تكرار : الذي كذ يوا شَعَيبا »+ إذلال لبم وتحقير لشأنهم 
وتبويل لما فعلوه في قوله تعالى الذيت كد يوا ممتياً كآن لز بنكو فيها 
ليت كذ مول حمتيا كاثوا نهم الاين -. : 

يقول : ( وإساكرر قوله : « الذ ين كذ بُوا شَعَْييا # لتعظيم المذ لة لهم 
وتفظيع ما يستحقون من الجزاء على جهلهم »والعرب تكرر مثل هذ ١‏ في النتفخيم 
والسشعطي فيفل الزضل الغيره : أخوك الذى ظلمنا ظلمنا ‏ أخوك الذى أخذ أموالنا 
اغوة الذئ تحط افرامةا / 7 ظ 

و برى الزمخشرى أن التكرار جا * هنا ميالفة في رف عقالة الجتبحلة” 


-31 00 


لا شياعهم في قوله تعالى قبله : ف« وال اللاة ال يق كنزو يمن كوم لين ن اتبعتم 


مُعَيياً إنك ذأ لهاسم روت 1" ونه أينا عدقيد لرأيهم واستهزاء بنصحهسم 


لقوسهم لما جرى عليهم 5 

ويبئنى الزمخشرى هنا معنى التكرار على الآية التي هاا نينج 
يفصل الفخر بينهنا ويذكر ما يفيد ه التكرار في الآية »وما ذكره أقرب إلى مفهوم 
المفتق ساد كره الرتعشرى 20 ظ 

وقد جرى الفخر في هذه الآاية وفي غيرها على ربط القرآن بطراكفق 
العرب وجريائه على الي ساليب لغتهم في قوله : ( والعسوب 
تكرر مثل هذا ). 


قوله تعالى : 8 سهد الله أنملا إل الام 00 كايا يالقشط 
) 


)١(‏ سورة الا "عراف : 9ه 
(؟) التفسير : 19.١7/(6‏ م7. 
ر؟) سورة الا "عراف : .وه 00 


(>) ينظر الكشاف 0 : ؟5/«وه. 
(ه) سورة آل عمران : له 


اه 2 ثب 


يقول : ( فاعدة هذا التكرير الاعلام بآن السلم يجب آن يكون أبدآ 
في تكرير هذ ه 'لكلمة عفان أشرف كلمة يذكرها الانسا ن هي هذ ه الكلمة »فإذا 
كان في أكثر الا وقات مشتغلاً بذ كرها و بتكريرها كان مشتفلاً بأعظم أنواع العيادات * 


)١( 
. ) فكان الغرض من التكرير في هذ الآية حث العباد على تكريرها‎ 


ويذكر أبوحيان أنه قيل إن الاولى شهادة الله والثانية شهادة 
الملائكة وأولى العلم ثم يقول : ( وهذ! بعيد جداًلا'نه يو*دى إلى قطسع 


00 7 ع 
الملائكةعن العطف على الله تعالى 4! إن نه عنداثف لا يكون تكرارا ٠‏ 


و تكرر الجملة للدلا لة على يقاء الا مر المراد به »وأرى الفخر هنا يذكسر . 
؟راء العلما* شم برجح رأيه. ظ 
يقول في قوله تعالى : 8 .. وَكلنَا امْيطُوا يَعْكُكَ لمَصُخعك و 
ولك في الأرْض مسْتَكرٌ وَ مَتَاعالَى حين فتلقئ دم من ري كَلِمَاسر فتا ب عليه إِنَهُ هو 
اتاب الدَحِيمٌ كلما امْبِطُوا عشبا حييا كاتا ِأيِيتمْ 2 هدىّ فمن تبعٌ هداى 
تآ حَوْتَ تنيع و5 هُمْ يَحْرَُونَ ه' 7 : ( ذكروا في فائدة تكرير الامسر 
بالهبوط وجهين” : 
الال : قال الجبائي اي الاول غير الثاني عفالا ول من 
الجنة إلى سماء الدانيا .والثاني من سماء الدنيا إلى الارض ٠.‏ ..) وقد ضعسف 
هذ!الوجه . ظ 


الوجه الثاني : أن التكرير لاأجل التاأكيد . 


وعندى فيه وجه ثالث أقوى من هذ ين الوجهين وهو أن آدم وحواء 


)1١)‏ التفسير : 157/07 م). 
(1) البحر المحيط  :‏ 6035/5. 
(م«) ا سورةالبقرة : من الآآية م وآية باعسرم. 


- 511 


لما أتيا بالزلة ل مرا بالهيوط فتابا بعد الامر بالهبوط ووقح فى قلبهما أن الا مر 
بالبيوط لما كان بسبب الزلة فيعد التوبة وج بأن لا بيقى الاثر بالهيوطء فأعاد 


الله تعالى الاثر بالهبوط مرة ثانية ليعلما أن الامر بالهبوط .. باق يعد 


الفوي 1 


وقد أخذ أبوالسعود هذا المعنى ٠وأضاف‏ إليه وعبر عن كل ذلك 
سلوب أد بي جيد . 

يقول : ( كرر الاثر بالهبوط اين انآ بتحتم مقتضاه وتحققه لا محالة 
ود فعا لما عسى يقع ال لت اتنا من استتباع قيول التوبة للعفو عن 
ذلك ء ولظهاراً لنوع رأفة به عليه السلام لما بين الا "مرين من الفرق النيسر 
كيف لا .والاؤل مشوب يضرب وسخط هذ يل ببيان أن مهبطهم دار بلية وتماد 


0 
لا يخلد ون فيها والثاني مقرون بحعك إيتاء البيدى ألموء لاى إلى النجاح . .٠)ء‏ 


ويرى البعض أن التكرار جاء لا ختلاف متعلق كل أمر منهما عفالاول 
ويد 0 0 الآيات على التأكيد »وهو من أهم أغراضه » 


ىا 5 


ويقول الفخر في قوله تعالى : الا تحسيِن الذ ين يفرحون يما أ توا 


أن شدي ان لقكرة و لكي نا تق الع اليا رليم مقت 


ان ع عاو 


75 0ع راض 
آي 6غ » ( : ( وقوله :#0 فلا تحسيتهم يمفا زةر ئذ# تأكيد للا ول » وحسنت 


ا الا ا لا ل ل اا ل ا ل ا ا ا ال ل ا ل ا 


2 التفسير : رما م؟.‎ ١ 
ظ‎ ٠15/١ : (؟1) إرشاب العقل السليم‎ 
. 90/1: »«والكشاف عللزمخشرى‎ 845/١ : ينظر المحرر الوجيز لابن عطية‎ 0) 
سورة آل عمران : مله ا‎ )20 


5 10-7 


إعادته لطول الكلام كقولك : 6 انه انها قي 15 فلا تطنه 
1 
صاد قا ). 

وأرى أنه ليس من البلاغة أن نكتفي بالقول حسن التكرار لطول الكلام 
بل لا بد .من معرفة السر الذى ينطي عليه طول الكلام, حتى اقتضى التكرار . 

ويخرج ابن الا "شير هذه الآية من التكرار «لطول الغصل بولا ن أوله 
يغتقر إلى تمام لا يفهم إلا به . 

يقول : ( فالاولى في با بالفصاحة أن يعاد لغظ الاوؤل مرة ثانية, : 
ليكون مقارناً لتمام الغصل 0 

ويدل التكرار على التأكيد أيضاً في قوله تمالى : *# ياآيتا 
النَاس اتَهُوا ربكم الى حلفم من تف سواحت ق وخلقٍ ينها : 


1 


ويه جر اه 6 2راتم 080 3 ون م2 0 
رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الى تساء لون به والا رحام إن الله كان علهكم 
0 501 

رقيبا #6 


يقول : ( إنه تعالى قال أولاً : خخ اتَقُوا ربكم بج ثم قال يعده: 
ف واتقُوا الله بخ :.. تأكيد الا"مر والحث طلية كت1 ل للرجل :2 اعسل لمعل 
يكن التو اف ال ا 

ويذكر الفخر أن آيات الرعيد لم تتكرر في القرآن إلا مرة واحدة , 
وذ لك في سورة النساء »حيث إنها تأتي للتوكيد باتفاق المفسرين . 


(1) التفسير : ١١/9‏ مهه 
)١(‏ المثل السائر : ٠.١7/6‏ 
)2 سورة النسا" : 9 0 .ه 


5 


قال تعالى : # إنَّاللَهَلآا يففْر 


20 5 وه 5 2 فوب كدي 206 ٠‏ 2 وا )١(‏ 3 ع ”له 
0 ا 0 وقال : * ران الله لا يغفر 
- 7 قد عل - -0م 
َ 0 الى 


يقول : ( اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة »وفي تكرارها 
؟. 
فائدتان ءالا ولى : أن عمومات الوعيد وعمومات الوعد 2 ١‏ في القرآن » 


وأنه تعالى ها أعاد ؟ية من ؟يات الوعيد بلفظ واحد مرتين , وقد أعاد هذاه 
الآيية دالة على العفو والمغفرة بلفظ واحد في سورة واحدة وقد اتغقوا على 
أنه لا فاعدة فى التكرير إلا التأكيد ,»فبذ! يدل فلن أنه عمالق خض هنا تيعب 
العد والرحمة بمزيد التأكيد .وذ لك يقتضي ترجيح الوعد على الحيد ؟.) 
وهاتان الآيتان وإن كانتا وعيد] إلا أنهما دلتا على المغفرة والعفو في قوله: 
يَففر ما دون ذلك لِمَن يشَاءً # 

ويأتي التكرار لتهويل و تفظيع أمر ما يقع فيه والتخويف منه »كما فلي 
بول تعالي ا يوم تقوم الساعة يُيْلِسَ المُجرمُونَ تكن تين سُرَكاقَب م 


وري ادام 


5 د رسام 00 2 (ه) 
سَفْعَاء وكانوا يشَركاء شِهِعٌ كَاغرِينَ ديو تقوم السَاعة يوطِنر يتغرقون | يقول : 


ا ل ا ات 6 2 2 ا لت لك اتا ال ل 0 


(ع): المعارضة هنا بمعنى المقابلة من عارض الشي* بالشي ء معارضة أى 
قايلة» وه حد يث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أن جبريل عليه 
السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة “وأنه عارضه العام مرتين ) 
قال ابن الاير : أى كان يد ارسه جميع ما نزل من القرآن من المعارضة 
المقابلة ٠‏ لسان العرب علابن شظور : 97/07 (. 

(؟) التفسير : (١/1؛‏ م*. 


(ه) سورةالروم : ٠.١6/١1‏ 


-0 451 


و.وأعات قولف + ديق تقوم السّاعة # ءلان قيام الساعةأمر هاكل فكرره 
تأكيد ا للتخويف منه .واعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذ كيبو 
أهواله : 1 نِ 

وقد يفيد التكرار التوكيد مع المبالفة كما في قوله تعالى : اليس 
على الّذِ بن آمنُوا يَقيلوا الشَّالحَات جُنَاحٌّ فِيّا طمنوا إل 1سا انوا وآمنوا وعينوا 
(؟) 


اس 
- 


الصَّالِحَاتِ كم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وَأحسَئوا واللّهُ يُحِبٌّ المحْسِنِينَ » 


يقول : ( إن المقصود من. هذ! التكرير التأكيد والمبالفة في الحث 


)) 
على الإ يمان والتقوى ) . 


ويذكر الفخر وجوهاً لتكرار قوله تعالى : عَبايَ الا تريكتا 
تكد بان 8 ١‏ عدن وثلاثين مرة في سورة الرحمن . 

يقول : ( ما الحكمة في تكرير هذه الآآ'ية وكونه إحدى وثلاشين مرة ؟ 
نقول : الجواب من وجوه : 

الاؤل 2 2: أن قاعدة التكرار التقرير . 

الثاني " فلن تكن الخقاال عل زاك 157 كر ووم وى 
وثلاثين مرة لبيان ما فيه من المعنى وثلاثين مرة للتقرير . 

الثالث. : أن الثلاثين مرة تكر بر يعد البيان في المرة الاولى بلا 
الخطاب ممع الجن والاتسء . . ْ 


)00 التغسير : .1.5/86 0 م٠(.‏ 

)١(‏ سورة الماعدة : ##و. 

(؟) التفسير : 5١/؟؟١؟‏ مره 

(») 2 سورة الرحمن : .م( وغيرها من الآيات . 

(ه) المراد به قوله تعالى في سورةالفخر : فكيف كان عد ابي ويدار * 
فقد جا*دت ثلاث مرات بعد ذكرعذ اب قوم نوح وقوم عاب وقوم صالح . 


22ح 0-3 


ولا يسمى الفخر هذ ! تكراراً في ككتايه : ( نهاية الإ يجاز ) وهو يتحدث 
عن فساد طعنهم فى القران من جهة التكرار والتطويل ؛لان المعنى في كل تكرار 
يختلف عن غيره -كما يقول ولا يكون التكرار في اللفظ إنما في المعنى يقول : 
ر وأما ما تكرر قي سورة الرحمن من قوله : * فيأيّ الا كما كد يان م فليس 
بتكراز ولا ؟تةسيعاتة : الكز صم وم ضحة وو قرت ععنة عن افرش تمن 
ذكره عقيب نعمة أخرى عوإن كان اللفظ واحداً 3 ظ 

وقد يأتي التكرار في الكلام ويد ل على أكثر من معنى »وهو الذى قال 
عته أبن الا "ثنو إن من الككرار المي الذى يه لعل 5-5 واخد والمقصود 


1 (5) 
به غرضان مختلفان ٠‏ 


واختلاف هذ ين الغرضين يكون باختلاف السياق السايق لكل جملة 

كلا اي اقول مانن © وت تررك خترك الكسوات الا رودا الله علينا مكرية :..: 
لله جنوك السّسَوات والأَؤّْض ان الله ُزيزاً عبكيية > (.5) 

ظ يقول : ( ما الغاعدة في الإعادة ؟ نقول لله جنود الرحمة وجنغن_ود 

العذاب أوجنود الله إنزالهم قد يكون للرخمة »وقد يكون للعذ اب فذ كر هسم 

أولاً لبيان الرحمة بالموءنين قال تغالى : + وكان بالمَوكينينَ ترجيماً + وثانياً 


إنزان الع اليا كني اكاترين +20 


)١‏ نهاية الإيجاز: رير؟. 

00 ينظر المثل السائر : “ره ٠‏ 

()0) سورةالفتح : من الآآيةم والآاية باء 
(؟) التفسير : م؟٠١/264-هم‏ مغ١.‏ 


ا الا أب 


وقد فهم هذ ين المعنيين من سياق الآية السابقة للتكرار »فالا "ول 
جاء بعد ذكر اختصاصه تعالى بإنزال السكيئة على قلوب المو'منين ,والثاني 
بعد ذكر المنافقيين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظسن 
السو : ش 

ويتكرر قوله تعالى : # فكيف كان عد ابي ندر 4 5 ثلاث مرات » 
ولكل تكرار معناه الخاص المفهوم من سياق الكلام قبله. 

يقول : (...انهتعالى ذكر : ل« فكيف كان عد ابي ونْذر »# في 
حكاية نو ح للتعظيمء وفي حكاية شود للييان »ومن حكاية عاد أعاددها مرتين 
للتعظيم والبيان 000 0 : 


و 


العذاب والاستئصال » وفي ثمود ذكرت قبل القصة فاستفهم بها لبياتهبا, 
أما في حكايةعاد فقد ذكرت مرتين »استفهم بها في الاؤلى للبيسان ثم لما 
ذكرعذابهم كررت الجملة للتعظيم وتهويل العذاب . 


ولا يجعل الزمخشرى «غيره معنى لكل تكرار يل يرى أن فاعدته الا دكار 


والاعفال عند دا ل ا 


ونبه الفخر إلى تكرار القصص القرآني »وما يحققه من أغراض متنوهة 
في كل مرة » وفي ن لك دلالة على قصاحة القرآان وحسن بيائه . 
من ن لك أنه ييين سر تكرار قصصة نوح في سورة يو نس وسورة هود 


ابس بي يي عد ليد جد بيد لي ليد ل بد أعيد ل ليد صب يد يل وت عد حم اليد مم 


)١(‏ سورة القسر : 1 (-(-(9-.م. 
(؟) التفسير : 1؟/رلمه مه(لء 
)؟) ينظر الكثشاف : ع /ر.» ء البحر المحيط : /ر/؟21([. 
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2 يحرف - 


فيقول : ( إن القصة الواحدة قد ينتغع بها من وجوه : ففي السورة الا ولى كان 
الكفار يستعجلون نزول العذاب عفذكر تعالى قصةنوح في بيانه أن قوسه 
كانوا يكذ يونه بسب بأن العذاب ما كان يظهرءثم في العاقية ظهر , فكذا 
في واقمة محمد صلى الله عليه وسلم »وفي هذه السورة -أى سورة هود -ذكر 
هذه القص ةلا جل أن الكفار كانوا يبالفون في الايحاش فذكر الله تعالى هذه 
القصة لبيان أن إقدام الكفار على الإيذاء والا يحاثر كان حاصلاً في زمان 
نوح إلا أنه عليه السلام لما صبر نال الفتح والظفر ... ولما كان وجه الا نتفاع 
بهذه القصة في كل سورة من وجه آخر لم يكن تكريرها خالياً عن الفاعد 5أ)'. | 
وفي كلامه هذا تنبيه على ضرورة التأمل في القصص القرآني المكرر في 
سور عداة أ وكشف للخصائص الاشلوبية في كل مرة »ومناسبتها لفرض السورة 
العام. 

ويتحد ث الفخر عن تكرار القصص القرآني في (نهاية الإيجاز ) والمغزى 
منهفيذ كر أن به تظهر الفصاحة وحسن البيان في القرآن الكريم . 

و ا أكان قطالر. يتلود ينا لزه تيد من لصيو د 
تقدام من الا نْبياء »ويعيد ذكره بحسب ما يعلمه من الصلاح . . . وأيضاً فلات 
ظهور الفصاحة ومزيتها في القصة الواحدة إذ! أعيدت أبلخ مشها في القصص 
المتفايرة»فهذ! هو الفاعدة فيما تكرر في كتاب الله من قصة موسى وفرعون 


5 (؟) 
وسائر الاثبياء ) . 


وهصذه هي المعاني التي ذكرها القاضيعبد الجبار تقلا عن شنيخه 
أبي علي فقد قال : ( ,ان العادة من الفصحاء جارية بأنهم قد يكررون القصة 
الواحدة في مواطن متفرقة بألغاظ مختلغة لا* غراض تتجد د في المواطن وفي الا وال , 


)( 


ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ل ل كم 


(5) ص *: يل . 


لو المغني : 1(/+57“. 


ل عباع ا - 


1 - تكرار فى المعنى د ون اللفظ : 


وقد يأتي التكرار يغيراللفظ , أى أن المعنى يكرر يألغاظ وتراكيسب 
مختلفة تد ل على معنى واحد عواهتم الفخر يهذا! النوع وبين أسرار مجسي* 
التكرار على هد.ه الهيكة »ود لا لته على المعنى . 

و يأتي هذا النوع -غالباً - ليفيد التأكيد كما في قوله تعالى : 


ع سواده ىشمم وق مني أ 
57 عاد ا كفروا ريع ألا بدا 


5 براي نباك بع ايتمد” نََ 


)1١ 0‏ 
يقول : (اللعن هوالبعد فلما قال : * كَأَعْيِسُوا في هذ و الدٌنْيًا 


لَمَْةّ ريو الِقيَامَقٍ يج فما الفاعدةفي قوله  :‏ فلا بَمَداٌ لِمَابٍ بج ؟الجواب: 
التكرار بعبارعن . مددلفدين: ندال على عاية التاكيت 0 

وقد يأتي التوكيد مع التبكيت كما في قوله تعالى : ©« ... وَيقتلونٌ 
لتَِّنَ يقثر الحَقّ َلك يناعكوا انوا يَعتدوي م !"أ 

يقول : ( وأا قوله تعالى : 8« ذَلِكَ ينا عَصّوا ب فهوتاكيد 
بتكرير الشي * يغير اللفظ الاول »وهو بمنزلة أن يقول الرجل لعبده وقد احتمل 
منه ذ نوباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها : هذا بما عصيتني وخالفت أمرى »وهذ! 
بما تجرأت علي واغتررت بحلمي +هذا بكذ! + فيعد عليه ذ نويه بألفاظ مختلفة 


ةا 


6 اك ا ا ا ا لا ا ل ل ا ل ل لكا 2 


)؟) التفسير : (١٠١/0‏ م5ا. 


ب - تكرار في اللغظ د ون المعنى : 


وقد تتكرر الا "لفاظ والجمل د ون المعنى عولا يسميه الفخر تكرارا ؛ 
لا المعنى في كل جملة يختلف عن المعنى في الجملة الا “خرى «والعيرة عند ه 
بتكرار المعنى لا اللفظ »خاصة في القرآن الكريم ويترداد ن لك كثيرا في تفسيره 


فمثلاً يقول في قوله تعالى : و كل إِنّي أَمِرْتٌ أن أعْبدَ الله تخيصاً لَهُ اين 
ايرث لان أكون أَوَْلَ الشليين قل بي أخاف إن عَدَيْتُ ري عَذَ اب مَوْ معَظِيرٍ 
35-06 , 0 


يقول : ( فان قيل : ما معئى التكرير في ويم “*# قل 


إتى أمرث أن أعْيدَ الله مَُخْلِصاً لهُ اليّينَ * وقوله : ب قل الله ميد مخلصآا 
له د يني بم ؟ قلنا : هذا ليس بتكرير 4لان الاول إخبار بأنه مأمور مسن 

3 عر 
جهة الله بإلاتيان بالعبادة ءوالثائي إخباريأته أمر بانلا يعيد أحدا 


00 


: 5 > (؟) 
وقد تبع الفخر الزمخشرى في هذا الوجه قلم يعده تكرارا. 
وا لبن اين ن الا "ثير واعتبره تكراراً »وذكره تحت قسم ( التكرار فسي 
(؟) 
اللفظ والمعنى والمقصود به غرضان مختلفان ) ونا كر فيه ما قاله الز مسخشسوى 
والفخر الراري . 


ورأيه في هذا النوع من التكرار يوافق ما قاله في ( نهايةالإيجاز) 


ا ا ا ا ا ا ا ااا 7 0 0 ل ل اال ل ا ينا 


0١0)‏ سورة الزسر : ((سع6(ء 
(؟) التفسير : +5/رهه١1‏ م8 (. 


(') ينظر الكّشاف : مع وم. 
(غ) المثل السائر ٠1٠١/6:‏ 


: ( ليس المعتير بتكرار اللفظ » لا*نا نعلم أن الحزوف والكلمات متكررة في 
كل الكلام «وإنما المعتبر بالا غراض والمقاصد فربما كان المشتبه في اللفظ غير 
مكرر في المعنى وربما كان المتباين في اللفظ متكرراً في المعنى 7 ولذلك 
دفع أن يكون هناك تكرار في سور ةالرحمن صورة المرسلات سورة الكافرين ؛ 
لان القصد في كل جملة يختلف عن القصد من الجملة الا خرى . 

ومما لا يعده الفخر تكراراً في قوله تعالى  :‏ كذ بت قوم ننوح 
الرسَلِيت إدْ كَالَ لع أَحُومَعْ تق .ألا تقو ١‏ 
وأيليفون ينا أَسَالحٌ علب ين آَجْرِ إن أَجْرنَ إلا على ترب العافيي كَاتَُوا اللّمه 


(؟) 1 
وأطيعون + * 


. هدم ساع و ص ست 9 
نى لكمّ رسول أمين فاتقوا الله 


يقول في تكرار الامر بالتقى : ( ...لا*نه في الا ول أراد ألا تتقون 
مخالفتي ونا رسول الله »وفي الثاني ألا تتقون مخالفتي »ولست 1خذ منكم أجراً 
فهوفي المعنى مختلف ولا تكرار فيه »وقد يقول الرجل لغيره ألا تتقى الله في 
عقوقي وقد ربيتك صغيراًءآلا تتقى الله في عقوقي وقد علمتك كبيراً 7" ) 

وكلامه هذا يقرب من أن يكون تكراراً لان الغرض الاسّاسي من هذ ! 
التكرار تأكيد و تقرير أمر التقوى في نفوسهم . 


وذكر هذا الزمخشرى فقال : ( وكرره ليو" كد عليهم و يقرره فى 


اال ل ا ا ا ا ا اا اا الا 000 ل لل لل ا ا ل ا 


٠ ص 5 42م"‎ ١1١0 
(؟) سورة الشهرأ" : وى. رحصء (رز.‎ 
.(١؟م(‎ 1١5ه5؟>/56‎ : (؟) التفسير‎ 


ب 6 47# - 


طونتيي م سايق كل واعو اوسني موحد عله الاق مونم انيما نوا 
بينهم + وفي الثاني حيسم طبعه عتهم ) ,! !أ 

٠‏ ومعنى حسام طممه عنهم انتفاء أخنذ الاأجرة , فكان كلام الفخر 
هوكلام الزسخشرى في هذءهالملة معاختلاف العبارات »والفرق أن الغخر 


م و 
لا يسميه تكرار! والزمخشرى يسميه تكرارا . 


او 0 
الفواصل القرآئية 


تتسع داراسة الفواصل عند الفخر في تفسيره »ويهتم بها اهتماعاً بيناً 
وله رأى فيها. ذلك أنه يوى أن القرّآن يعد ل من لفظ أى لفظ آخر مراعاة 
للفاصلة التي كان يسميها : ( أواخر الآآيات ) حتى يتحد النفم ثم يحسساول 
أن يستخرج سراً لهذ! التحول يقول في قوله تعالى : خخ سي سَيْهِويٌ الجَمح ويوَلُونَ 


)١( 5000‏ ار 2 3 
الدير ث» : ( إنه قال : #ايولون الدَير د دباز) 


ممم مه 


وقال في موضع آخر : يوك ا ينصرون / 5 » وقال في موضع 

آخر : « قلا لوهم الادْيَارَ » ''' فكيف تصحيح الافراد 6وما الفرق بيسن 
المواضع ؟ ... أعاالغرق فتقول اقتضاء أواخر الآيسات حسن الا فراد » فقوله : 
مولن الْدَّيرَ م إفراد ه.اشا رةإلى أنهم في التولية كفس واحدة 2 فلا 
يتخلف أحد عن الجمع ٠؛‏ ولا يثبت أحد للزحف فهم كانوا في التولية كدير واحد , 
وأما قوله : ج فلا نوكم الا “بار * أى كل واحد يوجد به ينبغي أن يثيست 
ولا يولى دبره فئيس المنهى هناك توليتهم يأجمعهم بل اللمنهى أن يولى واحد 
متهم د بره »فكل وإخد منهى عن تولية ديره »فجعل كل واحد برأسه في الخطاب 
شم جمع الفعل بقولهة : «ذ فلا لوهم ج ولا يت يتم إلا بقوله : الا بَارَ ج 0 

فالكلمتان مفردة وجمعاً تو د يان غرضاً وعدا ةبك على هذ ه الصورة مراعاة 


لا واخر الآيات»كما يقول الفخر مع مناسبة كل لفظ لما جاء عليه المعنى . 


)١(‏ سوورةالقسر : م6. 

(؟1) ا سورةآل عمران : من الآية ١رر.‏ 
(ع) ) سورةالا"نفال : من الآآية م (. 
(ع) التغسير : 584/69 مهلء 


- لها؟ - 


والفخر هنا يربط بين حسن اللغظ وحسن المعنى ٠‏ فكما أن القرآن يحسن 
بحسن اللفظ كذ لك يحسن بحسن المعنى »ويعد نلك من الاعجاز القرآني ٠‏ 
من ذ.لك أنه بوجغ مجى * الصفة مرة مو* نثة ومرة مذاكرة لموصوف واحد 
مراعاة لاؤاخر الآيات يعد الل ويا ٠يقول‏ في المناسبة بين قوله تعالى : 


وس #را سات 


د« نح أمْجَارٌ تمل متقمر 4''' ءوقوله تمالى : « كَاتّهمْ أعْجَارٌتَعَلٍ 
خا ويّقر م ( 00 5 قمر » | فذكر النخل »وقال في الحاقة 

كدب تع أعْجَارٌ تكل خَاويّة,ِ بخ فأنثبها . قال المفسرون في تلك السورة 
كانت أواخر الآآيات تقتضي ذ لك لقوله : ( مستمر- منهمر - منتشر ) وهو 
جواب حسن ٠‏ فإن الكلام كما يزين بحسن المعنى يزين يحسن اللفظء ويمكن 
أن يقال النخل لفظه لفسظ الواحد ... فيجوز أن يقال فيه تخل منقعسسر 
وتقمرة وسقعرات »و نخل خاو وخاوية وخاويات .. فإذا قال قاعل منقعسر 
أوخاو أوباسق جرد النظر إلى اللفظ ولم براع جاتب المعنى .وإذ! قال 
منقعرات أوخاويات أو باسقات جرد النظر إلى المعنى ولم يراع جانب اللفظ , 
وإذا قال منقعرة أ وخا وية أو باسقة جمع بين الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ» 
وألحق به تاء التأنيث التي في الجماعة . . . فحيث قال ( منقعر ) كا نالمختار 
ذلك بلان الشقعر في حقيقة الاثر كالمقمول إلا "نه الذى ورد عليه القعر فهو 
مقعور . .ء والخاوي والباسق فاعل و معناه إخلا* ما هو مفعول من علا مة 
التأنيث أولا كما تقول امرأة كفيل 2 وامرأة كفيله ... وهذا غايةالاعجاز 
حيث أتى بلفظ مناسب للا" لفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ ءفكان الد ليل 
يقتضي ذلك ءيخلاف الشاعر الذى يختار اللغظ على المذ هب الضعيف لا لجسل 


؟؟ 
الوزن والقافية ) 5 


اا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل لم لي ا 


و7 - 


وذ هب الفهر يمثل المذ هب الوسط »فهتاك من عد مراعاة أواخر الآآى 
حسناً في ن اته كالفراء امن نأى بالقرآن عن أن يراعى فيه اللفاظ»ء 
والغخر هنا يرى أن مراعاة الفواصل يحسن بوجود المعتى . 

ولذ لكه ينكر على من يرجع تقد يم لفظ على لغظ للمناسبة اللفظية 
فيقول فى قوله تعالى  :‏ وما يست الاكعسى وَالبَصِيْرٌ ولا الظْلمات ول التورٌ 
ولا الل وآ الحزور ' ا : ( قدامالا شرف فى مثلين وهوالظل والحرور » 
وأخره في مثلين وهوالبصر والنور 6 وفى مثل هذا يقول المفسر ون : إنه ' لتوخي 
أواخر الآى»وهوضعيف 4لان توخي الاواخر راجع إلى السجع » ومعجزة القرآن 
فى المعنى لا في. مجرد اللغظ ؛فالشاعر يقدم ويو*'خر للسجع »فيكون اللفظ 
حاملاً له على تغيير المعني » وأما القرآن فحكمة بالفة »والمعنى فيه صحيح , 
واللفظ فصيح فلا يقدم ولا يو" خر اللفظ بلا معنى 0 

فهو يسمى مجى * اللفظ مراعيا للفاصلة ورأس الآية سجعاً أن جاه 
د ون معنى 52201 يتبع فيه المعنى اللفظ »والقرآن خلا من ذلك» 
وهذا هوبن هب الا.شعرية الذى قال عنه الرماني : رذ هبالا شعريةإالى 
امتناع أن يقال في القرآن سجع ؛ وفرقوا يأن السجم هوالذى يقصد فى 
نفسه ء ثم يحال المعنى عليه » والفواصل التي تتبع المعنى عولا تكون مقصوداة 
في قي 297 والتعر كان ا مغبري النالقة فزوية اع رسن: هنا الرلن. .+ 

وقد رد كثير من العلماء على ذ لك وأجازوا إطلاق السجع والا زد واج 


(؟؟) 
على القرآن كأبي هلال المسكرى '»وابن سنان الخفاجي ,وابن الاثيو 


(١)ه‏ سيرةفاطر : 19-.5-(؟. 

(؟) التفسير : 1١8/55‏ م٠(.‏ 

زع) نقلا عن الاتقان في علوم القرآن »للسيوطي : 5/ره؟(. 

()>) ينظر الصناعتين : 5م؟» سر الفصا حة : ٠ب«(‏ »المثل الساثئر : 
0 7؟. 


وأرى أنه ما دامت كلمة (الفواصل ) توءدى المعنى »فلا حاجة الى إطسلاق 
كلمة السجع »حتى ترتغم بالقرآن عن مشابهة كلام البشر . 

ونقل السيوطي عن الشيخ شمس الدين بن الصائغ من كتابه ” أحكام 
الرئى في أحكام الى ” وجوهاً كثيرة خرجت فيها الآيات عن أصلها لوجسود 
مناسبة وقال فيها : (لايمتنم من توجيه الخر وج عن الاضل فى الآآيسات 
المذكورة أمو رأخرى مع وجه المناسبسة؛ فإن القرآن العظيم كما جاء في الا "تبر 


لا تنقضي عجائب .ا 


خاصة تلك التي يتم المعنى قبلهاء ولا تمثل دان سق الآاية : وقد لا حظطت 
| ن له قدارة فا ثقة على التغلفل في بواطن المعاني » واستخراج د قاعقها مما لانجده. 
عند غبره من المفسرين السابقين له . 
فقد تأتي الغاصلة مو*“كدة لمضمون الآية قبلبا كما في قوله تعالى : 
قل اللهم مالك الملك حوكانق الِملك من تشا* وتنزع الملك سن تشاء أوتعصز من" 
تَشَاء وتفول من تشاء بيرك الخَيْرٌإِنك على كل شي,' قَدِيْرٌ يجد. 
يقول : ( © إنله على كل شي قدٍيرٌ ج كالتأكيد لما تقدم من كونه 
مالكا لإ يتاء الملك ونزعه والإعزاز والإذ لال ال 


د 


- 


ومثله «الفاصلة في قوله تعالى : ا وسّل الَذِ ين ينفقون أنوالهم ابتفاء 
00 من أنفيهم ككثل جنوي بوةرصَابَهَا ايل فانَتْ أكلهاضعفيئن 
ن “ل تعنبا ايك فطل الل يما تعملون بصير *. 
(وع) الاتقان في علوم القرآن .(٠١٠١-19/١:‏ 
(؟) سورة آل عمران ٠.5:‏ 
)<< “التي يدرو م 
(؟) سورة البقرة : هم+؟ء 


5 481- 


5 . وار 0 7 ع هر 
يقول  ::‏ -واللة يما تعملُون يَصِبر- ‏ والمراد من. اليصير العليم أى 
هو تعالى عالم بكمية النفقات وكيفيتها »والاممور الباعدة عليها »وأنه تعالى 


1 00) 
مجازبيها دا فخير وإن شرا فشر ٠)‏ 


وهد !ا النوع يسهل فيه إقامة العلاقات بين الغاضلة ومضيدون الابية 
قبلها ؛ لانها تظهر واضحة فلا تحتاج إلى إنعام نظر «وتغلفل في 
المعاني . 

وربما لا تمتد الفاصلة لتوء كد معنى الآية كلها »بل جنك منها ء 


كما في قوله تعالى : 8« تَاأيّجَا النتّبِنّ قل لمن في ا إنْيعلم 


0007 وص ل دى 2 ره الى ل ا ف يا 5 رمم وود بر (") 

اللهرفي قلويكع خيرا يو* _تكم خيرأ مما أخذ ملم وير لك والله علو ر رحيم 8 

ع ا 8 . .2 رس 9 , © بمو 

يقول ل ا اا لما مضى ذكره من قوله : ا ويغقر لكم يج 
)2 


والمعنى : كيف لا يفي بوعد المغقرة وأنه غغور رحيم # ٠‏ 
وتأتي الفاصلة : وهم لا يشْعَرُونَ » لتوء كد كلمة :ز يغسة)ع 


في الآآية »ويكشف الغخر عن مدى ملاء مة هذه الفاصلة للكلمة عيقول في 


ل ب 3 فاو 


قوله تعالى : # وَيَسْتَهْجِلوتكَ بالعذ اب -ولولاً أجل فى لعافهه العَذَايبٌ 


0 آَُ وام (0؟) 
وليأتيتجع عد وهم لا يشعرون *ء 


> هوو يري 


: ( قوله تعالى : وهم لا يشعرونٌ “# يحتمل وجهين : 
أحد هما : تأكيد معنى قوله بفتة كما يقول القاكل أتيته فرعتن له 


بحيث لم يدر »فقوله بحيث لم يدر أكد معتى الغفلة. 


(ه) 
والثاني : هوكلام يفيد فائدة ستقلة . .٠)ء‏ 


)١(‏ التفسير : ١/0‏ م»). 
(؟ )5‏ سورةالا؟نفال : .بء 
(؟) التفسير : 5/١2‏ ١؟‏ مليهء 
(») سورةالعنكبوت : 0م. 
(ره) التفسير: هكرام م"اء 


- لم1 د 


والوجه الا ول أشد صلة بالمعنى ءلان معئى البغتة هوعد م لشعور 


بحصول الشىء فكائت الفاصلة تأكيداً . 


وهذ! النوع من الفواصل يد خل تحت ( التذييل ) وهو نوع من أنواع 


الاطناب عرفه البلاغيون بأنه ( تصقيب الجملة بجطة تشمل على معناها 


56 8 7 ١ 1١0 
للتوكيد )201 ويكثر هذ! النوع في القرآن الكريم »وقد تنيه الفخر إلى‎ 


وقد يمتد اتصال الفاصلة إلى الآية السابقة لها »ويكشف الفخر عن 

وجه الملاء سة يينهما »وان كان بيد و أن الفاصلة تناسب الاية التي جاءءت في 
سياقها . 

0 قوله تعالى : + يَاأيّهَا الي عرض التُواينينَ على القشال 
إن يكن نكم عَهْرُونَ صَابرونَ يَملُِوا يا يو وان يكن يفقم يانه يليا ألنا مسن 
الْنِ ين كوا أت كوه ل 0 8 خلف اللاقةه كَل أن 2 قإن 
ع نكم اده 00 مَاعَتَين وار ن يكن نكن آلف يغلبُوا القيي ن الي 
الله الَايريَ. 7 ل ( واعلم أنه تعالى ختم الآآية بقوله : « ال 
الصَابرِينَ * والمراد ما ذكره في الآيةالاولى من قوله : كن كي رق 


و سم - 


صابرون يغليوا مائتينٍ # فبين في 'آخر هذ ه الآية أن الله مع الصا بريسن , 


7 )2 
والمقصود أن ن العشرين لو صبروا ووقفوا فإن نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم ) ٠‏ 


0 ا اا ا ا ل ا ا ا ا 7 ل لا 


(؟) سورة الا أنفال : .+ -وو. 


() التفسير : ه(/“ ٠١‏ مم٠‏ 


امع - 


وأرى أن لاوجه لاختصاص الفاصلة بالآية الا ولى فقط»يل إنها قد 
تشمل الآيتين ؛لان ذكر صبر المومنين وارد في الآايتين ٠‏ 
وربما لا ترتبط الفاصلة بمعنى الاية الواردة فيها »بل تمتد لتوّبط 
يأواعل السورة ءودنا 000500 البحث عن المناسبات الخفية 
بين الفواصل والمعاني التي تتناولها ال » كما في قوله 00 
ار 0( 


5 1 ررْجُو لِقَاء اللّم 53 دَاغن الله لك وو القيين اليب 

فالقاملة .برقا شيخ العم بو مرقظة بارلا زه لمعي + و اقيق 
لاس أن يركوا آن يووا ؟نن وخ 1 مسو “ولق تنا دينب ليسم 
عنمن الله ال ين صَدَ كوا وليعلمن الكَانِ بِينَ 0 يقول : ( قال: 
وهو السّمِيمٌ المَّلِيمٌ # ولم يذكر صفة غيرهما كالمزيز الحكير وغيرهما ؛ ون لسك 
لا*نه سبق القول في قوله :+ « ا الا ان 0 


القمل بقوله : ا وهم لا يفتنون ‏ وبقوله : 8خ فليملمن الله الف ين صد قوا # 
ويقوله  :‏ أمْ حبيب الذ ين يَمْمَلونَ الشيفات # ولا شك أن القول يدرك 
بالسمع »والعمل منه ما لا يدرك بالبصر و منه ما يدرك .,.. وهو السميع :يسمع 


(؟) 
ما قالوه #وعوالعليم يعلم من صد اق فيما قال ممن كذ ب ) ٠‏ 


ويذكر الفرق بين فاصلة : كتوق و يَعقلونّ # قفني 
الآايتين المتتاليتين في سورةالرعد في قوله تعالى : بخ 2 الى ا الارْضَ 
ككل ماين بنارا زين كل الشتراحو نونقتي سس 
الليل التَهَار إِنَّ في ذ لِك ليا تقوم رون قوفي الادْض قطع متَجَا وات وَجَنَاتُ 
فق امنا اق ويل متنا 1 اضر يق 0 در وَنفَوّلُ يَدْمَها على 
تمر في الأكل إن في كلك لاناتر يق يون +! 6 ) » يقول في 


ا ل ا ا ا اا اا ا ال ا ل ال ل ل لد لصا 


- 6لم4 الم 


سر « يَتَفَرُونَ ‏ : ( واعلم أنه تعالى في أكثر الاثر حيث يذكر الدلادسل 
الموجودة في العالم السفلي يذكر عقيها: ‏ إنَّ في ذ لك لياو لِقوم يتَفكرُونَ + 
أوما يقرب منه يحسب المعنى »والسبب فيه أن الفلاسفة يسند ون حوادث العسالم 
السفلي ! فى الا ختلافات في الا" شكال الكوكبية » فما لم تقم الد لالة على د فع هسذ! 
السوءال لا يتم المقصود «فلبذا المعنى قال  :‏ انَّ في ذلك لآياحرِلِقسُوم 


007 


يتَفددونَ بج كأنه تعالى يقول مجال الفكر باق بعد» ولايد بعد هذ!المقام 
من التفكر والتأمل ليتم الاستد لال 7 

وعلل الفخر مثل هذا التعليل وهويبين سر مجبي* الفاصلة: 
يتَفكرون * في آية النحل : ل« بيك لكرية الرر ع #الركون (التسيسل 
والا هناب كل التمرات إنَّ في ذلك لاي َم يترون وا فمن الممكسن 
أن برتاب مرتاب أن تعاقب الفصول الا 'ربعة هوالسبب في إنباتها من تأثير 
الشمس والقمر والكواكب يقول : ( فما لم يقم الد ليل على فسا د هذا الا حتمال 
كن هف لذ ليل ايا واقيا كا قاف جهن السادوية ول كن قا العتميد 
الال إن تققية ١‏ التي عق لل ال بد لولم و ا 

كنا سر فاملة :َو 4 في آية اليد #ومل هناك فسرى 
بينها وبين يترون ٠‏ يذاكر الفخر أن والجامرا حين ختمت يهاآية 
الرعد : ( واعلم أن يذكر هذا الجواب قد تمت الحجة ءفان هذه 
الحوادث السفلية لا بد لها من موء ثر »وبينا أن نلك الموء ثر ليس من 


الكوكب والا”فلاك والطبائع عفعند هذا يجب القطع بأنهلا بد من فاعل آخر 


00 التفسبر : 1/١91‏ م١(ه.‏ 
(؟) ‏ آية: زره 


(ع)+ التفسير : 9١/١٠1؟1؟‏ م١٠(.‏ 


قارع - 


سوى هذه الااشياء وعند ها يتم الد ليل عولا يبقى بعد للفكر مقام البتة فلهذا 
لبن 16 فنعا انان تلن علق موق ا 
ويعلل مثل هذا التعليل في آية النحل التي ختمت ب ا 
فهو يجعل التفكبر حيثك يحتاج مضسون الآية إلى كثير من التأمل والنظر » 
ويجع لالتعقل حين تتم الد لاقل ولم بيق إلا مجرد العقل . 

لكن عند التأمل وجدت أن * يَعْقِلُونَ #جاءت في الآيات 
التى يكثر فيها تفصيل الدلاعل فعند تأمل آية الرعد نجد أنها تتحصدث 

عن الا ختلاف مي بقاع الارض رغم تجاورها ,كما تخدثت ثت عن جنسات الارض التي 

تحتوى على صنوف ثتى من الثمرات ذ وات تشابه واختلاف » ثم تمايز هذاه 
الا* شجار التي تخرج من مكان واحد وتشرب من ماء واحد , فالآيةعامسة 
تتحد ث عن وجوه الا ختلاف في المخلوقات الواحدة .وهذا! لا يكون إلا من فعل 
قادر حكيم ولذلك غبي تحتاج إلى نظر وتأمل ثم تعقل . 

والآية الثائية من سورة النحل ا ان الاختلاف في المخلوقات 
المتشابهة؛فالليل لا يتمع مع القمر »والشمس لا تلتقي معالقمر والنجوم »؛ 
وهذه الآيات تستدعى التبصر ليتم التمقل في نباي ةالاثر. 


وحين نستقصى يات القران التي ختمتا ب « يَعْقِلُونَ ب نجد أنهسا 
تحتاج إلى نظر وتأمل وتعقل ا آية البقرة : + يان في كلق السَّمَواتٍِ 
الام ض واختلاف الثيل وَالشَمَارٍ وا تفلك التي تَجَرى رفي البخر بما ينم الاسَ 
000 التَديق الكثاء نين جا تأشيا هو الاه تقد نودو يندا نيبا ين كل 
د ابه تضرف الرّيَاح وَالسّحَابِر الَسَحر بين السَتْمَاءِ وَالا وض لاياحر 0 
فقيرها عن الراك 
(د)ه التغسير : 1١1/م‏ م١٠(ه.‏ 
(؟) ينظر التغسير : .٠6/؟‏ م١(.‏ 
(؟) ‏ آية : 6ؤولء 


5 581 > 


أما الآيات التي ختمت ب و يتَككَرُونَ # فإنها أقل تغصيلاً سن 
يَعْقِلُوسَ + ومعنى هذا أن التعقل أعلى من التفكر »ذلك أن المقل كما 


الاؤلى هي التفدير »وبعد آطالة التفكير وإصابته ينشأ العقل 0 


وقد ذكر الزركشي أن غاصلة : 8« يمقلون : ( لا تقمإلا في 


مناق لكاو ادق قن باس الع 0 


وذكر الا *“لوسي أن المراد ب :8 يقلو بج في آية النحل الا شارة إلى 
عجائب الد قاعق المودعة فيالعلويات ءوالتي لا يعرفهاإلا السهرة من علساء 
الحكمة ويقول : ( قطعالآيةيقوله سبحانئه هنا ؛ « يقلو ج للاشارة 
إلى احتياج ذلك إلى التفكر أكثر من غيره ) ,1" أ 

وهنا يسمى اففخر إد راك مثل هذ» الد قاكق بين الفواصل المتشابهة 
من أسرارعلم القرآن فيقول يعد التغريسق بين : +« يَعَيْلُوَنَ #و « يَتَعَكرُونَ #: 
( فهذه اللطاعف نفيسة من أسرار علم القرآن ونسأل الله تعالى العظيم أن . 
يجعل الوقوف غليها جا لننرد بالرحعة والعثرا نت ) 56 

فهويعد من أوائل الذين اهتموا بمثل هذه الفروق » واستخراج د قاعق 
المعاني لكل فاصلة ء انظر إلى قوله : ( لطاءف نفيسة ) ثم قوله : ( أسر ارعلم 
القرآن ) تجد أن السبيل إليها لا يتأتى إلا بالفوص وراء معانيها»كما تجد 


المعاناة في إخراجها . 


.) من آسر ارالقرآن : و6١ ( مخطوط‎ )١( 
٠245/١: (؟ك) البرهان في علوم القرآن‎ 
.(١٠١/( 6 : (ع-)ه رب المعاني‎ 

(»)ه التغفسير : 28/(9 م١٠(ه.‏ 


- لامع اه 


وأريد أن أقف على قول الفخر السابق : ( «اعلم أن الله تعالى في 
أكثر الامر حيث يذكر الدلاعل الموجودة في العالم السفلى يذكر عقبيا: 
ورلا ا لقا للك را تك بدا جع م من انان | انك 
لا 'تحقق من قوله هذا فأقول : إن القريب من يتفكرون هو يعقلون يذكرون » 
وقد استقصيت كثيراً من الآيات التي تتحد ث عن الد لاقل الارّضية فوجد تهسا 
لا تخرج عن هذه الا*فعال الثلاثة وسأعرض بعض الآيات للد لالةعلى ذلك : 

قآيات يتفكرون : آية سورة الرعد السايقة التي تحدثت عن مد الاررض 
وما فيها من جبال وأنهار وأشجار وليل يعقبه نهار. 

لاجد اتتدر. ان معرك اين غناك اارا الاو 

ومنها قوله تعالى : 8 صسخر درك ب رفي السَّمُوَاتٍ وما رفي الَوْض جسِيعا 


ا 0 )00 


سه انّ في ذ لِك لايَاشر لِقَوم يتفكرُونٌ * . 
ونأتق.:* 0 »# بعد ذكر الدلاعل الارّضية في قوله تعالى: 
رخ رعلا 9و 
ينا درا كم رفي الأو متيف لات نَّهُ إن في د لِك لآية لقوم يذ كرون »* 
وقوله تعالى : الاين ل 0 1 د ا وقد حتى ران !اقلت 
4 يقال سقناة لبَلَيرٍ مسر قأتزلنا يه لما * حرجنا وين كل الثمرات كذ لك 


94 


جمد ير سه ” سك سل م2 - )١(‏ 


نَخرِجٌ الموتى لحلكم : تذ كرون اء 


ا ل 0 ات اا 7 0 01 ل لا 0067 0107 الل 0 ل لل لل ل ا 


- ملم؟ - 


في القرآن الكريم قال تعالى : عار السموات والارّضر وَاحتلآف الثيلر 


سَِ وه ال لدم 0 )١(‏ 
والشبار والفلك التي تجرى رفي البخر ينا الناس ... لايات ر لِقوم, وي يا 


وقال تعالى : ومن كمراتر التَخِيلٍ الا “عاب خف ونّ ابتههما 
ل 2ه اشوا دان 7 (751) 
ورزقاحسنا إن في ن لِك لاية لقوم_يعقلونن خ . 
0 حفة كر عم لعف ان سد رد حو قر . رقن 
وقال تعالى : *« وهوالذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار 
و ار (؟) 
تمقلونٌ *# 0 
قعبالن: + وَاخُتلاف الثيل والتيار ا اتزل اللومن القتاء 


ىت 20 ضاننا )0( 


وقال ت 
من رزق ركأخيَا يه الارَّضَ بَعَد موتيبا وتصريف الرياح آيات لكوم . يَعفلُونَ ا 


ويد خل تحتها آية سورةالرعد وآية سورةالنحل السابقتي الذكر. 
فهذه هي الفواصل التي ختمت بها أكثر الآيات الكونية والارُضية 
الدالة على قدرته تعالى »وبهذا أصابالفخر في قوله : إن الدلائل الا 'رضية 
في أكثر الا "مسر ختمت بمثل هذه الفواصل . وقد رجعت إلى تفسيره لهبذه 
الآيات لارَى هل كان يد كينا هنين , به كل فاصلة من معنى ؟ لكنني لم أجد 
ى إشارة و في التفريق بينها . 
وأقول إن كلامه السابق يفتح المجال لنا لدراسة موضوعات القرآن ورصد 


الفواصل التي تختتم بها .ومعرفة مدا ى ملاء متهأ لبذه الموضوعات. 


و 


تذ كرُونٌ »# فيها من الاجتهاد والفكر 


ا ل ا ل ال ا ا ل ا 00 02 ل ال ل لال لل ل 1 


- 54854 - 


يقول في قوله تمالى : ا كل تَمَالوًا أثْلُ نما حدر ركب علتكُع ألا ركو 


000 و بالوالِد ين رخس انا 1 تقتلا نك كاد و تحن ند ٠‏ وَإِيّاهُمْ 


و تَفْرنا القوايحصٌ مما طهر ئها ونا بن ولا تفتلا التَّْسَ التي حَيَمَ اسه 


مه 
١‏ 


إلا يالحق ام 0 ملك فيطلو معان التعيم إلا بالعسق 
دسو 0 


هي أخسن.. حت يَيْلَمٌ ادا الكَيْلَ والميزانَ بالقمْط لا تكلف تسسا 


- 7 ومه جم 8 595 ل 7< 
إلا مه 1 كاذ 0 فاعد لوا ول كان ١‏ 1 معي اللو اننها 3 كد 


ختمت الآية الاؤلى ب : # تمَقِلُونَ »# : ( لان التكاليف الخسة المذ كورة 
في الاولى أمسور ذاهرة جلية , فوجب تعقلها و تفهمها ءوأما التكاليف الا 'ربعة 
المذكورة في هذه الآ'ية فأمور خفية غامضة لا بد فيها من الاجتباد والفقكر 
حتى يقف على موضع الاعتدال فلبذ! السيب قال : و لك 2 دن * ٠.‏ 

وأرى -والله أعلم ‏ أن التكاليف الا ولى أهم في الرعاية - فالشسرك 
و قثل الاؤلاد والزنا وقتل النفس المحرمة من الا'مو التي تحتاج إلى زيادة 
تعقل , وما بعد ها أقل منها في الخفاء فنأمرهم الله بتذ كرها كلما نسيت. 

كذ لك لاحظت أن أكثر التكاليف في الآية الا ولى جا" ت بصيفئة 
النهي الظاهر والتكاليف الانمرى جات يصيفة الاثر »والئع فيها ليس ظاهراً » 
وهذ!ا يقتضي أن يكون التعقل أعلى درجة من التذكر ٠‏ والله أعلم . 

ويلاحظ الفخر أن الفواصل المتتالية تراعي تدرج المعاني التي 


تحملها! ء فالذ كرى تحصل أول ثم توء دى إلى التقى »كما في قوله تعالى : 


زد)ه سور ةالا؟تمام: زره(ر-ء5و(. 
(1) التفسير : 89(/م2)»؟ عباء 


- ا ه1 + - 


سار ست 


ولكَد عَريّنا للنّاس في هد ١‏ القرآن ين كل مله عن كران عَرييا 
غير ذذى عوج ين 

يقول في سر تقدام الفاصلة : (... والسبب فيه أن التذكر متقدم على 
الإتقاء >لا”*نه إن! تذكره وعرفه ووقف على فحواه وأحاط بمعناه حصل الاتقاء 
والاجترار 0 

ل ا ا ل 
0 2 الكلفرُونَ # على خ ولد كر المَشَركونَ خ مع مناسبة كل فاصلة ود 
الواردة فيه »قال تعالى : « يُرِيدُ ور ليُطكوا د نَم الل يأفواهِيمٌ ا الله يك 
تور ولو كْرِه الكاْرونَ هم الذى 0 لَه يالمَدَّى ودرين الحق لِيَظْهرَهُ على 
اين الول كر ارك 1 

يقول : ( قال في الآآيةالمتقدمة : 4 “ولو كر | لكا رون * وقال 
في المتآخر : « مَلَوْكِره المشرِكُونَ # فسا الحكمةفيه ؟ فنقول : إنهسم 
أنكروا الرسول وما أنزل إليه وهو الكتاب وذ لك من نعم الله .والكافرون كلهم 
في كفران النعم #فلهذ! قال : + وَل كر الكافرونَ ج لان لفظ الكافر أعم مسن 
لقظ الشرك »والمراد من الكافرين هبنا اليبود والتصارى والمشركون ,وهبنا 
ذكر التو وإطفاءه »واللائق به الكفر إلا*نه الستر والتغطية بلائن من يحاول 
الإطفاء إنما بريد الزوال 4وفي الآية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق ء 
ون لك منزلة عظيمة للرسول عليه السلامء وهو اعترا ض على الله تغالى ... 


والاعترا ض قريب من الشرك ؛ولان الحاسد ين للرسول عليه السلام كان أكثرهم 


)00 سورةالزس : 59س/را. 
(؟5كع)ه التغسير : +؟/>7؟ م"(ء 
 )+(‏ سورةالصفت: مم.دو. 


- (وغ د 


من قريش وهم المشركون »ولما كان التو رأعم من الدا ين والرسول علا جرم قابله 
بالكافرين الذاين هم جميع مخالفي الاسلام والإرسال »والرسول والدين أخص 
من النور قابله بالمشركين الذا ين هم أخص من الكافرين 0 

ومن السسكن أن تقول : إنهلما كان إطفاء نورالله واقعاً منذ أزل 
الزمان قوبل بالكفر الواقعأيضةً منذ آزل الزمان ءولما ذكر الرسول والهسدى 
ناسبذكر المشركين الذ ين صد وا عن الدين ٠‏ 

ومهما يكن فتعليل الففر.أشمل وأحسن ءوقكد أطلعت. لقن عيبس 
من كتب التغفسير في هذ ه الآ'ية قلم أجد أحد ا يذاكر المناسبة على هذه الطريقة 
في الحسن . 

ويذكر الفخر الفرق بين + بَفْفَبُونَ # و خ يَعَلمُونَ يج حين تأتيان 
فين متتاليتين » فبما وإن كاتا من باب واحد إلا أن لكل لفظ معنى 
عنام يه 

يقول في وله تمالى : مي هم الَذِ ينَ ولو لا تَنفقُوا على من عند 
رسشولر الله حتَّى مَيْفَضُوا لَه خَرَائِنٌ السمَوَات هالا زّْ ضي” ولكِنّ الْسَافِقِينَ لا يفْقَهَونَ 
يتنك تنخ عنقا إلى :اقوائقة اقرع الا عر تيال "دل وللى المعلة الرشولة 
عونق 2وة اكطيع وده و51 أ ود و انزو فل داعال :في اديه 
الاؤلى : + لا يَفْقَهونَ وفي ألا مخرى : * لا يَعُلمُونَ ‏ فما الحكمة فيه ؟ 


ليعلم بالاول قلة كياستهم وفهمهم ,و بالثاني كثرة حماقتهم وجهلهم ؛ 


ولا يغقهؤن من فَيِهُ يَقَّْهِ كَمَلمٌ يَعُلمٌ »ومن فق يَعْقهُ كعَظم يَمْظْمٍ »والا'ول 


. 1 
لحصول الفقه بالتكلف » والثاني لا بالتكلف فالا ول علاجي والثاني ا 


7 ال تا ات 0 ا أ اا ا ا ل ا ا ال ل ا ا ل ل ل ع ل د ا 


زوع التغسير : 5/659(" -ل 5١8‏ م١(ل.‏ 
(؟+) ا سوةالمنافقون : #«-لم . 
)2 التفسير : 18/١6٠١‏ مه١.‏ 


هه 


ى ليق لس 


ومعنى حصول الفقه بالتكلف لان الفقه هو فهم الا شياء الد قيقسسة 
ورمعان الفكر فيها ,ولا يكون نذ لك إلا بتكلف النفس ٠.‏ 

أما العلم فهو المعرفة المباشرة للشي * فهولا يتأتى بالتكلف » والفخر 
وإن فرق بينهما إلا أنه لم يبين صلةكل فاصلة يما قبلها. 

وأقول : إنه لما اتفق المنافقون على الاضرار بالموئمنين و منع النفقات 
عنهم ناسب وصفهم يعدم الفقه؛لا "نهم ضروا أتفسهم ولا ن توزيم الرزق ليس 
في أيد يهم إنما في يد الله. 


والثاني: ايعاد هم بإخراج الا "عز الا "ن ل: وهم لا يعلمون ] ن القدارة 


التي يفل .بها لمكن نع سداق ل ب الا 0 


عن آيات الله »و يبين كيف آ ن كل فاصلة لاء ست الموضوع ع الذى ختمت يه في 
قوله تعالى  :‏ ومن آيَاتِهِ أن لق لكم أده آزواجاً لِتَمكسوا لكك 
ن قي دَلِكَ ' لياح ل 0 


1 م 


ومن آيَاتِه خلقٌ السَّمَّات وال دض والحيلاف السِنَيكة " وألوانكم إن في 


وَسِنْ آيائو " بالليل وَالْتْجَارِ وا بتيغاء وك ين اق ل َْلِه إن ني ذيِك 
ص َه مم 5-5 (5 1 
ا ب" ' 

يقول : ر قال  :‏ ظيات لكوم يَسْسَمُونَ # وقال من قبل : + لقم 


عدن وال ١‏ و اللعائين الكو جاربا لليل والابعنا ابي نفد 


(21)1 ينظردرة التنزيل وغرة التأويل ؛ الخطيب الإسكافي : هم)-امر). 


(+) ا سورةالروم : (7-9؟ 9؟. 


86د ل 


يظن الجاهل أو الفافل أنهما مما يقتضيه طبع الحيوان فلا يظهر لكل أحد 
كونهما من نعم اللهءفلم يقل آيات للعالمين ؛ولان الا 'مرين الا ولين وهو اختلاف 
الا 'لسنة والا"لوان من اللوازم والمنام والابتغا* من الا مور المقارقة فالنظر إليهما 
لا يدوم لزوالهما في بعض الاؤقات ,ولا كذ لك اختلاف الا لسنة والا“لوان فإنهما 
يد ومان بد وام الإنسان فجعلهما آيات عامة. 

وأما قوله : ين« لوم يتَعْخرونَ فاعلم أن من الا شياء ما يعلم من غيو 
تغكر »ومنها ما يكفي فيه مجرد الفكرة .ومنها ما لا يخرج بالفكر يل يحتاج إلى 
سوقف يوقف عليه + ومرشد 537 إليه .. . لكن خلق الا روا ج لا يقم لا لد أنه 
بالطيع إلا إذا كان جاد الفكر خامد الذكرءفإن! تفكرعلم كون ذلك الخلقآية. 
وأما النام والابتغاء فقد يقم لكشير أنهما من أفصال العباد »وقد يحتاج إلدسى 
مرشد يغير فكره » فقال : + لِعَِْيْتمُو )ا "أ 

فخلق الا رواج وبا أوجد بيتهما من المود ة !لد اعية لبقاء النوع سايدعو 
الإنسان للتفكر الذى يو* دى للعلم بقدرته كما أن اختلاف الا "لسنة وال “لوان 

من الامورالتي تشور سسا كل إنمان ففيها آية للعالسين » ثمإن النوم 

من نعم الله وهو القادر على د فعها واجتلابها»وكل من له سمع علم ن لك ولم يحتج 
الى مرشيد يرشده٠‏ 

ويفرق الفخر بين العقل واللب في فاصلتي آيتين متشابهبتين : 

في قوله تعالى : يج إرّ اوسن 
والقلك التي تجرى في البحر يما نفع الّاسَ ونا 55 الله من السمَاءِ من َاء 
فاعيًا يو الا بعد تنيها وبث فيا بن كل 3 ابم و تشُريفواجاءوالشعبات 
لتر يي السّمَاء وَالاز ض لاتاتر لِعَوِْيَعْقِلونَ * . 0 


رعو التفسير : م6/ 1١١-١١‏ م٠(ء‏ 


(؟١)‏ سورة البقرة : 14(. 


- 43160 0ه 


وقوله تعالى : 8 إن في خلتي السموات والارْْض واختلافو الليتل 
عير 5 م 1١0)‏ 
والنهار لإ يَاتر لا ولى الا لباب * 


إنه تعالى استقصى في هذءالآية الدلاعل السماوية »وحذ ف الدلاعسل 


الخسة الباقية التي هي الدلائل الارّضية »ود لك لان الدلاعل السماوية أقبر 
وأبهر والعجاعب فيها أكثر » وانتقال القلب فيها إلى عظمة الله وكبرياءه أشد » 
ثم ختم تلك الآاية بقوله : # ِو مون ب# وختم هذه الآآية بقوله : #لاوٌلى 
الا 'لياب #لان العقل له ظاهر وله لب ءففي أول الاثر يكون عقلا » وفي كسال 
الخال بكو 171 ظ 

فالدلاعل في الآيات الا ولى د لاعل عظيمة متنوعة لا يدركها إلا العقلاء* 
ودلاءل الآية الثائية مقتصرة على خلق السموات والارّض واختلاف الليل والتهارء 
وفيهما دلالة على غاية الإتقان »و نهاية الا حكام لا يدركها إلا من كان له لب 
أى عقل خالص واللب كمال العقل كما ذكر الفخر وهذ!ا يدل على أن العقل 
مرحلة تأتي بعد التفكير »و بيعدها بأتي اللب وهذا يويد ما قلته من أن 
و 5 تأتي في سياق المشاهد الكونية العجيبة المفصلة . 

و يبحث الفخر في فواصل القصص القرآني المتكررة في سور عاء.ة في 
القرآن »من ن لك أنه يقارن بين ؟يتين. من قصة ابراهيم عليه السلام مع ضيفسه 


من الملائكة في سورة هود سورة الذ اريات 0 قال تعالى في سورة هوت <: 


8 وهر 


2 م د ا هه سًُ ام-5 سَّ م در سملم عه و7 ووضة سر 5-2 
# قالوا أْتَمَجبِينَ_منٌ أمر الله رحمة الله وير ته عليكم أهل البيت إثه حميس سد 


بور 


: 8 ا ١‏ بوي سما او ورد 
') وقال في سورة الذذاريات : هن كَالُوا كدَلِكَ كَالَ ربك نه ككوالتيكيم 


د للا لما لم ا ا ا ا ا ا 1ل اد لل 1 د يد ما 


(١)ه‏ سوةالعمان : .و(. 
(؟5) التغسير : ١891/1‏ مه. 


- ه18 - 


يقول : ( فيان قيل لم قال ههنا  :‏ الحكيم العلِيم * وقال في 
هود : 8خ حميد مجيد ؟ تقول : لما بينا أن الحكاية هناك أبسسط 
فذكروا ما يدقع الاستيماب بقولهم : و التتيين يت اع الله » شم لسا 
صد قت أرشدعهم إلى القيام بشكر نحم الله »وذكر وهم ينعمته بقولهم: يخ مجيد » 
قإن الحميد هوالذى بيتحقق منه الا فعال الحسنة .وقولهم  :‏ مجيد #اشارة 
إلى أن الفاعق العالي الهمةلا يحمده لفعمله الجميل وإنما يحمده ويسبح 
لق" القفمة وعينا: اماق عرزو 3 اتت كيين ها آشاره زتى ما براق حيسي 

سن العقيية علي حكيه يتل 117 


فالمعنى في سياق الآآاية هو الذى ححل اف الفاصلة واقتضاها فآية هود 


ينا 


جاءت مبسوطة» قال تعالى : « ارام كَايِمَدٌ فَمَمِكَتَ 5 َبَعَنَاهَا يإسكعطاق 


جا اع #ر عن حا ور تم علصا 


ومن كراء إسشحاق: يعاقوب حال يا لشن ليد وأنا عجوز وهذا بَعَلِي يفا 


6 
0 حم عل ارظن عمل وما م )١(‏ 


| لشي * عجيب” كالوا أَنْمَجَبِينَ ا اللو دءء عه 


2 


فامرأة إبرا أعيد قد استبعدت ولادتها استبعاداً شد يدا قولاً وفعلة 
فذكر الملائكة ما يدافع استبعادها ء وختمت ن لك يوصفه تعالى : # حَمِيد # أى 
تحمد أفماله 5-7 بج كثير الخبر والا حسان . 

أما *ية الذاريات فقد قاست على الاختصار قال تعالى :. #إنا قيلت 
امرأتة رفي كف مشكت وجتهنها وقالت عجو عفية كايا كذ يك كان رلك انه مسو 
التتقنة اللي + دالنية أسورة ندمفيكيا عن #سلةاالزيت “درون الفسيميل 
في الحد يث> فلم تستدع جواباً من .الملاعكة فلذ لك تاسب ذكر العلم والحكمة. 


دع التفسير : م5ره١؟‏ م؟6(. 
)١(‏ ) آية: رس - مب ومن الآآية برب. 
(؟) ا آية : وا سيع. 


- 451 اسه 


ل 


د ا ا ار عند مما وين اللو الله ليم علي 5 
يقول : ( لم جعل خانمة الآية الاؤلى : خ قريضة 00 وخاتمة 
هذه الآآية : اله الجواب : أن لفظ الفرض أقى واكلد 
من لفظ الوصية » فختم شرح مير ميواث الا ولاد يذ كر الغريضة ٠‏ وختم شرح سيسراث 
الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجبالرعاية إلا أن القسم 


الأول :وهو وانة ان الافلاهة الا 


فالقريضة أقي واكد من الوصية »وهي مناسبة تدرانت شو الايد 
الا شد صلة بالانسان. 

ويبين أالفخر سر حذف جزئية من الفاصلة الاولى والسادسة من 
الآيات الستة من سورة الروم والتي تتحدث عن آيات الله في الكون ,فكل آية 


تنتهي يقوله تعالى  :‏ ران في ذَلِك لاتاشر. ٠‏ + إلا الايتتين الى 


وم الى ٠‏ : 1. 00 2 ص 0 1 - 
والسادسة في قوله تعالى : خ« وَمِنْ آيَاتِءٍ أن خلقكم ون رابوم ا أنت إ( 
مارو مد اس و ١‏ ( .. - 1 1 0 90 3 1 ف 3 
بَشْرَ تنتشرونّ * وقوله تعالى : # ومن آياتر أن تقوم السماء والاوّض مره 
2 5 هر 7 عر برا سم (؟؟) 


- #وع - 


يقول : ( ذكر ستةد لاعل وذكر في أربعة منها : إِنَّ رفي ذَ ليك 
كختاشر 4 .وتم _ يذاكرافي . الول وو فولبه: + وين كيايه. أن حلم من عراب .+ 
ولا في الآخر وهو قوله ٠:‏ خ وَيِنٌ آيَاتِه أن تَقُوم السَّمَاءٌ والآرْْضُّ خ . أما في 
الأول فلان. غوله بعد > « يق كنايه أن خلق لمم و7 1 ايم ليل الا “فين 
فخلق الا نفس وخلق الارُواج من باب واحد على ما بينا “غير أنه تعالى ذكر من 
كل باب أمرين للتقرير بالتكرير » فإذا قال : ف يانَّ رفي ك ليك لياسر كان 
عاعداً إليبما » وأما في قيام السماء والارّض فنقول ادك اناو رايط 
ارات للمالدين ا لظهورها , فلما كان في آول الاثر ظاهراً 
ففي آخر الامر يعد سرد الدلائل كن اي فق يرز هذا عن اليك قمع 


نا لك 0 


ا ل ا ا ا ااا اا ا أ ا اا اا ا ا ا ال ا ا ل ل ا 


1 عن يترون + 58 (؟ء 
(؟) أى قوله تعالى : * ومن آياتم كلق امات والآوْضٍ واحْتسي لاف 
1 هم دن ير 7 جر ض - 
ألسِنتكمٌ عَألَوَابِكَمٌ إنّ في د لك لياسر للعالمييَ # : الرم : .5١‏ 
55 5 4 5-2 ء# م © رومس م" 
وقوله تعالى : خ وين آياتر ا البَرْقَ خوفا وطمعا وينزل ميسن 
الَّمَامَاة فَيُشييى به الَوْض بغ تيا إن بي ذلك لاياسص لِقَوْمر 


(ع) التفسير : هو/+ ا (١7‏ ملالء 


مشكلات الفواصل 


كما اهتم الفخر ببيان صلة الفاصلة بما قبلها مما تتضح فيها المناسيةء 
وقف كذ لك عند بعض الفواصل التي لا تبد و صلتها بما قبلها ظاهرة فكشف عن 
معتين "النفا سينا ا 

وقد سميسث هذ! الفصل بمشكلات الفواصل النوةبالمو * 8 السذى 
أطلق هذا الاسم على مثل هذه الفواصل »وقد اكتفى الفخر بأن يقول فيها: 
فيه إشكال  )‏ ومن الآيات التي ذكرها ولا تبدو في الظاهر مناسبةسع 
معناها وفاصلتها قوله تعمالى ٠‏ هتما سَّ يكم اليّحة المحم ايخنزدر 
ا به لِعَثرٍ اللو قن 31 ضطرٌ غَرَ باغ ولا عار قلا 2 ثم علي إن الله مَكُون 
ان 


3-3 


52 2 .م 
5 0 85 0-39 ممه مه وم 
يقول : ( أما قوله تعالى في آخر الآآية :ني ان الله غفور رحيمٌ » 


ففيه !شكال وهو أنه لما قال : ا غلا ثم عليّهِ ج فكيف يليق أن يقول بعده: 
إن الله عُفُورٌرحَيبٌ # فإن الغفران انما يكون عند حصول الاثم »والجواب 


من وجوه : 

أحدها أن النض للحرمة قاعم في الميتة والدم إلا أنه زالت 
الحرسة بقيام المعارضءفلما كان تناوله تناولاً لما حصل فيه المقتضى للحرمة 
عبر عنه بالمغفرة »ثم ذ كر بعداه أنه رحيم يعتى لا أجل اليفيوولة امشييت 
لكم ن لك . 

ثانيها : لعل المضطر يزيد على تناول الحاجة »فهو سبحائه فور 


بأن يغغفر ذ نبه في تناول الزيادة »رحيم حيث أباح في تناول قدر الحاجة. 


.( ١/59 : ينظر الاتقان في علوم القرآن‎ -)1)١( 
سورةاليقرة : م7(ر.‎  )؟(‎ 


ثالثها : أنه تعالى لما بين هذهالا*حكام عقبها بكونه غفلواً 
زحي إلا“ قور للغضاة إن اغايوا:رعيم: بالنظيعين: السصرين على تينج 


حكمه سبحانه وتعالى 0 


وهكذ! تتعدد الوجوه وتتباين ليظل معنى الفاصلة متصلاً بماقبله. 

التبديد في ارتكاب الذ نب في قوله تعالى : ئ#* فإن رلِلتم من يعمد » جا ء تلكم 
9 7 ال 2 1 
الببناك كاملتوا أن الله عزة كيد +17 ) 


عام 


يقول : ( لقاعل أن يقول إن في قوله تغالى : 8 فإن زللتم من بعد 
ما جَاءمْكَمٌ البَينَاتَ # إشارة إلى ذنبهم وجرمهم » فكيف يدل قوله : بي 
عَزِيرٌ حكيم خ على الزجر والتهديد ‏ ؟ الجواب : إن المزيزلا يمنع مسن 
برافاة. عونك اننا يعمل يكال العدرة موددقيت انتاسييعانه «وعنالن قاددر 
على جميع السسكنات فكان عزيزاً على الاطلاق » فصار تقدير الآية : فإن زللتم 
من بعد ما جاء تكم البينات فاعلموا أن الله مقتدر عليكم لا يمنمه مانم عنكم 4 
فلذا “يقوعه نا رزودا داسك ووفك لأكياية فن اليدينة ولا*نه: ينشنم من طرون انحو 
ما لا يجمعه من الوعيد يذ كر العقاب وريما قال الوالد لولده : أن عصيتتئي 
فأنت عارف بي »وأنت تعلم قد رتي عليك وشدة سطوتي فيكون هذا الكلام 
في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره د 
ويكشف عن وجه الملاءسة بين الفاصلة : بخ المزيز الحكيم * و مضمون 
الآآية في فل عمالن. + 6 إن توق يرقم يواذاة #زن قد ترم اتناك 


2 اير ام وو )0 لل 5 - مساو و 05 
أنت العزيز الحكيم * لان قوله : # إن مشر لع * يقتضى أن تكسون 


ل 2 لل تا ا ف 0 ا اي ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ل ل م سنا 


(؟ )5‏ سورةاليقرة : و١٠6؟.‏ 
(«)ه التغسير : م6/رهم؟ م٠.‏ 
(ع)ا سورةالمائدة : وراز. 


الفاصلة : #8 الفقور الرَحيم »ويستعين في ذلك بقول والده يقول : 

( سمعت شيخي ووالدى -رحمه الله - يقول : ( « المزيز الحكيم ههنا 
أولى من « الففورَ الرّحِيمٌ # علانّ كونه غفوراً رحيماً يشبه الحالة الموجبة 
للمغفرة والرحمة لكل محتاج عوأما العزة والحكمة فهما لا يوجبان المففرة , 
فإن كوته عزيزاً يقتضي أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد »وأنه لا اعتراض عليسه 
لاحد 4فان كان عزيزاً متعالياً عن جميع جهات الاستحقاق ثم حكم بالمغفرة 


: 5-5 1 اا )١ ١‏ 
كان الكرم ههنا أتم مما إذ١‏ كان كونه غفورا رحيما يوجب المغفرة والرحمة ) ٠.‏ 


وقد يقع في الظن أن التذ ييل لم : اللهيم ب م + 
و5 7/7 ل الت ثم ١‏ 
الرزق لمن يَقَاء من عبان مر يعور لَهُ يانّ الله يكل 5 شي* عليم * | ينبغي 


أن يكون : " إن الله على كل شي* قدير ” لان صفغةالقدرة تناسب يسطة 
الرزق وإساكه »ولكن صغةالعلم هنا هي الملائمة كل الملا*مة إلا'نه سبحانه 
عليم يمقاد ير الحاجات ٠‏ والأرزاق :وبين الفخر وجه هذه المناسبة من عدة وجوه 
فيقول : ( وفي إثبات العلم هنا لطاعف 

إحداها :"أن الرازق 'الذى هوكامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً 
ملعف ان در 


الثانية : وهي أن الله بإثبات العلم استوعب ذكر الصفات التسي 


هي صفات الا له 12-38 


ويقف الفخر أمام الفاصلة في قوله تعالى : © تسبح له السَمَوات السَبَحُ 
الا وض ومن فيه وين من عي إل سبح بِحَمْد وولكن لا تيون تي بم 


!دكن عليناً عثُوا ا 506 ل ا ل 
لا*نها لا تبد و ظاهرة واضحة. ظ 

(1ع) التفسير : 65ره؛١‏ م0. 

(؟)ا) سورةالمنكبوت : 08. 

رع) التفسير : 6/١و‏ مم(. 

(») ا سورةالإسرا* : 66. 


يقول : ( إن القوم كانوا غافلين عن أكتثسر د لاىل التوحيد والعسدلء 
والنبوة والمعابد ءفكان المراد من قوله : د ولكن لا تفقهون تسبِيحهمْ # وسا 
يدل على أن الاثر كما ذكرناء قوله : +« إِنَّهُ كان حَلِيماً عَفْوراً # فذكر الحليسم 
والفغور وههنا يدل على أن كونهم بحي ثلا يفقهون ذ لك التسبيح جرم 
ليع “مند عدي #«وفذ | ]نيا يكون صراءا إن 1 كان السرانا .كن الك التتابين كرونا 
دالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته »ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ماعرفقوا 
وجه دلالة تلك الدلاعل . أما لو حملنا هذ! التسبيح على أن هذه الجمادات 
تسبح الله يأقوالها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات جرماً ولاذنيساً , 
وإذا لم يكن ذ لك جرماً ولا ذ نبا لم يكن قوله : إِتَدَكَانَ عَليماففوراً + لاعمقاً 
بهذ! الموضع «فهذا وجه قوى في نصرة القول الذى اخترناه 1 . 

وهكن ! استذاع الفخر أن يكشف مما خفي من مناسبة بين الفاصطلة 
وموضوع الآآية بنظرته الثاقبة »و يما عرف به من قدرةعلى الجمع بين المعاني 
المختلفة »جملته يخطو خطوات واسعة في هذا الباب مسا لا نجدهعند من 


٠ سسبكة‎ 


-03 200 #” تت ان ل اا ل اث ا ا ا اا ا ا ا ا ل 0 00 201 


(د)ه التغسير : 55١/5١8‏ م١(ه‏ 


التحليلات والموا زقتصينات 


إن أكثر كتب التحليلات الا “د بية والموازئات بين النصوص تدعى أنها 

5 5 )١ 5 

استقت طريقتها من المناهج الا وربية 3( », ولم ينل منهج القدماء أى عناية 
واهتمام »ولم يعرف حق المعرفة »مع أنه سايق لكل هذه النظريات والمناه سج 


المس تحنو نه ء. 


وللفخر الرازى في تفسيره نظرات تحليلية شاملة جمعت كل ما يتعلسق 


بأحوال وكيفيات اللغظ العر بي »يحكمها حس بلاغي متفرد . 


وأجده هنا يستضي* في تحليلاته بمنهج عيد القاهر النظرى ويطيق 


كدي ا “ها تروت انول ملافسة عا وتظراك أديية + 


وكان الفخر يدرك داقة مثل هذه النظرات » ويرى أنها تكمن في كل 
حرف يل في كل حركة +ولا تذلهر واضحة جلية بل بيد و بعضها ويختفى بمضها 
الآخرءوقدرات البشر تقصر عن الوصول اليها ٠‏ 


؟ 3 
نتأمل تك +! كرو ان را حركة في القرآن .الا وفيه 


فائدة »ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها »وما أوتي اليشر 


ا اا اا اا اا ا ا ا ا للا 0ر17 الل ال ال ا ا 0 


()4 هناك على سبيل المثال كتابٌ النصوص الانٌ بية ” للد كتور علي عبد الحليم 
محمود »عرض لنهج الستشرق الفرنسي (لانسون ) في تحليل النصوص» 
وسماه الشهج العلمي . 
وهناك كتاب ( النقد التطبيقي والموازنات ) للاستان محمد الصا د وعفيفي » 
اتبع مناهج المحدثين في تناوله لنقد النصوص, . وغبرها كثيرء 

(؟5) ذكره وهو يفرق بين صياغة كلام رسل الله معإبراهيم وكلامهم مع لوط 
في سورةالعنكيوت : آية (مأد؟ مسموم-6م. 

(ع)) التغسير : 58/66 م؟(ء 


د "؟ مه - 


وكثيراً ما كان يقف موقف إجلال أمام هذه الا ”سرار فيقصر نفسه أمام 
العا ان الك قائة لواحي ا يقول وهو يغرق بين قوله : 0 
ومسي وما رفي التشتواحويهارفي الأؤهل 4 و م سيم وما يني الكتواس راضم 
: ( فما الحكمة فيه ؟ قلنا “الل يد كران أجلن كادي لفن 


0 
تقول مها قيليال ل 


وقد وقف أمام بعض الآيات وحللها 0 تناول د قاعق عايب 


2 
مر 


اللو 0 يتخذ ها 2 ا 52-06 جين وَإِن ١‏ تتلى عليه آيا ياتنا 
حنذرا كا ل يكلف 26 بي اتقو ورا مدر كد لات الور بابي 


م 
ساة 5*0 


منوا قطوا الصّالِحَاتِ لَبَعْ جنات النميم خَالِدينَ فيبا يعد الله حتقا ومسو 
0ه 1 ١‏ 

العزيز الحكيم »* 

يقول : ( فيه لطاعف : ”إحداها *:توحيد العذاب وجمعالجنات 
إشارةالى أن الرحمة واسمة أكثر من الفخضب ٠.‏ 

“الثانية ” : تنكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
الى أن الرحيم بين النعمة ويعرفها إيصالا للراحة إلى القلب ولا ييييسن 
التقة وإنا ينيه هليه بيبا : 

“الثالثة ” : قال عذاب ولم يصرح بأنهم فيه خافد ون عوإنما أشار 
إلى الخلود بقوله : ا "هين وصرح في الثواب بالخلود يقولسسسه : 


خاليرينَ فيها بخ . 


(؟) التغسير : .5ر١11‏ مه(ء 
(ع») ) سورة لقمان : >-لاسر-و. 


كأاءت 5-8 


“الرابعة ” : أكب ذلك بقوله  :‏ بداللورحقا ب ولم يذكره هتاك. 


“الخاسدة*: قال هناك لخيره : 8 فبشره يغذَابر + وقال ههنا 
بنفسه: ها د اللو بخ ثم لم يقل أبشركم به ولا البثارةلا تكون إلا بأعظم 
ما يكون »لكن الجنة ب ون ما يكون للصا لحيسن بشارة من الله »وإنما تكون بشارتهم 


و 
يدلاو رد وى م سم زوه ”ياه 


أدم 0 5 إن امم 57 ماس 
منه برحمته ورضوانه كما قال تعالى #0 يبشرهم رايهم برحمق ينه ورضوان وجناتر 


_- 


مه .م ور يوت 10901) 5 ده : 5 
لهم فيها نعِيم مقيم *# ولولا قوله : #اامته ب لما عظمت البيشارة »ولو 


3 : 


والحقييقة أن هذه الايات تفيض بكثير من المعاني التي تكمن ورا * 
صياغتها «ولم يلتفت اليبها الفخر مع أنه كان أقدر على بيان ما فيها من أسرار 
منها على سسبيل المثال السر في استعارة يشترى بدلا من ( يتخذ) وما 
تعبر عنه من حرصهم على طلب لهوالحديث م وإقبالهم عليه إقبال المشتسرى 

للشي* الراغب فيه ثم ما ورا* اسم الإ شارة  :‏ أوليك للبعيد من التعبير 
عن حقارتهم ٠‏ 

ف "الف في مجي* الا *فعال متتالية على صيغة المضا رع »وفي تشبيه 
صمسهم بالوقر » ثم ما في اختلاف الا "سلوب من المتكلم إلى الغيبة في قوله: 
ليم عذابر مبينٌ # 2 + مره يداب ألير # من إعراض عتهم 
وانصراف » وما ورا*ء التبشير بدل الإنذار من العذاب عوما وراء وصف كلل 
عذاب بصفة تختلف عن الا حرى من حيث الغرق بين : بين 4د + ألير + 
وأيهما أقوى في أداءالمعنى ... وغيرها من اللطائف التي تدرك العقول 
البشرية بمضها ولا تصل إلى بعضبا الآخر كما يقول الفخر , ذلك أنه ذكر 
بعض اللطائف د ون أن يذكر سر مجيقها على تلك الهيئة د ون غيرها »كما في 
الوجه الثالث والوجه الرايع. 


.5؟١‎ : سورة التوية‎ )١( 
(؟5)ة التغسير : ه8٠6/؟+؟١9 م5(.‎ 


سا وم هه 0ه 


وهر خا مللاخه في الآيات بحثه عن اللطائف القرآنية في قوله تعالى : 
نبّى* عِبَايى أ أن العترد الرَّحِيمُ يَأ عد ابي هو العدا بالا 'ليم 0 0 
يقول : ( في الآية لطائف : 
احداها : أنهأضاف العياد إلى نفسه بقوله : +« عبادى بخ وهذ! 
تشريف عظيم ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 
المعراج لم يك على قوله : + سُبْحَانَ الَذِى أَسْرَى يمدو # . 


ثانيها : أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغفي التأكيد يألفشاظ 


اي ص 


ني »وثانيها : قوله : ا أنا ب ,وثالشها : إن خال 


حرف الا'لف واللام على قوله  :‏ المَفوْرالرحِيمٌ بج ولما ذكر العذابلم يقل 


أ أتا المعذ ب؛ء وما وصفه به نفسه بذ لك بل قال : * وأن عذ ابي هطهوّ 


ثلاثة : قوله : في 


الفذات الا "ليم 1-5 


وثالئها : أنه أمر رسوله أن بيلم إليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله 
على نفسه في التزام المغفرة والرحمةء 

ورابعها : أنه لما قال : خ تبّى* عبادى خ كان معناه نبىء* كل 
من كدان معترفاً بعيول يتي #وهذ! كما يد خل فيه الموءمن المطايع ق فكذ لك يد خل 

وأجداه يذكر في بعض المواضع دلالات الا'لفاظ في الآيةالواحدة 
على معناها الذى تحد ثتعنه «فيلاحظ التناسب اللفظى لمعنى الآية عفالاية 


التي تدل على الرحمة تشترك ألفاظها وصياغتها في التعبير عن هذا الممعنى . 


 )١(‏ سورةالحجر: وعغ-.ى. 
(؟ك) التفسير : هوو/:ةو! م.(. 


- ه٠‎ 5 


كما في قوله تعالى : # قل يا مياد الذ ين أسْرَفوا على أنفييم 


1 تك ين رشق قوع الل في لنت يسا نه خسو افو الهم لبا 

يقول : ( اعلم أن هذه الآآية تدل على الرحمسة من وجوه : 

الاؤل أنه سمى المذنب بالعيد والعبوديةمفسرة بالحاجة والذلة 
والسكنة * واللاكق بالرحيم الكريم إفاضة الخير والسرحمة على السكينالمحتاج ٠‏ 

الثاني اندتدالل تأنافيم الن بود يناه الاضاقة تلان قاض ادي 
الذِ ين أَسْرَكُوا بج وشرف الاضافة إليه يفيد الامن من العذاب . 

الثالك : أنه تعالى قال : ف أَسْرَفُوا تلَى أَنقيهمٌ * ومعناه أن 
ضور تلك الذ توب ما عاد إليه مات إليهم. .. 

الرايع ‏ : أنه قال : بخ لا تقتطوا ارتو الله * تهاهم عن 
القنوط فيكون هذا أمراً بالرجاء والكريسم إذا أمر بالرجاء فلا يليق يه إلا الكرم . 

الخامس : أنه تمالى قال أولاً : ف« يا عباد ى * وكان الا "ليق 
أن يقول لا تقنطوا من رحمتي لكنه. ترك هذا اللفظ وقال : + لا تَقتَطوا سين 
ارحمة 1 5 لاك قولنا : الله أعظم الا “سماء وأجلها «فالرحمة المضافة إليسه 
يجب أن تكون أعظم أنواع الرحمة . 

السادس : أنهلما قال : 8# لا تَقَنطوا 000 كان الواجب 
أن يقول إنه يففر الذ نوب جميعاً »ولكنه لم يقل ذلك بل أعاد 5-6 
لفظة : ©« إنَّ + المفيد ةلا عظم وجوه التأكيد وركل ذلك يدل على المبالغة 


1 (؟) 
في الوعد من الرحمن 8 


اا ا 121 ات ل ل ا ا 0 ا ا و ا ا ل 00 


٠٠618 : سورةالزسر‎ )١( 
2 ) ؟) في النسخة (بالرحمن ) وهو خط والصحيح ( من الرحمن‎ 
. والظاهر أنه خطأ مطبعي وقد صححته‎ 


- #ث##و امه َه 


السابع : أنهلوقال : ( يغفر الذ نوب ) لكان المقصود حاصلا 
لكنه أرد فه باللفظ الد ال على التأكيد فقال جميعأء وهذا! أيضاً من الموء كدات. 

لكات 2 أنتوميف فيه بكونة عقوا + ولفظ الققور فتسسسد 

)١0 5 

الجالفة 1 

وهكذ! أخذ ينظر في المعاني ويحللها تحليلاً يكشف عن أدق ماتحمله 
صياغتهاءو يكشف عما يد ل عليه كل لفظ من معنى ٠‏ 

وقد تناول؟ية : # وقيلٌ يا أَرْض ابُلعى ماء ك ويا سَمَاء أقلِعِي وفيض 
م صر 584 ل م اث و 5 000 وه 0ه َّ 7 )١١(‏ 
المَاء وَقَضِي الاعْر وَاسْتَوت على الجوبرئ وقيل يعدا للق الظالمين *. 
وحلل ألفاظها من جهةدلالتها على معناها العام. 

يقول : ( واعلم أن هذء الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها 
دال على عظمة الله تعالى وعلو كبريائه ظ 

فأولها : قوله : #« وقيل ج وذلك لان هذا يدل على أنه 
سبحانه في الجلال والعلو والعظمة بحيث أنه متى قيل  :‏ قيل * لم ينصرف 
الفعل إلا إليه .ولم يتوجه الفكر إلا إلى أن ذلك القاكل هو هو , وهذا تنبيه 
من هذ! الوجه على أنه تقرر في العقول أنه لا حاكم في العالمين ... إلا هو. 

وناحيها + اقول + م موصي ابه ما لوه عماء أطي يافإن الح 


يدل على عظمة هذه الا "حسام وشدتها وقوتها . 


زوع التفسير : م#كاره م6(. 
(؟) سسورة هود : 6 )6 . 


- ااراء ون - 


ثالشبا : أن السما" والارّض من الجمادات فقوله ٠:‏ # 1 


1 للق 
و « ياسماء # مستعر بحسب الظاهر »على أن أمره وتكليغه ناخد فنبى 


الجمادات فعند هذا يحكمالوهم بأنه لسا كان الا"مر كذ لك فلان يكون أمره 
نافذ! على العقلاء كان أولىء و ليس مرادى عنه آنه تعالى يأمر الجمادات »فإن 
ذلك باطل بل المراد أن توجيه صيغة الامْر يحسب الظاهر على هذه 


الجماد!ت القوية الثد يدا ة يقرر في الوهم نوع عظمته وجلاله تقريراً ١‏ كاذ 0 . ١‏ 

وقد تناول عبد القاهر هذه الآآية في الدلاعل وحللها تحليلاً فريداً 
وهو يتحدث عن الحسن في ارتباط الكلم بعضها مع بعضء وقد وقف أمام ألفاظها 
وذكراما آفادجه #ولا يبد اوتار الفغرييا وافحاً وان كان كلانه غانة لا يعلنو 

من أنه اطلع على تحليلها تي بي ( دلاعل الإعجاز ) »خاصة وهو يتحد شعسا 

حقق معنى العظمة في الآاية :كما أنه لم يذكسرها في ر نهايةالإايجاز). 

ننظر إلى ما قاله عبد القاهر ليتضح لنا الامر.ء 

يقول : (... ومعلوم أن مبدآ العظمة في أن نود يت الارض قم 
أمرت ءثم في أن كان النداء ربيا ) دون (أى ) ء#نحو ( ياأيتها الارض)ء 
ثم إضافة (الماء ) إلى (الكاف ) ء دون أن يقال : ( ابلعىالساء )ء ثم 
أن اتبع ندا*الارض وأمرها بما هو من شأنها نداء السماء وأمرها كذلك بما 
يخصما ا قيل و : يِدَغِيّصٌ المَاءٌ م فجاء الفعل على صيفةر مُهل ) 
الدالة على أنه لم يفض إلا بأمر آمر وقدارة قادر , ثم تأكيد ن لك و تقريره بقوله 
تعالى .: #وقضِى الامْرٌ بج ثم ذكرما هو فاكدة هذءالامور. وهو: 
اسْتوت على الجُوددى ب ثم إضمار ( السفينة ) قبل الذكر كما هو شسرط 


الفخامة والدلالة على عذظ عظم الشأن شم مقابلة « _قيل * في الخاتمة ب #قيل * 


0 في النسخة : نافذأ .وهذا خطأ لا"*نه جواب إنَّ لا اسمها والصحيح ماأئبته ٠‏ 
(؟) التفسير : 07(/رم#؟:؟ مو . 
(ع-) دلائل الإعجاز : م)-0). 


والفخر أكثر اختصارأ في تحليلبا ٠‏ وأشمل في بياته للسر البلافضي , 
فمثلاً يقول في قوله تعالى  :‏ ا أرْضٌ ابْلَعِي ماك يرا سسا أتليي ‏ : 
( فإن الحس يدل على عظمة هذه الا مجسام وشداتها وقوتها ). ولم يبين لنا 
الصيفة التى أقادت هذا الممنى. 

كذلك تناول السكاكي هذه الآية »وحللها تحليلاً دقيقاً سهببذاً, 
فبد! أولاً يذكر ما فيبا من أسرار تتعلق بعالم البيان ءثم ثنى بما فيبا سن 
آسرار تتصل بعلم المعاني ٠.‏ 00 

هدو تعره فيبا يعبد القاهر واضخاً “وان كان السكاكي قل فاقه في 
تتبع كل ند قائقها »ولولا طول دراسته لها لذ كرتها »ولكن حسبي منها ماقلت ٠.‏ 

واهتم الفخر بالمقارنة بين الآيات المتشابهة فى القراآن و تسعتسى 
بالستشابه المتمائل في الصياغة » أى الآيات التي تتفق في بعض ألفاظب! 
وتختلف في بعضها “كآأن يكون في بعضها زياد ة أو نقصان أو تقدايم أو تا خيهر 


أوايدال حرف مكان حرف «أوغير .ذلك من أوجه الصياغة. 


وقد اررىة كاة كويا التصنيف في هذا اللون من المقارنات القرانية» 
منهم من هو سابق عن الفخر الرازى كالخطيب الاسكافي في ( درة التنزيل 
وغرة التأويل ) ,والكرماني في ( البرهان في متشابه القرآن ) »ومنهم من هسو 
لا حق له كأبي جعغفر بن الزبير في ( ملاك التأويل ). ٠‏ 

ويكثر هذ! النوع في تفسير الفخر »والا ختلاف في المتشابهات عنشده 
إما أن يكون داخلا في نطاق المفرد , كأن يختلف حرف عن حرف ,أو فطل 
عن فعل أواسم عن اسم في إفراده أو جممه أو تقديمه أو تأخيره »وهذا قد 
وضعته في فصوله الخاصة به. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا ال ا ال ل ل ل لال ل ا 


مه * وه عي 


وإما أن تتعدد وجوه الا ختلاف في الآيتين المتشاببتين ,.وهذا ما 
سآتنا وله » وفي هذ 1 النوع تك 6 ق الأسرا سرار »و تتجلى بلاغة القرآان #وأراه هنا يوا زن 
بين الاايتين ويستخر ج سن مطاويهما د قائق اللغة وخوافيها . 


من ن لك أنه ببين التفاوت بين قوله تعالى : 8« لايك 1 0 


_ّ 2 مده ً“ ا 0 5-0 ٠.‏ *” وم م دو 

ولا أولات هم إنما ير يد 9 يها _في الْسَياةٍ الدانيا وتزشق لكيه 

و ًّ د م 1١0‏ 2 5 الى ا 5 
م كافرون * : وقوله تعالى فى السورة نقساها : #* ولا تمجيك أموالهمٌ 


- 
م آم رم ناي 9 


وأنلاث عم إنما يريد 4 الله ان ن يُعَذيَجُم يها في الك ني َرْمَقَ أَنفْسَبُ 0 
يقول في بيان وجوه الاختلاف بين الآيتين وسركل تعبير : ( ألما النوع 
الاؤل من التفاوت وهوأنه تعالى ذكر قوله  :‏ فلا تَعجبك # بالفغا* في 
الآية الا ؤلى »وبالواو في الآية الثانية فما السبب ؟ أن في الآيةالاؤلى انما 
ذكر هذءالآية بعد قوله : + ولا مَِفِقُونَ إلا وهم كا رهّونَ # وصفهم بكونهسم 
كارهين للإنفاق .وإنما كرهوا ذلك الإانفاق لكونهم معجبين بكثرة تلك الا وال » 
فلهذا! المعنى نهاءالله عن ذلك الإعجاب بفاالتعقيب فقال : +« فلا 
تُعْجِيّكَ أَنْوَائيئْ “ولا أَولادُ َم # وأما ههنا فلا تعلق لهذا الكلام يما قبله 
فجاء يحرف الواو ‏ ) ثم يعلل مجي* ”لا ” في الآيةالاولى دون الثائيسة 
فيقول (١:‏ ألا النوع الثاني وهوأته تعالى قال في الآيةالاؤلى : يخ فلا 
تَحَجِبّكَ أتَوَالئٌ “ولا أَزْلاده ‏ فالسبب فيه أن مثل هذ! الترتيب يبتدىء 
يالا 'د نى ثم يترقى إلى الا "شرف عفيقال لا يعجبني أمر الاشير ولا أمر الوزير, 
وهذا يدل على أنه كان إعجاب أولئك اق فوق إعجابهم بأموالهم» 


ل ل ا ا 0 ا ا ا 7 00017 0 


أما النوع الثالث : وهو أنه قال هناك : «« إثما يُرِيد اللحيدة 
لِيَعَذبَجَم * وهبنا قال : # إنْمَا يريك الله أنْ يُعَذِبّهُم + فالفائدة فيه 
التنبيه على أن التعليل في أحكام الله تعالى محال 4وأته أيئما ورد حسرف 
التعليل مناه : ( أن ) كفرل : هاضًا أيْروا رالا لبيك الله + لى وما 


أمروا إلا بأن يعبدوا الله . 


أما النوع الرابع : وهوأنه ذكر في الآيةالاؤولى : + في الحيّاق 
اميا بي وههنا ذكر : اي الدنيًا به وأسقط لفغظ الحياة »تنبيهاً علسى 
أن الحياة الدنيا بلغت في الخسة إلى أنها لا تستحق أن تسمى حياة ءيل 
يجب الا قتصار عند ذكرها على لفط الدد نيا ا عل كثال: “نأفا سسكا 
فهذه وجوه في الغرق بين هذه الا'لفاظ »والعالم بحقائق القرآن. هوالله 
5 0 

والفخر في التو ع الثالكلا يصل إلى سر التعليل. بأن. في الآيبة 
الاولى ؛ واللام في الآية الثانية بل ساوى بينهما »وقد تعرض الكرماني لهذنه 
الاية واعتير ( أن ) : زاكد ة في الآآية ولم يبين 0ن . لكلسن 
الإسكافي ذكر وجهاً لطيفاً لبذا الاختلاف » فقد ذكر أن مفعول الارادة 
محذ وفا في قوله : 4 إن يريك ال لِيَعَذِ يهم + علان معئاها إنما يريد 
أن يزيد في نعماعهم بالا"موال والا "ولا ليعذ بهم بها واللام للصيرورة »وال'ية 
الا “خرى : *« ا بج جات للإاخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا 050 


0 2 


)1 التفسير : 2/(5ه١‏ ممرء 
(؟1)5 ينظر البرهان في متشايهالقرآن : 7و. 
(+«)1-)- ينظردرة التنزيل وغرة التأويل : ..؟. 


ه ”7 (ته امه 


ويذكر الخطيب الإسكافي والكرماني تعليلاً للفاء والواو في قوله : 
ولو تقينة ي وزو شقه و ات لقني ماناره انرس بطري 


يقولا ن إن الفعل الذى قبل الفاءيأتي يممنى الشرط في قوله تعالى : 
10 


و لا يمون الصّلاة الا وهم كسالى # ' وما بعدها موضع الجزاء يقلا 
تعجيك #ع.ه) 
أما الآية التى د خلت عليها الواو فما قبلها أفعال ماضية وهذه 
2# ا 5 ع0 و مم عر لجو م وس مان 
الا*“فمال لا تكون شرطا كقوله تعالى : « إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
اا ش م 
أما الفخر فقد عب الفاء للتهقيب ٠‏ وجسلة الوا ولا صلة لما قيله! يهاء 


ثم إننا نلاحظ أن بقية تعليلات الفخر للاختلاف بين الآيتين أقربإلى 
روح التذوق . فحين جمل الكرماني ( لا ) زائدة في (أمواليمْ ولا أولادهم) 
جعلها الفخر للدلالة على أن إعجاب أولقك الا"قوام بأولاد هم فوق إعجابييم 
بأموالهم » ود لل على ذلك بمثلء كذ لك يرجع الكرماني حذف الحياة في قوله 
تعالى : في_الْ ا بج دون حذ فها في : ي ني الحَيَاةٍ الدانيًا > اكتفاء 
ش ب (©6) 7 
بذ كرها في الآآية ألا ولى . لكن الفهر يرى أن الحذدف جاء للد لالة علوي 
و11 ين انرا لا طحق اوعس احياة» وس تقل ابوعيان كرا تحن 


تحليلات الفخر لهذه الآية. 


)١(‏ سورة التوبة : من الآ'ية عم. 
(+)14) ينظر درة التنزيل : و4( ءاليرهان في متثابه القرآن : “او. 
( ع)البرهودؤمتشايه القرآن : ”9و . 


و يفرق الفخر بين قوله تعالى فى سورة البقرة : + يان كنا ال لوا 


و 


0 1 نه 0 اك اليَابِ سبد دا وتوا د عطلة 


2 
ا ين كلثوا وجرا ا 00ظ م 


-2 


فق سور 215 عراف 0 كاذ قِيل ليم ١‏ 1 سكنوا هذ و القريّة َه ركلوا ينها حَْكُ مِهْتْْ 

فووا حِط وال خُلَوا البَابٌ سد تفز لك ياك ستزيك الُسِئينَ دل 

لين لما مشج ثلا غير عبر الذى َيل لمع تارتسلا لديم وا ف الشتاء تيا 
51 

كانُوا يَظَلِمُونَ >" ' 


يبين الفروق بين ال"يتين عند تفسيره لسورة البقرة » معند تفسيره لسورة 
الا "عراف لكنه يذكر هنا أسراراً ٠وهتاك‏ أسراراً قد تتفق ووكثيراً ما تختلف ولا . 
غرابة فى ن لك لان آمثال هذاه النكت البلاضية لا تشزاحم »وبها تظهر علاسات 
التفوق والقدرة على الغوص في تحليل الاسشاليب الرفيعة , كما أتني لاحطست 
فالنكت والا "سرار تتجد د بتجداد النظر والتأمل . 

وسأقابل بين الاشرار المختلفة في كل فرق في كلتا السورتين »نأ كر 
ما قاله في سورة اليقرة ثم ما قاله. في سورة الا “عراف »لتتضح لنا طريقتئه 
في استنياط النكات وقر بها أو يعد ها عن الآية وسياقبا . 

يقول : ( لم قال في سورة البقرة : « ناث قلنا » وقال قفي 
الا عراف : « كَإنٌ ييل 2 * ؟ الجواب : أن الله تعالى طرح في آأول 
القرآن بأن قاعل هذا العول هو الله تعالى إزالة للإيهام ولا “نه ذكر في آول!لكلام : 
ان كرو به يممتي الي 0 


معت عليكه # ثم ثم أذن يعداد نعمة نعمة تاللاكق بهذا 
الستام أن يقول : + كد كلْنَا ب أما في سورة الاعراف فلا ببقى في قوله تعالى : 


١(‏ آية : إهره سيونى 


(؟>) ‏ آية : و ورمشاهيب 


-50 (ه امه 


ف ع 8 ' 1 3 )١‏ 
*« وإن قيل لهم »# إبهام بعد تقديم التصريح به في سورة البقرة. 


لم قال في سورة البقرة : خ َإِنُ كلنا ال لوا # وفي الا*عسسراف: 
وانكشر! جن ف العرات .لسعو ثروي الشكون ولااجة فيا فيلا 


(؟) 
جرم ذكر الد خول في السورة المتقدمة والسكون في السورة المتأخرة. 


لم قال في البقرة : يخ فكلوا يج بالفاء وفي الا ”عراف : #وكلوا »# 
بالواو ؟ والفرق : أن الد خول حالة مخصوصة عكما يوجد يعضها ينعدم » 


فإنه إنما يكون داخلا فئ أول 'اخوله » وأا ما بعد ذلك فيكون سكؤناً لا 


لم قال في البقرة : © تَتيفر كم خطَاياكمٌ # وفي الا'عراف : هِاتتفرٌ 
كك حَطِيْئاتكٌ بخ ؟ الجواب : الخطايا ا الكثرة ,والخطيئات جمسع 

السلامة فهو للقلة »وفي سورة البقرة لما أضاف ذلك القول إلى نفسه فقال : 

2 وَإِن قلنا ال خلوا هذ و القرية # لا جرم قرن به ما يلبق جوداه وكرمه وهو 

غفران الذ نوب الكثيرة فذكر بلغظ الجمع الدال على الكثرة .وفي الا “عراف لما لم 

ينك نانك وزى اتش يل ال ا ان فيل 1 هامر وك لانا. مكح الله 
فالحاصل أنه لما ذكر الفاعل ذكر ما يليق يكرمه من غفران الخطايا الكثيرة » وفقي 

الا "عراف لما لم يسم الفاعل لم يذكر اللفظ الدال على الكثرة ١‏ (5) 

)0 لم براع الفخر -كما قلت سابقاً ترتيبالسور في النزول وهو يبحث عسن 
النكات والاسرار البلاغية في الآيات أو يقيم المناسبة بينها» فسورة البقرة 
وإن كانت في أول القرآن إلا أنبا نزلت في المدينة بعد سورة الا "عراف 
التي نزلت في مكة . 

كع التفسير : عر مو -1و م"؟. 

)؟) التفسير : “2/١6‏ مم. 

( »)2 في التفسير : جميع .والصواب جمع »وهو خطأ مطبعي . 

ره)+ التغسير : 191/0 م؟. 


مده (هم هه 


ويختلف السر البلاغي لبذه الكلمة في سورة الا "عراف فيقول : 
( إنه قال في سورة البقرة : خطاياكم » وقال ههنا : #خطيئايكم * 
فهوإشارةإلى أن هذ هالذنوب سواء كانت قليلة أو كشيرة فبى مغفورة عند 


١ 
١ _- الاتيان يهدذ ا الدعا* والتضرع‎ 


: (لمذكر قوله : © رغداً م في البقرة وحذفه في الا “عراف ؟ 
الجواب عن هذا السوءال كالجواب في الخطايا والخطيئات 4لا'نه لما أسند 
الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الانمام الاعظم وهو أن يأكلوا رغداً » وي 
الا "عراف لما لم يسند الفعل إلى 000 الانعام الا 'عظم ان 

اا ل 
نكره هناءفالفرق الا 'كل عقيبد خول القرية يكون ألذ ولا الحاجة إلى ذلك 
الا“كل كانت أكمل وأتم » ولما كان ذلك الا “كل ألذ لا جرم ذكر فيه قوله: ير غداً # 
وأما الا ”كل حال سكون القرية فالظاهر أنه لا يكون في محل الحاجة الشد يداة 0 
ما لم تكن اللذاة فيه متكاملة »فلا جرم ترك قوله : #إرغْداً ج فيه 9 

: ( لم ذكر قي البقرة : # وا خلوا البَاب سهد ١‏ وكولو احطة خ وفسي 
الا عراف قدا الموء خر ؟ الجواب : الواوللجمع المطلق ءوأيضاً فالمخاطبون 
بقوله : « ال لوا البّاتٍ سسجدا وقولوا عع »# يحتمل أن يقال اتريع نيم 
كانوا مذ نبين والبعض الآخر ماكانوا مذ نبين + فالمذ نب لا بد أن يكون اشتغاله 
بحط الذ نوب مقدماً على الا شتغال بالعبادة هلان التويةعن الذنب مقدسة 


فنالا مهال بالسنادات الستفلة لا مهالة ١‏ وان الذئى لا يكون نيا 


ززعو التغسير : واره؟ ممء 
(؟)ه التغسير : “روه م٠؟.‏ 
(ع) التغسير : ه(/ره؟ مم. 


ب 1 (ه 2 


فالا"ولى به أن يشتغل أولاً ‏ بالعياد 45ثم يذكر التوبة ثاتياً على سبيل هضم 
الشسن .: 

ويقول في الا "عراف : ( ... المراد التنييه على أنه يحسن تقديم كل 

واحد من هذ ين الذ كرين على الآآخر ؛ولا "نه لما كان المقصود منهما تعظيسم 

الله تعالى وإظهار الخضوع والخشوع لم يتفاوت الحال يحسب التقد يسم 

والتأخير] !) 

و :( لمقال : 9 سَتَزِيد المَحِْدِينَ # في البقرة معالواو »وفي 


د 
٠‏ 


الا عراف  :‏ سَمْزِيد المَحَسِنِينَ # من غير الواو ؟ الجواب: أما في 
الا "عراف فذكر أمرين 

(أحد هما ) : قول الحطة وهو إشارة إلى التههة » 

وثائيهما) : دخول اليا بسجد] وهو إشارةإلى العيادة .ثم 
ذكر جزاءين : أحدهما : في قوله تعالى : + تعفر لك خطاياكقمح ها 
وهو واقع في مقابلة قول الحطة »والآخر قوله  :‏ سَتَزِيد المَحْسِنِينَ »# وهو 
واقع في مقابلة د خول البابسجداً ء فترك الواويفيد تو زع كل واحد سمبين 


الجزاءين على كل واحد من الشرطين ٠.‏ وأنا في سورة البقرة فيفيد كون مجسوع 


المغفرة والزيادة جزاءٌ واحداً لمجموع الفعلين عأعني د خول الباب وقول الحطية٠‏ 


ويذكر في الا "عراف ار يقول : ( فالفائدة في حذدف الواو أنه استعناف 
والتقدير كأن قائلاً قال : وماذا حصل بعد الغفران ؟ فقيل له :” سَتَزِيدُ 
التُحينِين ” ) . [ 

لم قال في البقرة : كانتا على الذر ين ظلموا ريجراً # وقال في 
الا "عراف : .ب كَأرْسَلْنَا بم ؟ الجواب : الإنزال يفيد حد وه في أول الا مسر 


)١(‏ التفسير: 65ا/ه؟ ملم. 


هس “ا ره - 


والارسال يفيد تسلطه عليهم واستقصاله لهم بالكلية وذ لك إنما يحد ابه بالآآخرة) . 
ويقول في الموضع الآآخر : ( الفرق بين قوله : و آنا + وبين قوله : + أرسلنا + 
فلا"ن الإنزال لا يشعر بالكثرة »والارسال يشعر بيبا ءفكآنه تعالى يدأ بإنزال 
العذاب القليل ثم جعله كشيراً ا وهنا تقارب بين المعنيين ٠‏ 

وهكذ! نلاحظ إما اتفاق الوجوه في ذكر أسرار الك قائق في السورتين 
أواختلافهما »وإن كان بيد وأن ما ذكره في سورة البقرة هوالا قرب إلى سياق 
الآيات. | 

وقد ظل يتناول أدق ما بين الآينتين من الاختلاف وييحث عن سره 
وأكستغى يما ن كرنده »ومن أراد المزيد فليرجع إلى التفسير في هذ ين الموضعين . 

ونلاحظ أن تعليلاته التي ذكرها ة في سورة البقرة أشد صلة بالمعنى 
وأكثر اقتداراً على تذ وق الكلمات والعميق في بواطنها سي 
وهي تغوق تعليلاته التي ذكرها في الآية نفسها في سورة الا أعراف. 


7 2 0-0 7 ع2 93 بل ده ا لقعلل 
ويوازن بين قوله تعالى : « وما الحياةالدنيا إلا لعب ولهسسو 


00 و اه > وي 1 2 57 من (؟١)‏ 5 ا 
ولد ار الاخرة خختيرٌ لِلذِ بن بتقون أفلا تعوِلونَ » وقوله تعالى : #آ#وما 
هذه الحَياةالدنيًا إلا لَبُْوُولْعِبوَإنَّ الدار الآخِرَة لبي الحيوان لَوْكَانئٌوا 
لدوم ا (#) 

يعلمون #اء 


ويستعين في بيان هذه الفروق بسياق الآآيات السابقة لها يقول : 
( قال الله تعالى في سورة!لا*نهام : 8 ونا الحياةالدنيا ج ولم يقل ومسا 
هذه الحياة ٠‏ وقال ههنا : خ وما هذه خ فتقول لان المذكور من قبيبسل 


7 1 اا الال ا ا ا اس ا ا ا ا اا ل ل لا ا ل ا د سنا 


10 التغسير : 87/١8‏ مم٠‏ 
(؟) سورة الا ؟نعام : عم 


(ع) سورة العنكبوت : 4وء 


دب لازت هس 


هبنا أمر الدنيا حيث قال تعالى : ب فآخميا به الارّضَ مَبَمْد تاج فقال 
: ات »والمذ كور فيبها هناك الآخرة حيث قال حكايةعن المكذبيسن: 
يا حَسَرتَنَا على ما فرَطْنَا فيها وهم يخيلون أوْزَارَهمْ علق وهم # فلم 
تكن الدنيا في ذلك الوقت في خاطرهم فقال : # يا السَيَاةاك نيا جر ء 
وقال هناك : + إل لَحِبٌَِيَوٌ بج وقال هبنا : « إلا لَمُوُوَلَحِبٌ + فتقول : 
لما كان المذكور هناك من قبل الآخرة وإظهارهم للحسرة ففي ذلك الوقت 
يبعد الاستفراق في الدنيا بل نفس الاشفال بها فآخر الا"بعد ءوأما ههنا 
لما كان المذكور من قبل الد نيا وهي خداعة تدعو النفو سإلى الإقبال علييبا 
والاستغراق فيها »اللهم إلا لمانئعم يمنعه من الاستغراق فيشتفل بها من غير 
استغراق فيها ولعاصم يعصمه فلا يشتغل بها أصلاً ءفكان ههنا الاستفراق 
أقرب من عدامه فقدم اللبو قال هناك مر يم وقال 
هبنا :4 يذ كان الدّارَ الآخرة لبي الحَيوان بخ فنقول : لما كان الحال هناك 
حال أقبار النصرة ماكان الكلف يسناج إلى راداع .“قوى: .فتال الاغره عي » 
ولما كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى فقال: 
لا حياة إلا حياة الآخرة »وهذ! كما أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال في 
اعد هنا" :هذ شو من ذالك. كو هذا ترجيها فقسب #ولوقال # هت اجيد 
وهذا الآخر ليس بشي* يكون ترجيحاً مع الميالفة فكذلك هبهنا... 

قال هناك: ©« خَيرٌ ِل بن يَتقونَ + ولم يقل ههنا إلا : خخ لهي 
الحَيَوان # 4لا الآخرة خير للمتقى فحسب أى المتقي عن الشرك »أما الكافر 
فالد نيا جنته فهي خير له من الآخرة .. 

قال في سورةالا*نعام : + أفلا تَمْيلون » وقال ههنا : ب لَوَكَانُوا 
يْحَلَمَونَ # وذلك لانن المثبت هناك كون الآخرة خيراً »وأنه ظاهر لا يتوقف 
الا على العقل ؛والمثبت ههنا أن لا حياة إلا حياة الآخرة » وهذ أ لا يعرف إلا بعلم 
للق 


)١(‏ التغسير : ه؟ /ر؟و-9و مملء. 


هس 8 (ه 75 


وبرى الاسكافي وجها لطيقاً في تقد يم اللهو على اللعب في سورة 
العنكبوت أحب أن أشير اليه . ن لك أنه نظر إلى وقوعه في أسلوب قصر ‏ ولد لك 
كان المراد المبالفة في وصف قصر مف ةالدنيا بالاضافة إلى مد ةالآخرة »فكأن 
المراد من المعنى ما آأمد الحياةالدنيا إلا كأمد اللهو واللعب ؛ وهي أزمئنة 
خصرة علق تفل القن بعلاو مسجل يكال طق هذا قوله تعالى 
بعدها : + إن الدار الآخرة لَهِيّ الحَيّوانُ خ وقدم اللهولان الا"زضة 
التي يستغرقها الانسان في الهو أكثر من أزمنة استغراقه في اللعب» 


١ : 


يقة الفخر في ربطاسياق الكلام بما قبله طريقة جيدة في دراسة 
النص ؛ لا"نها تعني النظر الشا مل لاتجزاكه »والربط بين معانيه »و من السكن 
أن نستفيد منبها في ناراشة الوم ال د بية , 
وكا اعتنى الفخر بالنظر في الآيات المتقارية في اللغظ والمعتى وبين 
الفروق الد قيقة بينها ء كذ لك اهتم بالمقارنة بين الآآيات نات المعنى الواحد , 
في السورة الواحدرة والتي تختلف في صياغتها . 
من ن لك مقارنته بين آيتي سيرة العنكبوت اللتين جا*تا متتاليتيسن, 


تتحد ثان عن قدا رته تعالى على الخلق ٠‏ 


م و /ى رو فم (* م دسو وو تَّ #0 

عال. تعالن + + أو يووا كيف يبُدى * الله الخلق ا تت ات 

عل ال ام زه ا ووه س2 
على الله يعيبر فل يسيروا في الأَوّض كَانظروا كيف يَدَأً للق 5 كد الله يتشر”٠‏ النّشأة 


.ه(5)-١‎ 54 ينظر درة التنزيل وفرة التأويل‎ )١( 
(؟ك) اآية : هوو-.؟.‎ 


سه +65 اسه 


يقول : ( الاي ةالمتقدامة كانت إشارةإلى العلم الحدسي وهوالحاصل 
من غير طلب فقال : « أَوَلَمٌ يوا ه على سبيل الاستفهام يمعنى استبعاد 
عد مه ءوقال في هذه الآآية إن لم يحصل لكم هذا العلم فتفكروا في أقطار الاررض 
لتعلموا بالعلم الذكرى .٠‏ وفي الآية مسائل : 
الاؤلى : قال في الآآيةالاولى بلفظ الروء ية وفي هذه بلفظ 
النظر ما الحكمة فيه ؟ نقول : العلمالحدسى أتم من العلم الفكرى كماتبين » 
والروء ية أتم من النظر 4لا*ن النظر يفضي إلى الروء ية يقال : نظرت فرأيت 
والمفضى إلى الشي* دون ذلك الشيء ومه 
السألة الثانية : ذكر هذ ه الآآية بصيغة الا "مر ءوفي الآآية الاولى 
بصيغة الاستغفهام ,لان العلم الحدسي' إن حصل فالا "مر به تحصيل الحاصل . 
وأما العلم الفكرى فهومقدور فورد الاأمريه. 
ا أبرز اسم الله في الآآية الا ولى عند البد * حيث قال ' 
#كيف بده اللَّهُ بخ وأضمره عند الاعادة «وفي هذه الآية أضمره عند 
البد * وأبرزه عند الإعاداة حيث قال : كد الله يشيلء # لان في الاآاية 
الاوؤلى لم يسبق ذكر الله يفعل حتى يسند إليه البد * فقال : 0 
الله + »ثم قال : ثم ُيده # كما يقول القاعل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرا ؛ 
ولا يحتاج إلى إظهار اسم زيد اكستفاءً بالاؤل عوفي الآية الثانية كان ذكر اليد * 
سند! إلى الله فاكتفى به ولم بيرزه . .. وأما إظهاره عند الإنشاء ثائياً حيث 
قال : ف*# الله يُنشِره # مع أنه كان يكفي أن يقول : ثم ينشي * النشأة 
الآخرة فالحكمة بالغة وهي ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الإعادة 
أظبر اسما من يفهم المسسوبه بصفات كما له 500 جلاله يقطع بجواز 
الاعادة فقال الله مظهراً ميرزاً؛ليقع في ذ هن الانسان من اسمه كمال قدرته 


وشمول علمه . .. 


_ (آه م 


السآلة الرابعة : في الآآيةالا ولى ذكر بلفظ المستقبل فقال : 
آولمٌ يوا كنيف 2 »وههنا قال بلفظ الماضي فقال : و كانظروا 
كك بك * ولم يقل كيف يبدأ «فنقول الد ليل الا ول هوالد ليل النقفسي 
الموجب للعلم الحد سي , وهو في كل حال يوجب العلم بيد * الخلق . 
السألة الخاسة : قال في هذه الآ'ية : يان الله على كه 
قد يوه 50 الاية الال  :‏ إن ذَّلِكَ على اللو يَسِيرُ به وفيه فائد تان : 


إحداهما : أن الدليل الاول هوالد ليل النفسي , وهووان 
كان موجبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام د ليل الآفاق إليه يحصل 
العلم العام بلا"نه بالنظر إلى نفسه علم نفسه وحاجته إلى الله ووجوده مثه » 
وبالنظر إلى الآفاق علم حاجة غيره إليه ووجود ه منه «فتم علمه بأن كل شي* 
من الله فقال عند تمام ذكر الدليلين : « إن الْلَّهِتحمى كل تَيْء قبي بج 
وقال عند الدليل الواحد : « إن ذَلِكَ »# وهواعادته : واكك اللو سي ا 
وتحليله هنا يعتمد على الناحية العقلية وييتعد عن الناحية الت وقيية الان بية . 


وله موا زئة.جيدة بين قصة نوح وقصة هود في سورةالا عراف وردتا 


في آيات متتالية »وقد تشابهتا في الصياغة ولذلك كانت مجالاً رحبا للمقارنة. 


قال تعالى في قصة نوح  :‏ لقن أرسلنا توحا إلى كَوِيو فقال يا كفي 

عبد وا الله ما لَك رمن المعَيْوَة بي أحَاف يكم عد ابَ يوم عيظيم اا بصن 
قومه إنا لنراك في 5 صلا مر كال ها قو ليسي صَلالة ولكيق وسو لفن رت 
1 1 )0) 


يا رخ 


المَالِينَ أيَلْمخ رسَالآت ربي وانمخ لع برأم من الوا لا تَمَلَمونَ ها 


م 


ا ا ا 0 2 2 22112 2 1ل 1 ا 6 7 لا ا 0 لت 


زرد) التغسير: 5كورم)-وع مدرر. 
(؟ك)ه سورةالا عراف :1 وم-36. 


به '؟ك5آه _ 


وقال تعالى في قصة هود : خخ والى عاب د أخامع كوداً كال يَناقوم 
اعيد وا الله عَالكم ين الوغيوة آفلاً فون كَالَ اللا القيك تراس اسيم 


ب ررد 


5 ياه رفي سام 3 وَ وإنا لنَطنْكَ + مِن الكان بين قال يا قوم ليسبي سقاهة 


راس 9 م يهم +أيك 9 5 و )١(‏ 
-ولكني رسول” ين ري العا لمن يلمك رسَالات ر بي وأا لم ناصح أمِين * . 


وقد استوعب هذا التحليل صفحات كثيرة ؛ وسأكتفي يذكر يعضبا 
يقول :( واعلم أن آألفاظ هذه تمه (5) موافقة للا" لفاظ المذ كورة في قصة 
توح عليه السلام إلا في أشيا" : 

الال : في قصةنوح عليهالسلام : يخ فال يا كم أعبْدوا الله + 
وفي قصة هود : ا كال ا كه اميْدُوا الله بج والفرق أن نوحاً عليه السلام 
كان مواظياً على دعواهم وما كان يوء خر الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة , 
وأما هود فما كانت مبالغته إلى هذا الحد فلا جرم جاء ”فاء*التعقيب” في 


0) 
كلام نوح دون هود ). 


الثاني : زم.ء عا عليه السلام قال : + ابلفك رسَالآحر 
يي ا لك الع من اللّونا لا تَمْلمُونَ وأما هود عليه السلام فقال : 

#3 بكم رسَالَآتٍ وبي وأنا لك ناض آميفه بخ #فنوح عليه السلام قال : 
أَنْصَحّ كه # وهوصيغة الفعل .وهود عليه السلام قال + ع -وأنا لك ناصح + 
وهو صيفة اسم الفاعل ونوح عليه السلام قال مك ين اللّوما لا تَعْلمُونَ + 

يعون :عليه المتسلام 0 ذلك » لكنه 0 د 


رع سورةالا عراف : 06-م0. 

(+) أى قصة هود عليه السلام. 

(ع) التفغسير : ١10/(6‏ عملاء | 

(»+)2014 ينظردلائل الإعجاز : 7#( في با بالفروق في الخبر إذ! كان بالاسم 
وإذ!ا كان بالفعل . 


"ا اه مه 


أن صيغة الفمل تدل على التجدب ساعة فساعة ءوأما صيفة اسم الفاعل فإنها 
دالة علو الثبات والاستمرارعلى ذلك. وإذا ثبت هذا فنقول : إن القسوم 
كانوا يهالفون في السفاهة على توح عليه السلام ١‏ ثم إنه في اليوم الثاني 
كان يعود إليهم ويدعوهم إلى الله وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال : 
وعردرق دك قري لثلا وتجاراً :ف تتناكان .شن عات قوع لليسسه 
السلام العود إلى تجديسد تلك الدعوة في كل يوم وفي كل ساعة لا جرم 
ذكره بصيغة الفمل فقال : وات 5 بخ وأما هود 1 0 ا 
ابأنا لكُم ناصح # يدل على كونه مثبتاً في تلك النصيحة ستقراً فيها أما 
ليس قيبا إعلام بأنه سيعود إلى ذكرها حنالاً فحالاً ويوساً فيوساً 0 

فالفخر يهتم بالصياضة وتشايهها سواء اتفقت الموضوعات أو اختلفست 
وييحث عن أد ق الغروق المعنوية بينها »ونظراته هذه تفتح لنا مجالات رحبسة 
لدراسة اختلاف الصياغات في تكرار القصص , لسعرفة ما تبرزه كل قصة من 
جانب من جوانب العبرة لم يكن في غير هذا الموضع على هذ! القدر وذلك 
لا يكون إلا يعد تحليل القصةفي كل موضع تحليلا د قيقايبين خوافي ألفاظها, 
وما يبام نا اكز في القصة الا أخرى ءثم ر يطكل قصة بالسياق العام 
للسورة ٠ومثل‏ هذء الد راسات لا تدرك بالهوينى إنما تحتاج إلى جهد وتخلية 
0 ظ 

كذ لك يقارن الفخر بين قول رسل الله ( الملائكة ) مع نبي الله إيراهيم 
عليه السلام ثم مع لوط عليه السلام حيث تتشابه الصياغة قال تعالى : 


ا ا ا اا ا ال ا ا ل اا ا ا ا ا ا ا ا ا الي ل 


(و ذكر”أما” ولميذكر لها جوابا والاصح حن فها ليستقيم الكلام ٠‏ 
(؟ك)ه التفسير : 7/36 9+( ملباء 


رلك 


« ولا جا ت رسّلنا إِبْرَاهِيمَ يِالبُشْرَى كَانُوا نا مُمْلِكُو أَهْلٍ هذ ه القرية 00 
ل ن أعْلمٌ يمن فيها لنُدَجِيته وها 


21 تتَجيتة وأ - 


س َ عي 5 - اس م و ا 7 - ُُ وى 
مه 2 راسد ومو 5-5 ساسا 6 رت ممم ني اوحانت 5-5 م 0-0 5 
بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن ,انا منجوك وأهلك الا امراتك كانت 


ويبين الفخر الفروق الد قيقة بين كل تعبير وآخر بطريقة مغصطلة 
تعتمد على الشرح التعيت! 7 عور خشية الاطالة والاملال لذ كرعها عن لسك 


أني كما قلت سايق لا أهدف إلى الاستقصاء إنما إلى بيان طريقته في التناول . 


ومثل هذا النوع من المقارنات كثيرة في تفسيوه »وقد ذكرت أشملها 
وأوفاها في الروء بة البلاغسية »حتى يتبين لنا حسه البلاغي في تذذ وق كلمسات 
لغة النص .والكشف عن أداق دلالاتها مما يفوق به غيره . 

وإن كنا نجد مثل هذه النظرات عند السابقين له مالا أننا لا 528 
بهذ ه الطريقة من الاستيعاب والد قة والشمولء ولذ لك رأيت أكثر هذه الد قائق 
بيكوئة فى كدب التفسير بعده أو الكتب التي تهتم بالمتشابه في الصياغة في 


القرآن الكريم . 


() سورةالمتكبوت : رما عم . 
(؟) ينظر التفسير  :‏ 0م؟0)1-0/0 م8(ل. 


القصل الخامس 
الإعجاز القرآني في التفسير 


- 5ن - 


الإعجازفي تفسيير الفخر الوازى 


يتصل إعجاز القرآن بعلم المعاني اتصالاً وثيقاً .ن لكه أن إعجاز القرآن 
يتحقق بتراكيبه ونظمه »والنظم كما عرفه عبد القاهر هو توخى معانى النحسو 
فيما بين الكلم »و يقصد بمعانى الممو تدر القزم بشع 1 

وعلم المعاني بيحث في أحوال اللفظ العربي في هيآاته المختلفة 
كما يقول الخطيب القزويني : ( علم يعرف يه أحوال اللغظ العر بي التي بها 
يطايق مقتضى الحال ]5 أ 

وعلى هذا فإن أحوال اللفظ العر بي 1 من تعلق الكلام بعضه 
ببعض فيشمل التعريف والتنكير والتقد يم والتأخير والتأكيد والحذاف وغيرذدلك؛ 


وهذه الا"بواب هى أبواب علم المماني . 

ولا يعد علم البيسان أصلا في الإعجاز بلا'نه جزء من النلمعء' 
ولا تجرى مباحثه في كل آيات القراآن . 

يقول عبد القاهر : ( ولا يمكن أن تجمل ” الاستعارة “الاممل في 
الإعجاز وأن يقصر ميا 4لان ذلك يوءدى الى أن يكون الاعجاز في آى معد وداة 
من السور الطوال مخصوصة 27 


كما لا يعد علم اليديع 'سبياً في الإعجاز بلانّ البشر يستطيعون أن. 


. () 
يحذ قوه كما قال الباقلاني . 


ا ا ا ا ا ال ا ا اا ا ا ا ل ا ا 


)١(‏ ينظر دلاثل الاعجاز : (بيرء 
(؟) دلاعل الاغجاز : (و؟. 
؟) ينظر إعجاز القرآن : لا(لء 


- 7ط!] اه 8ه 


إذن فالاعجاز يتحقق بعلم المعاني »ويتصل به اتصالاً وثيقاً ولذلك 
فقد درست إعجاز القرآن عند الفخر الرارى :رأنا يصدد الحد يشعن سباحث 
علم المعاني في تفسيره ٠‏ 

تتمدد أوجه الإعجازعند الفخر في تفسيره »وقد حاولت له أشتاتها 
المتغرقة في المواضع المختلفة »والنظر في كل رأى وتحريره ٠.وأول‏ كلام له فبي 
الاحيا وجناة فى دير النعزة :وهو قاين : «تلد عمال + لكان كلل وى روصيب 
امنا عل عدا كأعُوا يسور ةين يكلو واتتموا سهد اكُم ين دُون الله إن 
كنم ا 1 ظ 


فقد بين فيه أن وجه الإعجاز في القرآن يعرف من طريقين : 


الاؤل ‏ : أن القرآن كان في مستوى كلام العرب يقدر ينقسض 


الماد 3 


83 


الثاني : أن القرآن إن لم يكن معجزا ببلاغته فبو معجز بالصرفة. 


وقد جره الوجه الاول إلى الحد يشعن وجود وجوه في القرآن تقتضي 
نقصان بلاغته «وهي 'مصيبة في كلام البشر لكنها لم تعب في القرآن »وبها بلغ 
النباية في الفصاحة »وسأتناول الطريق الاول بالدراسة ثم انتقل إلى الطريق 
الثاني 1 ظ 
يقول الفخر مبيناً مكانة القرآن من الكلام البليغ : ( واعلم أن كونه 
معجزاً يمكن بيائه من طريقين : 
الا'ول : أن يقال : إن هذا القرآن لا يغلو حاله من أحسد 
وجوه ثلاثة : إما أن يكون مساوياً لسائر كلام الفصحاء » أو زاعداً على سائر كلام 


الفصحاء بقد رلا ينقض العادة ءأو زاعداً عليه بقدر ينقض - والقسمان الا ولا ن 


اا 067 06 ل ال 20 ا ل للا ال ا ل لس ا 


ب راك اله 


لان فضي القاقكده 1ن وان : العداوت عت ون دجي لبس تناونا شقان ١‏ 
( 200004 

هوإذن تفاوت ناقض لنعادة فوجب أن يكون معجزاً ) . 

ثم تحداث عن الوجوه التي قامت عليها بلاغة العراب وخلا منها القرآان 

يقول : ( واعلم أنه قد اجتمع في القران وجوه كثيرة تقتضي نقصان 
فصا حته »ومع ن لك فإنه في الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية لبا وراءها فدل 
ذلك على كونه مشتعراء 

أحدها : أن فصا حةالعرب أكثرها في وصف المثاهدات مثشل 
وصف يعيير أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طمنة أو وصف حرب أو وصف 
غارة » وليس في القرآن من هذه الا شياء شى* ءفكان يجب أن لا تحصل فيه 

1 . 

الا لفاظ الفصيحة التى اتغق ارو عي الو ! 

فالقرآن الكريم يخلومن كل هذه الموضوعات التي تعاورها الشعسرا*ء 
وأفاضوا فيها في د واوينهم »وهذ! يعني أن في القرآن موضوعات جد يدا لم 
يعتد ها العرب غي أشعارهم »بلغ يها القرآن الغايةالتي لا تدرك . 

والوجه الثاني : الذى لا يوجد في القرآن ويوجد في كلام العرب 
الكذ بٍالذى يحسن فى الشعره 

يقول : ( ثانيها : أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق و تنزهعن 
الكذب في جميعه ,وكل شاعر ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن 


جيذ ]ال درن أن النية بن رييعة وعسان ين عايت نا اسلا نزل شعرمناء 


روعء(ع) التفسير الكبير : ١51/56‏ م(ء 


9ه 5 


ولم يكن شعرههما الاسلامي في الجودة كشعرهما الجاهلي وأن الله تعالى 
عجاحتره عن الكتاب:والتمازفة جا القزان. نيعا كااتق 1 

ونحن نمرف أن النقاد قدياً قالوا: ( أصدق الشعرأكذيه ) 
وليسمعنى الكذب في الشعر قلب الحقائق على غير وجهها الصحيح ءإنسا 
الكذدب هوالتحليق في الخيال والخروج على قيود الحياة »والخروج على. 
نون لواقم + 

والقرآن الكريم قد فتح أيواباً جد يدة لم يعهدها العرب ربطتهم 
بالواقع »وحددات منهجاً لحياتهم يسيرون عليه ,عن سلوكهم وتظم حياتهم » 
وجاد لتهم ببراهين حولت عقول كثير من شيا" الظرسنووين شأن الموضوعات 
الدينية التي تضغي على الا سلوب إشراقاً وصفاء عدم المبالفة في الخيال 
وعد م التكلف 

ثم يذكر الفخر الوجه الثالث لخصائص القرآن »ويد ور حول ما جا* عليه 
القرآن من علوم البلاضة على د رجنة لا يتسرب إليه الضعف والفتورالذى يصيب 
الى كن كلامم + 

يقول 5 إن الكلام الفصيح والشعر الفصيح إنما يتفق في القصيدة 
غي البيت والبيتين والباقي لا يكون كذ لك ولي سكذ لك القرآن ,لا نه كلله 
فصيح بحيث يعجز الخلق عنه كبا ماطح متك 1 

وأحب أن أشير إلى أن ندرة التراكيب البليفة في كلام البلغاء كان 
معروفاً عند أكثر علماء الا'د ب والبلاغة »فعيد القاهر الجرجاني يشير إلى هذه 


الندرة فيقول : ( إنك أحياناً تجد مواضع الحسن تتلاحق وتكثر في العيسن 


( ١()»(؟)‏ التفسير الكبير : ؟“//* 25 ١ل(ه‏ 


ا +“ اج 5 


فتتبين قدر قاعلها وأحيانا تحتاج الى أن تستكرى عد ة قصاعد “بل أن تغلى 

١ 2 

د يوانا من الشعر حتى تجمع منه عدا ة أبيات 1 ١‏ 
ويقول الاآمدى وهو يوازن بين أبي تمام والبحترى منبها على أنه 

لا يوجد شاعر اتسم كل شعره يالحسن »والخلو من السقطات ,والفساا د في 

الصياغة : مغير منكر لكر ندج من المحاسن ما نتج » وولد من البداكدسعمع 


ما ولد أن يلحقه الكلال في الاوقات والزلل في ا 


ويقول على بن عبد العزيز الجرجاني : ( ودونك هذه الدواوين 
الجاهلية والإسلامية فائظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لايمكن 
لعاعب القدح فيه إما في لفظه ونظمه + أوترتيبه أوتقسيمه أو معتاه أ 

هذ! في كلام البشر أما سور القران فإنها تقوم من أولها إلى آخرها 
على تراكيب بليفة متلاحقة كالا أجزاء من الصيغ »وبصورة مطرد ة كما يوءكده 

وهذا الوجه الذدى ذكره الفخر سبقه الباقلاني إلى القول به وهو 
يتحدث عن أوجه إعجاز القرآن يقول :( ليس للعربكلام مشتمل على هذه 
الفصاحة والفراية 5700 والمعاني اللطيفة »والفواعد الغزيرةء 
والحكم الكثيرة , وانتناسب في البلاغة »والتشايه في البراعة .على هذا القول , 
وعلى هذ! القدر عوإئما تنسب إلى حكيمهم كلمات معد ودة وألفاظ قليلةء 


03 
وإلى شا عرهم قصائد محصورة يقع فيها ما ئييئه بعد هذ امن الاحدو !ا ؟ 


رن دلائلالإعجاز: ههم-وم. 

() الموازئةيين الطائيين : ن*. 
(؟) الساطة بين المتنبي وخصومه : © ٠.‏ 
(ع) ‏ إعجازالقران : .٠0٠.‏ 


(إللاه 5 


واينيضد أن الفخر أخذ منه هذا الوجه غيره من الوجوه التتتىي 
ذكرها لان الباقلاني اهتم كثيراً بالموازنة بين القرآن و بين غيره من ضروب الكلام 
لمعرفة الغفرق يينهماء 
5 يذكر الفخر الوجه الرابع »مو* كد للوجه الثالث 4لا*نه ببين فيه 
اطراد فصاحة القران ٠واستواءه‏ على نمط واحد من البراعة والحسن يقول : 
(ورايعها : أن من قال شعراً فصيحاً في وصف شي* فإنه إذ! كرره لم يكن 
كلامه الثاني في وصف ذ لك الشي* بمنزلة كلامه الاؤل »وفي القرآن التكرار الكثير 
ومع ذلك كل واحد منها في شهاية الغصاحة ول ايظيئر التغاءت املذه(1) 
أما الوجه الخامس 0 القرآن .كسا يراه الفخر فويتحق: 
( أنه اقتصر على إيجاب العبادات ‏ وتحريم القبائج والحث على عكارم الا خلاق ؛ 
و ترك الدنيا »واختيار الآخرة »وأمثال هذه الكلمات توجب تقليل القصاحة(؟) 
وهذ! الوجه يمت إلى الوجه الاوؤّل بصلة ؛ لا*نه يتعلق بموضوعسات 
القرآن ,فإذ! كان الوجه الاؤل بيحث في موضوعات الشعراء التي بها تكسسون 
بلاغة العرب فإن هذا الوجه يتصل بالمعاني الجد يدة التي وان كانت تنقص 
من بلاغة البلغفاء فإنهالا تنقص من بلاغة القران ٠.‏ 
ظ ولكن لمان !ا يقول الفخر إن أمثال هذه الكلمات و يقصد بها المعاني 
توجب تقليل الفصاحة ؟ 
أقول : ان هذه المعاني إذا تناولها الشعراء قللت من بلاغة أشعارهم 
لا'نها جديدة وبالتالي ٠.تخلومن‏ الخيال . تسرى ذلك في شعرأمية 
ابن أبي الصلت الذى كان يد ورحول المعاني الإلبية» والحد يشعن قصيص 


الا'نيياء »لذلك فشعره عر ضعيف علا يصل في بلاغته إلى شعر امرى؟ القيس 


في وصف الليل علا النابيغة في وصف الناقة ,وسآضرب لذلك مثلاً من شعره 
ون كان هد ١‏ سس باب الزياد 6-. 


يقول وهو يصف القمر في السما* : 


5-0 
1 ولق 2 


والشهر بِيّن هلاله ومحاقه أجل لعلم الناس كيف يعدد 


0 ا 2 و 
لا نقص فيه غسيو أن خيكسه قمر وساهور يُسل ويغفصسد 
١ 0 0 1 . 4 0 5‏ . * 4 
خرق يهيم كلهاجع في نومه لم يقضرر يب نعاس-ه فيهجد 


فشعره يفقد المتانة والرصائة »وحسن الصوغ 6 سعة الخيال ؛ لا" نه يبتم 
بالمعاتي الدينية التي يستحيل الخيال معها في كلام البشر . 

وفي القرآن الكريم معان جديدة لم يعهدها العرب من أحكام 
وتشريعات ومواعظ وقصص عجاءت على هبدة عالية من الحسن والجسود 5 

ثم يذكر الفخر الوجه السادس وهو يتعلق باطراد الفصاحة في 
كل موضوعات القرآن الكريم »واتقطاعها عند العرب. 

يقول :( إنهم قالوا إن شعرامرى*القيس يحسن عند الطرب 


الطرب »ووصف الخمر »وشعر زهير عند الرغية والرجا* .و بالجملة فكل شاعر 


الشهر : القمر , الساهور : كالغلاف للقمر يد خل فيه إذ! كسسف 
ليلذ + الريت : الحاجة , يهجد 5 يو قظ من النوم ٠‏ 


5ه امس 


يحسن كلامه في فن فإنه يضمف كلامه في غير ذلك الغن ,أما القرآن فإنه جاء 
فصيحاً في كل الفنون على غاية الفصاحة/ . 

ومن يتأمل د واوين الشعراء يظهر له ذ لك بوضوح »ويرى كيف تقوى 
قدرات الشاعر في موضوعات ؛ثم تختفي أوتتضاءل في موضوعات أخرى عأما في 
القرآن فتعلوالبلاغفة في كل موضوع يتناوله . 

ويعد الباقلاني هذا وجهاً من وجوه الاعجاز حيث يقول : ( ...إن 
عجيب نظمه و بد يع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين »على ما يتصرف إليه مسن 
السو التي يتصرف فيها »من ذكر قصص ومواعظ »واحتجاج »ويعد ووعيد ..٠.‏ 
وغير ن لك من الوجوه التي يشمل عليهاء ونجد كلام البليغ الكامل ,والشاعو 
المفلق والخطيب المصقم يختلف على حسب اختلاف هذه الاممور. فسن 
الشعراء من يجود في المدح دون البجوءو نهم من يبرز في البجو دون 
المدح »ومنهم من يسبق في التقريظ د ون التأبين . . . ولذلك ضرب المشل 
بامرى* القيس إذ! ركب ء والنابغة إذا رهب »ويزهير إذ! 0 

000 | افخر بالبا قلاني واضحاً في هذ هالوجوه الستة. حيث 
ذكرها وهو يتحداث عن وجوه الإعجاز »فقد ذكر أن من وجوه إعجاز القرآن 
ما يورجع إلى الجملة وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف ذاهبه 
خار ج عن المعهود من نظم جميع كلامهم عومباين للمألوف من خطباءهيم» 
وله أسلوب يختص به ويتميزعن أساليب الكلام المعتاد . 

وقد وعى الفخركلام الباقلاني ولخصه على ما رأيناء سايقاً »ووضعه 
تحت ما اجتمع في القرآن من وجوه كثيرة تقتضي نقصان فصاحته ومع ذ لك فانه 
يلغ الغاية في الفصاحة. 


)١(‏ التغسير : ١57/0‏ مزه 
(؟) إعجاز القرآن : .+>-(0. 


- 5ه 3 


ويعد أن زكر الفخر الوجه الس! دس دعمه بآيات قرآنية تدل على 
علو الفصاحة في سائر أبوا ب المعاني في القرآن »وكنت أتمئى أن يفمل ذذلك 
يعك ذكر كل وجه من الوجوه السابقة. 

يقول :( . . أما القرآن فقد جاء فصيحاً في كل الفنون في غايية 


الفصاحة آلا ترى أته سبحانه وتعالى قال في الترغيب : ن« 0 


حفن هم ين 3 أشئده 5 0 وقال تعالى : + وفيبًا ما تشتّبيه الا'نفْس 
وغل #امشيتق +253 وقل في التيعيب + + أْيئت أن تفييق يع جَايِتَ 
الجر وات و نت توش الكفاء آن يكيف يك الأذئ 

59 هِي تعر أع أينشم الآآية د وقال  :‏ واستفتحوا عات كل جَسبَارٍ 
عَنِيسٍ #إلى قوله : « تيه المَوْتُ من كل مكانر 5 وقال في الزجسر 


مالا يبلفه وهم البشر وهو قوله : ب كلا أحَنَ ا بذ نبه بخ السى 


لس 
25 م 
ره اهم .8 


؛' 10) : ٍ : 
قوله الح وقال في الوعظ ما لا ا 


له 2 الحك 7 او ل 7 56 
2 4 8 5-5 5 01 5 مه جر ابر 0 
أشن “وما تعيض الا ترحام توما تزداب ... الآية بخ#. | 


فى غاية الفصاحة ) ورأيت أن أبين وجه الفصاحة والبلاغة وحسن النظم في بعض 
الآيات التي نكرها ءوالتي جاءت في شتى المعاني » بطريقة أتوخى فيبا 


الااختصار وستفيد ة من طريقة الفخر في تحثيل الآيات. 


ا 7 0 ا 0 ا 0 و0 لاا ا ار ا ا ال ا ال لل ما 


.١ سورة السجدة : من الآية‎ )١ 
.7١ سورة الزخرف : من الآآية‎ )١؟(‎ 
سورةالإسرا* : من الآية م1.‎  )+ع(‎ 
(؟) سورة الملك :1( وسن الآية بوه‎ 
. سورةإبراهيم : ه(-ا(‎ 6) 


(1) سورة المنكبوت : من الآآاية .عهء. 
(«)ه ‏ سوورةالشعراء : نه.؟ه. 
(ه) سورة الرعد : من الآاية م . التفسير : ١١7/6‏ م(ء. 


لقد ذ كر الفخر آيتين في الترغيب »تتحدثان عما أعدده الله للموءمنين 
من نعديم الجنة » ترغيباً لهم في الطاعات والعمل الصالح موكلتاهيا على 
د رجنةعالية رفيعة من البلاغة. 

وهناك عناصر مشتركة بين الاآيتين تظبهر بوضوح بعد تحليل كسل 
آية »والنظر في د قاعق معانيها ,ووضعاليد على ما اختص يهالقرآن مسن 
بد بيع النظم » وحسن البيان »والعلو في الفصاحة .والمعنى العام للآيتيسن 
واحداة لكن في كل آية د قاعق ورقاعق تختص بيبا وتناسب سياقها. 

خالا ية إلا ولى :#0 قلا دل نفس اما 2 لين دا * 
أتت في سورة الضف يعت ذكر نرراة التقين ‏ االددين يقردن للسسه 1 + 
والذ ين تتجافى جنوبهم عن المضا جع وهذا وصف لجزائهم في الجنة, 
وجاء ت الجملة القرانية بصورة النفي ر بلا ) دون (ا ) لتدل على امتداد 
الجبل بما في. الجنة وفي تنكير نَفْسٌّ) إفاد ةالعموم والشمول وتدلك: 
يشمل كل ما خلقه الله وأوبع فيه نفساً »ثمما وراءها من علمه المتنفود 
بالغيب الذى يعجز عنه كل مخلوق أيا كان نوعه »وفي مجي* أداةالموصول 
رما )دون ( اذى ) سناسية لصلتها ( أَحْفْيَ 4 ونتاسيصيا المسحدم 
العلم لا*نها تستخدم للمبهم في أمره »وإيثارها على غيرها من الا ألفاظ 
كغمض واستتر ) » ثم زياد ة الترغيب في القيد : كر ومين + “وقرة 
العين ما تقر العين عنده ولا تلتفت إلى غيره كما قال الفخر في التفسيرء 
وقد جاءت مجازاً لتدل على السعادة وراحة القلب » ثم ما وراء إضافة العزة 
إلى الا"عين للدلالة على أن ما خفى في غايةالحسن والكمال . 

ونلاحظ ما في هذهالآية من اجتماع دلالات الخفا* في قوله : 
للا تمل م ما يج أَحْنِىَ بج وكأنها ترمى بالسامع في غياهب 
الحيرة والتشوق إلى ما خفى عنه فتولد فيه التطلع إلى الجنة والرغية في 


د خولها . 


+ امع اها ب 


والآية الثانية التي ذكرها في الترغيب : ع وفيها ما تشتي َمْتَبِيه الا “نفس 


وتلذ الا'عينُ ب اجاءت في سياق ل الند يمه أن انر اليه 


عم م 4 ع 5 وه تحيرون 1 ١‏ 


الآية تصفكل ما في الجنة من نعيم 06 قليلة موجزة اه 
خاصة ونظم خاص أصايت به شا كلةالمعنى» فكل لفظا يحمل بين أعطافه 
قدراً كبيراً من المعنى عفقوله تعالى ف فِيّها بج أى في الجنة حيث أضمسرت 
للعلم يها بولا المقام مقام حديث عنها .ومن شأن الاشياء المعروفة العظذيمة 
القدر ألا يصرح بلفظه إكباراً وتعظياً له » وكآن كل النغوس تعرفه فلدلك 
يضمر ولا يظهر ء ثم يأتي الموصول في ا ما تشتهيه بخ ليعيرعن طول 
شهوة الإنسان »معدم نبايتها » ففي الجنة إشباع لجميع المشتهيات وهذا 
ما برمى اله الضمير المفعول الذى اتصل بالفعل ٠»‏ ثم تأتي الجملة المعطوفة 
“وتلق الاعْيْنَ بج التي قال عنها الا "لوسي : إنها تخصيص بعد تعسم , 
أى أن ما تلذه الا"عين داخل فيما تشتهيه الا "نفس » وقال تعالى : 
بج تلد * ولم يقل ( تلذه ) عطفا على #تثتهيه بم للدلالة -والله أعلم- 
على أن ما في الجنة من مشاهدات لا تمثل نهاية لذة الا بصار ؛لان هناك 


لذة للمو'منين أكبر وهي لذاةروء* 10 


و فرق بين هذه الآآية وما قبلها مع أن غرضهما واحد ,لان الاآية 
د لا تعلم ‏ ع ما © ##أخفى »#. 


01 سورة الزخرف : .7٠.‏ 
(؟١)‏ ينظر روح المماني للا “لوسي : ه5؟/لنم؟ة. 


وفي الآية الثانية يتضح المعنى قليلاً ليشبر إلى ما يجده الا نسان 
من !شباع ولذذاة لشهواته ٠ولكن‏ تظل غلالة الإبهام تتراءى لتتشوق النفس 
حيث أضسر المفعول فى « تَقْتبيه بخ وحذف في تلد .... وهكن! 
تتكائف العناصر اللفوية لتو" دى .الغر ض الذى سيقت له من ترغيب في العمل 
الصالح الموء دى إلى الجنة التي هذه صفاتها. 

أما في غرض الترهيب فقد ذكر الفخرآيات ثلاث »تتشابه آيتان 
منها في الصياغة والمعنى . 


الآية الاؤلى قوله تعالى : 4 آَنَأستمٌ أن يَمْسق يك جاب ابر أو 
و 2 2 عر # اام 0 م 
يرسِل عليكمٌ خاصبا ثملا تجدوا لكم وكيلا * . 
ه[. كتداره م رم اله صعربى ة ‏ + 2 هوك اس 
والثانية قوله تعالى #0 أأمنتم من فى السناء أن يخسف بكم الارضَّ 
فنا هي تمور 3 تلأمنتم من في السَّمَاءِ أن يَرْسِل عليكم خاصبا فستعلمون كيف 


نذ بر م. 
فالا ولى جاء ت في مقام ذكر تفرد ه تعالى بالتصرف في هذا العالمء 


وقدارته على تخويّف من كفر من عباد ه يحقاعئق مخلوفة » سبقها قوله تعالى : 


وَإِذًا تك المُرّ في البَخْرٍ من تَدَعُونَ إلا إِيّاهُ كلما نجَاكُمُ إلى البَرأعْرَضتٌم 
0 الإنسَان كفوراً . 7 ثم ذكرت هذء الآآية » وك بدئت بالا ستفهس سام 
0 انتم بج الذى يدل على الإنكار والتوبيخ والتخويف لمن يكذدب ويعرض 
عن الله بعد إن أنجاه عفهل تأمنون عذاب الله والحال أنكم أعرضتم ؟ » 
وقوله : 8 من فى السَمَاءِ بي كنساية عن الله سبحانه وتعالى وقد حذف 
نغظ الجلالة للدلالة على أن معرفته ثابتة في العقول » فلا تخفى قدرتله 
وعظمته »وفيه أيضآ تهويل و تخويف ولأن من في السماء بيده زمام كل شي* 
والإنسان يخاف من عذاب السماء أكثر مما يخاف من عذاب الا رض . ش 


ا ا ال لت ل 05-1 11--115202-110 ل ا ا ا ا ا تك م 


- لماه - 


ثم يأتي المفعول به الموئول. + أنْ يَهْبيفَ © والخسف هواتقلاب 

ظاهر الارض فى باطنها عوفيه ما فيه من التخويف والتهويل ؛ وقد قيد الخسف 
سكام أل طاح اتنوا ع الاكيع اللو ون م رالعدس فل عمل الات 
كلبا إننا جائبنتها «وفي ذلك دلالةعلن أن البر والبحر بيد الله وخسف 
جزء من الاررض كفيل يأن يخوفكم ويرهبكم »والبر نعمة وخسف جزء مله 
سيبلكهم هلاكا ءيقول الفخر : ( وإنسا قال  :‏ جَانِْبَالبَرٌ »# لاه 
ذكر البحر في الآآية الا ؤلى فهو جائب » والبر جانب . حرالك احير 
أنه كما قدر على أن يفيبهم في الماء »فهو قادر على أن يغيبهم في الارّض) 
ثم عطف هذه الجملة على # اوس ليك عا والحاصب : هلي 
الحجارة الصغيرة ٠وإرسال‏ الحاصب من السماء فيه دلالة على الغضب والسخط» 
وفيه أيضاً تبويل تخويف لبوكلا * المعاند ين ف« 1 جد وا لم وكيلة ا 
( يعني لا تجدوا ناصراً ينصركم ويصونكم من عذاب الله اك و 
استبعاد وجود الناصر في ذ لك الوقت . 

وتأتي ]يو لاني من جور لبيك لتتحد ث عن قدارته على انلزال 
عذابه ‏ آأمنتُم من في السَمَاه أن يَهْسِف يِكُمْ الآوْضَ فَإذ! هي تمورآم ينم 
عن فى السَسَاء أن مَرْسِلَ عتيكع حَاصِباً تبون كَيْفَ تذير + . 

وبدآت أيضا بالاستفهام الاتكارى ءأى إنكار أن يأنوا بكر الله , 
والحال أنهم عصاة معاند ون »و تتحد صياغة الآية مع سابقتها إلا أن هتنا 
رتب على الخسف أن تمور الارّض فالمور من نتائج الخسف ,و معنى تمور 


أن ترتج وتضطرب وفي مجيكه بالمضا رع استحضار للمور وكائه حادث , 


ءز((١م‎ (١١/5١ : التغكسير‎ )؟(*)1١(‎ 


فهوأدى للتخويف والتبويل وقد جاء بعد : ل إذَا خ التي تدل علسسى 
المفاجاة ءوقيد الغعل بقوله : لو من فى السَّمَادِ مج دون سائرالاايبات 
لعدة وجوه ذكرها الفخر » منها أن السماء موضع عذابه تعالى 2أوأن فى 
ذكرها تفخيم لسلطان الله وتعظيم لقدرته »أو أن المقصود به الملك الموكسل 


١0 
8 بالعذاب وهو جبريل عليه السلام‎ 


ثم تأتي ( آم ) للإغراب 00 إنكار آخر »وفرق بينها 
وبين 0 ) في الآآية السابقة «وتتكرر أ أيِنتَمٌ ) مرة آخرى للتاكيدء 
وفيه إنكار عليهم أن يأمنوا من أن يرسل عليهم من السما ٠‏ حاصبا في «أنْ يُرْسِلٌ 
ليك حَاصِباً # ثم تتغرع منها جملة ل تَسَتَمْلَمَونَ كيف نذّير ب والسين تداخل 
على الفعل للدلالة على وقوعه في الستقبل القريب »وهو وإن لم يحصل فإن فيه 
١‏ 


تهد يد 


االرينول وعقوبة الانذ ١‏ 57 ) كما قال الفخر . 


وتحذ يرا وتهويلاً . وفي قوله : # كييف نذير * إخبارعن صد ق 


ب زذدزذد د 0 0 0 
من أحوال الارّض وإنزال الحاصب من أحوال السماء »وخوف الإنسان من تقلسب 
أشن ارم ل من أحوال السماء »فذكرت آولة . 0 
وهذ ه الآية أكشر د لال على التدريف والترهيب ففيها خسف للارض 
لا لجاتب منها ؛ ثم تكرار ( ينم ) مرتين مع الاستفهام. 
وفي الزجر ذكر الفخر آية واحدة ووصفها بأنها : ( مالا يبلغه وهم 


عم 


البشر اث قوله تعالى : #8« ا ازعنا ليوعاييا 


2" 
ً: 
سم عو 45 7 1 5م 57 0 


(1)» (؟)ينظر التفسير : .72/0 مه(ه. 


55 ؟ج -- 


هذه الآية تذكر أصناف المذاب التي نزّلت على الذا ين ككفروا ولم 
يذعنوا لا وامر الله) وقد جاءت في سياق ذكر قصص الا "نبياء مءأقواسهم الصاد ين 
عن دين الله» ونلاحظ أنها بنيت على التقسيم »وبد* كل قسم ب ( ل( وهي 
تفيد الاستغراق والشمول : وقد جاءت مفعولا به مقدماً فأفادت الاهتسام 
بآمر هوءلا ء ون لك أبلغ في مقام الاممذ والانتقام ٠‏ ثم نتأمل الا *“فصال: 
0 أن نا -أَرْسَلِنَا - حَسَفْنا ٍِ أرقن ( في إضا فة ال رنا ) إليها دلالة 


على عظمته تعالى وقدرته » ثم نلاحظ اختلاف النسق في أحَدنهُ *اء 


| وفي ذكر الضمير خخ ِشْهم بخ دون الاسم الصرييح دلالةعلى أنهم 
ليسوا من المكانة حتى يذ كروا »أو أن عذ !بهم لا يخفى على أحد . فقىم لسسوط 
أرسل عليهم حاصياً ومد ين وثمود أخذ تهما الصيحة » وقارون خسف به الارض» 
وفرعون أغرق في البحر عوفي الجمع بين صنوف العذاب زجر للذذين يعصون 
الله ما أمر هم وقد ذكر الفخر كلاعاً لطيفاً في سر تنوع العذاب فقال : 
( فحصل العذاب بالعناصر الاكر بعة »والانسان مركب منها وبها قوامه» وبسيبها 
بقاوءه ود وامه > قإذ! أراب الله علاك الافلان. عمل اانه وجوداء سبيا لعدسم: 


١ 2‏ 
وما به بقاوع ه سيبا لفثائه 0 


ثم ذكر الفخر آية واحدة في الوعظ من سورة الشعرا* » وهي قوله 
تعالى : + أقرأييت إن متعناهم سِنينَ # وقد جاءت في سياق ذكرإصرار 
الكفار على الجحود »2 وتكذ يبالتبي صلى الله عليه وسلم ومع يقينهم بنبوته؛ 


استكباراً وعناداً » فهملا يو'سون حتى بروا العذاب الا*ليم يأتيهم بغتة 


٠ 


م 


وهم لا يشعرون «قال تعالى : « ولو تزلناة على بَعْضٍالا 'عجَمِينَ فَقرَأهُ عليهم 


ل ل لد لد ل ل ل م لس لع ا د ل ا ا د اي لم ام د مص 


5-5 ه؟(١‎ 5-5 


الْمَذَا بالا “ليم 0 يفتة وهم لا لمر شا ا 


- 
امن ججمرا بير 


أكَِمَدٌ ابنَا يسْتعجلون أترآيت! سكا سِنِين ثم جا" هم اموا يميد ون 
دان عفنا كاتوا يصو 11 

فالآية جاءت بينآيات فتناهت في الرعظ «وقد جى* يفعل الروءية 
والاستفهام ليكون في معنى أخسير » إفادة لمعئى التعجب والإنكار »وآن حق 


(؟) 
هذه القصة أن يخبر بها كل أحد. حتى يتعجب من أمرهم . 


والاية الا خيرة التوة كرها الفخر في الإلهبيات »وهي قوله تعالى : 
5 الله نا تَخييل كُلّ أنشى ونا تَمْيىٌ الاومّا حسام وما تزدان 0 

عدل على تفرداه. .بالا لبية وإثبات العلم له د قاءقه وعظائمه. 
وقد بدت الآية بلفط الجلاآلة + اللَّهُ بج مقدمةعلى الفمل + يَعْلَمُ م 
لبان اعتمامة اوعد ه- يق ١‏ المل «قاللهوعدده' على ما في يطون الاتعاوم: 
ثم جاءعت رشا ) في # مما َيل كل أنتى # لتدل على أن أمر الحسل 
ميهم لا يعلمه أحد ٠وكل‏ أننى) يد خل تحتها كل أنثى على وجه الارّض من 
إنسان وحيوان »ثم يمتد علمه ومعرفته لما تنقص يه الا "رحام وهذا معنسى 
ف ما تفي ب# فغيض الرحم اتحياس نام الشيق وي 151 وكذلك علمه 
لما تزداد «وزيادتها فيضان الحيض منها أوما فيها من أجنة , و في مجي؟. 
الا*فعال مضارعة متوالية ( تحمل - تفيض . تْزداد ) دلالةعلى تكرار هسد! 


كن بن كل انس واعخترار كيم مالي لجنا الاور: 


)١‏ سورةالشهعرا* : رو زع .؟. 
(؟)) روح المعاتي عللاالوسي : و(/(9(. 
)ع سورةالرعد : من الآية ير. 


(ع) ينظر التفسير : ١51/1١5‏ م١٠(ه‏ 


5 - 0ع عو 0ه 


وهكذ ا رأينا يات القرآن هذه د !لةعلى الفصاحة في ساتر أبواب 
المعاني » وقد فتحت أبواياً وأفاقاً جديدة لا عبد للعرب ولا لبيانهم بها صلةء 
فهي جد بداة في أبوابها »فلم يكن هناك اعتقاد بالجنة ولم يكن هناك ما ينظسم 
حياة الناس وما يزجرهم عما هم فيه من فوضى وطيشء فجاءت كذ م البعاصيدى 
الجد يدة من نوع خاص غير ما اعتاد وه على أعلى د رجة من الصياغة - وإن اتحد 
الغرض ‏ تغيض بمعان لا تنتهى ولا تنضب ٠‏ 

وبعد أن يد لل الفخر بهذه الآيات على الوجه السادس ءيذكسر 
الوجه السابع لخصائص القران 00 يتصل بالوجوه السابقة 4لا "نه يتحاث 
فيه عن اشتمال القرآن على أصول جميع الحلوم . 

يقول : ( إن القرآن أصل العلوم كلها ءفعلم الكلام كله في القرآن, 
وعلم الفقه كله مأخوذ من القرآن »وكذ! علم أصول الفقه »بعلم النحو واللقفة, 
وعلم الزهد في الدنيا ٠‏ وأخبار الآخرة » واستعمال ككارم الا "خلاق. ومن تأمل"' 
كتاينا في دلاعل الإعجاز غلم أن القرآن قد يفغ في جميع وجوه البلافة 
الى النباية 0000 ظ 

ويلتقى الغخر في هذ! الوجه معأبي حامد الفزالي الذى ذه بإلى 
أن في القرآن جميع العلوم الد ينية والد نيوية » وأنها كامنة في مطاويه .وقد 
أشارالى ذلك في العديد من موء لفاته فيذكر في إحياء علوم الد ين ورتين 
القزآن رموزاً ودلالات على كل ما اختلفت فيه الخلائق في النظريات والمقولات, 


)(؟) 
والقرآن يشير إلى مجامع العلوىم كلها. 


اأعين .بيس جيم ليس لج أبا ببي عي عية عبد لي لاا فين ييا عب عد عن عند لم مد عد و 


.١م‎ 1١58/6 : التفسير‎ )١( 
.*ع1١/١‎ : (؟) ينظر إحيا* علوم الدين‎ 


5 تلان - 


وبعد أن ذكر الفخر الطريق الال وأسهب في الحد يث عنه عرض 
للطريق الثاني » وقد بناه على افتراضين ' 

الاؤل : أن يكون القران ممجزاً ببلاغته » الثاني : أن يكون 
معجزاً بالصرفة ثم يسلم يهما جميعاً في نهاية حديثه. 

يقول : ( الطريق الثاني : أن نقول القرآن لا يخلو إما أن يقال 
انه كان بالفاً في الفصاححة إلى حد الإعجاز ,أولم يكن كذلك , فإن كان الال 
ثبت أنهمعجز » وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا التقد بو سمككنة؛ فعدام 
إتيانهم بالمعارضة مع كون المعارضة ممكنة »ومع توفر د واعيهم على الاتيان 
بها أمر خارق للعادة ءفكان ذلك معجزاً »فثيت أن القراآن معجزعلى جميم 
الوجوه .وهذا الطريق عندنا أقرب إلى الصواب 3 

الفخر هننا في مقام جد ل وإلزام حجة فالقرآن إما أن يكلون 
معجزاً بالبلاغة أو بالصرفة »والقول بالصرفة قائم على تغسيرات ثلاشة ذكرها ‏ 
العلوى 

الائل.. “4ه كون الترات. أن الله لين واعييم عن الخارمححة 
مع توفر الاسباب . 

الثاني : أن يكون المراد أن الله سلبهم العلوم التي لا بد منها 
في إلاديان يمثلة ء 

الثالت 2 : أن يراد بالصرفة السنع بالالجاء وال!5) 

والصرفة عند الفخر هي أن المعارضة سكنة لكن الله د فعهم عنها. وقد 


ااا ا ل ا لا ا ا ا ا 2 1 ا 1 لس ينا 


الل التفسير : 1١17/6‏ ملاء 


(؟) ينظر الطراز : 7/١و"‏ -5وبم . 


من سور يكون الإعجاز بالبلافة. ' 


. 5 م وى 50106 . )١0‏ 
يقول : ( فإن قيل قوله : 8« هاتوا يسورترمن مثلهء 204 يتناول 


سورة الكوثر »وسورة العصر » سورة قل يا أيها الكافرون »ونحن نعلم بالضرورة 
أن الاتيان بسثله أوبما يقربمنه سكن «فإن قلتم إن الاتيان بأمثال هذه 
السورة خارج عن مقد ور البشر كان ذلك مكابرة »والاقدام على أمثال هذه 
المكابرات سسا يطرق التهمة إلى الدين ٠‏ قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق 
الثاني وقلنا إن د في الفصاحة إلى حد الإعجاز حصل 
المقصود موإن لم يكن الامر كذ لك كان امتناعهم عن المعارضة مع شننئداة 
وركيم اتن عرضية ائرق تنيز وأدلق عدون انق ورين يشل الس "1 
فإذا لم يكن الإعجاز بالبلاغة فهو بالصرفة . 

وطريقة الفخر هنا تقوم على المجاد لة والا قناع وإقامة الحجةعلى 
إثبات أن الإعجاز في السور القصار يكون بالصرفة. 

ومن الغريب انداقي ( نهاية الإيجاز ) يعقد فصلاً في وجه الإعجاز 
في سورة الكوثر »اختصره من رسالة للزمخشرى في هذاه السورة »يسهسب 
الحديث فيه عن وجه إعجازها من الناحية البلاغية : (؟) 

كذ لك نجداه في كتابه هذا برد مذ هبالصرفة وهو يتحدث عن 


(؟غ) 
الإعجاز في القرآن الكريم »ويد لل على فساد ٠‏ بثلاثة وجوه . 


لال ا لم ااا ا ا ا ال ا ل ا ل د ل د د سس ل لما 


.٠6 سورةالبقرة : من الآية‎ | )١( 
٠ه(م‎ 1١1؟4/1١5‎ : (؟) التفسير‎ 
(؟) ينظر نهاية الإ يجاز : ه8ا؟.‎ 
.م٠.‎ : المصدر السابق‎ ) 


مه توه 5 


أما في التفسير 0 لهذا المذ هب ويسلم به على حد مارأينا 
بل إنه يذكره عند تفسير الايات التي تدل دلالة واضحة على نفي هذاالمذهب. 
كقوله في قوله تعالى : # قل لَئِنٍ الجْتَمَمَتٍ الإنسٌ الجن غلى أن نوا ييكتلٍ 
هذا القرآن ل مأَعُويَ يلو وله كان 0 لِيَْضٍ ظهيراً ا وللناس 
فيه قولان : منهم من قال القرآن معجز في نفسه + ومنهم من قال إنه ليسسس 
معجزةً ء إلا أنه لما صرف د واعيهم عن الاثبات بمعارضته معأن تلك الد واعي 
كانت قووية »كانت هذ ه الصرفة معجزة . والمختار عند نا في هذا اليا بأن نقول 
القراآن في نفضمه اما أن كوو يرا ار 8 “فإن كان معجزاً فقد حصل 
المطلوب ٠وإان‏ لم يكن معجزاً بل كانوا قادرين على الإتيان بمعارضته وكانسست 
الد واعي متوفرة على الاتيان بهذه المعارضة وما كان لهم عنها صارف ومائع » 
وعلى هذا التقد بر كان الاتيان بردي واجبأ لازياً » فعدم الاتيسسان 
بهذه المعارضة مم التقد يرات المذ كورة يكون نقضاً للعادة 00 
فهذا هوالطريق الذى نختاره في هذا الباب 0 

فهولا يرى انفراد القرآن بوجه سا قاله الناس . ولذلك اختار 
كين اتوجيين »تجو ]نا عجر فى نه 1و عمجل يعدا لك ممم 
على المعارضة مع إمكائها وهو ما يعرف بالصر فه ممع أن سياق الآآية التي 
ذكر فيها هذ ين الوجهين تدل على اجتماعهم وعجزهممع بقا* قددرتهمءفهبي 


تحدد طريقاً واحداً للإعجاز يعود إلى القرآن نه 7 


2( 
» ولو كان قف سلبهم 
الله القوى لما ذكر تسا ند هم وتظاهرهم4؟لان من ليس لهم قدرة لا يكون 


زرلع) د سورةالإسرا؟ : يم. 


(؟١)‏ التقسير : (آرههة مالء 
0 ينظر البيان في إعجاز القرآن ‏ : مم 


-ل 1 ذه - 


وبعد أن ثبت أن هذ! رأيه «وقد ذكره في عدة مواضع من التغسير » 
لا يختلف في موضع عن الآخر » بل ,ان العبارات تكاد تكون واحدة »ميتي ةكلها ‏ 
على الا فتراضات ٠‏ 

لأحب أن أعرض سوء ا لا أتلمس الإجابة عليه » وهو ما الذى د فعالراتى 
الى القول بهذا! المذ هب معأنه نقضه في النهاية »وأصر على أن القرآن معجز 
بالفصاحة دوما الذى دفعه أن يكررذ لك سراراً فيقول : (- فثبت أن القران معجو 
على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى الصواب ) . 

ويقول : ( فهذا هوالطريق الذى نختاره في هذ! الباب). 

و يقول بعد ذكر الصرف في السور القصار :(... ونحن نعلم بالضرورة 
أن الاتيان يمثله أويسا يقرب منه ممكن »فإن قلتم ,ان الاتيان بأمثال هذه 
السورة خارج عن مقد ور البشر كان ن لك مكابرة والإقدام على أمثال هذه 
المكايرات مما يطرق التبمةإلى الدين ٠‏ قلئا فلهذ! السبب اخترنا الطريق 
الثاني ٠)‏ 

أقول : واضح أن الفخر يذ هب بهذا الكلام مذ هب مجاراة الخصمء, 
وهو نوع من الجدل الملزم في النهاية إلى الحق الذى براه »ولعله. سلك هذا 
الطريق قطعاً للشغب ء وحسماً للا'مر » وسدأ لباب الشبهة ‏ وهذ ! ما يوحي به 
كلامه : فهوقد عاش في عصر استشرت فيه الغتن » وتشعبت المذ اهب ١وكثرت‏ 
الفرق الكلامية من شيعة و معتزلة ومرجئة وكرامية «وكانت المعارك الطاحئة تقع 
بينهم »وللفخر كثير من المناظرات مع أكمة هذه الغرق »دافم فيها كل حجة باطلة, 
وأكثر هوثلا * من أهل الزيخ والضلالءولا يملكون من الطبع ما يجعلهم يقتنعون 
بإعجازه بالبلاغة والنظم «فرمى فى وجوههم هذه المقولة. 

وقد تنبه بعض العلماء الى هذ ! التناقض القائم في التفسير »والى 
قول الفخر بالبلافة والصرفة في السور القصار »فأرجعه إلى أنه طريقة في 
المجادلة للمنافحةعن الحق. 


- عه 55 


“يقول ابن كثير : ( وهذء الطريقة وإن لم تكن مرضية لان القرآن في 
ذفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنها تصلح على سبيل التنزل 
والمجاد لة والمنافحة عن الحق »هوهبهذه الطريقة أجاب الراي في تفسيره عن 
سوءاله في السور القصار كالمصصن وإنا أعطيناك الكوثر 1 

وفي موضع آخر من التفسير يستعرض الفخر آراء وأقوال العلماء في 
أسباب إعجاز القرآن ثم ينقضها كلها عويختار الوجه القاعل بأنه معجز 
بفصاحته مستدلاً بنظم الآية التي كان بصدد تفسيرها من سورة هود .وهسي 


: ا ف ال ونه بال عل و ل ل ا ا 
قوله تعالى : 8#« م يقولون افتراه قل فأتوا يعشر سور يثله مفترياتيٍ وادعوا من 


وء نوي و تس عه 5 20 ٠ . 93 )١(‏ 
استطعتم من د ون الله إن كنتم صاب قين ‏ »* يقول : ( اختلف الناس في 


الوجه الذى لا'جله كان القرآن معجزاً , فقال بعضهم : هوالفصاحة «وقال 
بعضهم : هوالا "سلوب وقال ثالث : هوعدم التناقض «وقال رابع : هسو 
اشتساله على العلوم الكثيرة . وقال خامس : هوالصرف ووقال ساد س : هو 
اشتساله على الاخبارعن العيوب . والمختار عندى وعند الا 'كثرين أنه معجز 
بسبب الفضاحة ١‏ واحعجوا على ضتمة قولهم يبذء الآآية ولا'نه لوكان وجسْسه 
الاعجاز هوكثرةالعلوم عأوالإإخبارعن الغيوب ,أوعدم التناقض لم يكن لقوله : 
+ مفترياتر خ معنى ,أما إذا كان وجم الإعجاز هوالفصاحة صح ذلك بلان 

الغصاحسة تظهر بالكلام » سواء كان الكلام صدقاً أوكذيا ءوأيضاً لوكان 

الوجه في كن سد قالضك لكان دلالة الكلام الركيك النازل فيد 
) 


الغصاحة على هذ! المطلو بأو كد من دلالة العالي في الغصاحة) ' ' والفصاحة 


عند الفخر مرادفة للبلاغة ‏ على حد ما بينت في مبحث النظم عنده - ٠‏ 


(4)9 0 تنفسير القرآن العظيم : .٠1(/١‏ 
)١(‏ سورة هود : "ا (. 


(؟) التفسير : ١٠١9/١7‏ موه 


سه ا ؟ همه 7 


ومعنى قول الفخر : ( لان فصاحة الفصيح تظهر بالكلام سواء كان صد قا 
أوكذباً ) أل أن التحدى هنا وقع باللفظ د ون المعنى 4لا الافتراء يوصف 
به المعنى لا اللفظ والفصاحة تظهر بالقدرة على النظم سوا* كان المعنى صد فا 
كبا 

ويقضن يقوله + (- واخحجوا على عه" قولهم: .كاه الايةا) غلسناء 
منهم عبد القاهر الجرجاني الذى ذكر هذءالآية وقال : ( هوذاك أنا نعلم 
أن المعتى * فأتوا بعشر سور تفتروتها أنتم» وإذا كان المعتى على ذلك 6 / 
فبنا أن ننظر فى الافتراءإذا وصف به الكلام »إلى المعنى يرجع أم الى اللفظ 
والتظم وقد عرفنا أنه لا يرجم إلا إلى اعدو 

وفي كلام الفخر الاخير : ( لوكان الوجه في كونه معجزاً هسلو 
الصرف .... إسقاط للقول بالضرقة ولقامة الحجةعلى ذ لك »وهث ١‏ يوه يسن 
ما ذ هبك إليه سابقاً من أن قوله بالصرفة في بعض المواضع مجاراة للخصم. 

ولم يحاول أن بيبطل أى قول من الا“ قوال التي ذكرها إلا القول بالصرف» 
وفي ذ لك دلالة على أنه أكثر الا *قوال بعد أ عن قيام الإعجازعليه »و مناقفاً 
تقول نا معووبالققاضةا ولاق التماعة ميق ان بانرا؛ يقله اشى خدل الت 
والصرفة تعتى آن يأتوا يثله حتى ولو كان كلاماً ركيكا وبين الوجهين ناض 
وتباين واضح ٠‏ ئ 

واختيار الفصاحة وجهاً للإعجاز هوالرأى الذى استقر عليه في حد يثه 
عن إعجاز القراآن في كتابه ( نهايةالايجاز) بعد أن نقض جميع الوجسوه 
ودلل على فسادها بالحجة واليرهان حيث يقول : ( ولما بطلت هذه المذاهب 


اعفته. اعبية .اعبت جب حية جع عا بي ب ا بإب ين أو أو يما ينص ننجت ضعد مم صم 


)١(‏ الرسالةالشافية : 7(ع>. 


5 1 1 


ولا بد له من أمر معقول حتى يصلح التحدى به »ويعجز الغير عنه »ولم يبسق 
وجه معقول فسي الاعجاز سوى الفصاحة ,علمنا أن الوجه فى كون القرآن معجرا ' 
هوالغقصاحة ) : 0 

وقد يرجعالغشرالاعجاز إلى فصاحة اللفظ وشرف المعنى وإلى ترتيبات 
القرآن »التي رأيناه يتتبعها تتبعاً د قيقاً » ويحرص على بيان دقاءقبا 
في أكثرآيات القرآن »وبوى ما في تسلسلها و ترايطها من الد قائق واللطاك ف 
الخفية » بل يسميها نظماً ؛يقول عند تغسير آخرآيات سورةالبقرة :( ومن 
تأمل في لطاعف نظم هذه السورة 5 بدائع ترتييها علم أن القرآن كما أنه 
معجز يحسب فصاحة ألفاظه وشرف معاتيه قبوايناً معجز بحسب ترتيبه 
ونظم آياته مولعل ين قالوا إنه معجز يحسب أسلوبه أراد وا ن لك ء إلا آ 
رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطاعف ا 
وليسالامر في هذا البابكما قيل : 


نامو 


والنجم تس 1 8 تشتصغر الا يضار رو" ب ينه 
1 ولد نب للطرف لا للتجم في الِصِمْر ) ! 
وأظن أنه يقصد بغصا حة اللفظ وشرف المعنى البلاغة القائمة في 

القرآن » والتي يسميها دائماً الفصاحة» وهذا خلاف ما قال به عيد القاهر من 
أن الإعجاز يكون بالنظم على طريقة مخصوصة «ورفضما قاله فريق من رجسسوع 


0 


٠م5‎ : ص‎ )١( 
(؟) التضير : “و5١ م».‎ 
)؟) سنظر د لاعل الاعجاز : “وه.‎ 


وإذ! كان عبد القاهر يساوى بين الفصاحة والبلاغة والترتيب فإن 


الفخر يفرق بينيا»راآراء هنا متأئراً بأبي هاشم الجبائي الذى يجعل 


المٌاصى 
النظم في هذ ين العنه سن يقول أ عبد الجبار نقلا عنه : ( قال شيخنا أبوها شم : 
1١0 5 5‏ 
إئما يكون الكلام فصيحا بجزالة لفظه ءولا بد من اعتبار الا مرين 9 


ثم يعقبالقاضي عبد الجبار على كلامه ويبين أن صورة تركيسسب 

الكلام أساس في بلاغة العيارة وفصاحتها فيقول :( اعلم أن له كطيدر 
في أفراد الكلام »وائما تظهر في الكلام بالضم على طريقة 8 

ثم برجع الفخر الإاعجاز ثانياً إلى الترتيب و نظم الآيات ءأى المناسيات 
القائمة بين كلمات الآية الواحدةء وما بين الآ'ية وآية طأخرى », ثمما بين أغراض 
الكلام في السورةالواحد ... وهكذا حتى يمتد ليشمل مناسبة سورة ممع 
سورة »والتي حرص على أن يسميها نظياً . 

وتريط الففر هنا :بين المتاميات القلانية والا"سلوت ++ ف .ولكن نهنا 
معنى الا "سلوب ؟ الإعجاز بالا “سلوب يعني اختصاص القرآن بطريقة نظسم 
لا يوجد لها نظبر. في كلام الناس المعتاد من تثر وشعرء 

وقد نكر الغخر الا “سلوب عورد إليه الإعجاز » في موضع من التغسير 


ع 


فقال : ( أن يكون ”أى الاعجاز” بحسبالنظم في الا سلوب بوذلك 
لان القرآن ليس من جنس الشعر »ولا من جنس الخطب ولا من جنس الرساكل: 


ش ين 
بل هو نوع يخالف الكل ) . ١‏ 


(١)ء(؟#)‏ المغني :1١/وو(١.‏ 
(؟) التفسير : 1٠١/148؟‏ م7(. 


ل (وه 55 


5300 
1 ولكن ما وجه الشبه بين المناسيات وبين الاسلوب الذدى جمل الفخسر 


يقول عنه : ( لعل الذين قالوا إنه معجز باعسب أسلويه أرادوا ذلك). 
قد يكون تفرد القرآن بهذه الطريقة من الترابطا يشبه أسلوب القرآن أى طريقته 
التي تفرد بها في النسظم + ولذلك شببهيها. 

وهكذ ١‏ فالإعجاز عندهء يظهر من طريقين : 
2 إعجاز من حيث فصاحة ألفاظه وشرف ممانيهء 
وده . مو شيف ديف كل عيلة بم قباد ما نكو إلى اترسييما دوالك اعويية 

والوجه الا وٌل قد يقصد به الفصاحة القائمة على هذ ين الا مرين » 
ورجحت أنه أخذ ه من الجبائي , 

أما الوجه الثاني فلم يقل به أحد قبل الفخر وجهاً للإعجاز القرآاني, 
و يظهر تفرده في ن لك من خلال ربطه بين الآيات والسور ارتباطاً وثيقاً حتى 
تصير بناء واحداً لا خلل بين أجزائه حتى لقد قال : ( إن الإعجاز يكاب ينحصر 
في هذا المعنى. الذى لا يوجد أبداً في كلام 00 

كما أن معرفة هذه المناسيات مما يخفى على الناظر»فقد يظبر أن 
المعاني متنافرة بعيد ة الا “غراض» و بالتأمل الفاحص ٠وإعمال‏ الفكر في السايبيق 
واللاحق يظهر لنا البرابط والعلاقة. 
والرافعي من المحدثين الذ ين يوافقون الفخر »في تحقيق الإعجاز 


من جبهة المناسبات القرآنية . 


ا ل ا ا ل ا ا اا ال ا ا ا ل ا لد لس لضا 


(0)1 نقلاً من (دراسة في إعجاز القرآن ) : ه16 عبحثملحق يآخر 
كتاب (أسر ار التكرار في القرآن ) للكرماني من تأليف محقق الكتاب 
عيد القادر أحمد عطا ء 


”هه 07 


يقول : ( من أعجبما اتفق في هذا القرآن من وجوه إعجازه أن معانيه 
تجرى في مناسية الوضع وإحكام النظر مجرى ألفاظه على ما بيناه من أمرهاء, 
ولا يعدم المفكروجهاً صحيحاً من القول في ربسط كل كلمة يأختها ,وكلآية 
يضرييتها , وكل سورة بما إليها »وهو علم عجيب أكثر منه الفخر الرازي في 
1 

ويأخذ الفخرعلى المفسرين إعراضهم عن التنيه للمناسبات »التبي 
سماها لطائعف لد قتها ٠ولحاجتها‏ ,الى التأمل » وهذ! شأن أكثر العلسماء 
يستشعرون يعظم السألة العلمية التي يتغرد ون بالبحثعنها ؛ ويتهمون غيرهم 
من آهل العلم بالغفلة وعدم إدراك عظم الحتقائق ء فأبويكر النيسابورى كان يزدرى 
علماء يفداد لعدم علمسهم باساب ول أن ن العربي في هذا العلم : 
لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلتاء بيننا وبين 


الله ا 


وأدع ذ١‏ لا" قول إن ن الفخر يفضل القول بأن القرآن معجز بألفاقه 
ومعانيه في موضع آخر من التفسير وهو بصدد تغسير قوله تعالى : 

الله تَرّنَ أَحْسَى الحد يك كتَاياً تتَمَايباً منَانِنَ تَقشيرٌ ينه جَلُودٌ 
اديت يُعَدَ زتبع تين جلودق ولوشع إلى ذكر اللو ه/1 


يقول : ( كون القرآن آحسن الحديث إما أن يكون أحسن الحديث 


بحسب لفظه أو يحسب معناه 3 


ا ا ال ا م ل ل ل ل ل ا لا ل ا اا 


00 إعجارالقران : 6 عم5.‎ )١ 
٠12/5 : (؟ك)ا الإتقان في علوم القرآن‎ 
(؟) سورة الزمر : من الآآية م56.‎ 


ا امه _ 


القسم الاؤل : أن يكون أحسن الحذديث يحسب لفظه وذ لك من 

٠ :  نيهوجو‎ 

الا ول : أن يكون ذلك الحسن لانمل الفصاحة والجزالة. 

الثاني آن يكو يخبدب النظم في الا “سلوب بون لك لان القرآن ليس 
من جنس الرسائكل بل هونوع يخالف الكل مع أن كل ذى طيسمع 
سليم يستطيبه ويستلذ ه ٠‏ 
القسم الثاني : أن يكون كونه أحسن الحد يثلا جل المعنى وفييه 

وجنتسسو م : 7 

الاول : أنه كتاب منزه عن التناقفي. . . ٠.‏ ومثل هذا الكتا بإذا خلا عنن 
التناقض كان نذ لك من المعجزات. | 

الوجه الثاني : اشتماله على الفيوب الكثيرة في الماضي والستقيل -” 9 

في موضعآخر يجمع إلى الإعجاز بالبيان الإعجاز بالاخبار عن الغيوب 


والاعجاز لا شتماله: على العلم الكثيرة مستنبطاً هذه الوجوه من سياق الآيسة 


0 1 ع عض قات" لع ف ان لد و حل اد الملا و لق ا حت 
في قوله تعالى : « إنّ هذا القرآن يقصّعلى يني اسُرائِيل أكثر الذى همم 
ره" مام 00-0 لع © مان ) 


فيه يُختلفون وإنه لبدى ا *. 
يقيل : ( ... بين الله تعالى أولا كونه- <تكرا من ا وجوه + 
أحدها : أن الا قاصيصالمذكورة في القرآن موافقة لما كانت 
مفذاكورة في التوراة والإنجيل ...) ظ 


لان بعض الناس قال : إنا لما تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية 


ينها 


لا ا 1 ا لا الا ا ا ل ا سا لا 


)10 التفسير : 1512/5١51‏ م_(ء. 


)2 سورة النمل : هوي ##. 


- >؟دكمه 3-3 


على التوحيد والنبوة وشرح صفات الله تهالى «وبيان نموت جلاله ما لم نجده 
في شي" من الكتب ..٠ء‏ ووجدنا ما فيه من الشرائع . .ووجد ناه مبرأ من التناقض 
ع ماما لكان ١‏ للقي ورطترةا و هده اواك 

كفيك - :م على وعلبية» للتوسنتين: بكوم في التقاتمعه 
حيث عجزوا عن معارضته ون لك ا ويبطل الفخر مذ هب جعل الإعجاز 
في الإخبار عن الفيوب في كتابه( نهاية الإيجاز) لان الفيوبلا توجد في 
كل ان ٠‏ 

وهكذ! ظل الفخر يعدد وجوه الإعجاز في كثير من تفسيره الآآيات, 
كلما تحدث عن المعجز أو التحدى أوعن معنى آية تتحداث عن صفات القسراآن 
وقد تتكائر عنده فتصل إلى خسة وجوه كما في تفسيره لقوله تعالى : 
+ كل أدرله الذئ يقل اليد في القتؤاتر والآؤض إنَه كان عقوا زريا ع ! " أفقد 
ذكر أن القرآن معجز من خسمة وجوه ,البلاغة ءوالا خبار عن الغيوب » واليراءة 
من النقص »وا شتماله على الا حكام »وا شتماله على أنواع العلوم 0 فهو في أكثر 
المواضع حريص على أن يجعل البلافة أو الفصاحة إحدى وجنوه الإعجسازء 
سائراً في ن لك على نهج أكثر علماء العر بية . 

على أنه أحياناً يرجع الاعجاز إلى وجوه أخرى غير الفصاحة ويفصلالقول 


في ن لك ٠‏ نظراً لان مقام تفسير الآية التي يفسر ها يقتضي ذ لك كآن يستنبسط 


)ةك التفسير: 6 5/ره 15١-5١‏ م5لء 
(؟١)‏ ينظر نهاية الإيجاز: 5م. 

)؟) سورة الفرقان :1 *. 

(ع) ينظر التفسير : 56/(ه-؟هء مه(ء 


مل ن مهن - 


وجهين للإعجاز من قوله تعالى : ها كنا كان هد ! القْرانٌُ أن يُفْترَى من ك ون الله 
اه الى يدن يد ته وتفطيل الكتاب لا رَيْبَ فيه تر العا لسن 1 0 
/ واعلم أن ن الناس اختلغوا في ! ن القران معجز من أى الوجوه .فقال 
يعضهم انه معجز لا شتماله على ال خبار عن الفيو سب الماضية والستقبلة #وهذآا 
هو المراد من قوله : # تَصْدِ يق الذى بِيْنَ يديه # ومنهم من قال إئه معجصلز 
لا شتماله على العلموم الكثيرة وإليه الا شارة بقوله : # وَتَفْصيلٌ كل شي * 50 ا 
ثم يحقق السألة ويتحدث عن احتواء القرآن على شتى العل-وم 
الدينية فيصم ويفرع ويشرح ويستشهد حتى يقول : ( فثبت أن القسوآان 
مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشرعية «عقليها و نقليها »اشتعالا يمنع حصوله 


وقد ذكرت سايقاً أن بعض العلماء قد أطال في الحد يثشعن العلسوم 
الستنبطة من القرآن 0 “بل إن بعضهم قد بالغ في ذلك فرأى أن 
القرآن قد الْتتمل على شتى أنواع العلوم »فالسيوطي يقول : ( وأنا أقول قدا 
اشتمل كتاب اللهالعزيز على كل شي* ٠‏ أعا أنواع العلوم فليس منها ياب 
لاتضانة هي "فل إلا نوفيا الران. امارد ال نيه ) +1 

وقد لإحظت أن بعض الكتب التي تتحدث عن الإعجاز في القرآن الكريم » 
تذكر أن الرازى يرجع الاعجاز في القرآن إلى الفصاحة »وغرابة الا أسسلوب» 
والسلامة من جميع العيوب . فيقول الزركشي وهو يعدد أوجه الاعجاز وينسبسها 


الى من قال بها : أن وجه الإعجاز الفصاحة » وغرابة الا "سلوب #والسشلاعة :من 


. 57 : سورة يونس‎ 1١) 
.11( مو هسورة يوسف : من الآية‎ (٠٠./1+ : التفسير‎ )ع(٠)؟(‎ 
.(179/56 : (؟) الإتقان في علوم القرآن‎ 


000 ا . )١0)‏ 
جميع العيوب وغير ذلك مقترنا بالتحدى ,»واختاره الإمام فخر الدين ٠.)‏ 


ويقول السيوطي : ( وقال الإمام فخرالدين وجهالإعجاز الفصا حة 
رجالا تون [اقلانةمن عع العيريا ١‏ 

وقول العلماء هذا يخالف ما نهب إليه الفخر ( في تهايةالإيجاز) 
حيث نقض مذ هب الصرفة ءوالا بتدا* بأسلوب ‏ والتناقض والا ختلاف »واشتماله على 
الغيوب ولم يرتض إلا مذ هب الإعجاز بالفصاحة. 

لكنه في التفسير ذكر وارتضى وجوهاً متعددة للإعجاز »فتارة يقصره 
على وجه واحد وتارة على وجهين «وتارةعلى ثلاثة .. . وهكذ! -كما رأينا ‏ - 
ولا أعلم لماذ! قصر هوعلا * العلماء مذ هباللفخر في الإعجازعلى هذ ه الوجوه 
مع أنه ذكر وجوهاً أخرى كالإعجاز بالمناسبات »وهو وجه انفرد به في ن لك الوقت, 
أواشتماله على سائر العلم غير ذلك من الا جه التي ذكرها . 

وأتساءل هنا ما الذى جعل الفخر يضطرب في تحد يده للإعجساز 
في التفسير على هذه الطريقة ‏ هل هو مذهبه في مجاراة الخصم على حد ما 
ذكرت في قوله بالصرفة »أو أن هناك سبباً أو أسباياً أخرى وراء هذا الاختلاف 
في الا*قوال . 

أرى أن هناك أمراً يمكن أن يقال وهو أن تلاميذ الفخر هم الذ يسن 
كتبوا عنه تفسيره »فقد كان يليه عليهم من فوق المتبر »وكان كبارهم نحوالثلاثماءة 
فلا بيعد أن تكون كتابتهم عنه مختلفة »فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص »وقد يحدث 
تغيير من الذ ين نقلوا عنهم بعد ن لك“وببهذ! يمكن تعليل هذا الاضطراب في 
التفسير د 


١)‏ البرهان في علوم القرآن : 01/م4. 
(؟)ا الاتقان في علوم القرآن ٠١١1/5:‏ 


الياب الثالث 
|تأشر الفخر وأثره 


الفصل الأول : تأثر الفخر يمن قبله 


الفصل الثاني  .:‏ أثر الفخر فيمن بعده 


الفصل الأول 
تأثر الفخر بمن قبله 


1 - تأثره بعبد القاهر الجرجاني ٠‏ 
ب - تأثره بالزمخشري ٠‏ 
ج - تأثره ببعض المفسرين ٠‏ 


ف جد تأثره ببعض النحاة ٠‏ 


ب دذجدوهة - 


أ - تأثره بعيد القاهر الجرجاني 


يبد و أثر الإمام عبد القاهر ظاهراً في تفدير الفخر »ذلك أنه كما 
نعلت لغ ضكتابى عيفد القاهر #يرتب أبوابهعا وحزر سائليها كما يقول قي 'مقداسة 
كتابه ر نباية الإيجاز ) لكنه لم يضف شيئاً إلى ما قاله الشيخ عبد القاهرء 
مع أن الشيخ كان يدعو دائماً إلى البحث وشق حجب فته هذه اللغة والتغلفل 
في أسرارها ٠‏ واككتفى بتلخيصها ووضعها في أطر وقواعد . 

وقد لا حظت أنه أ ينترن'يذكل"اكتكر باو عاض القاهر التي ذكرها في 
الحجاية الن غير التطييق فى التفسيوء فلم أجد له ذكراً إلا في أبواب متعدداة. 
كما أنه أهمل في التفسير تحليل كثير من الآيات التي نقلها عن عبد القاهر 
في النهاية من الناحسية البلاغية في شتى الا 'بواب ء كما يبد وتأثره يدوسمن 
خلال متابعته للزمخشرى الذى بد وره طبق كثيراً مما قرره عبد القاهر. 


ن لك أنني أجملت تأثره يعبد القاهر في ثلاثة طرق : 


25-9 أنه ينقل منه القاعد ة ثم يطبقها على الآيسة . 

؟ -) يستشهد بهفي الرد على بعض السائل ٠.‏ 

م 000 يأخذ عنه أخذا غير مباشرء 
3 لخص الفخر بعض أبواب عيد القاهر .وأثبتها في التفسير ‏ وهذه 
الا'بواب عي : 

د باب التقد يم : اختصر الفخر كلام عبد القاهر هذا الباب » 
وبين ما يفيده التقد يم بعامة. 

ذكر ذلك عند تغسيره لقوله تعالى  :‏ والسطلقات يتَريَصْنّ يَأْنقيهن 
- تب عرو 0 
ثلادة كرو 1 ١‏ حيث بنى جوابه فيبها على ما قاله عبد القاهر . 


ا اا ا ا ا ال ا ا ا ل 0001 ل ل 0 ل 7 تت 027 ل 


3 هم - 


يقول : ( لوقال : يتربص المطلقات لكان ذ لك جملة من فعمل 
وفاعل , فما الحكمة في ترك ذلك وجعل المطلقات مبتد! ثم قوله : + يِترِيضْنَ * 
إسناد الفمل إلى الفاعل , ثم جعل هذه الجملة خبراً عن هذ! المبتد! »والجواب 
قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتاب : “ دلاعل الإاعجاز” إنك إذا قدمت 
الاسم فقلت : ” زيد فعل ” فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك: 
“* فعل زيد ” هوذلك لان قولك : ” زيد فعل ” يستعمل في أمرين : 

أحد هما : أن يكون لتخصيص ذ لك الفاعل يذ لك الغمل «كقولك : 
أنا أكتب في المهم الغلاني إلى السلطان ء والمراد دعوي الإنسان الاتقفراد ء 


الثاني : أن لا يكون المقصود ن لك »بل المقصود أن تقد يسم 
ذكر المحدث عنه بحدايث كذ! لإثبات ن لك الفمل كقولهم : هويعطي 
الجزيل لا يريد الحصر ءبل أن يحقق عند السا مع أن إعطاء الجزيل دأبه , 
ومثله قوله تعالى : « وَالدِ ين كد عُونَ من د ون اللو لا يَخْلقُونَ سَيْكاُ وَقْ ل 
ليسالمراد تخصيص المخلوقية »وقوله تعالى : ف وإذ! جا هوك كَانُوا من وَ كد 
اد خلوا بالكفْرِ همد خَرجوا به ا وقول الشاعر : 

هنا يِلِبَسَان التسجد عقن ال 


- 0 وب سكو 2 ١‏ 
تُ 3 شحيحهان ما اسطاعا عليه كلا هما : ا 
فكل هذه الا*مثلة ذكرها عبد القاهر في الدلاعل . 


, ؟‎ ٠ : سورة النحل‎ )١( 

(؟9)) .سور ةالمائدة : من الآآية (و. 

(؟) ورد في التغسيو زر شجيعان ل 00 
الدلافل: وق متديعيا #والتيك لعمرةين الدعنية عرق ايتيناء 


- (1ه 5-5 


ثم إن الذى ظهر لي و ترجح عندى أن عبد القاهر لم يقل إن مثل : 
( زيد فعل ) يغفيد القصر »بد ليل أنه لما مثل اقتصر في تمثيله على ما كان 
السند إليه ضميراً »فيفيد عندئذ القصرء ولم يأث بمثال واحد للاسم الظاهر 
المقدم على الفمل لإفاد ةالقصر »بل كل أمثلته من هذا النوع ؛مثل ببالسا 
يفيف التقو ية والتوكيد . 

وأرى أن الفخر هنا قد ألحق تقديم السند إليه الاسم بتقد يسم 
السند إليه الضمبر في إفاد ة التوكيد والقصر بدلالة أن أمثلة القرآن والشعر 
التي ذكرها قم :فيه الفسو على القمل : 

وقد رجعت .الى ( نهاية الا يجاز ) لا أتثيت من الا أمر فوجد ته 
لا يفرق بينهما أيضاً يقول : ( فإذا قنامت الاسم فقلت : زيد قد فصل » 
وأنا فعلت » اقتضى أن يكون القصد إلى الفاعل يقتضي وجبهبين : 

الاؤل 2 : أن يكون الغرض تخصيصذ لك الفمل بذلك الفاعل 
كقولك : أنا كتبت في معنى الا*مر الغلاني . ظ ش 

الثاني ' ألا يكون المقصود هو التخصيص »,بل لا*جل أن تقدا يم 
ذكرالمحدث عنه بحددايث اكد لاثبات ن لكالفعل له ,مثل قولهم : ( هو 
ا ا 

أدع ن1 لا"قول : إن الفخر في تطبيقاته على القرآن برى أن التقدايم 
لا يخرج عن هذ بن الفرضين »فهو يسمى دلالةالاختصاص في أغلب الانموال 


دلالة القصر ءويسمى دلالة تأكيد إثيات الفعلالعناية والا هتمام . 


ال الا ل ا ل ل ال ا ال 1 ل ا لما 


)000 ينظر د لاغل الإعجاز : م١(‏ ومابعدها ‏ باب التقد يم والتأخير. 


)١(‏ نهاية الإيجاز : با.عسيرءم. 


- لات - 


ثم يذاكر الفخر بعد كلامه السايق الذى نقله من عبد القاهر أثر التقد يم 
على النفسآخذاً ن لك أيضاأ من عبا. القاهر . 

يقول السفخر : ( والسبب في حصول هذا المعمنى عند تقد يم ذكر 
| المبتدا أنك إذا قلت : عبدالله » فقد اورت بأنك تريد الاخبار عنه, 
فيحصل فى العقل شوق إلى معرفة ذلك , فإذا ذكرت ذلك الخبر قله 
العقل قبول العاشق لمعشوقه «فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق و نفي العيب ا 

وهذا هوما ذكرهعيد القاهر »يقول :( فإذا قلت : (عيدالله ) 
فقد أشعرت 10 قد أردت الحد د يثعنه «فإذا جعت بالحد يثك 
فقلت مثلاً ” قام ” أوقلت” خرج ” أوقلت ”*قدام” فقد علمما جعت بمهء 
وقد وطأت له » وقد مت الاعلام فيه »فد خل على القلبند خول المأنوس بلهء 
وقبله قبول السهياً له المطمئن اليه .وذ لك لا محالة أشد لثبوته .وأنفى للشبهة» 
وأمنع للشك »وأد خل في التحقيق ا 


اا ا ا ا ا ا اا ل ا ا ال ل يي ال ل ام لا ا 


)١‏ التفسير : +/«و امبم. 
(؟) دلاعل الإعجاز: 9م(. 


د ]اه 5 


التوكيا : 


لخص الفخر كلام عبد القاهر في باب ( ان ) ومواقعها في الكلام» 


وقد ذكر ن لك وهو يتحهدث عن ران ) نحويا عند تغسيره لقوله تعالى : « إن 
00( 


- 


ال ين كَفْروا سَوَاء ليع اأمذرتهع آع ل تعد رهم 9 يُؤيئُونَ >' 
حقق في أصللها »ؤذكر رأى اليصريين والكوفيين فيها تحدث عن عملها بلاغياً 
عند عبد القاهر »د ون أن يطبق ما قاله على فائدة ( إنَّ ) في الآية. بدأحدديثه 
عنها بقصة المبرد مع الكندى - التي ذكرتها سابقاً في مبحث التوكيد - ,ثم ذكسر 
خصائصبا مدعنا ذلك بالا*نثلة المتعددة من القرآن والشعر »فين خصائصهبا 
أنبا تكون جواباً عن سو *ال يقول الفخر : ( واحتج عبد القاهرعلى صحسة 
قوله -أى الميرب ‏ بأنها إنما تذكر جواباً لسوءال السائل بأنَّ قد رأيناهم 
قد ألزموها الجلة من المبتدأ والخبر إذا كان جواباً للقمم نحو : واللهإنٌ 
زيداً منطلق :ويد ل عليه في التنزيل قوله : ©« وَيَسألوتَكَ من ذى اهتين 


رمه وهم نارح ما ثم 2 2 م (؟) 
قل سَأتلوعليكم ينه ن كرأ انا مكنا له في الازّْضٍ * ا 


نفبعد أن 


ثم يعد اك حل ين ة قال إنها تأتى أيضاً إن ا كان الخبر على 
خلاف ظن السا مع يقول : ( وقال عبد القاهر : والتحقيق أنبا للتأكيدء 
وإذا كان الخبر يأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه لم يحتج هناك إلى (إِنَّ) 
وزنما يحتاج إليها إذ! كان السامع ظن الخلاف»ولذ لك تراها تزداب حسناً إذا 


كان الخبر بأمر ينعد مثله كقول أبي تواس : 


وه 5 ع 5 9 - ف 5 5 م 
عليّك ياليأس مِنَ الناس إن غنى نفسك فى اليأسٍ 


ا ااا ا ا ا ا ا ل الل ا ل ا ال ل ل 0 نا 


(؟) سورة الكهف: م رومنالايةعى.التفسير : 1١/06‏ م(ء 


دن 0ه 


١0) 8‏ 
وإنما حسن موقعها لان الغالب من الناس لا يحملون أنفسهم على اليأس ) . 


وذكر أن من خصائصها أيضاً «أنها تجى* إذا ظن المتكلم في الذى 
وجد أنه لا يوجد وضرب على ن لك أمثلة. 

والفخر في كل هذا ينقل عن عبد القاهر ٠‏ ويلخص أفكاره »لكنه لم 
يطبق هذاه الد واعي على الآآيات القرآنية »ولم يهتم بذ كر د واعي اللتوكيد غيمره !ا 
إلا قليلا" كما رأيناه في مبحث التوكيد -. 


ا 7 ل ا اا ا ا ا ل ا ل لا ا ا لل ل لا 


2585 اس 


ينع الفخر عطف الجطلة الاسمية على الجلة الفعلية ,لكنه يجيزه اذا 
كان هناك أسرار تعبر عنها الجملة معتمدا في ن لك على قول عبد القاهسر 
الجرجاني في أن الاسم يدل على الثبوتموالفعمل على التجدد والحد وث. 


يقول في تفسير العطف في 0 تعالى : إن تد هَرالئي 


)00 
عدون * : (... هنا 


> سه ورم عه 1 م 
لفيا 


البدى لا 1 سواه علايكم أد عوتموهم 
عطف الاسم على الفعل علا"ن قوله : ا بج جملة فعلية »وقوله: 
5 أع أن صا مِتَونَ »# جملة اسمية »واعلم أنه ثبت أن عطف الجطلة الاسمية 
على الفعلية لا يجوز إلا لفائدة و حكمة ,و تلك الفاكدة هي أن صيفة الفعل 
مشعرة بالتجدد والحدوث حالاً بعد حال »وصيفة الاسم مشعرة بالد وام 


(؟5) 
والثبات والاستمر أر )ء 


فهذا ملخص كلام عبد القاهر في دلالة الاسم ودلالة الغمل يقول : 
( إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشي * من غير أن يقتضي تجداده 
شيئاً بعد شى* 3 وأما الفعل فموضوعه على أنه 0 تجد د المعنى المثب 5 


تسافا به شي ” ب 


و ينسب إليه هذا! الكلام صراحة في موضع بين فيه سر عطف الجملة 
ش ََ راض و 
الاسميةعلى الفعلية عند تفضصيره لقوله تعالى  :‏ إنَّ الله فالق الحبٌ والنوى 
فى بي م يي شاعمث ا وي 000 75 اسن 0) : 


)١(‏ سيرة الا "عراف : مو(. 
(؟١)‏ التغمسير : ه١/95‏ ملمء 
ر(ع) دلاعل الإعجاز : 076(. 
20) سورة الا "نعام : من الآآية مو . 


اآ1ضءه - 


الفعل قبيح غما السبب في اختيار ذلك ؟ ... ان لغظ الفعل يد ل على 
أن ذلك الفاعل يعتني بذلك الفمل في كل حين وأوان »وأما لفظ الاسم 
فإنه لا يغيد التجدد والاعتناء يه ساعة فساعة ,وضرب الشيخ عبد القاهصر 

9 0 1 3 5-7 6 
الجرجاني لهذا مثلا في كتاب ( دلاعل الإعجاز ) فقال قوله : وهل مسن 


1 ١ 
إنما ذكر بلفظ الفعل وهوقوله:‎ ' ١ 


2 


حَالِقَ غَيْرُ الك 11 سن الشماكء م 
« تزف + لان صيغة الغمل تغيد أنه تعالى يرزقهم حالاً فحالا” وساعة 
فساعة ,وأما الاسم فمثاله قوله تعالى : © وَكلْيهُم مَاسِطورَاعَيِْ بالَصيد ما أ 
فقوله : ا بَاسِطٌ »م يفيه البقاءعلى تلك الحالة الواحدة !5 ) 

فهو وان شاع عنه أنه ينع تلق لبتللة الاضيية على الفملية كما 
رأينا عند اين هشام . إلا أنه أجازه بناء على ما قالهعيد القاهر واستنبطله 


من دلالة الاسم ودلالة الغمل ٠.‏ 


لل ا ا 0 7 ا 7 0017/7 1/1 | لتكت ر117 ل ا ل ل ل يي يد ل لس عم ما 


37 رامن - 


؟ -0 وقد يعترض الفخر على أقوال يع ضالعلماء » فيستشهد على 
صحة قوله بما قرره عبد القاهر ءمن ن لك أن الواحدى حين قددر مفعولاً للفقعل , 
رد عليه الفخر بأن ذ لك يوجب تغيير المعنى وخروجه عنالمراد ؛بناء على مان كره 
عبد القاهر في باب الحذف . 

يقول الفخر في قوله تعالى : « وقالوا سَيِعَنا وأطفنا عقرانك رسا 
والَيْكَ المَصيوٌ 1 5 
-وأطمنا يج أى سمعنا قوله وأطعنا أمره ءالا أنه حذف المفعول لان في الكلام 


: ( قال الواحدى -رحمه الله - قوله : # سينا 


داقيلا عليه عن عي عووابها وا فول هه من الباتك الذى د كر فيك “العا جهو 
النحوى -رحمه الله »إن حذف المفمعول به ظاهرا أو تقد يرا أولى ب لا'نك إذا 
جعلت التقد ير سمعنا قوله »وأطعنا أمره »فإذدن ههنا قول آخر غبر قوله , 
وأمر آخر يطاع سوى آمره «قإذا لم يقدّر فيه ذلك المقعول آفات أنه ليسمن 
في الوجود قول يجب سمعه إلا قوله .وليس في الوجود 1 يقال في مقأ بلتسسه 
53 5 . 3 ل 20 
أطمنئا إلا أمره “فكان جل قف المفعول صورة و معئى في هذ ١‏ الموضع أولى )ه 
فبراد_الآية إثبات الفمل على وجه الإطلاق د ون اعتبار مفعول له 
' وقد ذكر ذلك عبد: القاهر في باب حذ ف المفعول فقال : ( فاعلم أن أغراض 
الناس تختلف فى ذكر الا “فعال المتعدية فهم يذكرونها تارة ومراد هم أنيقتصروا 
على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذ كرالمفعولين » 
فإنذا كان الا "مر كذ لك كان الفمل المتعدى كغفير المتعدى في أنك لا ترى له 


5 ع ع 
مغمولا لا لغظا ولا تقد يرأ 0 ١‏ 


آأ ا ا اا ا ااا ا ل 02 ل ل ل ل ل ا لا 


(؟) التفسير : /ارا6١‏ م». 
)؟) دلاثل الإعجاز : وو(ز. 


- ور هن 5 


وللفخر اعتراضات على بعض آرا* عيد القاهر 


من ن لك أن عبد القاهر يطعن في تقد يو خبر محذ وف في قوله 
تعالى تالت انين عر اتن الل ا والتقدير : وقالتاليهود 
عزير ابن الله معبودنا »ويقول : إن الاسم إذ! وصف بصفة ثم أخبر عنه فسن 
كذبه انصرف التكذ يب إلى الخبر »وصار ذ لك الوصف سلما »ويضعف الفخر 
هذا القول ويود عليهء 

وسأذكر قول عبد القاهر المثبت في الدلاعل ءثم قول الفخر قلسي 
التفسير *يقول عبد القاهر :( أن يكون “الابن ” صفة ءويكون التنوين 
قد سقط على حد سقوطه في قولنا : ” جاءني زيد بن عمرو ” ويكون في الكلام 
محنذ وف ءثم اختلفوا في المحذ وف »فمنهم من جعله مبتدأ فقدر : ” وقالت اليهود 
وهوعزير بن الله ” »وشهم من جعله خيراً فقبر : ” وقالت اليهود عسز يو بسن 
الله معيودنا ” هو في هذا أمر عظيم عون لك أنك إن! حكيت عن قائل كلاماً أنت 
تريد أن تكذ به فيه الأدن الكايب يتصرف إلى باكان قيشر ا داوج كسان 
00 - 

والفخر عند تفسيره لهذ ه الآاية يرجع قول من جمل ابن” صفة 
والخير محذ وفاً »ثم يذكر ما رآه عبد القاهر »ويضعف رأيه فيقول : ( وطعسن 
عبد القاهر الجرجاني في هذا الوجه في كتاب دلاغل الإعجاز ... وهسذا 
الطعن عندى ضعيفدأما قوله : إن من أخبر عن ذات موصوفه بصفه بأمر من الا مور 
وأنكره منكر توجه الإنكار إلى الخير فبذ! سملم »وأما قوله : ويكون ن لك تسليساً 
لذلك الوصف فبهذ! ممنوع 4لا"نه لا يلزم من كوته مكذياً لذلك الخبر بالتكذ يب 
أن يدل على أن ما سواه لا يكذبه بل يصد قه »وهذا! يناء على دليل الخطاب 


ر؟ 
وهو ضعيف لا سيما بمخل ةا السرم . ١‏ 


- 1ه - 


م 0 هناك نظرات بلاضية في التغسير الكبير ترجع في أصولها إلى 
عيد القاهر وقد حرص على ذ كرها في مواضعها من البحث » سأذكر بعضها 
مما لم أ وضحه وضوحاً ظاهراً :كحرصه في بعض أيواب المعاني على بيان الا'شر 
النفسي لهء فمثلاً في با بالالتغات ءبين الفخر ما يثيره هذا الاسُلوب في النفس. 
يقول عند تفسيره لسعاي * وَألقى عي الاره روات 0 ن تميد 
نقاني تن لاقل و ون افقوم كا “وزيم وزن امات 
إذا سمم كلاءاً طويلاً على تمط واحد ءثم ورد عليه نمط آخر يستطيمه آلا ترى أنك 
إذا قلت : قال زيد كذا وكذا »وقال خالد كذا وكذا ءوقال عبروكف! »شم 


إن بكرا قال قولاً حسناً يستطاب لما قد. تكرر القول مرا ار )21 


ويذ كر الفخر الا"ثر الذى تبعثه الجملة الاستفهامية حين تأعسي 
خبراً » يقول في قوله تعالى : # تأحعاة المَيَْنَومَا أَمْحًا 9 ا : 
لما قال : « كَأصْحَابٌالمَيْمَنَةٍ بم كان كأته بريد أن يأتي بالخبر فسكلت 
عنه ثم قال في نفسه ران السكوت قد يوهم أنه لظهور حال الخير كما يسكست 
على زيد في جواب من جاء ؟ فقال : هر نما أَصْحَابٌ السْمَئََ ب# ستحتا زاعناً 
أتلا يغهم ليكون ذلك دثيلاً على أن سكوته على المبتد؟ لم يكن لظهورالائر 


(؟) 
بل لخفائه مغرايته )ء 


وهكذ ١‏ كان عبد القاهر: يرجع إلى النفس ويرصد ما يجده فيها من. 
إحساس بالنوع الذدى يتناوله » وهو في ن لك يتتبع حركتهأ وهي تتلقى هلدا 


الا "سلوب البلاغي ٠‏ 


(9) ا سورةلقمان : سن الااية .٠١٠١‏ 
(؟) التفسبير : ه؟/614١-5م0168ام8(ء‏ 
(؟) سورةالواقعة : لر. 


(؟) التفسير : 659/ره؟»١1‏ مه(ء 


+ث#اهم 2 


قمثلا” في باب الاستفهام يذ كر ما ينشيوة الاستفهام :الا نكارى في النفس 
يقول : ( واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالانكار .فإن 
. الذى هو محض المعنى : أنه ليتنيه. السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجمل 
ويرتدع ويعيى بالجواب ,ع إعا لا*نه قد ادعى القدرةعلى فعل لا يقدر عليه ه 
فإن! ثبت على دعواه قيل له ” فافمل " فيفضحه ذلك عوإما لا*نه هي بسآن 


١ : 


و غيره كثير يشيع في كتأبه ٠‏ ويظهر بوضوح . 


وقد اهتم الفخر بذكر مثل هذه التأثيرات لهذ ه الا ”ساليب في 1 
و لعشم 


تفتدبيوه قوق كتابة. “و نباية الا يجاوع الى كان تبوييا وعد االسافيل 


عيد القاهرء 


)١0)‏ الدلائكل : و((-س.ورلء. 


-- ذ(ب#اهم 35-5 


وهناك بعض السائل البلاغية تعود في أصولها إلى عبدالقاهر 
لكن ييد و أن الفخر قد أخذها من الزمخشرى ولم يأخذ ها من عبد القاهر 
مياشرة < 

كد لالة تعريف الخبر على القصر »وقد ذ كرها كثيراً في التفسير يقول 
في قوله تعالى : + يان مَايقَكَ مو الآسبكر +' "أ 
وصفوه يذ لك بين تعالى أن الموصوف بهذ هالصفة هوذلك المبغض على 


1 
سييل الحصر فيه ٠ه‏ فإنك إذا قلت : زيد هو العالم يفيد أنه لا 00 


: رثم إنالكفارلما 


ويقول عبد القاهر في الخبر المعرف بالا "لف واللام : ( أن تقصسور 
جنس المعتى الذى تفيد ه بالخبر على المخبر عنه “لا على معنى السبالغفة, 


٠. 
008 وترك الاعتد ابد يوجوده فى غير المخبر عنه؛ بل على دعوى لا يوجد إلا‎ 


كذ لك يذكرالفخر دلالة تعريف الخبر على الكمال في الصفة وهسي 
نا ذكرةعيد القاهر #يقول الغغر في قوله تعالى. +١‏ م كافون عم القالثون بايا 
) أى هم الكاملون في الظلم البالغون المبلغ العظيم فيه 57 يقال العلماء هم 
التكلمون ءأى هم الكاملون في العلم 0000 

ويقول عبد القاهر : ( أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
المبالغة وذلك قولك :” زيد هوالجواب ” و”عيروهوالشجاع” تريد أنه الكامل, 


إلا أنك تخر ج الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا 0 


)9١(‏ )) سوورةالكوثر : م. 

(؟) التفسير : ٠م‏ /رم+؟١1‏ (م5”(. 
0 دلاعل الإعجاز : .٠ملء‏ 
(؟) سورة البقرة : من الآآية 56؟. 


(ه) التفسير : 5524/5 م8*. 
2500 دلاعل الإعجاز: وباز. 


0 - لآث#هة - 


فعاض الفهو ؟بالركيس ستسييرى 


أول ما يلغت انتباه الياحث عن النواحي البلاغية في تفسير الففر 
الراى كثرة نقولاته عن الزمخشرى ععلى الرغم من اختلاف مذ هييهما »فالزمخشرى 
يد افع عن عقائد المعتزلة »والرازى يهاجسها وينتصر لا “هل السنة والجماعة » 
ولم يقتصر اهتمامه على نظرات ود قاعق اللفة والبلاغة »بل نقل عنه كثيراً مسن 
د قاعق التضير ؛ وفند كثيراً من سائل مذ هبه الاعتزالي ٠.‏ 

وقد لا حظت أن آثار الزمخشرى البلاغية واضحة في كثبر من أبواب 
المعاني عند الفخر في تفسيره »فهو يأخذ عنه ويقتقي أثره . 


ويتنوع هذ! الا*خذ إلا الفخر لم يكن ينقل عنه كيفما اتغفق لهء 
00 


بل كان حريصاً على أخذ ما يوا فق رأيه ويقتنسع به » وقك تتبعت هدلذ[1 
الا"'خذ فوجدته أنواعاً : ٠‏ 
)١(‏ كان الفغر يثثى على الزمخشرى عند ما بروقيه ويعجيبه كلامه » ويصفسه 


بالجهل عندما لا يعحجبه»كآن يخوض في المسائل الاعتزالية. 


فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : « الذي يَحبلُونَ العَْش 0 


سس اي 50 سمه 037 مس 


يسيحون يَحَمْدِ ريم وي و 'منونَ به ويستعيعرون ِل ين ؟مَنُوا *# 
سورة غافر :2 7و ا ا تعالى وه 0# 
لكان حملة العرش يشاهد ونه »ولما كان إيمانهم ع للمداح »ولما 
لم يكن ن لك واقعاً فقد ذكر الله إيمانهم على سبيل المدح والثنا* يقول 
الفخر يعد هذا : ( ورحم الله صاحب الكشاف فلولم يحصل في كتابه 
إلا هذه النكتة لكفاه فخرا وشرفاً ) ٠‏ التفسير : #؟/># م316 . 
ولعل سوركا" الذكر عليه انارت على لمكم 5 

ويقول في موضع آخر ذاياً له عند تغسير قوله تعالى : قي الل أله 
لا إله إلا هو وَالمَلائِكَةُ وَأولوا الهِلَم ٠.‏ » سورةآل عمران : ١+‏ : 
( ولقد خاض صا حب الكشاف هبنا في التعصب للاعتزال وزعم بأن لآاية 
د الة على أن ن الاسلام هو العد ل والتوحيد ا 
عن معرفة هذه الا شيا * الا نقلي حي التو 0 1 يعرف ..فهبذا 
السكين هاشم رائحة العلم من أبن وجد ذلك ) ٠‏ ! لتقفسير ذغه/؟؟؟ مع. 


- 
1 


و 0 نقل الفخر كثيراً من الا'سرار والنكات البلاغية التي في الكشساف ‏ 
بعل هرما عمل “ع لاعت كنا تنا يناد آن أغال السعمق سكي 
في كل باب من أبواب المعاني »وهي توعان : 


نوع يشير فيه إلى أنه من قول صاحب الكشاف وآخر لا يشير إلى أنه 
من قول الزمخشرى ٠‏ وهذا يمثل أكثر ما في التفسير . 

وكثيراً ما كنت أظن أن هذا! الرأى للفخر » وعند البحث والتحقيق 
أجد أنه للزمذشرى » لذ لك فقد حرصت على مراجعة كل قول بلاغي للفغر في 
تفسير الزمخشوى حتى أميز ما هو للفخر وما هو للزمخشرى ٠‏ 

ومن هذا النوع ذكره لسر التكرار والعطف في قوله تعالى : + أولقك 
ات 7 م 000 و8 مها مل ( 11 1-5 1 
على هدى من ر يهم وآنولئك هم المفلحون » يقول الفخر : ( في تكسر ير 
أَمليِكَ * تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الاختصاص بالهدى ثبت لهسم 
الاختصاص بالفلاح أيضاً » فقد تميزوا عن غيرهم بهذين الاختصاصين . فإن 
قيل : فلم جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله : ج أُولئِك كالا"تعصام 
#اعى 2 ام 2 الى 5 1 
بل هَمْ أضل أولدك هم الغافلون 7 ا ؟ قلنا: ق اخستلف الخبران 
هنا فلذلك دخل الماطف بخلاف الخبر ين ثمت فإنهما متفقان 4لا نالتسجيل 
1 0 : (؟) 
في الاؤلى فبي من العطف يمعزل ) : 

: 5 1 8 (0؟) 

فهو ينسب القول لنفسه بدلالة قوله ( قلنا ) مم أنه للزمخهشرى . 


 )9١(‏ سورةالبقرة : هه 
)١(‏ سورة الا "عراف : من الآية : 1 1. 


رع) التفسير : ؟/م؟ م(ء 
(؟) ينظر الكشاف : .١ 5/١‏ 


- باق - 


لاؤل سورة البقرة» حتى إنه يخيل الينا أننا أعام تفسير الزمخشرى . ارجسع 
إلى 'ية : # أوْكْمَيبِمَ الشَمَاء فيه ظُلَْات وَرَعْد وَيَرْقّ يَجْمَلُونَ آمَايِمَهُمْ 
في آنذانهم من الصّواعق ده ا الله تي يالكَافرِينَ ٍ 8 
الفخر نقل ما يتعلق يأسر ار نظم ا يو » وغيره ككشبو في 


التفسير . 


نجه أن 


؟ 0١‏ وقد يشرراح فكرته ويفصل ما يجمله »رغبة في بيانها وتوضيحها. 


5 


عن البتي يا إِبْراهِي و1 : ( وفيه ضرب من التعجب والا تكار لرغبته 
عن آلهته ٠وأن‏ آلهته لا ينبغي أن يرفب عنها أحد 2 

ويتئاول الفخر هذا القول فيشرح معنى التعجب ويقول : ( أما 
قوله : + أَرَاغِبٌ بأنْتَ عن البتي يا إِبراهِيم » فإن كان ذلك على وجه 
الاستغهام فهو خذلان إلا؟نه قفد عرف منه ما تكرر منه من وعظه و تتبيهه على 
الدلالة »وهو يفيك 520 عن ذ لك أشد رقبة فما فاعدة هذا القول » وإن كان 
ذلك على سبيل التعجب فأى تمجب فى الإعراض عن حجةلا فائدة فيباء 
وإنما التعجب كله من الإقدام على عبادتها , فإن الد ليل الذى ذكره إبراهيم 
عليه السلام كما أنه بيبطل جواز عبادتها فهويفيد التعجبمن أن العاقل 
كيف برضى يعبادتها عفكآن أباه قابل ذ لك التعجب الظاهر المبني على الد ليل 


يتعجب فاسد غير مبني على د ليل وشبهه “ولا شك أن هذا التعجب جدير 


)ع) الكشاف :5/١(ه.‏ 
(ه) التفسير : ١2/5؟9-5؟؟‏ م١(.ء‏ 


هماه 3 


ويذ كر الزمخشرى أن ضسر الفصل في قوله تعالى  :‏ أولئك على 
5 سام اهن 6 سم عرسا دثى ع ١‏ 
قدو وك عرو قن قنك وي" 3 يوان القيلت كابث اسه 
اليه او غيرة ين الفخر ويشر اح معنى كلامه ويد عمه بالا "مثلة. 


يقول الزمخشرى :( و ”هم ” صل وفائد ته الدلالةعلىأن الوارد 
بعده خب رلا صفة والتوكيد وإيجا بآن فائد ةالسند ثابتة للسند إليه د ون 
ش )10) 
عيدره ) ٠‏ 
ويقول الفخر : ( ” هم 
على أن الوارد بعده خير لا صفة »وثانيتهما.: حصر الخبر في المبتدأ ,فإنك 


لو قلت : الانسان ضاحك ءفهذ! لا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلا في الانسان, 


” فصل وله فاعد تان .إحداهما : الدلالة 


أما لولت : الانسان هوالضاحك »فهذا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلا في 
(") 
فهو يسميه ا “ويشر ح د لا لحه »بيئما أجملة ال مخشورى : فقال : 


( الستد ثابت للسند إليه د ون غيره ) ٠‏ 
5 وقد يذاكر الفخر السر البلاغي الذى براه الزمخشرى م يضيف إليه 


فمثلاً يذ كر وجهين لتقديم المفعول عن فعله : الاول للزمخشرى والاآخر 
1 5 3 نان وشا عت هوه م )2 
له في قوله تعالى : ا ففريقا كذ بتم و فريقا تقتلون » » يقول : 


“01 لاا ا ا تا اا 7ت 067 با أل أ ا ا ا ل ا ااال ال ل م لا 


(؟) الكشاف : زرو (. 


71ج - 


أحدهما : أن براد الحال الماضية؛ لان الا*مر فظيمع فأريد 
استحضاره في النفوس ... 

الثاني : أن يراد فريقا تقتلونهيم يعد , لا “نكم حاولتم قل 
محمد صلى الله عليه وسلم لولا أنى أعصمه منكم ولذ لك سحرتموه وسممتم له 
الشاة ) 1 0 ٠‏ 

وأرى أن ما ذكره الزمخشرى أقوى فى الاشارةإلى الممنى 4لا"نه 
فهم من الفعل المضارع د لالته على تجسيد الحدث الماضي واستحضاره و كأنسه 
يحدث أمام الا 'عين.أما الفخر في الوجه الثاني قد فهم من الفعل المضارع 
دلالته على الاستقبال فقط . ولف لك قال : ( إن براد فريقا تقتلونهم بعد ). 

ويبين الفخر سر مجي * كلمة :”سيق ” في جانب المو'شين وسوقهم 
الى النتعةاق علانسالن :.. بع تقيوق اذيك الترا كع ا الجن ورا .ا 
فيرجع ذ لك إلى أربعة أوجه : أحدها للزمخشرى والياقية له. 

يقول : ( فإن قيل السوق فى أهل التار معقول ... وأما أهل 
الثواب. فاإذ! أمروا بالذ هاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة فأى حاجة 
فيه إلى السوق ؟ والجواب سن وجوه : 


الاؤل : أن المحبة والصداقة باقية بين المتقين يوم القيامة .. فإذن! 


قيل لواحد منهم : ان هب إلى الجنة »فيقول : لا أد خلها حتى يد خلها أ حبائي 


وأصد قائي فيتأخرون لهذ! السبب فحينئذن يحتاجون إلى أن يساقوا إلى الجنة. 


*" اناا ا ا ةا 7 0 0ر027 ل ا ل ل ل ل ل اد لس حم سيا 


)010 التفسير :+ 014!/0م؟. 


)١(‏ سورة الزمر : من الآية عام 


3 


- ث##ود#دن - 


والثاني : أن الذين اتقوا ربهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنسة 
ولا للنار » فتصير شداة استغراقهم في مشاهدة مواقف الجلال والجمال ... 
فلا جرم يحتاجون ,الى أن يساقوا إلى الجنة. ٠‏ 

والثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أكشر أهل الجنة 


اليله وعليون الا"برار )('' فلهذا السبب يساقون إلى الجنة. 


والرايع : أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن المراد بسوق 
أهل النار طرد هم إليها بالهوان. والعنف ... والمراد بسوق أهل الجنة 


سوق مراكيهم #لا"نه لا يدهب يهم إلا راكبين 4٠‏ والمراد يذلك الس.د وق 


إسراعهم إلى د ارالكرامة والرضوان ) '/ ؟ أ 
0) : : 
والعمة اتراك .هو للويفدرن »وهو الذى أخذ يه كثير مسن 
(غ) (ه) (1) .ب (*#) 


وقد يجمل الفخر ما يأخذه عن الزسخشرى وجهاً من أربعة وجسوه 
يذكرها في فواعد الا لتغات في قوله تعالى : اننا أيّبَا الْناس اعْبَدٌ واير بكم 


رانك رع 7 (م) 


5 1 5 -- قٍّ 6 م 
الذى دهم والذِ ين من فلكم لعلكم تتقون » 


ا ال ا 00 01 7 60ر2 أل لبش ل ل ا ال ا ل اد لد لس اد م لضا 


 )9(‏ سند الحديث : ( حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شبابعن 
أنس قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم :” أكثر أهل 
الجئة البله ٠.”‏ ْ 
والحد يث ضعيف لقول ابن عدى : ( وهذا الحديث بهذا الإستاد 
منكر لم يروه عزعقيل غير سلامة هذا ٠)‏ 
الكامل في ضعفاءالحديث , الامام الحافظ أبو أحمد عيفد الله يسن 


عدى الجرجاني :#8 .١١0/‏ 


(؟) التفسير : 57/50 م6 (ه رم) ينظر الكشاف :م /ر ١‏ (9ع. 
ر(ع)4 أنوار التنزيل :)/م0 . (ه) إرشاد العقل السليم: 51/0. 
(4)1 البحرالمحيط : ٠.66/0‏ (+«) روح المعاني :)6؟/مم. 


(هم) سورة البقرة : [98. 


ارلاة - 


يقول : ( ان الله تعالى لما قدم أحكام الغرق الثلاثة ,أعني 
المو"منين والكفار والمنافقين قبل عليهم بالخطاب »وهو من با بالا لتفات 


المذ كور في قوله تعالى  :‏ إِيّاك تمك وإيّاكَ نستعِينٌ م وفيه فواعد : 


حاكياً عن ثالث : إن فلاناً من قصته كيت وكيت »ثم تخاطب ذلك الثالثك 
فقلت : يا فلان من حقك أن تسلك الطريقة الحميدة . .. فهذاالانتقفال 
من الغيبة ,الى الحضور يوجب مزيد تحريك لذ لك الثالث . 

وثانيها : كأنه سبحانه وتعالى يقول : جعلت الرسول واسطلة 
بيني وبينك آلا »ثم الآن أزيد في إكرامك و تقرييك »فأخاطبك من غير واسطةء 
ليحصل لك مع التنبيه على الا “د لة شرف المخاطية والكالمة. 


وثالشبا : أنه مشعر بأن العبد إذا! كان مشتفلاً بالعبودية »فإنسه 


- 


يكون أبد أ في الترقي ٠‏ 

ورابعها: أن الآيات المتقدامة كانت في حكاية أحوالهم عوأما هذه 
الآيات فإنها أمر-وتكليف » ففيه كلفة و مشسقة فلا بد من راحة تقابل هذه الكلفة » 
وتلك الراحة هي أن يرفع ملك الملوك الواسطة من البين ويخاطبهم ؟ 
فالوجه الاؤل للزمخشرى وما عداه من استنباطات الفخر ٠‏ 

وقن يود الزمخشرى سيب الحذف إلى دلالةما قبله #لكن الفغغفر 
يرى أن هناك سراً بلاغياً يكمن وراء الحذف . 

يقول الزمخشرى في قوله تعالى : + وَنَادَى أَمْحَابٌ المَنّةِأَصْمَابَ 

7 مق دالعة 


9 7 0 - 00 ل اعم © ماس ب ل والح 7 ال ريمهه 
الثار أن قد وَجَدنَا ما ود ناربنا حقا قبل وجدتم ما جد ريك حقاً. . > 


ا تت 6 ا 00 ا ال ال ا ا 201 الل لل ل ال ال ل ا ل لي 


)١(‏ التفسير : ا/رءو مله 
)؟) سورة الا “عراف : من الآية عع. 


5ثواعهم ب 


( فإن قلت : هلا قيل ما وعدكم ر بكم كما قيل ما وعد نا ربنا ؟ قلت: 


١ 2‏ 
عتاى لق تعمينا انها ون نعلي 7 


ويقول الفخر في بيان السبب : ( قوله  :‏ ما وعدن ربنا حقا هيدل 
على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد .وكونهم مخاطبين من قبل الله تعالى 
بهذا الوعد يوجب مزيد التشريف »ومزيد التشريف لائق يحال المو*منين «آماالكاغر 
قبوليس اهلا لا يفاطيم الله تعالىق +فلبك! السيب ل يذكر الله تعاليى 


1 
أنه خاطبهم يهذا الخطاب بل ذكر تعالى تابي هذا ا ١‏ 


ونا لآ يضيفه القشر إلى . فون الرسوهرى. امنا واتحنان حا ايك عست 


إليه » ويبين فضل الطريقة التي اتيبعها. 

يقول في قوله تعالى : + وَلَيمْ لباوت لكرة و 7و ربولا 
بل ظاطزة دع الغرات الى" اتابوة هتما ران نطو ورهن امس د تان 
إلا ا هذا ل ا الح ا »وقد أضاف الفخر إليه 
فقال :( وذلك يفيد فخامةأمر أهل الثواب «كأنه قيل إن الله تعالى هو 
الدى زينين لا “هل الثواب ) ٠‏ 


كذ لك يبين فاقداة عوك الفضصير على المتقدم الذى ذكره الزمخشرى في 
0 1 > سن عاض سين الاسم 50ل 5 
قوله تعالى : « فسواهن سيّم سمواتر 2١#‏ يقول الزمخشوى :( والضميو في 
مق يق 252050006 0 5 (*) 
*« فسواهن » ضمير مبهم و سَيْع سَمَواتٍ م تفسيوه كقولهم : ربه رجلا ) ٠‏ 
10 الكشاف ‏ : ا ر١ءم.ء‏ 
(؟) التفسير : 31/١6‏ ملاه 
(ع))) سورةالبقرة : من الآية 6١؟.‏ 
(؟) التفسير : 1[1615/56. 
(ه) ينظر الكشاف ٠.517 7/١:‏ 
(4)4) سورةالبقرة : من الآآية 5. 
(*#) الكشاف إرءلا؟ه 


ويذكر الفخر هذ! القول ويضيف إليه : ( وفاعدته أن المبهم إن ! تبين 
كان أفخم وأعظم من أن يبين أولاً ؛لا*نه إذا أبهم تشوفت النفوس إلى الا طلاع 


1١0 
.) عليه.وفي إبيان بعد ذلك شفاء لها يعد التشوف‎ 


النحوية فالفخر قد بين فاعد ته البلاغية وأثره على النفس .ومثل هذا كثير 


0 وفي قليل من الاحيان كان الفخر يعترض على الزمخشرى في بعض 
النكات البلاغفية كاعتراضه عليه حين ذكر أن الا"جدر أن يأتي الشرط ( بِإِن) 


لا (يإذ! ) في قوله تمالى : « ءإذا 51 لنا أ انتالهع نيلا 0 


حيث يقول : ( وحقه أن يجس * بإن لا بإذ١ا‏ كقوله : و وإ تكولا به يُسْتبِدٍ ل 


ويرد عليه الفخر بقوله : ( واعلم أن هذا الكلام كأنه طعن في لفسظ 
القرآن »وهو ضعيفهلان كل واحد من ( إِنْ ) و( إِذَا ) حرف الشسرطء 
إلا أن حرف ( إن ) لا يستعمل فيما يكون معلوم الو قوع ءفلا يقال إن طلعت 
الشمسأكرمتك ءأما حرف إنذ! فإنه يستعمل فيما يكون معلوم الو قوع ..فبهنا 
لما كان الله تعالى عالعا بأنه سيجي* وقت بيد لالله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم 


' 16 1 5 حى كب ل او 17 
في الخلقة وأضد اد هم في الطاعة ملا جرم حسن استعمال حرف ”إذ!” )”. 


فالفخر قد رأى جراءة الزمخشرى على القرآن »ثم ضعف ما رآه من وجه 
ايناس الا ؟ذات مح كلا الله». 
١)‏ التفسير : 6ر١٠١‏ م١٠‏ . 
(4)5 2 سورةالانسان : منالآية بر؟ 
)ع سورة محمد : من الآية يرم. الكشاف : ع/ر(.؟. 
)20) التغمير : .٠٠0/١(1؟‏ مه [ه. 


ب 0000 5 


5-00 وفي أغلب الا*حوال كان الفخر يلتقط القاعدة البلافية من الكشاف , 


فمثلاً عيويط الزمخشرى في تفسيره بين الاعراب والنظم ؛لا*نه 


يقصد الم الوجة ين العلاقة قة الاعرابية بين الكلمات فى الايد 


من ذا لك أنه يقول في قوله تعالى : . قل أَرأيْكم إن كان سيِسن 
عند اللّو كر يوعد مَاهِدٌ من يني إشرّاِيل غلق يذلو “#اعن واشتكيرقع ه.أ 
: ( فإن قلت : أخبرني عن نظم هذا الكلام لا "قفعلى معناه من جهة النظم ؟ 
قلت : الواو الاؤلى عاطفة ل ”كفْرتمْ * على فمل الشرط . . . وكذ لك الواو الا خرى 
عاطفة ل * اسْتَكْبرُْمْ “على * فيد شَاهِد * وأما الواو في “*وشَيت شَاهِدٌ “فقد 
عطفت جملة قوله  :‏ وشيد شَاهِدُ من يني راسْرَائِيلٌ ... # على جملة قوله : 
+ كان ين عِنْدِ اللو ريه ونظيره قولك : إن أحسنت اليك وأسأت وأقبلت عليك 


ا ) 
واعرصت عني 2 0 2 


وحرص. الفخر على بيان العلاقة الإعرابية في كثير من الآيات »وسماها 
نظماً - كما ذكرت في مبحث النظم عند الفخر . 
وأخذ الفخر عن الزمخشرى كثيراً من معاني التنكير ؛لا”نه ذكر معاتي 


للتنثير قأمت عليها ك3 راسة المتآخرين “عسوا عليه في اذاقك ليشن 1 ع7 


(1) ينظر البلاغة القرآنية في تغسير الزمخشرى : 7هم9ا. 
(؟) سورة الا"حقاف : من الآية .(. 
(ع) الكشاف : ا /رلم(ه -و[(مه 


(؟) ينظر البلاغة القرانية : ه.ص0ا. 


+ 


هب امه - 


والفخر سبقهم إلى هذا الا"“خذ .حيث تتردد في تفسيره دلالة النكرة على التعظيم 
والتبعيض والتفخيم والا ختصاص والكمال والقلة ,أ 7 

وقد سا ر الفخر على هديه أيضاً في بيان المعاني الا “دبية لحروف 
الجر وملاء متها للسياق » فثلاً يقول الزمخشرى في قوله تعالى  :‏ كهإنًا أمإيَاكه 
على هد أؤني قلال مين ها" 
الجر الداخلين على الحق والضلال ؟ قلت : لان صاحب الحق كأنه ستعلر 


(؟) 
على فرس جواد يركضه حيث شا* والضال كآنه منفمس في ظلام مرتبك فيه ) . 


: ( فإن قلت:كيف خولف بين حرف سي 


أو يتبعه الفخر في ن لك فيقول في قوله تعالى : # دي و لمريط 
عَلَى قَلْو يكم وتيت يو الا “قدام 2 : ( كلمة “على ” تفيد الاستعتلاء 
فالمعنى أن القلوب امتلا“ت من ذلك الر بط حتى كأنه علا عليها وارتفع 
1 (ه) 1 
فوقها ) . 

أ ا د 1 100 110 

00 قوله تعالى : « دَلوعل التشت عَرَة علق الكافرين 2 
ان 
1 0 (م) 
: ( قوله : و 0 مغمورين فيه غاعصين 5207 


مواضع ”على بينة ”و " على هدى ” إشارة إلى كونهم راكبين متن ١!‏ لطريق الستقيم 


0 ينظر مبحث التنكير في هذا البحث . 
(؟5) ) سورةسياً : )5. 

(ع) الكشاف : م/21؟. 

(ع) سورةالا*نفال : من الآية و(ر. 
(ه) التفسير : ١١9/١65‏ ممء 


))) سورة الماكددة : من الآية > ن. 
(؟7) التفسير : 51/١10‏ م0". 
(هغ) سورة يس : من الآآيةلاع . . 


(1) التفسير : 51ا/ هلم م7“[اء 


5-5 * ارج - 


وغير ن لك كسثير مما حرصت على الا شارة إليه أثناء دراسة أبوا بعلم 
المعاني ٠.‏ 

واعتيرٌ الفخر امتدادا للزمخشرى في الكشف عن الا "سرار والد قائق 
البلامية للقرآن الكريم » فهوإما أن يأخذ عنه أويستلهم منه »لكن بطريقة 


الحكسية وعقليته الاضولية التي كان يتمتع بها. 


- كعارهة - 


ع در داضره باليقيسس يسححن 


نقل الفخر من المفسرين كثيراً من الآراء التي تتملق بالوجهة البلاغية. 


وقد لاحظت أنه يبتم متها بالد رجة الا ولى بما يتعلق بنظم الآآيات ووجه 


عزايطية #وساشيسا النااعلنيا #وعى القي. :اعم يعدهيفيا في كل سيره 


ثم يبتم ثانيا بنقل بعض اللطائف البلاغية من هذا التفسير » 


اغا تنقيا أواللرت طيياات كنااشدنى إن ها“ الله هه 


( 


1١ >‏ 
أبو سلم الا "صفهاني ت لعجب : 


كان الففريمية ا بآراء أبي سلكت في التفسير »مم أنه معتزلى المذ هبه 


فيرتضى أقواله التى توافقه »ويذكرها وقد امتد حه بقوله : ( وأبو سلم حس سن 


5 1 
الكلام في التفسبر كشير الفوص على الد قاعكق واللطائف 0 


( 


ل ل ل 0 ل ل 0 ل ا ل ا ير أ ل لا بدا 


اسمه محمد أبن بحر الا "“صفهاني :من أصفهان » بعتزلي من كبار 
الكتاب »كان عالماً بالتفسير و بغيره من صنوف العلم »له تفسير يسمسى 
( جامع التأويل ) 2 جمع سعيد الا”تصارى الهئدى تصوصاً مه 
وردت في ( تغسير الفخر الراى ) وسماه ( ملتقط جامع التأويل 
لمحكم التنزيل ) في جزء صغير مطبوع . الا'علام »للزركلي ٠.5٠/1:‏ 
ذكسر الفخرهذ! القول عند تفسسيره لقوله تعالى : #8 قال رسا 
الجمل لِي آيَهُ كَالَ آينكَ آلآ كلْمٌ الْنَاسَكلائة كيام إلا رئراً وان كر رَبك 
كتشراً يَسَبسح بالعشي والإثكار + سورةآل عمران : ( فد ذكر 
أن أبا مسلم قال :أن الفقى ان زكريا لما طلب من الله تعالى آية 
تدل على حصول العلوق قال : ”؟يتك الاتكلم ... أى تكون مشتفلاً 
بالذكر والتسبيح والتبليل معر ضاً عن الخلق .. فإن كانت لك 


'حاجة دل عليها بالرمز »ناذ! أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل 


المما! ب ) ثم قال الفخر: ( وهذ! القول عنداى حسن معمقول وآيدو 
مسلم حسن الكلام في التفسير . ..) التفسير : لم/؛؟) م©»ه. 


ا قازره 5 


بمناسبة الآيات في السور ةالواحداة ِ جين لة حول كنا ل 5 


زوهة راهمه عجرم 


السَّمُوا نت وما في الأَرْضٍ إن بد وما _في نفك أو تخفوه 07 الله »م 


يقول الفخر 0 امه : إنه تعالى لما 
. 2 مقاء. 9 ٠.‏ 2 

مجرى الد ليل العقلي فقال : « ام 000 الارّغي + ود 
و يحرص الفخر في هذ» السورة حرصاً كبيراً على بيان وجه المناسبة 


بين الآيات سستعيناً بأقوال العلماء كأبي سلم وغيره . 


كذلك يذكر الفخر رأى أبي مسلم في صلة قوله تعالى : #ويشالونَكَ 
- 7 جوم 59 وم 2 مى !هف )2 2 5 د 
عن الجبالر فقل ينييفها ربو نسفا »* بقوله تعالى فى السورة تسيا 


: ا فتعالى انه المليك الك ل لكر يق ل ان قطن إلَيْكَ وميه 
25 (4؟) 
وود زد ني علما 4 
يقول : ( قال أيوسلم إن من قوله : « وَيَسَألوتَكَ عَنِ الجيتال »م 
إلى ههنا يتم الكلام وينقطع ثم قوله : ا ولا تَمجِلٌ بالقران #خ خطصاب 


ستأئف فكأنه قال : ويسألونك ولا تعجل ا وينقل عنه بعض 


معاني الاستفهام لحسن تأويلها وتفرده بها كما في قوله تعالى : آم حسبتمٌ سي 
أن ند حَلَوا الجَنة ونعًا صلم الله ال بن جَاهَدٌ وا ينك وَيَعْلمَ الصّابري! هأ 

(0) ) سورةالبقرة : منالآية 6رم. 

)١‏ التفسير : ار6*١‏ مه 

)؟) سوةطه: و.لء. 

0؟) سورة ‏ طه: 6ؤ(ل. 

(ه) التغسير :١١/١5١-؟5؟؟‏ م((زهء 

)1) سورةآال عمران : 656(. 


- 6 ره - 


يقول الفغر : ( قال أبوسلم في : ذ آم حسيْتمٌ # إنه نهى وقيع 
بحرف الاستفبهام الذى بأتي للتبكيت »وتلخيصه : لا تحسبوا أن تد خلوا 
الجنة ولم يقع منكم الجهاد ... بعاد ةالعرب يأتون يهذا الجنس من الاستفهام 
6 
ولم يعقب الفخر على كلامه كأن يذكر رأيه في معناها أو رأى غيره »وقد 
رجعت إلى الزمخشرى فلم أجده يتعرض لما تدل عليه من معنى »وهدا يدل 
على أن الفهر ينقل منه ما حسن من الكلام وما تغرد به. 
كذ لك ينقل عنه رأيه في معنى الاستفهام في قوله تعالى :ع« ألم 
يفنتو 5 انه كر تقين ‏ القوج وار !"5 . براقال أبو مسق توه 
ألم يَمَلْمَوا بج وان كان بصيغة الاستفهام » إلا أن المقصود منه التقرير 
في النقس .ومن عاد ة العرب في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن يقولوا : 
أما علمت أن من علمك يجبعليك خدمته ٠‏ أما غلمت أن من آأحسن إليك يجب 
0 
مُآبو سلم هنا يربط معنئ الاستفهام بعادة العرب في كلاسها ءوهذا 
ما كان يحرص الفخر على التقاطه من أفواه العلماء ,وسار عليه في أكثرأبوابه , 
وذلك بأن يقيس أسلوب القرآن على كلام الناس 4لا"نه لا يجوز الفصل بين مصادر 
التشريع وضابع اللفة . وهكذا فإن جَلَّ علمائنا الاؤائل ربطوا بين القرآن 
اهن الشريافن كلانيياءء ظ 


“12 اال ا ات 0 ل 7 0 ل 0 ل 0 ل ا ل كا ا أل اب ري لاا 


)١(‏ التفسير : ١1/9‏ مهء 
(؟) سورة التوبة : من الآية عو.(. 
؟) التفسير : 145/11 م( 


009 
الققال تا وى دعم ه : 


يكثر نقل الفخر من القفال ٠‏ ويُطلق لقب القفال في كتب التراج م 
على ثلاثة من العلماء ,محمد بن على بن اسماعيل القفال وابنه القاسسم بن 
محمد بن على القفال »يعبد الله بن أحمد القفال »وقد رجح استاذى الفاضل 
الد كتور على الممارى أن يكون المراد بالقفال في التفسير هو محمد بن علي بسن 
ذل ااا ا ل 0 
عليه الفخر لد قة تأويلاته للايات القرآنية يقول : ( واعلم أن الققال ‏ رحمه الله -' 
كان حسن الكلام في التفسير » د قيق النظر في تأويلات الا 'لفاظ ءإلا أنه كان عظيم 
المبالغة في تقرير مذ هب الممتزلة»مم أنه كان قليل الحظ من علم الكلام »قلييل 


5 
النصيب عن معرفة كلام الممتزلة 2 ا 


وقد نقل الفهر عنه أوجه نظم كثير من الآيات القرآنية »والنظم عند 
الفخر -كما نعلم ‏ معرفة صلةالاآيات يما قبلها فى المعئى ع وإقامةالمناسية 


بينها »مثل أن ببين صلة قوله تعالى : © يَاأَيّهَا الذِينَ آمنوا لا تأكلوا الربًا 


7 2 وى سس مم2 1 1 

أضعافا مضاعفة ٍ ١‏ بعا قبلها من الايات التي تحدثت عن ساعد ة الله 
َم 35 2 سو 00 5-9 مه م عدر سو نسار رو 

للسلمين يوم بدر  :‏ ولقد تصركم الله يبَدْر وأنثم أن لة فاتقوا الله لعلكمٌ 

2 7 (ه) 

تشثرون #. 


يقول : ( قال القفال -رحمه الله يحتمل أن يكون ن لك متصلة 


بما تقام من ججهة أن المشركين إتما أنفقوا على تلك العساكر أموالاً جمعوهها 


1١‏ هو محمد بن علي بن اسماعيل الشاشى القفال #أبو بكر »من أكابر علماء 
عصره بالفقه والحد يث واللفة والانٌ ب ععنه انتشر مذ هب الشافمي في 
بلاده ( شاش ) . الاأعلام »للزركلي : 4/1 ا؟. 

(1)-0) يتظرالاعام قخرالدين الراقي : وع١-.و(.‏ 

(؟) التفسير : ا/١١‏ م6ه 


(»+) | سورةآال عمران : من الآية .ما (. (ه) سورة ال عمران:؟(. 


ركه الس 


بسيب الربا “فلمل 3 لق يضير نااضا للسدلمين إلى الاقد ام علىالرباحتى يجمعوا 
المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون من الانتقام شهم ءفلا جرم نهاهم الله عسن 


1 


وأرى أن وجه الاتصال هذا فيه تكلف لعدم ظهوره واضحاً ,وقد 
ذكره الفخر ء لا'نه ذكر قبل كلامه هذا أن هناك من قال إن آي ةالربا 
ابتدائية لا تعلق لها بما قسبلها مركان الفخر - كما نعلم - يرى أنالمناسية 
بين كل آية وأية قائم في كل القرآن »حتى ]نه يقول إن القرآن في اتصاله 
00000 

ويستحسن الفخر ربط القفال بين قوله تعالى : + ولا تَتَمنوا مَافَضّلَ 
اللَبِويَشْهَحٌ على بض إِلرّجَالٍ كَهِيبٌ يا الْعسْهوا وَلليّمَا؛ تَصِيبٌ كا اكْتسَيْن ! 
بما قبلها من 5يات النهى عن أكل الاثوال بالباطل ٠وعن‏ قتل النفسيقول : ( قال 
القفال -رحمه الله إنه تعالى لما نهاهم في الآيةالمتقدمة عن أكل الامُوال 
بالباكل: ون كل االففين ترف ون هنا اليه رثا سنجل علبي ترك لست 
الهينات + وهو ان برضي كل أحد بما قسم الله له 0 

ريق شان لله ارو رفيا يد ٠».‏ ميل اقيق ماقت اجا ادن تيز 
عن هذ! المعنى »ويتقل الفضرعنه هذا فيقول :( قال القفال-رحمه الله 
(') أن الفاظ القرآن جارية في الا"كثر على 


عي 
مه 


يسم 


تعالى -: والذى يدل على ذلك 
الاختصار »وفي هذه الآية بسط شديد ,ألا ترى أنه قال : «« اذَاتدا 


(4)1 0 التفسير : و/؟ مومء 
(؟) ينظرالتغسير : و/”م# ممء 


0 سورة النساء : من الآية ؟٠#.‏ ! 
زع) التفسير : 45/٠١‏ مهم ء (ه) سورة البقرة : للم ٠‏ 


0 أى على ا قاله الفخر من قبل من أنه تمالى بالغ في الوصية بحفظ 
المال حتى تتحقق تقوى المو"من ٠‏ 


ِدَ ين إلى أجل مين كَاكْتيُوة #4 ثم قال ثائيا : « وتيكب بَيْنَكُ تايب 
يِالْمَدُل م ثم قال ثالثاً : نولا يأب كَايِبٌ أن يكنب كن علعه الل ب فكسان 
هذا كالتكرار لقوله : « وَليْكتُب بَهِكُعَ كَاتِبٌ بالعددل ‏ لا"*ن العدل هو ماعلمه 
الله ءثم قال رابعاً : + فَليَكْمُتٌ ب وهذ! إعادةالامر الال ءثم قال خامساً : 
ملسلل الذى علد الحو # وفي قوله : وليكتب بَينَكمٌ كَاتِب اعد لر * 
كداية عن قرلة. ‏ ولتثيل: الذي عل الكقّ ع الاق الكانب: بالعد ل تسا 
يكحن نان يبلق عليه 5 سادساً : اليتق الله رتم + وهذا تأكيد , 
ثم قال سا بع : # ولا يبْحْس نه شيعا بج فهذا كالستفاد من قوله : 0-17 
اللَهَرَحَهُ به ث قال ثامتاً : « ولا تَسأموا أن نكْتيْوه صَهِيراً أو كبيراً إلى آجَلِد »> 
وهو أيضاً تأكيد لما مضى ثم قال تاسعاً : خخ ذلك أَقْسَطْعِندَ اللو وأقومٌ 


- 
0 بن م 
١‏ 


لا ترْتابًوا بج فذكر هذه الفؤاعد الثلاثة لتلك التأكيدات 


و يعترض عليه حين يذكر أن الفاء سببيه في قوله تعالى : ب وَالرِسَلات 
عزفا فَالعَاهِقَاتٍ عِمْفاً +َالتَاهِرَاتٍ كَثْرا قالقارقات كرفا كَالطهيَات ذكراً +! "أ مم 
يذكر الوجه الصحيح الذى يرتضيه ويبين علة ذلك يقول :( قال القفال: 
الوجه فى د خول الفاء في بعض ما وقعبهالقسم والواو في بسو مين على الاضل », 
وهو أن عند أهل اللفة الفاء تقتضي الوصل والتعلق «فإذا قيل : قام زيد 
فذهب عقالمعنى أنه قام ليك هب ان قيامه سيباً لذ هابه ومتصلاً به »وإذاقيل 


: قام وذ هب فهما خبران كل واحد منهما قائم بتفسه ولا يتعلق بالآخر » قصم 


“ل ل ات ا ا 000 0 0260 أل ا ل ل ل ل ل ل ل لس سد سا 


(0ع)ه التفسير : م«/1١١‏ م». 
(؟) | سورةالمرسلات : ١ه.‏ 


يان القفال لما مهد هذاالاصل فرع الكلام عليه في هذه الآية 0 5 لايميل 
قلبي إليها :وأا أفرع على هذا الال فأقول : أما من جعل الاولين صفتيين | 
لشي * والثلاثة الا'خيرة صفات لشي * واحد فالا شكال عنه زائل »وأما من جعل 
الكل صفات لشي* واحد فنقول إن حملناها على الملائكة فالملائكة إذا أرسلت 
طارت سريعاًءوذ لك الطيران هو العصف عفالمصف مرتبعلى الإرسال فلا جرم 
ذكر الفاء»أما النشر فلا يترتبعلى الإرسال فإن الملائكة أول ما ييلغون الوحى 
إلى الرسل لا يصير في الحال ذلك الدين مشجوراً منتشرأًءبل الخلق يوءذ ون 
الا'نبياء في أول الامر وينسبونهم إلى الكذدب والسحر والجتون: قاد جرم لم يذاكر 
الفاء التي تغيد التعقيب بل ذكر الواو ءبلى إذا حصل النشر ترتب عليه حصول 
الغرق بين الحق والباطل وظهور ذلك الحق على الا “لسنةء فلا جرم ذكر هذ يسن 
ارين عرف 11 ش 

وقد أحسن الفخر كثيراً حين لحظ هذا المعنى للفاء. 


(؟) 
القاضي عبد الجبار 6( ها: 


من أكير علماء المعتزلة »استفاد الفخر من مو* لفاته يقل كشيسرا 


)0 لم أعرف معنى هذه الكلمة وماذ! يقصد بها؟فرجعت إلى نسخة 
المطبعة الخيرية فوجد تميقول : ( بوجوه لا يميل قلبي إليها ) ٠: "١١/4‏ 
المطبيعة الشيرية. 

(1) التفسير : ."م /577-م>؟ م5(ء. 

(؟) أبوالحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار البمذاني «قاضي » 
أصولى »كان شيخ المعتزلة في عصره »لقب بقاضي القضاة »ولي القضاء 
يالرى ومات فيباءله كتب كثيرة منها (تنزيه القرآن عن المطاعن ) , 
و(المغني ) و( متشابه القرآن )وغيرها . الا علام والزركلي 5/٠:‏ 07؟ 
-74ا؟. 


وعنى الفخر بنقل ما يتعلق عم الم ا ا 
ل 0 5 مكل ال يى يده يتفم وان أن بيك الثم 
كنكل عب أنْيتث سَيْعَ سَتَايقَفي كُلِّ تيلو ماك 0 بما قهلها » يقول 
الفخر في كيفية النظم وجوه : 

الاؤل : قال القاضي رحمه الله : إنه تعالى لما أجمل في قوله: 
له معان دع يتين 
بعد ذلك في هذه الآآية تلك الا*ضعاف» وإنما ذكر بين اليتين 00007 


؟؟ 


م 


اين 1 الى قري الله ها حسفا فيضاففة 


كما ينقل عنه صلةآخر سورة البقرة يما قبلها من الآيات »والتي حرص 
الفخر على الكشف عن صلةآياتها بعضها مع بعض »يقول في قوله تعاللى : 

3 لما يفي لواحو ونا في الأْض ٠.‏ . +71 أ : ( في كيفية النظم قال القاضي 
يانه تعالى لما آمر بهذه الوثائق أعنى الكتبة والأشهاب والرهن فكان المقصود 
من الامر يها صيانة الاموال »والاحتياط في حفظها ,بين الله تمالى إنما المقصود 
لمنفعة ترجم إلى الخلق »لا لقف كز أن شيعاتة ها +فاته له ملك السوات 
انون 1 1" لاتجيد أك كيح الشعر فد خان ولد جو :الاين قل تي 
وأقام كلامه في ضرورة مراعاة المناسبة على كلاسهم »ووسعها وطيقها على كل 
آيات القراآن وجملها من وجوه إعجازه . 


ويذ كر الفخر في موضع للتقد يم رأى القاضي عبد الجياز قبل رأيه 


.٠+١ سورة البقرة : من الآية‎ )١) 
(؟) التفسير : +#/لا؟ م؟.‎ 
(ع) سورة البقرة : من الآاية )لم؟.‎ 


(؟) التفسير : +#“/ ١*6‏ م6. 


هس آإاؤزه - 


اع اص اس 
2-5-7 


يقول الفخر فى قوله تعالى : « كان الناسٌأتة واحِدة فَيَعَتَ الله 


عر ع يق حرج م 


بعك فتقزيق ولو ريق ماعل تشغ اكات والقل زيم يتن امنا ينا 

التلقُوا فيو ا : ( قوله : وأتزلٌ مَعَهُمْ ايكاب بالحق » إن قيل 
إنزال الكتاب يكون قبل وصول الا"مر والنهى إلى المكلفين »ووصول الامر والنهى 

إليهم يكون قبل التبشير والإتذار »فلم قدم ذكر التبشير والانذار على إنزال 
الكتب:؟ أجاب القاضي عنه فقال : لان الوعد والوعيد منهم قبل بيان الشرع 
ممكن يما يتصل بالعقليات من المعرفة بالله و ترك الظلم وك 

ثم يذكر رأيه فيقول : ١‏ وعندى فيه وجه آخر وهو أن المكلف إنسا 
يتحمل النظر في دلالة المعجزعلى الصدق :وفي الغرق بين المعجزإذ! خساف 
أنه لولم ينظر فربما ترك الحق فيصير ستحقاً للعقاب »والخوف إنئما يقوى 
ويكدل عند التبشير والا نذ ارء فلا جرم وجب تقد يم البشارة والنذدارة د وتوجيه 
القاضي أكثر صلة بالمعنى من توجيه الفخر . 

و ييد وتأثره بالقاضي في موضعن كره فى سر. تكرار القصص القرآني 
حيث يقول : ( ولما كان وجه الا نتفاع بيك القصة في كل سورة من وجه آخر 
ريق اكزيرها غالبا بن الفافدم 107 

ويقول القاضي في كلام طويل نجتزى* منه قوله: ( .. إن العادة من 
الفصحاء جارية بأنهم قد يكررون القصة الواحدة في مواطن متغرقة لا "غراض تتجد د 
في المواطن وفي الاشموال ) . ! *) 

وغير ذ للثه مما أشرت إليه في مباحث علم المعاني . 

._8(# سورة اليقرة : من الآآية‎ )١) 


(؟) التفسير : 5//ره١ع"‏ . 

(؟) المصدر السابق والجز* والصفحة. 

(؟) التفسير :م ١٠-1/١‏ م4 ذكرها عند بيان سر تكرار قصة توح في كل 
من سورة يونس وسورة هود . 


(ه) المغني : 997/(5+. 


1ه ل 


)1١0 
الواحدى ت م١ »؟ ه:‎ 


كان الفخر كثير النقل منه والمناقشة له عوذكر اسم تفسيره (البسيط) 
في بوالتع #خيرة فينو و وكان اللاسدى ش ايلم 57" ويقون روا واد 
تقول :ف هذا الناناقي كدب لبسد سو زليه )11 

وقد ناقشه الفخر ورد عليه في كثير من الآراء؛ البلاغية منها و غير 
"لطعم 

وسأقتصر منها على بعض ما يتعلق بالنواحي البلاغية »من ذلك 
أنه رد عليه حين قدر مضمرأٌ للفعل ٠‏ واستشهت على ذ لك يقول عبد القاهر”ء 
وتالك في قولة عمالن. :+ بج سل بتي إشراييل كم التتاخ ين ات يونة ومن ايندل 
معدا لسرين شواعا جَاءَمَهُ فَإىّ الله شد ين العقاب 5د فقال : ر(هقال 
الولسدئ دارحمة اللهة: تالومع نوفيه اعفان #والعس مدي «العهات ليه + 
وأقول بيّن عبد القاهر النحوى في كتاب د لاعل الإعجاز أن ترك هذا الاضسار 
أولى ,وذلك لا المقصود من الآية التخويف بكونه في ذاته موضوفاً با عه قي يد 


العقاب من غير التفات إلى كونه شد يد العقاب لهذ! أولذ لك 2 


ا ا ا ا ا 3 ا ا ا 0 7ل قي ا ا اي ا ل ل ل ا 1 ليث 


)00 أبوالحسن علي بن أحيد بن عه اين على مدر »عالم يالا أدبب ء 
نعته الذ هبي بإمام علماء التأويل أصله من ساوه ( بين الرى 
وهمذان ) ولد ومات بنيسابور من كلتبه ( البسيط ) و(السيط) 
و (الوجيز ) كلها في تفسير القرآن . الا علام »للتركلي :6 /رهه 5. 

(؟) التفسير : 88/ه1١‏ م»6. 

زع) 0 التفسير : عزرهه ملاء 

(ع) ‏ سور ةالبقرة : ١(؟.‏ 

(ه) التفسير :6/1 مم. 


5 - وده - 


وهذ ه القاعدة قد ذكرها عبد القاهر وهو يتحدث عن حذ ف المفعول 
تداكو كج “تالف بن يذ كز الففل دون ستاجة الى عون فا ا 1 

وقد قاس الفخر حذف الموصوف في كلام الواحدى على حذث ف المفعول 
به عند عبد القاهر 4لا*نه لم يتسعرض لحذ ف الصغة أو الموصوف . 

ورد عليه الفخر أيضاً حين قدر مفعولاً بهالافسل ( يقول ٠‏ في قوله 
تعالى : + وَكالُوا سَيهْنًا وأطْمْنَا كفْرائَكَ َتنا وليك التَصِيز !"أ وقد 
ذكرتها سابقاً في أثرعبد القاهر على التفسير . 

ولا حظت أن الفخر وإن اهتم يذكر نظرات الواحدى البلاغية ءإلا أنه 
رأى أنها لا تصل الى نظرات الزمخشرى لذلك يفضلها على ما يقوله الواحدى . 


8 1 5 ل 4 ه56 0 )(؟) 
يقول في قوله تعالى : « فُإِنَ خفتم فرجالاً أوركبانا .. » : 


( قال الواحدى - رحمه الله - معنى الآية فإن خفتم عدوا فحذف المفمول 
لاحاطةالعلم به عقال صا حبالكشاف : فإن كان بكم عدوا أوغيره .وهذ! 
القول أصح , لان هذا الحكم ثابت عند حصول الخوف سواء كان الخوف سن 
العدو أومن غيرة 0 
وهوهنا بيين سر حسن وجه الزمخشرى/لاأثه لم يحدد مفعولاً معيناً ‏ 
لان المقصود الخوف عامة. 
وأرى 5 سيب استحسانه له أنه اعتبر ما رآه عبد القاهر في الحذف 


من إثبات الفعل د ون نظر إلى تقد ير مفعول . 


)١(‏ ينظر الدلاكل :عوه(لء 


(؟) سورة البقرة : من الآية هم؟. 
١ )«(‏ سورةالبقرة : من الآية 1م8؟. 


(ع) التفسير : 1 ره5(-55( م”. 


5-7 هم ام-0 


ويرد الفخر عليه أيضاً حين ذكرأن زعلى ) جاءت صلةلا عل 
ناا فول طاقن به ول رطق اليك انوك برام وا 

يقول : ( قال الواحدى ويشبه أن يكون ( على ) هنا صلة والمعنى 
ولير بط قلوبكم بالنصر »وما وقع في تضيره يشبه أن لا يكون صلة إلانّ كلسة 
على ) تغيد الاستعلاء فالمعنى أن القلوب امتلا'ت من ذلك الربسط 
حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها :11 ) 

وفي رده هذ! اعتمد على قول الزمخشرى في أن ( على ) تغيد 


الاستعلا*. 


1 سورة الا*نفال : من الآية ((. 


(؟) التفسير : ١9-١ "72+١5‏ ملم. 


- 9ه اله 


د تأثر الفخر بالنصطاة 


استفاد الفخر من آراء يعض النحاة في تدعيم الوجه البلاغي ٠»‏ كسيبويه 
مثلاً فقد استشهد بأقواله في مواضع بلاغية عد فرالتفسير «كآن يذ كر مقولته 
المشهورة : ( إنهم يثد مون الا "هم والذى هم بشأنه أعنى 5 5 التي وردت 
في الكتاب »وذ لك في بحث التقديم -كما مر وحرص الفخر على أن ينسب اليه 
هن ! القول كلما ذ كره علة للتقد يم . 


5 8 8 1 2 رع:# 8 عن صا عر 5 
يقول في سر التقديم في قوله تعالى  :‏ وَحِصَلوا للو شركاء الجن 


ا “ف ع - )١(‏ 
وخلقهم وخرقوا له بثين ... بم : 

(؟") 
).م 


( ...2 قال سبيويه [نهم يقد مون الا"'هم 
والذى هم بشأنه أعنى . 

ومثله قوله في قوله تعالى : 8« قريفاً كذ بوا وقريفاً يَقتَلُويَ و 
( ما الحكمة في ترك هذ١‏ الترتيب الحقيقي؟» قلنا : الحكمة فيهما ذكره 
سيبويه وهو نهم يقدمون الامعم والذى هم بشأنه أعنى 0 

ويستدال بقول سيبويه أيضاً في بيان علة تقديم الظرف على عامله 
في قوله تعالى : # وَل يكن كَدَكُكرا أحن + أ ) 
.ان الظرف لا يقدم في الكلام العربي الفصيح ءثم يذكر أنه يأتي في القرآن لعلة 


بلاغسية يقول الفخر : ( في الكلام العربي الفصيح أن يوء خر الظرف الذى هو 


فقد ذكر أن سيبويه يقول : 


(ع) التفسير : (6١/0‏ ملاء 
(ه) التفسير : 5ه(١/ه”+؟‏ مم. 


)1 سورة الاختلاصض : 6. 


لفو غبر مستقر ولا يقد م » وقد نص سبيويه على ذ لك في كتابه » كما ياله ورد ا : 
في أفصح الكلام ؟ والجواب : هذا الكلام إنما سبق لنفى السكافأة في ذات اللهء 
واللفظ الدال على هذا المعنى هو هذا الظرف »و تقد يم الاههمم أولى »فلبذا 


5 ١ 5 5 


و يذكر الفخركلام سيبويه في أن الاستغهام يخرج عن أصل معناه 
كما في الندا* ٠‏ ويد عم يه قول الزمخشرى ٠‏ 


.“م.م 


يقول عند تفسير قوله تعالى : #« ان الِ ين كرا سواه علتييع أأنذ رتهم 
أ لم تتوثركع لا يزديئو +(" : رقال صا حب الكشاف “الهمزة* و "آل * 
مجرد تان لمعنى الاستفهام»وقد اتسلخ عنهما معنى الاستغهام رأساً »قال 
سيبويه : جرى هذ! على حرف الاستفبام كما جرى على حرف الند١*‏ »كقولهم : 
اللهم اغفر لنا أيثها العصابة »يعني أن هذا جرى على صورة الاستفهيسام 


ب 


كما يظهر تأثره بابن جنى -وان لم يذكر اسمه - في معرفة معنى 

الكلمة عن طريق _تقاليب حروفها - أكشر من ذ لك في التغسير على حسد 
ما بينت في مبحث الكلمة. ش 

وهناك نحاة نقل منهم الفخر آراء تتعسلق بالمعاني كالفراء والزجاج 

والفارسي » ولكن لم يكن لهذه الآراء أثر واضح على التطبيق البلاغي في علسم 

المعاني في التفسير . فمثلاً يذكر الغراء أن معنى النفى نهى في قوله تعالى : 


او يد وج لم د عم ب ب حي مح جد عبد جنا بين نع لي عر عا يم مم ون و 


.( م56‎ 1١26/6010 : التفسير‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : *. ش‎ 
.(١٠م‎ 51/0 : (؟) التفسير‎ 


ب بوهم 58 


ادام لود لو لم ل لصوو ان 8 هه 30 ) . 
ع« كاذ أخد نا ميثاق ني إسراديل لا تعبد ون آلا الله ب»# ثم يبين الغخحر 


سر مجيء الانشاء هنا على هيئة الخبر يقول الغخر : ( قال الغراء في موضع 
:ىق لا تَميد ون ب على النهى إلا أنه جاءعلى لفظ الخير »كقوله تعالى : 
لا تَمَارَوالِد ولا هج بالرفع والمعنى على التبى ... إن الاخبار ضي 


معئى الا“مر والنبي اكد وأبلغ من صريح الاثمر والتهي إلاأنه كأنه سسورع إلى 


الامتثال والانتباء فهو يخبرعنه 5 


والتؤافين كررية الأكلو ف كانه .لمان الوان 7 

ويأخذ من الزجاج ما يتصل من الآيات “القرآنية بطرائق العرب في 
كلامها 4لا*نه يعلم أن معرفة أسرار الآيات لا تنكشف إلا بمعرفة أسلوب العرب 
في التعبير عن المعنى . 


يقول الفخر في قوله تعالى : ا ثم لم تكن فِتنتْيمٌ إلا أن قالوا _ 
سَّ - دس 8 3 
والله تراينا نما كنا تشركيت 4ل : ر قال الزجاج : تأويل هذهالاية 


حسن في اللمة لا يعرفه إلا سن عرف معأ ني الكلام وتصرف العرب في ن لك 0 


وينقل عنه أيضاً تأويله للحسرة في قوله تعالى : 8 الوا يَاحَشرَتَنا 
0 صيييم ٠‏ سا واس تاي ل ا 16 م كن عل رج موريس ضام 10) 
على ما غرطنا فِيّها وهم يُحملون أؤزارهم على ظبورهم ألا شاءما يزرون * . 


1 الا ا ا اا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


010 سورة البقرة : من الآية #أيرء 
(؟) التفسير : 577/8 م؟. 
) ينظر : (/اه. 

(ع) سورة الا”نمام : م؟. 

ره) ‏ التفسير : ١55/١١‏ م5. 


)01 سورة الا "نعام : من الآية (م. 


يقول : ل قال الزجاج : معثى دعا * الحسرة تنييه الناس على ما 
سيحصل لهم من الحسرة ٠والدرب‏ تعبر عن تعظيم أمثال هذه الا سور بهذه 


١ 
1 اللفظة ... وهذا أبلغ من أن يقال ال‎ 


وبذ لك نرى الفخر مولعاً بذكر طراعق العرب في كلامهم أثناء شرحه 
لمسائل البلاغة ؤاستشهاده بباءثم قياس الآآية القرانية عليها ٠‏ 

وينقل الفخر قول أبي على الفارسي حين ذكر السرفي تخالف 
قراب الشفات الكعيرة قي عون تمان 2و #الشترقوق يتنهم إن اتنا دارا 
والصايرِينَ في اياعاة والككاة وَعَنَ ا ا : رقال أبوعلي 
الفارسي : وإِذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالا حسن 
أن تخالف بإعرابهاء ولا تجعل كلها جارية على موصوفها ؛لان هذا الموضح 
من مواضع الاطناب في الوصف والإبلاغ في القول »فإذ! خولف بإعراب الائصاف 
كان المقصود أكمل 4لا الكلام عند اختلاف الاعراب يصير كأنه أنسواع من الكلام 


(؟) 
وضروب من آلبيان )٠ه‏ 


وأخيراً .أقول إنما اقتصرت على ذكر هركلا *د ون غيرهم إلا تأثيرهم 
كان بارزاً أثناء دراستي لعلم المعاني , وأقول إن عقلية العالم لا تحد يعلم 
أوعالم يتأثر به »بل تنطلق. لتذبل من كل معين حتى تتكوّن نظرته فى العلم 
الواحد ؛ وقد رأينا أنه تأثر بكثير من العلماء في هذا الباب غير من ذكرت «كتآثره 
بالباقلانسي في بيان ما اختص به القرآن من وجوه بلاغية لا توجد في كلام 


السو 


)١)‏ التفسير : ٠١2/(0_‏ م5”". 
(؟) سورة البقرة : من الآية “79 (. 
رع) 2 التغسير : ورمع م. 2( 


كما أرى تشابباً بين أفكاره وأفكار الخطابي في القروق بين الكلمات » 
وأراه ينقل من رشيد الدين الوطواط تعريف الالتغات والحظه أيضاً يرج مع 
السبب في الحذف الى ما ذ هبإليه الرماني من ذ هاب الوهم كل مذ هب »وير 
ن لك مما يد ل على أنه وعى التراث البلاغي للقرآن الكريم , ثم مزجه يشخصيقسه 
الانمولية ءثم آخر ج لنا نظرات بلاغسية عليها سيما الفغر الراى وثقافقه 


الفصل الثاني 
أثر الفخر فيمن بعده 
أ - أثره فى الدراسات البلاغية ٠‏ 
ب - أثره في كتب التفسير ٠‏ 
0 500 
ج - أثره في كتب/القرآان ٠٠‏ 


] - أثرالفخر فى الدراسات البلاغية 


هل للتفسير الكبير أثر في الدراسات البلاغية يبعده ؟ 

سول ظل يلح علق طوال مدة هذه الدراسة »ولد لك عرضست 
النظرات البلاغية في التغدير على بعض كتب البلاغة ولا"عرف مدى هذا التأثير. 

فتناولت أولاً ( مفتاح العلوم ) للسكاكي : لا'نه يعد من أوائل سن 
تأثروا به , ن لك أنه التقى به وعرف فضله وحقه »ومد حه بأبيات بيّن فيها منزلته » 


يقول فيها : 


اعِلمنُ علساً يقيتا الها ييا 
1 5-5 0 00 أ |" امه 5 10 
خدام الرازى فخ را خد مة العبد بن سي 


تأثر به » وتقعيد ه للبلافة كان بايحا؟ منه. 

وكثير من العلماء يرجمون الفضل الاول في هذا العمل للسكاكي , 
متجاوزين الغخر الراى » فشلاً يقول ابن خلد ون : ( ثم لم تزل سائل الفن 
تكمل شيقاً فشيئاً إلى أن مخض السكاكي زهدته » ورتب أيوابه على نحو ما ذكرناه 
) 


آنفآ من الترتيب ) ٠‏ 
وكتاب الفخر ( نهايةالايجاز ) هو الا "ساس الذى بتى عليه 
السكاكي بلاغته في ( مغتاح العلوم ). 


٠7/16 : مرآة الجنان »لليافعي‎ )1١0 


)2 مقد مة أبن خلد ون : ههه 


بس 5 ؟*| اس 


وبما أن ما في التفسير صدى لما في كتاب ( نهايةاليجاز) 
فسأحاول هنا أن أتحسس العلاقة بين مفتاح السكاكي واتقدير الفكد “التي لم 
تكن لتبد و ظاهرة جلية في سائل علم المعاني على حد وضوحها في سنال 
علم البيان ٠.‏ 

وبيد و هذ! التقارب بينهما في ساعل أجملها على النحو الآتي : 

و - أنَّ السكاكي قد تابع الفخر في جعل الفصاحة من صفات 
الفكلة لق اميا ال #سدين اانا لموزاجم إلى الى وو اانا سمو 
راجع إلى اللفظ ون لك في كتابه النهاية » يقول السكاكي ذاكراً صفات فصاحة 
"ية  :‏ وَقِيلٌ نا أَرْضٌ اثلمي اءكر... ج اللفظية : ( ,أما النظر فيهامن 
حاتت الفصا حة اللفظية فألفاظبها على ما ترى عربية ستعملة جارية على قوانين 


١ 
١ 1 اللغة سليمة من التنافر »بعيدةعن البشاعة معدية من المذيات‎ 


وأجده في التفسير يصف ألفاظ بعض الآيات بالفصاحة يقول قي 


ار عارء (,) ١‏ 
قوله تعالى : حا أَريدٌ ِنْهّم ين ررق نا أَرِيدٌ أن يُطمِسُون # : زهذا 


: 7 00 ّ 5 : 
مع ما في اللفظتين من الفصاحة والجزالة للتنويع ) ويقصد باللفظتين 
( رزق- يطعمون ) وجزالتها يعنى قوتها النابعة من توفر شروط الفصاحة 
من عد م تنافر ' » ويشاعة عذ وبة . 
؟ - ذكرالسكاكي وجوها أربيعة لإعجاز القرآن وارتضى الخا مس وهو القول 


(؟) التغسير : لماره؟؟1 م6١‏ 


يقول :( ... فمنهم من يقول وجه الاعجاز هوأنه عزسلطانه صرف 
المتحدين لمعارضة القران عن الاتيان بمثله .٠.‏ ومنهم من يقول وجه إنهجاز 
القرآن وروده على أسلوب مبتدأ مباين لاشاليب كلامهم... وهم من يقول 
وجه إعجازه سلامته عن التناقض . . ٠.‏ فهذه أقوال أريعة يخسهاما يجده 
أصحاب الذ وى من أن وجه الاعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة" أ 

وهذه هي الوجوه التي ذكرها الفخر في. ( نهايةالإيجاز )وفند ها 
كما ذكرها أيضاً في التفسير مع وجوه أخرى وفند ها .وثيت رأيه على أن الاعجاز 
بالقماسة: 

يقول في قوله تعالى : ا أَمْ يَُولُونَ ابراه كُل كأتوا يهش ر سور 
تلو رياس 4(" ) : ( اختلف الناس في الوجه الذى لا"جله كان القرآن معجراً : 
فقال بعضهم هوالفصاحة ءوقال بعضهم هوالا سلوبء وقال ثالث الكو 
التناقضى »وقال رابع : هواشتماله على العلوم الكثيرة »وقال خامس : هلو 
الصرف »وقال ساد س : هواشتماله على الا خبار عن الغيوب ١‏ والمختار عندى 
ند اافكرين أن سند ردوب الو 0 

ع > يذكرالسكاكي أغراضاً للحذف شاعت بعده في كتب البلاغة» 
وقد رأيت تقارباً بين بعض هذء الا "غراض »وبين عبارات قالها الفخر في أسباب 
الحذفءوإن كان هذا التقارب لا يظهر بوضوح وجلا" . 

يقول السكاكي في حذف السسند :( والترك» راجع إما لضيق المقاء 


وإما للاحترازعن العيث بناءُ على الظاهر »وإما لتخييل أن في تركه تعويلاً 


)١(‏ المفتاح : +(؟-9(؟. 
)5 سورة هود:من الآية 0م ر. 
رم) التفسير : ٠٠١/١‏ موه 


على شبادة اللفظ ... وإما لان الخبر لا يصلح إلا له حقيقة كقولك خالق 
لما يشا* 0 


5 الفخر في قوله تعالى : كَأَحْحَابٌ المَيْمَئَقَ ما أَصْحَابٌ التيمتو 14 ) 
َس فكان المتكلم في أول الائر مخبراً ثم لم يخبر بشي * هلان في الإخبار تطويلا » 
ثم لم يسكت وقال ن لك ستحنا زاعماً أنك لا تعرف كنهه بوذ لك لان من يشرع 
في كلام ويذكر المبتد] »ثم يسكت عن الخبر قد يكون ن لك السكوت لحصول علمه 
يأن المخاطب قد علم الخبر من غير الخبر «كما أن قائلاً إذا أراد أن يخبر غيره 
بأن زيداً وصل: + وقال إن زيد أءثم قبل قوله جاء* وقع بصره على زيد ورآاه جالساً 
عنده يسكت ءولا يقول جاء لخروج الكلام عن الغائدة »وقد يسكت عن ذدكر 
الخبر في أول الا*مر لعلمه يأن المبتدأ وحده يكفى لمن قال : من جاء ؟ 
فإنه إن قال : زيد »يكون جواباً »وكسثيراً ما نقول : زيد ولا تقول 0 

وعبارات السكاكي تحوم حول هذا المعنى. خاصة عندما يقول في 
الحذف تمعويل على شهاد ة العقل «وفي الذكر تعويل على شبادة اللفظء, 
لا في الحذف _إثارة للعقل وتنشيطاً له 0 الجفف :قن المعد د 
فيكون هوالموصل لهء 

كما أن الفخر كان يذكر أن الحذ ف للاختصار ءأى للاحترازعنالمعيث 


بناءً على الظاهر عند السكاكي . 


اا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل ل ا ل لل سنا 


(؟) ا سورةالواقعة : م. 


. 0< يتبع السكاكي الفخر في بعض السائل النحوية التي لبا 

من ن لك أن سيبويه و بعض القمويي ” 0 يجيزون عطف الجملة 
الخبرية على الجملة الانشائية . 

لكن الفخر يمنعه مطلقاً متبعاً في ذلك رأى الجمهور فيقدر العطف 
حين يحصل بين الخبر وال نشا*ءء 

فيقول في قوله تعالى :. ب كن مر يي بالضطْط توا وُجُوهكْ ند 
0 سور بي 5ه :فقول أن يعول<: و اآعاري بالعقط ا عدر 
وقولهب ان و وآختزا شوك به ار رمف الاثرهن القيرالا يجوو جروا سه 


(؟) 
000000 بالقسط وقل أقيموا وجوهكم عند كل مسجد ). 


وين كر السكاكي آيات كثيرة عطف فيها الخبر على الانشاء و يقدر هذا 
العلك ينعا فى دلق الزآن الذي سار عليه الععر في التقمين #فتستسول : 
) وأما الحالة المقتضية للتوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع2ءفهى إن 
اختلفا خيراً وطلباً أن ن يكون المقام مشتملاً على ما يزيل الاختلاف من تضمين 


: (0؟ع) 
الخبر معنى الطل بأو الطلب معنى الخير ومشركاً بينهما في جسهات جامعة) ٠.‏ 


ومن الآيات التي يذ كرها ويو*لسها قوله تعالى : #« فلمًا جا*ها توبرىَ 
أن يورك من في النار وَسََ حؤلها وَسُبْحَانَ الور بّْالعَالمِينَ يا موسى إنه أنا 
5 سل جد سس سي صل 9 ل سا واس (ه) 8 ش 
الله المزيز الحكيم وألق عصاك . #0 يقول : ( فإن الكلام مشتميل 


. 7 : ينظر مغني اللبيب:‎ )١) 
سورة الا عراف : من الآية و؟.‎ )١؟(‎ 
ملاء‎ 51/١6 : (؟) التفسير‎ 
.(١5 : (ع) مفتاح العلوم‎ 


(ه) سورة النمل : «ر-و ومن الآية .زه 


على تضنين ال الخبر »ون لك أن قوله عالق عضًا لك ” معطيف على 
قوله : “أن يُورِكَ * »والمستى : فلنا جاءها قيل؛ يورك وقيل: ألق عصاك ')".أ 

ه - ويقبح النحاة عطف الجملة الاسميةعلى الجملة الفملية ءلكن 
السكاكي يستحسن هذا العطف إذ! وجد سر بلاغي خولف من أجله نسسق 
الجطتين المعطوفتين متبعاً في ذلك الفخر. 

يقول السكاكي : ( واعلم أن الوصل من محسناته أن تكون الجملتان 
متناسبتين ككونهما اسميتين أو فعليتين وما شاكل ذلك ,فإذا كان المراد من 
الاخبار مجرد نسبة الخبر إلى المخبر عنه من غير التعرض لقيد زاعد كالتجدد 
والثبوت وغير نلك لزم أن تراعى ذلك »فتقول قام زيد وقمد عمروء أوزيد 
قام وعمرو قاعد .وكذ! زيد قام وعمرو قعد عوأن لا تقول قام زيد وعمرو قاعد , 
وكذ!ا قام زيد وعمرو قعد . . . أما إن! أريد التجدد في إحداهما والثبوت في 
الا “خرى كما إذا كان زيد بعمرو قاعدين »ثم قام زيد د ون عمرو وجب أن تقول 
قام زيد وعمرو قاعد بعد «وعليه تار  :‏ سَواء عَليكٌ أد عوتتوه أع آئقه 
صيكوال - ظ 

وهذ! ما أورده الفخر في مواضع متعددة من التفسير -على حد مارأينا 
قات الفعل «واللومل قشلا" يول فقيل عقاتن. يد تيا علي اذ ترم 
آع نتم صا يِتُونَ ا ل راطم اتويت أن عطف الجطلة الااسمية على الفملية 
لا يجوز إلا لفاعدة وحكمة ) ثم بين أن فاعداة هذا المطف يكون عند ما براد 
يالجملة الفعلية دلالتها على التجدد والحد وث »والجملة الاسمية في دلالتها 


على الاستمرار والدوام. 


حي لج ليد ليد وا لبي بيد لب مي ل لل لي بي حي ع ب ل ب بم امم هدم 


رع) سورة الا "عراف : من الآية و ر. 
(؟) التفسير : 91/١65‏ مم. 


فتأثر السكاكي بمذ هب الفخر يبد وهنا واضحاً . 

ويكثر خلط السكاكي بين السائل النحوية والسائل البلاغية في كتابه 
مما لا نجده في كتب البلاغة السايقة له 

ولا يبعد تأثره في ذ لك بالزمةفشرى والشهر الراك في تفسيرهمسا 
فقد حرص الفخر على أن يخرج الآية نحوياً ثم يذكر العلة البلاغية كمسا 
رأيناه ‏ في بعض الا أيواب. ظ 

+ - سزج السكاكي بين البلاغة والاصول في دراسة الساكل 
البلافيه كيجا في نلك الفخر الذى يعد أول من: درس البلاغة دراسة أصولية 
وربط بينهما »فيذكر العموم والخصوصءوالا جمال والتفصيلء ود ليل الخطاب؛ 
وال طلاق والتقييد . 

وكل هذه المصطلحات أصولية تتردد كثيواً في تضير الفخر »يقول 
السكاكي :( و«لإفادة التقديم عند هم التخصيص تراهم يفرعون على التقد يم 
ما يغرعون على نفس التخصيص عفكما اذا قيل ما ضربت أكبر أخويك فيذ هبسون 
إلى أنه ينبغفي أن يكون ضارباً ناو كر ين فرق اللي 101 

ويتردد مصطلح دليل الخطاب في عدة سائل بلاغية في التفسير 
فيذ كره وهو يتحداث عما يفيده لغظ العموم ركل ) حين ينصب أو يرفلع 
يقول : ( واعلم أن للشيخ عبد القاهر في هذا البابكلاماً حسناً »قال : إن 
المعنى في هذا البيت يتفاوت بسبب النصب والرفع ؛وذلك لان النصب يقيد 
أنه ما فعل كل الذ نوب وهذ! لا ينافي كونه فاعلاً لبعض الذ توب . .. بل عند 
من يقول بأن د ليل الخطاب حجة يكون ن لك اعترافا بأنه علب ال 1 


.(١.ر‎ : المفتاج‎ 1١ 
مه(.‎ 5١١/591 : (؟) التفسير‎ 


سل 4 .هه» - 


ْ ١ 
أن هان‎ ( ١ 1 وترددت عند السكاكي عبارات ( علماءعلم المعاني‎ 


الراضة من علماء المعاني د ولكن لم يحدد من هم علماء المعاني ؟ على 
غرار ما فمل الفخر في تفسيره» فقد كان يقف كثيراً عند علماء المعاني ويذكر أقوالهم, 
وأظن_كنا كلت سايقكت أن المراد يهم المتخصصون في د قاعئق معاتي القرآن » 
الذين يغوصون في الكشف 000 
م - أكثر السكاكي من الحد ود والتعريفات والتقسيمات والتسيييات 
والتعليلات »وبناء العبارات بناءً منطقياً »وهذا ما كان يجرى في التفسير 
وان كان لا يحوص فيه كشيراً على ذكر الحد ود والتعريفات » لكنه كان كثيرأ مايثيت 
القاعدة بمقدمة ثم يبنى عليها نتائج و تفريعات > كما أنه كان يكثر من ذكر 
التسببات والتعليلات في الوجوه البلاغية. وهكذ ا غير أثر التفسير في 


المفتاح . 


لذ ص اا اا اا ا ا لأ 22 الل ا ا ل اا لا ل ا 


رع (؟) المفتاح : .مو-ورر. 
)2 ينظر مبحث النظم في هذا!ا لبحث ٠.‏ 


6 (خ»‎ ٠ - 


سأتناول ثانياً كتاب ( المطول ) لسعد الد ين التفتازاني أيين 
فيو اعر تكسي اقفر خاقرل: + الف خذ ١‏ الكتا سمه النايو يها لين 
( التلخيص ) للخطيب القزويني »الملخص لبلاغة السكاكي »فناقش وحلل واعترض 
بطريقة منطقية » واستفاد في ذلك من كتب كثيرة ذكرها في أول كتابه 
بطريقة التورية المعروفة في عصره «وليس منها أى كتاب من كلتب الفخر يقول 
( فإن أحق الفضاعل بالتقد يم »وأسيقها في استيجاب التعظيم هوالتحلى 
بحقائق العلوم والمعارف »والتصدى للاحاطة بما في الصناعات من الكتب 
واللطاعف علا سيما علم البيان المطلع على نكت نظم القرآن »فإنه كشاف. 
عن حقاعق التنزيل راعق »مفتاح لد قاعق التأويل فائق » تبيان لد لاعل الإعجاز 
وأسر ار البلاغة ء إيضاح لمعالم الإيجاز وآثار الفصاحة» تلخيص لغواءض مشكل 
كتاب الله تعالى و معضله »تقريب للفوص على فرائد مجملة ومفصلة » قواعده 
انراق رفوه الستسيات إن اغا راالناونن مي 11 

وقد وجدت اتفاقاً بين بعض ما ذكره الفخر وما ذكره سعد الدين 
من مساعل في المعاني » لا استبعد تأثره فيها بالفخر وإن كان بطريق غير 
مباشر ٠‏ 

9( - استدرك سعد الدين على عبد القاهر في تعميمه لقاعداة 
ركلٌّ) حين يتفاوت إعرايها 2 في حالة الاثبات وحالةالنفي في قوله : 
:]13 نالنا وجدنا إضال الفحل فى #كل © والفمل تفي لا يلج أن يكشون 
5( 


الا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضاً لم يكن َ“ وقوله في حالة الاثبات 


-0- 2 ا ال ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل د 


)1١0‏ المطول : ؟.ء 
(؟) دلاعل الإعجاز : ولا؟. 


اك 5١١‏ ل 


١ 
0 واعلم أنك إذا نظرت وجدات الاثيات كالنفي فيما ذ كرت‎ ) 


فق رأىي سعد الدين أن هذه القاغدة فير مطرداة »ولا تنسح_بٍ 
على كل الاشاليب العربية + وأنه حكم أكثرى لا كلي . 

فقال : ( إن كانت “كُلّ” في المعنى مفمولاً للفعل أوالوصف 
المحمولعليها أوالعامل فيها نحو : ما كل ما يتمنى المرء يدركه .ولم آخذ 
كل الدراهم »ونحوما كل الدراهم 7خذ ها أنا ءوما ؟خذ أنا كل الدراهم فيفيسد 
تعلق اداراك المرء ببعض متمنياته »وتعلق الا"خذ يبعض الدراهم بدليسل 
الخطاب وشهادةالذوق والاستسمال: وقال الشيخ : إذا تأطنا وجدنا إدخال 
“كل ” في حيزالنفي لا يصلح إلا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضاً لم يكن » 
وفيه نظر 4لا؟نا نجده حيث لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعضكقوله تعالى : 
ف حواللة 3 يع كن حال كحور ووا لله لآ كر كار أنيجبورة 200 
ا 

وقد سبق الفخر سعد الدين إلى إدراك أن هذه القاعدة ليست كلية 
فهو يقول في قولتعالى : « ركلا وعدَ الله الحُسَنَى * :( وقد يكون تفاوت 
الإعراب في هذا الباب بحيث لا يوجب تفاوت المعنى كقوله : + وَالقسَ كر 
كَسَرتَاءٌُ بم فإنك سواء قرأت ” والقمر ” بالرفع أو بالنصب فإن المعنى واحداء 
فكذا في هذه الآية سواء قرات : + ولا وَعَدَ اللّهُ الْحْمَنَى + أو قرات : #وكل 


د 2م رمس 3 5 2 (*) 
وَعَدَ الله الحَسّنى * فإن المعتى واحد غير متفاوت ). 


ا ا ب ا ا اا ال لاا ا ا ا ا ا ا 007 1ل ل لاما 


0010 دلاثل الاعجاز : هلااء 
)١(‏ المطول : ه؟(. 


)) التفسير : 5١5(/51‏ مهلء 


1١15 5‏ ده 


م - ويسمى سعد الدين خروج الاستفهام إلى غير معناه الحقيقي معنى 
مجازياً »نتبعاً 5 ذلك الفخرالذى يعد - حسبعلمي واستقصائي- أول من 
عناة: بيك الاسوه 

يقول سعد الدين :( شم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيراً ما 
تستعمل في غير الاستفهام سا يناسب المقام يمعونة القرائن »و تحقيق 


١) 
كيفية هذا المجاز وبيان أنه من أى نوع من أنواعه مما لم يحم أحد حوله‎ 


وقد ذكر الفخر بعد تسميته هذه العلاقات مجازاً ذكر أن العلاقة 
هي علاقة المشابهة وهذ! مسا لم يلتفت إليه سعد إلدين ٠‏ يقول في قوله 


رن ل ل ل د )١(‏ 5000 
تعالى : خم عم يتساءلون عن التبا العظيم »# : ( ”لا” لفظة وضعت 


لطلب ماهيات الا شّياء وحقائقها ٠‏ تقول ما الملك ؟ وما الروح ؟ »وماالجن ؟ 
والمراد طلب ما هياتها »وشرح حقائة »ون لك يقتضي كثون ن لك المعطللوب 
مجهولاً ‏ فحصل بين الشي* المطلوب بلفظ ”ما ” وبين الشر* العظيم مشابهة 


(؟ 
من هذا الوجه »والمشابهة إحدى أسباب المجاز ) 5 


م يوافق- د الدين رأى الجمهور ومنهم الفخر في الالتفات مسن 
أنهم يشترطون التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة:التكلم والخطاب 
والغيية يعد التعبير عنه بطريق آخر من الطرق الثلاثة » بشرط أن يكون التعبير 
الثاني على خلاف .مقتضى الظاهر »وإن كان السكاكي لا يشترط سبق التعبير 
عنه بطريق آخرء .| 

وطريقة السعد في طريقة الفخر الذى حرص علىتطبيقها في التفسير » فقد سسى 
أى نوع من أنواع الانتقال في الاشلوب التفاتاً -كما بينت في مبحث الالتفات -. 


ا ل ا ا الا اا ل ا ا اا ا ال ا ل ل ا 


زع التفسير : (0ار*-؛» ‏ (م6*(ه. 


ب (١#‏ ده 


ين د أكزه في كلتب التفسير 


لا تكاد تخلوكتبالتضير يعد الفخر 2 من أخذ لأراكه وأقواله 
بما في ذلك النظرات البلاغية ٠‏ فقد كان لها الحظ الوافر من هذا الاأخذ . 
وتتنوع طريقة هذا التأثير وتختلف من مفسر.الى آخر. 

وسأكتفي بعرض ثلاثة تفاسير يظهر فيها أثر الفخر. 


)١0 
: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ت ويه ه‎ 


يتسم تغسيره بالا ختصار ,أخذ من الكشاف كثيراً من السائل » وترك 
مافيه من اعتزال ٠‏ كما أنه استمد بعض النكات البلاغية من تفسير الفخضره 
وأخذ منه بعض المباحث التي تتصل بالكون والطبييعيات ,وقد ذكر في مقدامة 
تغسيره أنه يحتوى على نكات رائعة »منها ما استنيطها بنفسه »وشها ما أخذذاها. 
وما أخذه من الفخر فسيما يتعلق بعلم المعاني : 


فبوقد يضيف إلى ما قاله الفخر من علة للالتفات في قوله تعالى : 


ل : همي اير و#يى # سام نيه ع أ ع يه نان ل مد ا رو 
ئ# لغلا إد سمعتموة ظَنْ المو*منون والمو'منات يأنفسهم خيرا وقالوا هذاافقفك 
ل ا 
مبيسن *# ٠‏ 


يقول الفخر : ( هلا قيل لولا إن سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً 

وقلتم »فلم عدل عن الخطاب إلى الفيبة ... ؟ الجواب : لببالغ في التهيخ 

يقة الا لتفات لس 

)0 هوعبدالله بن عمر بن محمد ين على الشيراى ,ناصر الد ين البيضاي , 
قاضي ١مفسر‏ ععلامة »ولد بالمد ينة البيضاء بفارس ٠رحل‏ إلى تبريز 
وتوفي فيها . من تصانيفه ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) » ويعرف 
بتغسبر البيضاى وله كتب كثيرة منها المطبوع ومنها المخطوط . 
الاأعلام , الزركلي :ع/١١(.‏ 

(؟) ا سورةالنور:؟(. ْ (م) التفسير الكبير ١72/565:‏ م؟١(.‏ 
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ويقول البيضاي فيبا : ( وإئنما عدل فيه من الخطابالى الغيسبة»؛ 
مبالفة في التهبيخ وإشعاراً بأن الايمان يقتضي ظن الخير بالمو*منين »والكلف 
د الأنشعن التجى :3 خالا لين لين 115 زا ردي امن الي )17 

وأولم البيضاي بتلك الا“سرار البلاغية التي تتعلق بالكون والطبيعيات 

من ذلك أنه يقول وهو يتحدث عن سر الفاصلة في قوله تعاللى : 

د يُني تلك به الرَّعَ َالريُون وَالشَّخِيلَ والاغتابوين كل الشتراحرايٌ في د لل 
أيه لعو رَيتكَرُونَ 4غ" 20 + ا في ذلك ليه لعوْرِيَتعكرُونَ # على وجود 
الصا نع وحكمته »فإن من تأمل الحبة تقع في الارض وتصل إليها نداوة تنفذ 
فيباء فينشق أعلاهاء ويخرج ها ساق الشجرة »وينشق أسفلها فيخر ج منسه 
عروقها ثم ينمو ,و يخرج منه الائراق والارّهار والاككمام والشمار »ويشتمل كل 


شها على أجسام مختلفة الا"شكال والطباع مع اتحاد المراد» ونسبة الطيائع 


2 
- 
5-5 
يضية 
- 
2 


السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكل , علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل 


8 (؟*) 
مختار مقد س 6.6) م 


وهذا الكلام هو قول الفخر في هذءالآية حيث يقول : ( إنالحة 
الواحدة تقع في الطين عفإذ! مضت على هذه الحالة مقاد ير معينة من الوقت 
نفذت في داخل تلك الجنة أجزاء من رطوبة الاررض ونداوتها فتنتفخ الحبة؛ 
فينشق أعلاها وأسفلها ؛ فيخرج من أعلى تلك الحبة شجرة صاعد ة من د اخلالارْض 


إلى البواء »ومن أسفلها شجرة أخرى غائصة في قعر الارض ... ثمإن تلك 


ز) أنوار التنزيل : 6وره#8 م٠.‏ 
(؟1) سورة التحل : (٠.١١‏ 
(ع) 2 أنوار التنزيل :م /80( م5. 


ب 139868 ه. 


الشجرة لا تزال تزداد وتنمو وتقوى » ثم يخر ج منها الاوراق والا زهار والا كمام 
والثمار »ثم.ان تلك الثمرة تشتمل على أجسام مختلفة الطباعع ... ومع تشايه 
نسب هذه الاشياء نرى هذه الاأجسام مختلقة في الطبع والطعم واللون والرائحة 
والصفة , فدل صريح العقل على أن ذلك ليس الا لجل فاعل قادر حكيام 
)00 ش 

رحهم ). | | 

فالبيضاوى يختصر الكلام ولا يسهب كما هو عاب ةالفخرء 

ومن ذلك أيضا قوله في سر الالتفات في قوله تعالى : #آتّن خلق 
الَموات -والارّض وأنزل لكم من السَناء ا 
( + كَأنيَئْنَا به حَدَايِقٌ ذَاتبَبْجَم يخ عدل به من الغيبة إلى التكلم 
لتأكيد اختصاص الفعل بذاته والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية 


المختلفة الا "نواع المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة لا يقدر عليه ا" 


وهذ ا ليس إلا اختصاراً لما قاله الفخر تأمل قوله في هذهالآية: 
ما حكسة الالتغات في قوله تعالى : © كأنبّئْنَا بج ؟ جوابه : أنهلاشبهة 
للعاقل في أن خالق السموات والارض ومنزل الماء من السما* ليس إلا الله تعالى , 
و ربما عرضت الشيبهة في أن منبت الشجرة هوالانسان فإن الإنسان يقول:أنا 
الذى ألقى البذر في الارّض الحرة وأسقيها وأسعى فى تشميسها فإذنأنا 
المنيت للشجرة»ءفلما كان هذا الاحتمال قائماه لا جرم أزال هذا الاحتسال 


1 ' . (؟) 
فرجمع من لفظ الغيبة ). 


ا ل ال اي ا ا ل ا ا ا ا ل ل ا ال ا م اليا 


1) التقمير الكبير 1510/١5:‏ م١٠(ه.‏ 
غم .عصغرة لقنن للأية ابد 
رم«)ه أنوارالتنزيل : */هو١(‏ م؟. 
؟) التفسير الكبير : 6/516 5١؟‏ م؟!. 


اد © 


فالعبارات وإن اختلفت لكن المعنى واحد فقول البيضاوى : (لتأكيد 
اختصاص الفعل بذاته ) هو قول الفخر : ( ان خالق السموات .. . ليسإلا 
الله تعالى ) ويقيةكلامه هواختصارليقية كلام الفخر. 

ويأخذ البسيضاوى من الفخر النكات البلاغية التي تتصل يطبيعة 
تكوين الإنسان يقول في قوله تعالى : خ وإذا مرضت فهو يَشْغِينٍ 4' "2 
) عطف على “يُطْمِمُنِي ويسقِين” لا'نه من رواد فهما من حيث أن الصحة والمسسوض 
في الا" غلب يتبعان المأكول والمشروبوإنما لم ينسبالمرض اليه تعالى ؛لان 
المقصود تعد يد النعم ولا ينتقض بإستاد الإماتة إليه ءفإن الموت سن 
حيث أنه لا يحس به لا ضرر فيه »وإنما الزن في نقد ناته »وهي المرض » ثم 
إنه لا*هل الكمال «وصلة إلى نيل المجاب التي تستحقر د ونها الحياة 
الد نيوية,وخلاص من أنواع المحن والبليات بولان المرض في غالب الامر إنما 
يحدث بتغريط من الانسان في مطاعمه ومشاريه «وبما بين الأخلاط والأركان 
من التنافى والتئنافر والصحة إنما تحصل باستحفاظ اجتماعها والاعتدال 
اليشجواض م 1 ! 

وهذا من عند الفخر ريت : ( لمقال مرضت د ون أمرضني ؟ 
وجوايه : من وجوه : 

الاول : أن كتثيراً . من أسبا ب المرض يحد ث يتغريط من الانسان 
في مطاعمه ومشاربه . 

الثاني : أن المرضإنما يحدث باستيلاء يعضالا خلاط على بعضء 
وذلك الاستيلاء إنما يحصل بسبب ما بينها من التنافر الطبيعي “أما الصحمة 
قهي إنما تحصل عند بقاء الا*خلاط على اعتد الها . 


ا ل ا ا ا ل 7 7 7 7 تت 7 ل 7 ل ل ا ا ل التك] 


 )1(‏ سورةالشمرا* : مير. 
)١0‏ أنوار التنزيل ‏ : ره (٠١‏ م7. 
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وثالثها : وهوأن الشفاء محبوب وهو من أصول النهم »والمرض 
مكروه ٠.‏ . وكان مقصود إبراهيم عليه السلام تعد يد النعم »ولما لم يكن المرض 
من النعم لا جرم لم يضغه إليه تعالى ان 

وهكذا يظهر لنا كيف أن البيضاوى أخذ واختصر من كلام الفخر ما 
يوضح المعنى »وان لم يلتزم الترتيب الذى سلكه الفخر. 

ويبتم البيضاوى قليلاً بالمناسبات بين الآيات »وبيد و أخذه# ذلك 
أنه يقول في صلة قوله تعالى : # قَاسْتَقع كما يرت ومن تاب مك بابي 
قبله :( لما بين أمر المختلفين في التوحيد والنبوة وأطنب في شرح الوعهد 
والوعيد أمر رسوله صلى 0 بالا ستقامة كل اام بها »وهي شاملة 


للاستقامة في العقائد 0 5 


وقد ذكر الفخر الرابطة والمناسبة في هذه الآية مطولة مسهية كماددته 

يقول : ( واعلم أنه تعالى لما أطنب قي شرح الود والوعيد قال لرسولسه: 

« فَاسْتَقٌ كما أَمرْتَ * وهذ ه الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالعقافد 
والا “عمال سواء كان مكنا دنا وكان متعلقاً بهرأوكان متعلقاً بتبليغ الوحسي 


ميان الشراء 0 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل لا 


١)‏ التغفسير الكبير : 66/ره14١‏ م؟[اء 
(؟) | سورقهد : منالآية .(١١‏ 
(ع) 2 أنوار التنزيل : م /م15. 

() التسير : ر(ا/رالا مو. 


)1١( 
: 706١ ؟ - لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ت‎ 


هذا التغسير اختصره الخازن 0000 التنزيل ) للبغفوى »وضم 


0 


يقول في مقدا مة تفسيوه : ( 00 سوى النقل 
والانتخاب »مجتنباً حد التطويل والإسهاب :وحذ فت منه الإسناد 4لا'نه أقرب 
الى تحصيل المراد 0 

أكثر في تغسبره من ذكر القصص «وأحياناً كان يبين درجة ضعفها 
أوكذبها ٠وكشيراً‏ ما يغفل عن ذلك «وهوكثير الاستطراد في السافلالمختلفة 
من أخبار » ومواعظ ع ؤأحكام فقهية »فهو جامع شامل . 

وفي هذ! التفسير كثير من النكات البلاضية التي ينلها عن الفخسر 
اشران. .: 

وقد لاحظت أنه قليل التصرف فيما ينقل » فقد يختصر ما أسهسب 
فيه الفضر. من ن لك أن الفخر قد أطال في بيان سر تقدايم من يستحق النفقة 
و وام 0 تشائرتك عاذ يُتفتون عل ا 


5 2 ددا م 24 ؟)( 


, هوعلي بن محمد بن ابراهيم الشيحى ععلاء الدين المعروف بالخازن‎ 0١ 
, عالم بالتفسير والحديث عمن فقهاءالشا فعية »بغدادى الا“صل‎ 
كان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيها وتوفي بحلب . له تصائيف‎ 
) منها :( لباب التأويل في معاني التنزيل »يعرف بتفسير الخازن‎ 
الاأعلام »للزركلي ؛ هره.‎ 

(؟01)5) ينظر التفسير والمفسرون : (/ر.٠(8(1-7.‏ 

(؟) لباب التأويل ‏ * ٠5/(‏ 

(:) سورة البقرة : ه6(؟. 


0 4(9 - 


يقول : اعلم أنه تهالى راعى الترتيب في الإنفاق »فقدم الوالد ين » 
ون لك لا*ضهما كالمخرج من العدم إلى الوجود في عالم الاسياب ءثم ربياه في. 
الحال الذي كان في غاية الضعف فكان إنعامهما على الا بن أعظم من إنعام 
غيرها عليه ولك لك..اقا لامعال 4 يا كت ى ترك الا مغن وا الااعاة و بالوالك نر 
زلقانان رو لاق تقد مالك عو الى شرج ١‏ اووس لقم ل العو 
الحقيقة »والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الاسسباب 
الذا هرة » فثبت أن حقهما أعظم من حق غيرهما »فلهذ! أوجب تقد يسبما على 
غيرهما في رعاية الحقوق ثم ذكر تعالى بعد الوالد ين الا “قربين »والسبسب 
فيه أن الانسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع الفقرا* »بل لا به وأن يرجلمع 
البعض إلى البعض »والترجيح لا بد له من مرجح »والقرابية تصلح أن تكون 
سببا للترجيح من وجوه .. 1 ا ثم يذاكر ثلاثة أسياب لترجيح القراببة 
ويختصر الخازن هذا الكلام فيقول : ( وإنما قدام الإنفاق على الوالد ين لوجوب 
حقهما على الود ؛لا"نهما كانا السبب في اخراجه من القدم إلى الوجتيد » 
وإنما ذكر بعد الوالدين الا"قريين لان الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح 
جميع الفقراء »فتقد يم القراية أولى 1 

وقد يضيف الخازن وجهاً إلى ما ذكره الفخر عفمثلاً يقول الخازن في 
كول شتالق ‏ 2 ولق فَصَلنَا بَعْصَ التَِيينَ لي بَمْضٍوَاديْنَا ا 


: ( لم خص دآود في هذ ه الآية بالذ كر د ون غيره من ن الا*نبياء ؟ قلت : 


00 التفسير : 1 /ره؟ م7. 
(1) لباب التنزيل : (60/١‏ 


0 سورة الاسراء : من الآية ه6ى. 


الوجه الثاني: أن النه يعات ونان كب لد الويوار أن مف 1 


الوجه الثالث: أن اليهود زعمت أن لا نبي بعد موسى ولا كتا ب يعد 
مجن سد ببس اسما وري : )١0)‏ 
التوراة فكذ يهم الله بقوله : ## وآتينا اود زيتورا #) . 
: ؟ 
وقد ذكر الفخر الوجه الا ول والثاني ' ١‏ »أما الثالث فبهوسن 


ويفقل الخازن كثيراً من الاسشرار البلاغية لآيات كثيرة من تفسير الفخر . 


من ن لك أنه بيين سبب مجي * الغمل على صيفة المفاعلة في قوله 


. ل م عراس م 2 2 ات لت )0 
تعالى : +« رَتْنَا لا كواجذ نا إن تسيا أو أخطأنا 4' "' : ( وانما جاء بلفظ 
التؤائلة :بوه تيال :العف بولا اتسى :بهد الك نين ملز وطق اليل الها 


(؟) (ه) 


بفعله,فكأته أعدل عليه من يعاقبه بذنيه ويآأخذه به). 


. وهذ ١‏ ما ذكره الفخر في سبب مجي * الفعل على هذا الوزن يقول : 
زولا تو"! خِذانا ج أى لا شماقبناء وإنما جاء بلفظ المفاعلة وهوفعل واحد , 


لان الناسىقد أمكن من نفسه وطرق السبيل اليبا يفمله فصار من يعاقبه يذ نبه 


)١(‏ لباب التنزيل : 5/60 (ه. 

(؟1)ه (ينظر التفسير الكبير 55٠/٠٠:‏ م١٠(.‏ 

)؟) سورة اليقرة : من الآية 6لم؟. 

ع) ذكر فى النسخة ( أعدل ) وهذ!الا يناسب السياق وأظنه (أعان) 
فهو يناسب السياق . 

(ه) للبابالتأويل :ز/#.؟. 

)0) التفسير الكبير :لا/رهه١‏ م)؟ه 


ويأخذ الخازن من الفخر سر التكرار في قوله تعالى : ا شبد الله 
له إل هو والملائكة وأولوا العلم كايماً بالققط لا إِلَه إلا هه القزيز 


الحكيم * 0 يقول : ( وقيل : فاعدة تكرارها الإعلام بأن هذه الكلمة أعظم 


الكلام وأشرفه ءففيه حث للعباد على تكريرها .والا شتفال بها , فإنه من اشتفل 
ببا فق اشتفل بأفضل العبادات 90 ٠‏ 
وهف ! ما ذكره في هذه الآية يقول :( قائدة هذا التكرير الإعلام 
بأن السلم يجب أن يكون أبدأ في تكرير هذه الكلمة » فإن أشرف كلمة يذ كرها 
الإنسان هى هذه الكلمة »فإذا كان في أكثر الا*وقات مشتغلاً بذكرها و بتكريرها 
كان مشتغلاً بأعظم أنواع العبادات ءفكان الفرض نكري في هذه الآيسة 


حث العباد على تكريرها ا 


وما ذكره الخازن من سر للترتيب في قوله تعالى : 8« ووهَبْنا له إسحاق 


اع 
2 عمهه اورمد عع اواماة 


و 
ويعقوب كلاهد يتاوئوحاً هد يئا يفل جل فين د بتر اود 9 نَ و ايوت 00 


وموسق وقارون كد يك تجزى المحسنِين ا لق سل ا كر 
ٍ- لا اهت” 34 اه لو قم م 3 0 وه - جر (؟) 

الضًا لِحِينٌ وإسسْسَاعِيلٌ واليسع و يو نس "ولوطاً و فَضَلنا على العالسِنَ ) 

من عند الفخشره 


يقول الخازن : ( واعلم أن الله تعالى ذكرهنا ثمائية عشر نبياً مسن 

الا"نبيا* --000-- بحسب الزمان »ولا بحسب الفضل 0 لان 

الواو تقتذ تقتضي الترتيب ولكن هنا لطيقة أوجبت هذ ١‏ الترتيب »وهي أن 
0 

تعالى خصكل طائفة من طوائف الا"نبيا* عليهم السلام بنوع من الكرامة والفضل ) 

1 سورة آل عمران : م(اء 

(؟) لبابالتأويل :رر#.٠.‏ 

ز؟) التفسير الكبير ١/7:‏ م». 

(ع) سوزة الاأتعام : )برسم مسواير. 

(ه) لباب التأويل :؟/ 01 . 


م كه 


ويقول الفخر : ( ,عاية الترتيب واجبة »والترتيب!إما أن يعتبر بحسب 
الفضل والدرجة وإما أن يعتبر بحسب الزمان والمدة «والترتيب بحسب هذ ين 
النوعين غير معتبر في هذه الآية فما السبيب ؟ قلنا الحق أن حرف الوا ولا يوجب 
الترتيب ... وأقول عندى فيه وجسه من وجوه الترتيب و وذلسك لاأنه تعالى 
خ صكل طائفة من طرائف الا“نبياء بنوع من الإكرام والفضل ) ( ١‏ 
٠‏ ومثل هذ! النقل كثير في التفسير اكتفيت ببعضهءلا "نه يو فى بالغرض. 
لان البدف ليس الاستقصاء الد اقيق لكل ما نقله إنما بيان موقفه مما قاله الفخر 
الرازى في مثل هذه النكات البلاغسية. 


5 (؟) 

م - البحرالمحيط لا بي حيان ت 0 وى)ب : 
اهتم هذ! التفسير بسائل النحو ووجوه الإعراب في المقام الا*ول ءإلا 
أنه لم 'يهمل ما عدا هما من النواحي التي تتصل بالتفسير »من فقه وقراءات ومعاني 
لفوية وغير ها ءكما أنه لم يففل الناحية البلاغية في القرآن »والتي نقل أكثرها 


من الزمخشرى ثم من الفخر الراى . وأكثر أبوحيان من النقل عن الفخر الرازى 


ا لجع يي عبن د عي بي ميا ل م عم ل ب بي ب أن ب عنم ب ضح كع هد ده 


)010 التفسير الكبير :8 14/١‏ م7. 

)١(‏ هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الفر ناطي الا ند لسسي من كبار 
العلماء بالعر بية والتفسير والحديث والتراجم واللفات عولد فيإحدى 
جهات غرناطة ؛ و تنقل إلى أن أقام بالقاهرة وتوفي فيها , بعد أن 
كف بصره »اشتهرت تصائيفه في حياته وقرقت عليه ٠‏ من كلتيه : 
تغسير البحر المحيط 3 النهر » اختصريه البحر المحيط وغيرهها 
كثير من الكتب. الاأعلام »للزركلي : #/ر5ه(. 


برا ©“ 


وقد نكر في مقدمة التفسير الكتب التي ينيغي للمفسر الاحاطة بها ,2 
ولم يذ كر منها تفسير الفخر الراق ٠.‏ 

وسأحاول هنا بيان أثر تغسير الغخر في هذا التفسير من الناحية 
البلافية فأقول : إن أو ما ناجناة من تأثيو اعتناوءه بالمناسبة بين الآآيات 
في القرآن » سائراً في ذلك على تهج الفخر »آخذ] منه كثيراً من هذه المناسيات. 
مو ذاقك” آآن1 نا سمتعسيننا ن. يقيل عه" ونان مانحية قوله ععالق : تون ] 
امتشقوموتدى لوبو . +' أ) بما قله :ر هذا هوالإنعام التاسع وهوجاسع 
لنعم الدنيا والدين ءأما في الدنيا فلأته أزال عنهم الحاجة الشديداة الى 
الماء »ولولا هو لهلكوا في التيه »وهذا أبلغ من الماء المعتات في الانعام؛ 
لا “نهم في مغازة منقطعة ءوأما في الد ين فلا؟نه أظهر الدلاكل على وجود 
الصائع وقد رته وعلمه . 0 

وهذا هو قول الفخر في الآية نفسها حيث يقول َس واعلم أن هذ ! 
هو الاتعام التاسع من الإنعامات المعد ود ة على بني إسرائيل » وهو جامع لنعم 
الدنيا والدين عأما في الد نيا فلااته تعالى أزال عتهم الحاجة الشديد ة.إلنى 
الماء ولولاه لهلكوا في التيه »كما لولا إنزاله المن والسلوى لهلكوا 0 
ثم يذكر كلاماً طويلاً بعد ها يذكر فيه نعمالدينءأما أبوحيان فإنه يلخ صكلام 
الفعز ولا يذكره. كاملا لطوله: 


ويقول أبوحيان في صلة قوله تعالى : # ياأيّهَا الذِين آمنوا لا تُحَرِموا 


> سوس تّ 0 ب وم 4 
شلقنا ]ابن 1[ قد اللشتوييه 1*1 بيات 


أ 
و م 


يات ما أل الله 


٠.55/١: البحر المحيط‎ )١( 
.الإ(١١1١/ رع التفسير الكبير :م‎ 


0ع) سورة الماكد ة : لايرء 


١‏ 4 أن 


من نكر أحوال التنصارى :( ومناسبة هذه الاية لما قبلها هي أنه تعالى لما 
مداح النصارىي بأن منهم قسيسين ورهباناً؛ وعادتهم الاحترازعن طيبات 
الدنيا وستلذ اتهاء أو هم ذ لك ترغيب السلمين في مثل ذلك التقشف 


1١0) 


وهذا هو قول الفخر في متاسبة الآية بما قبلها يقول : ( وجه النظم 
بون نلا اقيق ول فلن وو اناالا" عمال تنخ النطارى بان كي النيمين” 
ورهباناً؛ واد تهم الاحتراز من طيبات الدنيا ولذاتها عفلما مد حهم أوهم 
ذلك السدح ترغيب السلمين في مثل تلك الطريقة »فذ كر تعالى عقيب هذاه 
الآية إزالة لذلك الوهم؛ ليظهر للسلمين أنهم ليسوا 00000 


فالفخر يطلق على المناسبة تذماًء وهذ! ما سار عليه في أكثر تفسيره . 


ويصرح أبوحيان أحياناً بأنه يلخص ما قاله الفخر قبي بيان المناسبة؛ 
لا الغخر كان في أ كثر الالحوال يسهب في الشر ح ويُطول . ظ 

يقول أبوحيان في مناسبة قوله تعالى : + تاأمّهَا الذي آمَنُوا لا تشألوا 
عَنْ آَمْيَاه إن بد لكم تشؤكم ها "ا 


هوأنه لما قال :”ما على الرسول إلا البلاغ ” صاركأته قيل ما بلفه الرسول 


بعا قبله : ( ومناسبة هذه الاية لما قبلها 


فخذ وه- وكونوا منقاد ين له عوما لم بيلغه فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه فريسا 


اجاءكم بسبب الخوض الفاسد تكاليف تشق عليكم » قاله أبوعبد الله الراى وفيه 


(غ) 
بعض تلخيص ٠)‏ 


أ ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا لا ا ل لل ل لا 


010 اليحر المحيط : 8/6 ٠‏ 
؟) التفسير الكبير : 6(/ ها م38٠‏ 
(ع) | سورةالماعدة : من الآية .(١(‏ 


20) اليحر المحيط : ع /.؟. 


5 000 - 


00 ١ 
. أما الفخر فقد أسبب في بيان المتاسبة وذكر ثلاثة أوجه لها‎ 


واهتمام أبي حيان بهذ المناسيات وأخذه لكثير منها »جعله يهتم 
بها في آيات لم يذكر الفخر وجه متاسبتها »ويوجد له طريقاً في بيانها يسير 
عليه في كل التفسير.من ذلك أنه يقول في منامية أواخر سورة البقرة كسلاماً 
حسناً في المناسيات »حيث يربطها بطرائق العرب في كلاسها »يقول في قولسه 
تعالن. 0ع اتن الإنتوق ينا أدرل الت ينوع #التؤشة .م ا نزولا 
كان مفتتح هذه السورة بذكر الكتاب المنزل ,وأنه هدى للمتقين الموصوفيين 
بما وصفوا به من الايمان بالغيب ءوبما أنزل إلى الرسول وإلى من قبله كان 
مختتسها أيضاً موافقاً لمفتتحها , وقد تتبعت أواعل السور المطولة فوجدتهب!ا 
يناسبها أواخرها » بحيث لا يكاد ينخرم منها شي* وسأبين ذ لك إن شاء الله 
في آخركل سورة سورة ء وذلك من أبدع الفصا حة حيث يتلاقى آخر الكلام 
المقرطا في الطول بأوله وهي عادة للعرب في كثبر من نظمهم ؛ يكون أحد هم 
؟آخذ ا في شسي * ثم يستطرد منه إلى شي * 'اآخرع ثم إلى آخر هكذا طويلاً تسم 


وذكر الفخر صلة أول السورة بآخرهاء وعد هذه الروابط من الفصاحة, 
وأبوحيان يقتبس منه »ويعرض الكلام يأسلوبسه وطريقته . 

يقول : ( أنهيدأ في السورة بمدح المتقين الذ ين يو"منون بالفغيبه» 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » وبين في آخر السورة أن الاين مد حهم 
في أل االندوية" عر أنه يمتها سلن. "الله عليه وطق “تقال ++ والتؤضيتو كن ليان 
اللو وسلايِكته وكستيه وَرسُلو..» وهذا هوالمراد بقوله في أول السسورة : 


)) 


اعرسم اللا مل 


الذين يو'يتون بالميبر »# ). 


١0)‏ ينظر التفسير الكبير (١١1/١5:‏ م8*. 
(؟5) البحرالمحيط :؟/+--عهم. 
ر) التفسير ١2/07:‏ م6٠‏ سور البقرة : من الآية م . 


- 1751 


ثم يقول الفخر : ( ومن تأمل في لطاعف نظم هذه السورة وفي بداعع 
علسم أن القرآن كما أنه معحز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معائيه» 


1١0 5‏ 
فهوأيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته ) . 


وليس هناك أدنى ثك في أن أباحيان قب أفاد مما ذكره الفخسر 
تن القانتنات م ولقالك تحر على .نيان زوايط «الايات في الستور 5 لواحف فرننها 


ما هو متقول عن الفخر وأكثرها من عند هه 


مر نكر ا بنيسيا ق: متاشيلة ندورة ال" عن ندا فليا :ونه ون كر الففسير 
المناسية في هذه السورة . 
يقول أبوحيان في قوله تعالى : « اكتَربٌ للَنَاسِ عجار ب تعن 
م 3 
غغلقٍ 'معرضون 0 ١‏ ( مناسبة هذ ه السورة لما قبلبا أته لما ذكر : + و 
ددس سوه ”ب سور (؟) 2 5 ش 
كل متريئص تتريضوا » قال مشركو قريش : محمد يهدد نا بالمعاد والجزاء 


0 “عمال و ليس بصحيح »وإن صح ففيه بد ا الله تعالى : 
(؟) 


ومشل ذلك في كثير من السور ٠‏ 


د ون أن ينسيها إليه. 


يقول في قوله تعالى : خ فمن كان منكم مريضاً أَؤْعَلك سَفرٍ فهك من 


2 ه( 1 
م آخَررَ ها 7 : (ر دل عن اسم الفاعل وهوأو سافراً إلى 9د على سَفَرٍ » 


اا ل اا ل ا ا ا ا يل ا اال ال 1 ل 1لا لم عد ها 


(؟) سورة الا "نبيا* : ( 

زع إشارة إلى آخراية 5 كل كل متت بع قتريّصُوا مَسَتَعْلمُونَ 
مَنْ أمّحَابَ الصَراط ل السَّوى ومن اهْتدى ياية : مم ل. 

(؟) البحر المحيط : 5/هوة؟. 0 

(ه) سورة البقرة : من الآية 46رؤزه 


- يفاد 3 


إشعاراً بالاستيلاء على السفر لما فيه من الاختيار للسافرء بخلاف المرض فإنسه 
يأخذ الانسان من غير اختيارء فهو قهرى بخلاف السفر 5 

وفك [بسو قل الفكر تيل :( لقائل أن يقول رعاية اللفظ تقتضي أن 
يقال : فمن كان منكم مريضاً أوسافراً »ولم يقل هكذا يل قال : يخ كَمن كان 
سنك ريأ ار * وجرابه : أن الفرق هوأن المرض صغة قائمة بالذات 
فإن حصلت حصلت وإلا فلا »وأما السفر فليس كذلك ,لان الإنسان إذ!ا نزل 
في منزل فإن عدم الإقامةكان سكونه هناك إقامة لا سغراً »وان عدم السفر 
كان هو في ذلك الكون مسا فرأ »فان ن كونه سافراً. يتعلق نمه اعفار 

ويقول في قوله تعالى : #« فأَضْكُوهَىَ بمعروفر أيسَرْسَوهَنٌ بمعاروفر 
ولا تسِكومنّ ضراراً لتعحد وا 3 

« ولا تتسِكُوهَنٌ ضراراً لِتَمْتَدُوا # هذا كالتوكيد لقوله تعالى : 
+ فَأسسِكوهَنٌ يَِمْرُوفِو بج نهاهم أن لا يكون الإساك ضراراً »وحكمة هسذ! 
النبي أن الا*مر في قوله : + كأَسْيكوْهنٌ يمَمْرُوفٍ به يحصل بإساكها مسرة 
بسعروفء ك1 لين الام »ولا يتناول سائر الاؤقات وجاء النبي ليتتاول 
دافن لاقت ا 

ويقول الغخر في هذا : ( لقاعل أن يقول : لا فرق بين أن يقول : 


« فأشيكوهن بَعْرَفِرٍ بخ وين قوله  :‏ ولا تسيكوهن ضراراً * لان الامر 


(4)1) اليحرالمحيط :؟/80. 
(؟)ة 2 التغسير الكبير :ه/1لم م85.٠‏ 
(؟) سورة البقرة : من الآية (,؟. 


(؟) البحر المحيط : _0/م/١٠.‏ 


اخ © 


بالشيء نبي عن ضده » فما الفائدة في التكرار ؟ والجواب: الا'مرلا يفيد 
الا مرة واحددة عفلا يتناول كل الا"وقات ,أما النهي فإنه يتناول كل الا*وقات» 
فلمله يسكها بنعروف في الحال ولكن في قلبه أن يضا رها في الزسان 
والتستفيل 1 ١‏ فالتعليل. واحد مع اختلاف بسيط في العبارات. 

ويقول أبوحيان آأيضاً في قوله تعالى آخذاً من الفخر : #رازَرْقَوفَمّ 
ش فقا تواكتوفم قرلا 1 لهُعْ قولا مَعْرُوفاً :3 5 : ( قيل:وقال فيها”ولم يقل 
“منها” تنييهاً على ما قاله عليه السلام ار في أموال اليتامى التجارة لا تأكلها 


ويقولا لفخر في هذه الآية : ( وإنما قال : ” فيها ” ولم يقل” منها” 
لعلا يكون ذلك أمراً بأن يجملوا بع ضآموالهم رزقاً لهم »بل أمرهم أن يجعلوا 
أموالهم مكانساً لرزقهم بأن يتجروا فيها ويثيروها فيجعلوا أرزاقهم من الا“ر باح 
لا من أصول الا *موال ب ش 

وفي بعض الاحيان يعترفرأ بوحيان على سائل الفخر البلاغية ويصفه 


بالجبل باللسان الخربى:. 


من ن لك أن الفخر يقدر محذ وفاً في قوله تعالى : © هُمْ د رجسات 
2 0-7 ىور ون قلع (ه) 1 
عِند اللو والله بصيْرٌ يما يقملون ب 20 فيقول : ( تقديرالكلام : لهم درجات 
عند الله ٠‏ إلا أنه حسن هذا الحذف ولان اختلاف أعمالهم قد صبرتهم بمنزلة 


(1) 
احالس بر فكان هذا! المجاز أبلغ من الحقيقة ) . 


(؟) سور ةالنسا* : من الاية و. 
)؟) اليحر المحيط : م/ 297٠‏ 2 
(»)4 التفسير الكبير : ١91/95‏ مم. 
(ه) سورة آل عمران : 51 (. 

(1) التفسير الكبير : ور7# مه. 


- 559 


ويذ كر أبوحيان رد بعض أهل العلم عليه فيقول : ( وقال الرازى 
تقد يزه ”لهم درجات ” قال بعض المصتفين ران عليه “ اتبع الراؤى في 
ن لك أكثر المفسرين بجهله وجبلهم بلسان العرب ولان حق فلام الجر هنا 
لا مساغ له إلا'نه إنما تحذف لام الجر في مواضع الضرورة أو لكثرة الاستعمال: 


ش ْ 5 .)١‏ 
وهنا ليس من تلك المواضع »على أن المعنى وو فاضي تي جنا 1 


وقد يوى أبو حيان أن الفخر أساءفهم كلام بع ضأهل العلم فيرد عليه 

رداً قاسياً »من ذ لك أن الفخر ذكر عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ والسارق والسارة 
فاقطمُوا أَيْد يَبُمَا جَرَاة يما كسبَا نكالاً من اللو -واللّهُ عَزيرٌ تحكين هأ 17 صوره 
فو أن قراءة ب وَالشَارقَ والشَارقة # بالنص بآأولى ءثم رد الفخر هذا القول 


7 5 
وقال أن فيه طمنا لما تواتر عليه القراء من القراءة بالرفم » وفند ه من 0 ا 


وهنا قام أبوحيان ورد كلام الفخر »واتهمه بالتجاسر على أقوال 
العلماء »وقال إن سيبويه لا بريد من كلامه تغضيل قراءة النصب ٠‏ 

يقول : ( قال سيبويه الوق في كلام العرب التصبكما تقول زيدا 
فاضر يه » ولكن أبت العامة إلا الرفع يعئى عامة القراء وجلهم »ولما كان معظسم , 
القراء على الرفع تأوله سيبو يه على وجه يصح ؛ وهو أنه جمله مبتد أأمااالخير 
هر محذ وف 4لا'ته لو جعله مبتدأ والخبر ” فَافْطْعوا ” لكان تخريجأ على غير الوجه 
في كلام العرب ولكان قد تد خل الفاء في خبررأل) وهو لا 00225 5 » وقسب 
تجاسر أبوعبد الله محمد ين عمر المدعو بالفخر الرازى ابن خطيب الرى على 
سيبويه» وقال عنه ما لم يقله »فقال الذى ف هب إليه سببويه ليس بشي * والذى يال 
على فساده وجوه ). ظ 


ه١. البحر المحيط : م/م‎ 1١ 

(؟١)‏ سورة المائداة : مما. 

(؟) ينظر التفسير الكبير : ١1١/5597-.+؟‏ م0. 
(؟) ينظر الكتاب »لسيبويه : 7/1 (-146. 


- 0+ - 


ثم ذكر الوجوه وفند ها واحداة واحداة , وسأكتفى بذكر ما يتعلق منها 


بالبلاغة :وما قاله أبوحيان فى تفنيد ها . 


يقول الفخر في الوجه الخامس : ( إن سيبويه قال : هم يقد مون 
الا*هم فالا*هم »والذى هم بشأنه أعنى «فالقراءة بالرفع تقتضى تقديم ذكلر 
كوه نارفا عن رداكز وجوه القتلع موعة 1 يقد أن بكوم أكبر الحناية مصروناا لي 
شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث أنه سارق عرأما القراءة بالنصب فإنهبا 
تقتضي أن تكون العناية ببيان القطعأتم من العناية بكونه سارقاءو معلوم أنه 
لين كلانا وان النقسره ل نظ وريه جار يع الجرفة العامة قن اضر 
000 

ويرد أبوحيان هذا الوجه بقوله : ( الذى ذكر فيه سيبويه أنهيم 
كانوا يقد مون الذى بيانه أهم لجم وهم يبيانه أعنى هوما اختلفت فيه نسبة 
الإسناد كالفاعل والمقمول .قال سيبيويه : فإن قددامت المغمول وأخرت القاعل 
جرى اللفظ كما جرى على الال يعني في ضرب عيد الله زيد؟ #قال : ولك 
ضرت تكد 1 عبد الله لا*نك ]سا ارندت يمو خبرا ما آرت يه مقد ما «ولم :عسوي 
أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان موءخراً في اللفظ «فمن ثم كان حد اللفظ 
أن كوخ افيه بقدما م سوعري سيد كت كاذو يقدموق ‏ النى بيائه ليم هسم 
وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعاً يبعائهم و يعنيانهم انتهى »والرازى حترف 
كلام سيبويه وأخذ ه حيث لا يتصور اختلاف نسبته وهو المبتد! والخسبر فإبنه 
ليس فيه إلا نسبة واحدة بخلاف الفاعل والمفقمول . . . أما الآية فبي من باب 
ما النسية فيه لا تختلف إنما هي الحكم على السارق بقطع يده» وما ذكره الرازى 


1 0,) 
لا يتغرع على كلام سبيويه يوجه ). 


1 الث ل ا ا ا ا ا ا لا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل 


)١(‏ التفسير الكبير : ١(ر.م#؟ ‏ | م(. 
(؟) البحر المحيط : #/١ل/م»‏ -6؟م)». 


شاد 5 


وأقول : إن كلمة سيبويه : ( يقد مون الذى بيانه أهم وهم بشأنه أعنى ) 
٠‏ تعنى كل تقد يم وتأخير »ولا تقتصر على ما اختلف فيه نسبة الاسناد كالفاعل 
والمفعول »فهو يقول في تقدديم الظرف : ( والتقد يم هنا والتأخير فيما يكون 
ظرفاً أويكون اسمأ في العناية والاهتمام , مثله فيما ذكرت لك في با بالفاعل 
والمفعول ‏ وجميع ما نكرت لك من التقد يم والتأخير والإلفا* والاستقرار عرسي 
جيد كشير : م فلا حيرج من أن يقال قدام السارق أو قدم القطع . 

وكان أبو حيان يأخذ أحياناً نظرات الفخر البلاغسية من كتاب 
( المنتخب ) و ( رى الظمآن ) فيقول :( قال صاحب المنتخب ...) و 
( قال صاحب رى الظعمآن ) ثم يذكر النكات البلاغية التي يذ كرها الغفخسرء 
"ولم أعرف من هو صاحب المنتخب ورى الظئان »حتى وجدته يقول في مواضع 


)2 
من التغسير : ( وفي المنتخب للامام أبي عيد الله محمد بن أبي الفضل المرسى ) 


ويقول : ( قال أبوعيد الله محد ين أبي الفضل المرسى فى رى ال 
فعرفت أن موء لف الكتابين عالم واحدف ,وهو عام بالا "د ب والتغسير والحد يست 
توفى سنة وى ه ءكان ضريراً أصلله من مرسيه »ومن كتبه ( التفسير الكبير ) 
سماه رى الظئآن .وله ( التفسيرالاوسط ) و( الكو الي ا 4 
وأظن أن لمنتخب أسم لا أحد هذ ين التفسيرين تقل فيه كثير من نظرات الفخر 
البلاغية. ش 
ومن النكات البلاغية التي نسبها لهذا العالم وهي في الاضل للفخسر 
قوله في مناسبة قوله تعالى : + تاذ كال وى لِقؤيو يا كوم إتكُْ ظلنت اسك 


يا حافك 0 يما قيلها : ( عد صاحب المنتخب هذا انعاسا 


(؟) البحر المحيط ٠151/1:‏ 

)2 المصدر السابق :١/رمءه؟.‏ 
(ع) الاأعلام هللزركلي :+ /م؟؟. 
(ه) سورة البقرة : من الآية وه..ء 


كت تر - 


انا وقيل: هن ع "الآية ونايعناها” جقطية “ساعد عن الطكون بالعدم : 
وذ لك لا*نه أمر بالقتل »والقتل لا يكون نعهمة », وضعف انين اسل التتجير 
التنبيه على ما به يتخلصون من عقاب الذنب المظيم وذلك خواتوية )' 

وهذ !ا هو قول الفخر حيث يقول : ( اعلم أن هذا الانعام الخامسس 
قال بعض المفسرين : هذه الآية ومابعد ها منقطمةعما تقد م من التذ كبر بالنعم 
ون لك لا*نها أمربالقتل اقطت ل 9 فزن مصنة ززمة امف كن قوع ١‏ 
ثم يسهب في الموضوع ويذ كر أربمعة وجوه لضهفه ٠‏ وصاحب المنتخب ملخص هنا 
لكلام الفخرء 

ويقول أبوحيان في تنكير :” قتال ” مرتين في قوله تعالى : 
يَسْالَوَكَ عن الشّمْر الترام َال فيوقل قتال فب كي وَصَدُ حن سيل اللو 4 . 
: ( قيل في المنتخب : إنما نكر فيها لان التكرة الثانية هي غير الاؤلىء 
وذلك أنهم أراد وا بالاول الذى سألوا عنه »فقال عبد الله بن جحش وكان 
لتمرة الاسلام وإذلال الكفر فلا يكون هذا من الكباكر »بل الذى يكون كبيراً 
هو قتال غير هذا »وهو أ كان الفر فيه هام الإسلام وتقوية الكفر » فاختير 
التنكير فى اللفظين لا “جل 0000701 

ويقول الفخر في سبب تنكير ” قتال * : ( إن اللفظ إذا تكرر وكانا 
نكرتين كان المراد بالثاني إن ن غير الاؤل »والقوم أراد وا بقولهم : # نوكل 
كن الشهر الحَرَام تال فيه يه ذلك القتال التكدين الى أفطر نيه د امه 
ابن جحش ءفقال تعالى : + كَل قتَالٌ فيه كييرٌ # وفيه تنبيه على أن القتال 
الذى يكون كييراً ليس هو هذا القتال الذى سألتم عنه »بل هو قتال آخر ؛ 
)١(‏ البحر المحيط : (/ ٠.5١25‏ 
(؟) التغسير الكبير : "26/0 م7ء 
(») سورة البقرة : من الاية .5١97‏ 
(؟2) البحر المحيط : ٠١61/5‏ 


100 او 


لا هذ! القتال كان الغرض به نصرة الاسلام وإذلال الكفر ,فكيف يكون هذا 
من الكبائر عإنما القتال الكبير هو الذى يكون الغرض فيه هدى الإسلام وتقوية 
الكفر ‏ نكان اختيارالتكير في اللفظين لاثجل هذه الد قيقة/لأ,) 

وقد ينقل صاحب (رى السظئآان ) فاعد ة بلاغسية من الفخر أخذ ها 
من عبد القاهر د ون الإاشارة إلى ن لك » ويأنتي أبو حيان وينقل مقولة صاحح سب 
( رى الظتان ) كما هي ٠‏ يقول في قوله تعالى : * والتطلقات يَتربَصصيَ 
بال د ( قال في رى الظمان , زيد فملء يستعمل في 
أمرين : أحد هما : تخصيص ذلك الفعل بذ لك الائر كقولهم :أنا كستبت فحسيق 
المهم الفلاني إلى السلطان , والمراد دعوى الإنفراد . الثاني : أن لا يكون 
المقصود ذلك بل المقصود أن تقديم المحدث عنه بحديث آكد لاثبات ذلك 
الفقل ال كقوزير: 'ه خويعمطي. الدزيل ليرد الععريل البراد آن يعفيق 
عند السا مع أن إعطاء الجزيل دأبه »ومعنى يتربصن ينتظرن ولا يقدمن, 

(؟) 

على تزوج ). 

ظ وهذا الكلام قد ذكره الفخر وتسبه.الى عبد القاهر وهو ببين دلالة 
قله ين تورك لمن قفر قو الل خاي اننا ارك ريات يي 131 زوق 
ذكرته في عداة مواضع من هذا البحث عفي مبحث التقديم »وفي بيان أشسر 
عبد القاهر على الفخر »وبينت ما فيه من تصرف في مقولة عبد القاهر » فقد ساوى 
الفخر بين دلالة تقديم السسند إليه الضمير ٠‏ ودلالة تقدديم السند إليه الاسم 
الظاهر »وهنا ما لم يرده عب القاهر ءولم يرم إليه في حدايثه في باب التقديم» 


ا اا اا ل ل ا ا ات ا اا ل ل 0 


زع) البحر المحيط : 5/هم[. 
(؟) ينظر التفسير الكبير :+/؟م؟. 


اناد © 


جا - أثره في كتب علوم القياآن . 


أهتمت كتب علوم القرآن بالحديث عن كل ما يتصل يعلوم القرآن» 
بما فيها المباحث المتعلقة بعلم البلاغة. واعتمدت هذه الكتبعلى سصادر 
التراث التي سبقتهاء فجمعت ما تغرق منها مما اهتم بالقسرآن :وها الكتب 
التي تتحدث عن بلاغفته وإعجازه. ويعد التفسير الكبير للفخر الرازى أ 
هذه المصادر التي اعتمد عليها ولذ لك نجد آراء الفخر مبثوثة في هذه الكتبء 
ليلاي نذيا .فيز البلافية.: ش 

مسافتاول دانم ها* الله يعض ككت علوم القرآن » وأبين مدى استفاد تها 
1215 
و -2003 البرهان في علوم القرآن للزركشي ٠‏ 
؟ -0 معترك الا"قران في إعجازالقرآن للسيوطي ٠‏ 

' ْ 


١ 
: أولا - اليرهان في علوم القرآن للزركشي! 6 ها‎ 


كتاب البرهان من الكتب التي عنيت بعلوم القرآن » وفيه د راسات 
كثيرة زاخرة »جمع فيه الزركشي أشتاتاً من أقوال العلماء »وأشار إلى مصنفاتهم 
جامعآ في ذلك بين آراء المفسرين والققباء والاوليين وأصحاب الكلام وعلماء 
المر بية» يما فيهم من علماء* النحو واللغة والبلاغة »فجاء كتابه غزير المادة متنوع 
الموارد شاملا جامعا »اشتمل على سبعة وأربعين نوا من أنواعطوم القرآن . 


علو) 


اا ا 6 ال ا لل وا ااا ا اا ا اا ا ا تر 00 


( )202 هو محمد بن بهار ين عبدالله الزركشي أبوعبد الله ءبدر الدين , 
عالم يفقه الشا فعية والااضول تركي الاضل .مصرى المولد والوفاة . 
له تصانيف كثيرة منها البرهان في علوم القرآن »الا علام «للتركلي 2.١/17:‏ 


انرا 2 


ويتضح من كتابه هذا أنه اطلمعلى تفسير الفخر الرازى »لذدلك 
يذكره في مواضع كثيرة 6مرة ينقل أقواله »ومرة يرد عليه رأيه بعد مناقشته فيه 
وكان يسميه ( الإعام فخر الدين ) وأحياناً يقول ( حكى الامام ) دون ذكر 
اكه + 

وسأحاول هنا أن ألقى الضوء على بعض مواقف الزركشي من الفخضر 2 
فى تغسيره الكبير . 

يذكره بد ءا فى با بالمناسيات بين الآيات »وهو البابالذى اشتهر 
به الفخر في تفسيره ٠‏ فقد لاحظ كثرة اعثتا* الفخر بذكر المناسبات بين الآايات 
والسور سا لا يوجد عند غيره من المفسرين »2 ولذ لك يذكر في تفسيره الشلىء 
الكشير منها . 

كما نقل عنه عبارته المشهورة في أن أكثر لطاىف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط يقول الزركشي في هذا الشأن :( وك قل اعتناء المفسرين 
بهذ! النوع لد قته »ومن أكثر منه الامام فخر الد ين الرازق وقال في تغسيره : ' 
أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروايط ” 5 

وقد 55 في ا عن المناسبات وأنواعها بعضاً مما ذكيره 
الفخر في التفسير فنثلاً يقول : ( اذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في 
غاية المناسبة لما ختم به السورة فيها ء. ء كافتتساح تور فاطر ) ب(الحسد ) 
أيضأ فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله : خ رحبل بيْنهم وبين ما يسْتَبُونَ 
كنا قْمِلٌ اياعم ين َمل 0 وهذا مما حرص الفخر على بيانه فقد بين 
صلة كثير من السور بآخر ما قبلها »كصلة أول الروم يآخر العنكهيوتء 


ا ا ا ا ا ا ل ا ااا ا ا 


.*+/1(: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
(؟) سورة سبا : من الآآية »ىج . البرهان : (/2ر“.‎ 


1ه اه 


وصلة أول لقمان بآخر الروم ٠‏ وصلةأول سورة محد بآخر سورة الالحقاف ' 

عد ك1 ا 
وأيضاً يقول الفخر وهو يبين صلةأول ( فاطر ) يآخر ( سيأ ): 

0 قاطر الصَّسَات لاض أى شاقهما لنزول الارواح من السماء وخروج الالجساد 
من الارض » ويد ل عليه قوله تعالى : #خ جاعل الميِكورَسَلاً ف فإن فلي 
ان لك اليوم تكون الملائكة رسلا وعلى هذا فأول هذه السورة متصل بآخر مامضى » 
لان قوله كما فعل بأشياعهم بيان لانقطاع رجاء من كان في شك مريب وتيقننه 
بآن لا قبول لتو بته ولا فاعد ة لقوله آمنت ر “أ نالفقر عن قد أسهب في ييان 
الصلة ووضحها ٠‏ ش 


)"١( 22100008 


وهذ ه المناسبة بين أول سورة الحد يدا وآ جرال ارد الفغر 
5 000 2 ساعاة 
( ويحتمل أن يكون المراد فسبح اذ كر ريك باسمه ايلم وهذ ا متصل بما 
بعدهلا”نه قال في السورة التي تلي هذاه ”أى سورةالحديد ” 
ةلدات ج فكأنه قال سيح للهما في السموات فعليك 
0 () 
وينقل الزركشي بعض هذه المناسيات من التفسير الكبير »كنقله لصلة 


سورة الكوثر بسورة الماعون حيث يقنول : ( ومنلمطائف سورة الكوثر أنها 


)١)‏ التفسير الكبير : 5/05 م#(. 
(؟) البرهان : ٠.78/1‏ 
(؟) سورة الواقعة : 1و. 
(؟) التفسير الكبير : 51 ره ٠١‏ م2١.‏ 


#”# هج ات 


كالمقابل للتي قيلها 4لان السابقةقكد وصف الله فيها المنافق يأمور أربعة : 
اليخل »وترك الصلاة ٠‏ والريا* فيها »ومنع الزكاة عفذكر هنا في مقايلة البخل : 
انا أَعْدَيْنَاكَ الكوكرٌ م أى الكثير »في مقابلة ترك الصلاة : + فصل * أى 
220 “وفي مقابلة الرياء  :‏ ريك # أى لرضاءلا للناس »وفي مقابلة 
منع الماعون : بي واثكّر بج وأراد يه التصدق 50000 فاعتبر هذه 


المناسية العجيمة ) ! 0 


وهذ! النقل يكاد يكون حرفياً »يل إن قوله : ( فاعتير هذه المناسية 
العجيبة ) هي من عند الفخر . ظ 

ويأخذ الزركشي من الفخر يعض خصائص القرآن في ترتيب الآيسات 
التي استنبطها وذكرها في مواضع عدا ة» حيث يقول الزركشي : ( بعاد ة القرآن 
العظيم إذا ذكر أحكاماً ذكر بعد ها وعدا ويعيد أ“ليكون ذلك باعثاً على العسل 
بما سبق ثم يذ كر آيات التوحيد والتنزيه »ليعلم عظم الآمر والناهي «وتأمل 
سورة اليقرة والنساء والمائدة وغيرها تجد هكذلك ) ومثل هذه الخصاقكيص 
لا تعرف إلا بالنظر في كل آيات القرآن وكيفية ترتييها ,وقد عنى الفخر بذ لك 
يقول عند تفسيره لآيات من سورة البقرة : (...2 ولا يكاب يوجد وعيد إلا ويعقبه 
معد 0 ويقول في موضع آخر : ( اعلم أن عادة الله في القرآن مطيرداة 
بأنه تعالى مبما ذكر وعيدأ ذكر يعده وعد) 2 


وقول الفخر فيه نظر لا'نه قد يأتي في القرآن الوعد أولاً ثم يعقيسه 


٠17م‎ (١١7/85: البرهان : ١/14*١التفسير الكبير‎ )١ 
؟) البرهان: + ررء؛».‎ 

رع التفسبرالكبير 6١/1:‏ م8. 

(؟) المصدر السا بق : #/ > ١١‏ م . 


- م15 0ه 


١ 1‏ 
الوعيد كما في سورة غافر افر الذ تلب وقايل التوْبِر ديد الوتاب ب 


فجا* 30 ثم الوعيد ء وكذ لك في قوله مالو سور ة العهر #03 ينو" 
9 . 
عبادِى أني لدم ا ا بحا - 


) 
النساء وفي غيرها من السور . 


ويستحسن الزركشي مقارنة الفخر في با بالفواصل بين ثلاث فواصل 
متتالية في أواعل سورة التحل ٠‏ فقد انتهت الالى : + يفي لِك لاي 
عو يدر يتفكرونَ ا والثانية : ا لاياتو الَو يعون © والثالثة : 
يان رفي ذلك آي لقو يذ 050 # ون يا الفخر اعتمد في بيان 
الا “سرار على الطييفيات وحركة الا”فلاك . 


يقول : ( وف تجتمع فسواصل في موضع واحد ويخالف بينها وذلك 
في مواضع منها في أوائل التحل» وذ لك أته سبحانه بدأ فيها يذكر الا*فلاك 
فقال : « خلق السّمُوات والاء دض بالحقر مج ثم ذكر خلق الإنسان فقال : 
5 بن لبه ء وآ شار رإلى عجاعب الحيوان فقال : ف أوالا “عام ها تسم 


2 ما 


عجائب النبات فقال الي آتَرَلَ من السسناء ا كم مله شراب و منه شَكنه 


7 
بع 


7 لخ بت م -04 2 لاه ماسر 8 م ل 0 ظ ب 9 
فيه تسيمون ينيبت الكرية ارو وَالزيعونَ والتخيل والاغناب ون كل الفستراتر 


م 


عا يي ف كوت مم رم 0 01611 ا 28 
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون * فجمل مقطع هذ ه أالآاية التفكر . 


ا ا با الا ا لال ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا 


(؟) ينظر التفسير الكبير : 39/١١‏ . 
(ع) سورة النحل : ((إ-؟ا! 1س (. 
(ه) سورة النتحل : .(-3(. 


و5# ال 


وفيه جواب عن سو؟! ل مقدرءوهوأته لم لا يجوز أن يكون العو ثر فيه طباقسع 
الفصول وحركات الشمس والقير؟ وما كان الد ليل لا يتم إلا بالجواب عسسر 
هذ! السوءال» لا جرم كان مجال التفكر والنظر والتأمل باقر 1 


وكلامه الا أخير هومن تفسير الفخر يقول :( ولقائل أن يقول : لا 
تسلم أنه تعالى هوالذى أنبتها ولملا يجوز أن يقال: إن هذه الاشيياء 
انما حدثت وتولدت بسيب تعاقب الغصول الا "ربعة وتأثيرات الفسن والتضبير 
والكواكب ؟ وإذا عرفت هذا السوءال فما لم ي يقم الد ليل على فساد هل ذا 
الاحتمال لا يكون هذا الدليل تاعا ...بل يكون مقام الفكر والتأمل باقياً : 


000 . ًّ (؟) 
فلهذا السبب ختم هذه الآية بقوله : لقوم يتَفكرُونٌ 6ه 


ويواصل الزركشي نلظه من الفخّر في سر مجي* الفاصلة يعدها 
ل ا" ظ 

ويرد الزركشي على الفخر حين يرفض قول الواحدى بالتقد يم 
والتأخير في قوله تعالى : + الحَندُ لِنَو اذى أنزلٌ عَلَى عبد و الكسَابٌولمْ 
ا ا 7170-0 * أ شيك ول لومي 
( .ان قوله  :‏ ولمْ يَجْمَل لَه عِوَجَا # يدل على كونه عكملاً في ذاته وقوله 
“ قيماً ” يدل على كونه مكملاً لغيره وكونه كاملا في ذاته متقدام بالطب ع على 
كونه مكملاً لغيره فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذى ذكره 


ل 02 221 ل ل ا ل ل ا ا اا ل ا ا الا 


)1 البرهان : (/6م -دهمء 

(؟) التفسير الكبير : 56-0711 م١٠(.‏ 

؟) ينظر البرهان : (/رومرء و«التفسير الكبير : .٠5/6سم‏ م١(.‏ 
() سورة الكبف : من الآية (. 

(ه) التغسير الكبير : .7+/5١‏ 


248 اه 


ويتعجب الزركشي من هذ! الفهم للآية »ويذ كر أن التقد يم والتأخير 
لا يتناقى معالمعنى المرا ففيقول : ( وهذا فهمعجيب من الاعام ؛لان القاعل 
بالتقد يم والتأخير لا يقول بأنه كونه غير ذى عوج متأخرعن كونه قيناً فى 
المعنى »وإنما الكلام في ترتيب الا*لفاظ لالجل الإعراب «وقد يكون أحد المعنيين 


١ 3‏ 
ثانيا قبل الآخر ويذ كر بعده 3 ١‏ 


(1) البرهان : م ربا”#؟. 


س (154 - 


)1١0) :‏ 
ثانيا - معترك الا قران في إعجاز القرآن للسيوطي د تتا وإلزوها: 


يبحث هذا الكتاب في أوجه إعجازالقرآن عفقف رأى السيوطي أن 
أوجه إعجاز القرآن كثيرة لا نهاية لها »ذكر منها خسة وثلاثين وجهاً وكانت 
طريقته في تناول الموضوع أنه يبدأ يذكر الكتب التي ألفت في المو ضوع 
والعلماء الد ين ألفوا فيه »وان كان هو آلف فيه شيقاً ذكره ءثم يتحدث عنشه 
حدديثا مسبباً »ولذ لك يعد كتايه موسوعة جمعت كثيراً من المعارف المتنوعة. 

ونقل السيوطي في هذ! الكتاب بعض آراء للفخر ءوناقشه في بعضهاء 
وكان النقل إما مباشراً »أو نقلاً عنه من كتب أخرى» لخصت واختصرت كلام الفخر . 
من ن لك أنه ينقل تلخيصات الزركشي في البرهان لبعض كلام الفخر »كئقله 
لسر تنوع فراطل: يات الشعل التي ذكرتها سابقاً »وكنقله لعبارة الزركشي 
في علم المناسية : ( وعلم المناسبة علم شريف قل اعتنا* المفسرين به لد قتهء 
و ممن أكثر منه الإمام فخر الد ين وقال في تفسيره : أكثر لطائف القراآن مودعة 
في الترتيبات والروابط ) د 

00000 

ويذ كر السيوطي كلام لاين المنير في أسرار الفواصل» لككنه في الال 


للفخر الرازى »فهو يقول في الغرق بين الفاصلتين في الآايتين المتشابهتيين : 
)0؟ع) 


قم 


7 ما لت وام 0-7 2 د +422 ف 97 جب 
# وإن تعدوا نعم ةاللهلا تحصضوها إن الا سان لظلوم كفار * 


(() 2 هوعبد الرحمن بن أبي بكرين محمد بن سابق الدين الخضيرى 
السيوطي جلال الدين : أمام حافظ موءرخ أديب له نحو ..+ 
مصتف ءنشأ في القاهرة »ولما بلغ اي سنة اعتزل الناس وخلا 
للتأليف حتى توفى . الاعلام »للنركلي : #/1.م. 


(؟1) )2 عمعترك الاأقران : (/رمه. 
(؟) ينظر المصدر السابق :(/+ . والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
اروعم. 


؟) سور ةإيراهيم : من الآآية عم ء, 


- 1145 - 
الوك رركن رت 1 الور ب اام لان وين 
ابن المنير كأنه يقول إذ! حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذ ها وأنا معطيببا 
فعمل له عند اخسذاها وضعان + كيتك: ظلماً «وكوتنك كقارا .يعدي لعندم 
وفائكك بشكرها ولي عند إعطائها وضعان ١‏ وهما أني غفوررحيم »1 قابل ظلنك ' 
بغغراني وكفرك برحمتى عفلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير » ولا أجازى جفاك ' 
إلا بالوفاء )  '(‏ والفخر الرازى سابق لاين المثير الذى توفي عام رده. 
وهذ! الكلام هو للفخر » إِذْ يقول : ( إنه تعالى قال في هذا 

الموضع : ف إنَّ الإنسان لَظَلم كفار + وقال في سورة النحل : «خ إنَّ الله 
لْمَفُورٌ رَحي # ولما تأملت فيه لاحت لي فيه د قيقةكأنه يقول : .اذا حصلست 
النعم الكثيرة فأنت الذى أخذتها » وأنا الذى أعطيتها فحصل لك عند 
أخذها وصفان : وهما كونك ظلسوساً كفاراً »ولى وصفان عند إعطائها وهما 
كوتى غتغورا زحي والتقصود كانه يقول. + إن كنت ظلوباً تأنا غفور مون كنت 
كفاراً فأنا رحيم أعلم عجزك وقصورك* فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير :ولا أجازى 
جفاءك إلا بالوفاء ) 52 ) ظ 

0 ويتقل عن الفخر جوازه لعطف الجطلة الاسميةعلى الغمليةإف! كان 
هناك سر وراء هذ! العطف . ٠‏ 

يقول السيوطي :( اختلف في جوازعطف الاسمية على الفعلية 
وعكسه » فالجمهور على الجواز وبعضهم على المنع عولقد لهج به الرازى فى 


: (؟) 
تفسيره ٠)‏ 


“0 ل ل ات ا 0 ا ا و 0 اث ا ا رز ل ال ا ل ل لل 


.١م‎ : سورةالتحل‎ )١( 


(ع«) ‏ التفسير الكبير : 1١١8/١6‏ م١٠ء‏ 
(2) معترك الاأقران : #/3+0. 
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ومعنى” لهج به ” يعنى ن كره كنا في تفسديره » ويئقل السيوطي 
عنه بعضاً سا قاله في هذا العطف » يقول السيوطي في بيان سر عطف الاسم 
على الفمل في قوله تمالى : بي يخر ج الحن مِنَ المت و مخرج المَيت بِنَ 
عن .111 
الحي » 
الحي من الميت أشد أتى فيه بالمضا رع ليدل على التجدد * كما في قوله 
(؟1) (») 
٠. ) #*‏ 


: ( قال الإمام فخرالدين : ” لما كان الاعتناءيإخراج 


مر 
0 - 
590 هه 


الله يسْتهز * يهم 


وغيره كثبر اكتفى بما قلته منعا للتطويل . 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحاتء. ' 


١ )‏ سورة الا أنعام ب من الآية ٠55‏ 
)١(‏ سورة البقرة : من الاية ه ؤأه 
5 


الخا تمة 


أ - خلاصة البحث ٠‏ 


1[ د شلاصة البحتثك 


ألقيت الضوء على حياة الفخر الرازى »فذكرت اسمه واسم والده كسا 

نكر فى تفسيره ,ثم ذكرت كنيته » ومولد ه واختلاف الرواة في سنة مولد ه كسم 
رجحت وجبهسا رأيته أقرب »وأشرت إلى شيوخه الذذين لسن عليهم ؛ وضهسم 
والده كما ذكر في التفسير »ثم بينت أنواع ثقافته سبحره فى كنتئ: العلل جتسووه 
واتصاله بالحكام , ورحلاته ٠.‏ وتحد شت عن صفاته الحلقية وما وهبه الله متها ء 
ثم صفاته الخلقيّة »وذ كرت مذ هبه العقدى وبينت ]أن كان بترا لون ع كه 
الفقبي » فقد كان شافعي المذ هبء ورد دت من خلال تفسيره على من قم 
أنه كان شيعياً وعرضت لصورة عصره والصراعات التي كانت تعج بها الساحة 
؟نذ اك وأثرها في تكوين عقليته »وذكرت بعض موء لفاته التي أثبتها في التفسير , 
ثم أثبت له أبياتاً من الشعر من التفسير ومن ككتب التراجم .وذ كرت الا راض التي 
دارت حولها »وملت إلى أنها إلى النظم أقرب منها إلى الشعر ٠‏ 

ثم تحد شت عن تفسيره المسمى ( بمفاتيح الفيب ) وبينت قضله وأقوال 
العلماء فيه ثم تعرضت لمن قال ان الفخر لم يكمل تفسيره وأثبت-حسب جهدى 
المتواضع - أنه أكمله . 

ثم تحد ثت عن مكانته البلاغية التي عرفت من خلال كتابه (نهاية الإيجاز) 
وأورد ت كلام بعض الباحثين حول منزلته »ثم بينت أن زفعه الزلامية تظين نين 
خلال تفسيره »الذى نقل فيه كثيراآ من الاصول البلاغية إلى المجال التطبييقي 
الذى نراه يتسع ويتشعب . وذكرت كيف أن بحثعلم المعاني في التفسيسر 
سيكون مكملاً لد راسات بلاغية دارت حوله تقىم على التفصيل والاستقصاء لا “كشر 
السائل سسا لم نره في الدراسات السا بقة. ٠‏ 


- 5160 7 


وفي الدراسة البلاغية قبل الفخر : 


بد أت الحد يثشعن المراد بعلم المعاني »فتتيعت هذه اللفظة حتى 
غدت تطلق على علم من علوم البلاة »فبدأت يمفهومب! عند اللفوبين ثم بيست 
أنها كانت تطلق على الكتب التي تبحث عما يشكل من القرآن والشعرء, 
ثم رأيت ابن فارس يتحدث عن ( معاني الكلام ) فيحصرها في عشرة إنسسواع , 
ثم تحدادثك عن خروج كل نوع من معناه الى وضع له إلى معنى يفهم من السياق , 
وهذ ه كانت الخطوة الا ولى في نشأة هذا العلم حيث يراد به المعاني الإاضافية 
التي تغهم من المعاني المباشرة. 

ثم وجددت ( المعتىق ) و (معتى المعتى ) و (معاتي التجو) عتيد 
عبد القاهر »وبينت المراد من كل مصطلح » ورأيته بر يطابين معاني النحو 
والنظم, ثم يذكر الا 'بواب التي تأتي عليها صور معاني النحو » وهذه الا"بنواب 
التي ذكرها لا تخرج عن أبواب المعاني التي انتبهى إليها الحلما* ٠ولم‏ يبين 
الزنخشرى المراد بعلم المعاني في مقدمة تفسيره ءولا الفخر في تلخيصه 
لكتابي عبد القاهر » ثم يتحدد معنى هذا العلم عند السكاكي فيعرفه تعريفاً 
شاملا »ويذكر أبوابه »وجاء من بعد ه الخطيب وعرفه تعريفاً آخرأً »ورتب أيوابه 
على طريقته »وهبهذ! صارعلم المعاني علما له تعريفه وأيوابه . 

ثم تحدثت عن علم المعاتي عند اليلاغيين أولاً ثم عند المفسرين . وقد 
فصلت بينهما لا "نني بصد دد راسة البلاغة القرآنية التي أسهم فيبا كل مسن( 
البلاغيين والمفسرين »وأريد أن أبين إسهام كل منبهما في دفع مباحث هذا 
العلم حتى عهد الفخر ءومدى استفادته من كلا المنهجين ؛وكيف كان امتداد 
لهما »وبينت كيف أن علماء اللغة أسهموا مع البلاغيين في تطورهذ! العلم على 


2 
١ 


حد مارأينا , وحاولت أن أتوخى الاختصار في هذه الدراسة ءلا*نها بعشابة 


التسهيد لتطبيقات الفخر الرازى :و تناولت فيه أكثر مباحث علم المعاذغني غم 


3 ا 5 


فذكرت أولا عنايتهم يحروف الكلمة من حيث تلاو* م وتناسب الحروف كما عند 
الرماني واين سنان ء كما تحدثت عن اللفظة المغردة عند عبد. القاهر » ورفضسه 
أن ترجع الفصاحة إليبا ٠‏ كما تحدث عن صفاتها »بعن قيمة اللفظ في الكلام» 
والفرق بين الفعل والاسم فغيرها من قضايا الكلمة. 

وضي الاستغهام : تحد تعن إشارات سيبو يه فيه و تغريقه بين الهمزة 
وهل ءكما اك بع المعاني التي تخرج إليها »ولابن جني حد يشعن خسروج . 
الاستفهام إلى غير معناه الاملي » بين فيه الاسباب التي تدعو إلى هذا 
الخروج ٠»‏ ثم تحداثت عن تكاملها في داراسة عبد القاهر 5 

وني الامر والنبي : تحداثت عن إشارات المتقد مين لها كسيبو يه وابن 
فارس وابن جني » كما اهتم بهم علما* الاضول والفقه م وبينت ما ذكره ابسن 
الشكيوق عن نقداتق؟ الاكن الي ب ٠‏ 

و في التقدايم : عرضت لرأى ابن طباطبا في رفضه له ؛ وتحد شت عسسسن 
أصول هذه الدراسة عند سيبويه »وتعرضت لابن جني الذى رفض أن ان 
للتقديم علة بلاغية في كتابه (الخصائص ) لكنه يعدل عن هذا الرأى فيكتابه 
( المحتسب ) ويرى أن التقديم للعناية »ثم يتكامل هذا المبحثعند عبد القاهر 
الذى وضع قواعد هذ! الباب وبين فساد بعض التراكيب التي لا تراعى هذه 
القواعد »واعتنى بضربالامثلة »كما بين أثره في النفس . 

وفي الحذف : تناولت ما قاله سيبويه فيه من ذكرما حذف وذكر 

السبب والعلة» وذكر أنواما كثيرة له »ويسمى ابن جني هذ! المبحث شجاعة 
العربية ويعجببهدبقدره» لكنه يتيع طريقة النحاة في أكثر الاحيان » وتعرضت 
لدراسة قدامة وابن جني »٠‏ فوجدتهم لا يهتمون ببيان سر الحذف , ثم وقفست 


على جهود عبد القاهر وتكامل هذا اليا بعلى يد يه ٠‏ 


- لم54 ا له 


وفي الايجاز : تحدثت عنه كما تصوره الجاحظ ,وتعرضت لحدايسث 
العسكرى نقلاً من الرماني » ثم يطا لعنا الخفاجي بدراسة متميزة للايجازء 
ولم يتناول عبد القاهر هذا الباب »وإنما أشار .اليه إشارات بسيطة. 

وفي الفصل والوصل : ذ كرت وصف بعض البلاغيين وأصحاب الفصاحة 
له في حد يشهم »ثم بينت كيف بدا أت أصوله فى كلتب التحو »و نهم من أبرز 
معائي الفضل. واليفل #الغيرة كس مهو بور كن الاي رامعا موحد 
عبد القاهر, ظ 

و في التكرار د ذكرت أن البلاغيين وأصحاب الدراسة الاذبية لم 
يبسطوا القول فيه؛ لا*نه نشأ في أحضان الد راسات القرآنية »وللجاحظ أحاد يث 
عن فضل التطويل في الكلام »وسسى التكرار ترد يدا ءثم تلاه ابن جني في الاهتمام 
به »وأجاز أنواعاً منه كما عرض له ابن رشيق »وأسهب في الحديشعنه فلي 
الشعر وستى يحسن ومتى يقبح د ون الإشارة إلى الا غراض . 
وني الاعتراض :| بينت ما قاله ابن جني في فائد ته »ومواقعه : 
| ودلالاته النفسية ‏ وأشرت إلى أن بعض البلاغيين يد خلونه في الالتغات. 

وفي الالتفات : أشرت إلى التغاتات جربر »ثم تحدديد ابن المعتز له» 
وقد امة بن جعفر وكيف تد اخلت فيه أمثلة الاعتراض عكما تعرضت لابن جني الذى 
بين سره في آيات من القرآن . / 

وهكذ ! وجد تعلما" البلاغة اهتموا بالقاعدة ثم إقامة الشاهد والمثل 


عليها د ون الا هتمام باستقصائها . 


- و54 - 


ثانيا : علم المعاني عند المفسرين : 


بينت يد * كيف أن علم المعانى عند المفسرين ويلحق بهم دارسو 
الإعجازالقراني قد اتسع وتعددت جوانبه ,ذ لك لا*نهم يطبقون القاعد ة البلاغية 
على القرآن «فتظهر لهم وجوه جد يداة وأغراض لم تظهر في الناحية التطبيقية. 

ففي يحث المغردات : بينت اهتمام د ارس الاعجاز بالكلمة القرآنئية 
كالخطابي الذى اهتم بموءداى الكلمة ٠‏ والفروق اللفوية بين ما تشابه منهاوذ كرت 
قول الرماني في الكلمة القرانية , وقول ابن عطية وهو مفسر للقرآن » ثم تمرضت 
لدراسة الزمخشرى في التغسير فقد أهتم بالمغرد بأنواعه اسماً وفعلاً وحرفاً 


مطبقاً ما قاله العلما*ء قبله ‏ 


وفي التقديم : ذكرت أن الدراسات القرآنية في مرحلة مبكرة لم تسهم 
في وضع أصوله ءيل أشارت .اليه د ون تحد يد لسره البلاغي كأبي عبيد ة والفراء , 
ثم تظهر داراسة الزمخشرى التي طبقت منهج عبد القاهر في هذ ١‏ اليا ب ليق 
خير وجه. ْ ْ 

وفي الاستفهام : أشار أيوعبيد ةإلى أثهلا يراد به معناء الحقيقي 
في يات من القرآن »وقاسه بالشعر عوتيعه الثراء فذكر معاني بع ضأساليب 
الاستفهام في القرآن ,وسار على نهجهما ابن قتيبة »ثم اتسع هذ! المبحث عند 
الزمذشرى وظهر التطبيق الحى لمنهج عبد القاهر. 

في الائر والنبي : بينت أن أيا عبيدة ذكر أن للا"مر ظا هرا وباطناً » 
وباطنه هو المعنى الذى يخر ج اليه »ورأيت ابن قتيبة يجعله تحت باب مخالفة 
ظاهر اللفظ معناه »ثم يتسع هذا المبحث أيفا عن الزمخشرى في حيز التطبيق 


1600 .هه 


وفي الحذف : أشرت الى تقد ير أبي عبيداة للمحذ وف في يعض 
الآيات القرانية دون تحددايد سر بلاغي لها ٠واشترط‏ في حسنها علم السامع 
بما حذف » وتبعه الفراء في هذه الطريقة »وذكرت أن ابن قتيبة ذكر أتواعاً 
له دون تحديد لسره البلاغى أيضاً » متبعين في ذ لك طريقة التحاة »ثم تعرضت 
لدراسة الرماني له تحت باب الايجاز حيث ذكر آيات كشيرة من القرآن »كما 
أنه نفث في هذه الدراسة الروح البلاغية »فيين أسرار صور منه »ثم كانسسست 
دراسة الزمخشرى «الذى اعتمد فيب :! على تقد ير المحذ وف ثم ذ كر سسسر 
26 ظ 

وفي الإيجاز: ذكرتما الما ات من أهم سمات 
القرآن. فأبوعبيدا ة يذ كر أنه من مذ اهب العرب في كلامها »ويذ كر آيات فيهبا 


حذدف فيقد ره » ويتبع الفراء أبا عبيد ة في هذ ه الطريقة وهو يفسر يات القرآن , 


5 


ويعرض ابن قتيبة له ويذكر إيجاز القصر في القراآن » ويتناول آياتعد يدةء, 
ثم رأيت الرماني يذكره تحت باب ستقل ويعرفه تعريفاً محد د أ ويقسمه إلى 
قسمين » ويكشف عن قيمته البلاغية » ويقارن بينه وبين التطويل »كما يعسده 
الباقلاني من أقسا م البلاغة . ٠ ٠‏ 

وفي الفصل والوصل : ذكرت أن يد ايته ظهبرت على أيدى المفسريين 
الذين بحثوا في روابط آيات القرآن رببطأً نحويا كالفراء »ثم عرضت للباقلاني 
الذي عنى بعلاقات المعاني الجية المختلفة في الآية ءثم وجدت الزمخشرى 
يبين علاقات الجمل القرانية المنفصلة والمتصلة بالواو أو الفاء »واضعاً نصبعينيه 
كل ما قاله عيد القاهر في هذا الياب »وك اتسعت وتشعيت طرق هذا الياب 
في تغسيره . 

وفي التكرار : أشرت إلى ازد هاره في ظل الد راسات القرآنية »فبينت 


أن الفراء تحدث عنه من الناحية النحوية »وأجاز تكرار الجمل إن كان هناك 


هه (ه51 0 .هه 


غرض بلاغي ٠‏ واهتم ابن قتيبة بأنواعه في القرآن »كما جعله الباقلائي مسن 
أقسا م البديع »وذكرت أن القاغمي عبد الجبار أسهم في الد فاع عنه في القرآن, 
وذ كر أنواعساً لهده _- بينت كيف كان تفسير الزمخشرىي ايند انآ لبيان صوره 


أسما 


واسسرارء ٠‏ 
وفي الالتفات : بدأت بأبي عبيداة الذى يعد من أوائكل من التفت 
.الى اختلاف الضمائر في الخطاب في القزآن وسماه مجازاً » ثم بينت أن الفراء 
ذكره في معاني القرآن », كذ لك الطبرى في تغسيره »ضرب له أمثلة من الشعسر » 
ثم وقغت أمام تغسير الزمذشرى فوجد ته يعرش ضور كثيرة عله » وييين قيتسه 

البلاغية وأثره على النفس . 

وفي الفواصل القرانية : ذكرت أن الفراء قد ساوى بين ما يجوز في 
الشعر العربي وبين ما في القرآن» فقد يعد ل من لغظ الى آخر من أجل مشاكلة 
الآيات ءثم ذكرت أن ابن قنيية ينكر عليه ذلك »و يميزمنه ما كان هاء! أو حذف 
حرف. ثم تعرضت لرأى الرماني الذى تحدث عن هذ! المبحث في أوجه بلاغة 
القرآن وعرفه وذكر أنواعه ٠‏ وضرب أمثلة له من القرآن »ورأيت الباقلاني يوافسق 
ابن قتيبة وبرفض قول الغراء »ثم يذكر سراً لتقد يم هارون على موسى في آيسة: 
“ا رب موسى وهَارُونَ # »بعر جت على تفغسير اين عطية فرأيته يوافق الفسراء 
في اراعه » ثم انتيهت إلى الزمخشرى الذى اهتم بالفواصل »ورفضرأى الفراءء 
ووقف عند كثير من الآآيات + بين فيها وجه ملائمة الفاصلة للسياق ناهين 


في آيات قليلة أن سر العد ول مراعاة الفغاصلة . 


-ل همه - 


مبحث علم المعاني عند الفخر : 


: رأى الفخر في النظم‎ - ١ 

رأيت أنه من الواجب أن أبد؟ أولا بمفهوم النظم عنده »ذلك أني 
وجدت هذه الكلمة تتردد كثيراً في التفسير فرأيت أنأتتبعها لا “عرف مد لوليا 
وكلمة النظم في أكثر التفسبر تعني المناسبة القاعمة بين كل آية وآية »أو ييسن 
آخر الآية ومايعدا ها أوبين مقطع ومقطع آخر. دقن ان ون لمانا اسه 
النظم بالترتيب والمناسبة. وقد يعني بالنظم الروابط والعلاقات النحوية 
وينقل في ن لك آراء النحاة في هذا الو الاعرابي “فيكت أن هك 1 ما بشي 
عليه عبد القاهر نظرية النظم »وكما تحد :شعن اتصال النظم في التفسير ».تحدث 
كذ لك عن تفكك ل فهم الظاهرة الاعرابية التي تؤءدى 
الى اختلال المعنى . ثم يذكر أن القرآن قد يخرج عن رعاية النظم لسر بلاغي 
أراده القرآن »كما أن النظم يحسن ويلطف حين يكون مطلع الكلاء ف الا على 
امنا بن قات عد مود يني بلطم القيس انعزيب: المواتق لاي 

ثم وقفت عند مصطلح ( علم المعاني ) وتتيعته في التفسير لا "عسسرف 
هل ذكره وإن ذكره فما مفهومه ؟وما موضوعاته؟: وقد توصلت إلى أنه لم يذكر هذ! 
المصطلح أبد! في التفسير بل كان يذكر ( علماء المعاني ) ويعنى ببسم 
الذين بحثون عن د قاعق معاني القرآن » وجرنى هذا إلى تتبع مصطلح ([افلسييع 
البيان ) فوجدته يذكره ويذكر ( علماء البيان ) ويريد بهما علمالبلافة 
وعلماء البلاغة وهو في هذا متابع لعبد القاهر والزمخشرى . وذكر مصطليبح 
( الفصاحة ) في مواضع من التفسير خاصة وهو يتحدث عن إعجاز القران , 
وقد كان بريد به معنيين : الاول البلافة مطلقاً متبعأفي ذلك القاضي عبد 


الجبار الثاني : أنه يجمل الفصاحة من صفات اللفظ. 


؟ - في دراسة المفردات : 


بينت فيه ما أثاره الفخر من لغتات فنية في ر بط المغرد بسياقه سسوا* 
كان اسماً أو فعلاً أوحرفاً »فتناولت أولا اهتمامه بالكلمة القرآنية »وقصمت طرق 
تناوله لها »فد درس إيحاءات الكلمة وما تدل عليه وهي في سياقهاءفالروفان 
مثلاً يد ل على معنى السرعة ءوالويل يدل على الشدة »والظل والمغففرة 
تد لان على الستر وهو في كل هذا متأثر بابن جني الذى بحث عن إيحاءات 
الكلمة من خلال تقاليبها اللفوية. كبا اهتم بدلالة الكلمة التي يفهم نبا 
بعد معرفة ممناها اللفوىء ففرق بين النزع والنشط فأحد هما يدل على الجذدب 
بشداة والآخر على الجذ ب برفق ولين ٠.‏ وبر بط الفخر بين المعنى الصوتي 
والمعنى اللخوي لاكلمة ؛لا للصوت أثراً في تحديد الممنى » وقد يفاضلل 
بين كلمتين من جهة جرسهما وموسيقاهما كالقارعة والحاقة »ويرد ذلك الى 
5 القرآن فاضلاً ومفضولا وما نزل آخراً كان أبلغ» وقد ناقشت هذه القضية 
وبينت أن لا تفاوت بين مراتب بلاغة القرآن . كما عنى الفخر بالكلمة القرآنية 
من جهة وضعها الملائم لسياقها يمي ة لاا يؤاندى فيرها مود اعادو ينييبين 
قييتها في أداء المعنى وهذ ه كثيرة جد أ في التفسير »وقد اخترت: بعضاً 
منها يغي بالغرض ء وكانت طريقته أنه يقارن الكلمة القرآنية يفيرها من الكلمات 
ثم ما تحققه هذه الكلمة من المعنى ٠عوكنت‏ أقارن بين أقواله وأقوال غيره مسن 
الملماء أحياتاً لا تبين مكانة كلامه من التراث البلاغي 0 
يعد ل عن اللفظ الا "شهر إلى خلافه لدلالته على المعنى . وقد يثبت القرآن 
المققق. يتققغدء: «وقوقي اذكر الشز يندعين. با قاله الشغفرى قييبتا : 
و تعر ضكذ لك لمجالات استخد ام اللفظة القر آنية وطبريقة جريانها في القرآن » 
وكنت كثيرا ما أتثبت من رأيه إما بالرجوع إلى القرآن أوإلئ أقوال علساء 


اللفة. 


ل 6م جه - 


كما تعرضت احد يثه عن الفروق بين الكلمات التي يظن أنها بمعشنى 
واحد «وعند التحقيق نجد أن لكل كلمة معنى خاصاً بها »وقد جمعت الكثيسر 
منها لكني ذكرت بعضها لضيق المقام ولتحقيق الغرض الذى من أجله 
عملت هذه الدراسة » وكان الفخر يستشعر صموية هذا الباب فيذ كر أنه لا يتأتى 
لكل أحد ولا يظهر إلا للبار ع,موقد سار على طريقة معينة في هذا! التمييز 
حيث يذكر ممنى الكلمة واستعمالاتها عند العرب ثم في القرآن »وقكف يتعسرض 
لتقاليبها . 

وتناول الفخر الكلمة من حيث إفرادها وجمعها »فالرحمة تأتي بالجسمع 
لسبيان تعدد رحناته والعذاب بالمغرد لبيان أن عذايه واحف . وتاتلي 
النعمة مغردة في مقام الكثرة و تعنى بها جنس النعم +#وتاتي الئعمة جمعساأً 
في مقام الكفر للتنبيه بالا “د نى على الا “على »كما اهتم الفخر بالبحث عن الفسرق 
بين الريح والرياح في القرآن وذكر أن الجمع يأتي في مواضع الرحمة والمفرد 
في مواضع النقمة والعذاب» سائراً في ن لك على هدى غيره من المفسرين كاين 
عطيه والزمخشرى اق خطأ ما ن هب إليه ستعينة ببحث للد كتور الفاضل على 
الشار "في الترق بتينا: اورائق. .حت الكذة بيبا على اله شان الداستحسنا 
بالقياس إلى ثمار الآخرة »ويأتي الجمع وبراد به الواحد لتعظيمه وبيان منزلته» 
ويأتي البعه رسقرد اجون من جمم جاء تأسماء ون لك على خلاف ما اتفق عليه 
آهل اللغه يكين تزه البلاقي توف تحنو كلمات» الآية بين جسم واترات: لتر 
بلاغي »كذ لك يجمع ما لا يعقل جمعاً مذ كرا سالما موافقة لاعتقاد المشركين . 

ثم انتقلت إلى مبحث الا 'فعال والمشتقات عند الفخر »فرأيته يهتسم 
بدلالة الفمل كأن يأتي أحد الفعلين مبئياً للمجبول والآخر للمعلوم في آية 
واحدة »ويفرق بين صيغة ( تفاعل ) المعطوفةعلى صيفة ( تفيل ) في آية 


واحددة .وقد تدل صيغة (تَفْعّل ) على شد ةالاهتمام والمبالغة في الغمل. 


- ه نه - 


و تتفاوت أزمنة الا *فعال في الآية الواحداة .بين الماضي والمضارع 
فيدل الماضي على انقطاع الغمل والمضارع على تجددء وتكراره »وقد يأتي 
الماضي د الأعلى بعد الزن والمضا رع على قرب وقوع الفمل .ويستعسسل 
الماضي موضع العضارع لاستعرار وقيعه عكنا يدل اجتماعهما على الاستمرار «قسم 
بينت أن بعض الد ارسين يلحقون هذا النوع من الانتقال في زمن الا"فم ال 
بهاب الالتفات كالعلوى وابن الا"ثير »ولم يشر الفخر إلى ذلك في أى موضع من 
التفسير . وقف يأتي الماضي ويراد به المستقبل لا"غراف عتعداد 8 تيعجبا 
في أكثر التفصير فوجدت أتها أكثثر ا تجي * في أمور الآخرة لتحقق وقعباء 
ولم يصرح أتها من المجازكما فعل المتأخرون إلا في موضع واحد عكما أن 
بعض المتأخرين وضعوه تحت مبحث خروج الكلام على مقتضى الظاهر كالخطيب 
وأصحاب الشروح ٠‏ 

ثم تناولت نظرته في المشتق فوجدته أحياناً يقارن بينه وبين الفعال 
فيفرق بين اسم الفاعل والفمل «ويذكر أن اسم الفاعل يدل على ثيوت الصفة 
ورسوخها ولا يفهم ذلك من دلالة الفعل. وهو هنا متأثر بعبد القاهر في هذا 
التغريق . وفرق بين الد وام والاستمرار في اسم الفاعل هنا وبين الد وام والاستمرار 
في الفمل المضارع الذى ذكرهسا بقاً . ثم بين الفخر بعضمعاني المشتقسات 
وأسرارها البلاغية ٠‏ 

ظ وفي مبحث التعريف يهتم بييان دلالة المعرف سواء كان بأل أو 
بالإضافة أو باسم الموصول أو ياسم الاشارة. ٠‏ 

فالتعريف بأل يد ل على المعهود السابق عوك تد خل على المقرد 
فتغيد حصول فرد من الجنس وتد خل على الجمع ويراد بها الاستفراق «بالفة 
في المعنى »وتد خل على اللمفرد وعلق الجمع فتفيد الاستغراق ٠ويخالف‏ في كتابه 
النعتمزول ,ا تهت اله هنا »فيذكر أن الجمع المعرف بلام الجنس اذا لم يكن 


ل 1 ت]" - 


للمعهود فهو للاستغراق كما أن الواحهد المعرف بلام الجنسلا يفيد العموم , 
وقد دعم أقواله بأدلة منطقية . ويتطرق الفخر للمعاني البلاغية (لا"ل ) فيذكر 
أنبا تفيد معنى الكمال في الصفة وهذا ما ذكره عبد القاهر من قبله .وقد 
يعرف الظاهر المعلى الذى لا ينيغي أن ينكر وقد بأتي جامعاً بين الحصر 
وكمال الصفة» ولا يجمع المتأخرون بينهما فتعريف الطرفين إما أن يفيد القصر 
على وجه الحقيقة أوعلى وجه المبالفة لكماله. 

ويأتي الاسم الموصول للاشارة إلى ما يجرى مجرى المعلوم وإن كان 
مجهولاًء كما أن القرآن قد يعدل من لغظ (من ) دون (ما) لاختصاص العقلاء 
بالتخويف» و يعدل إلى ( ما ) لان الغلبة حاصلة لغير العقلاء ,أوللدلالة 
على قدارته تعالى» وقارنت بين قوله هذ ١‏ وقول الزمخشرى فوجد ته أكثر إد راكاً 
للمعنى البلاغي . 

ويأتي التعريف بالاضافة لا "غراض منها أنه يفيد اختصا ص المضاف إليه 
بالمضاف أولكمال الصفة أو الح والتعظيم أو التشريف وغير ذلك من المعاني. 
وقد لاحظت أن الغخر كشيراً ما يقارن بين التعريف «التتكير إما في سياق آية 
واحداة أو في آيتين متشاببتين في الصياغة . وقد أثيت بعضالآايات في 
هذا الشأن . 

وللتنكير عند الفخر معان كثيرة عفقد تفيد الإفراد :وهو الاصل الذى 
هي عليه »كما أنها تأتي في معرض الوعيد والتهديد #ركان يجمع أحياناً بين 
دلالة التعظيم ودلالة التنكير »وقد وجدت السكاكي بعده يجمع بينبما 
لكن سعد الدين يفرق بينهما »وقد يفيد التنثير معنى الكمال في الصفاتء 
و يرى أن التنكير في آية : بي لعج تيم أخْرَص انا على حياةٍ # يفيد الكمال 
في معنى الحياة »اكن الزمخشرى يرى أنها تفيد الاختصاص أى حياة مخصوصةء 


ثم بينت أن اختلاف المعاني لا يعني خطأ أحد منها فكل عالم يوى من النص 


- ثواه5ه َك 


ما لا بواه غبره . وقد يفيد ااتنكير التعظيم ويفيد التقليل والتحقير . وتظهسر 
قدرة الفخر على تقليبالمعاني في النص القراضيءفيذكر أن النكرة قد تحت 

أكثر مْن معنى + فقد تفيد التحقير تارة والتهويل تارة أخرى » أوتحتمل التحقير 
والتفخيم »وبيد و تأثره هنا واضحاً بالزمخشرى بلا"ننا لا نجد دراسة سا يقة 
ذكرت هذه المعاني للتنكير ء وقد تتكرر النكرة مرتين في آية واحدة ,ولكل 
واحدة سر خفي عبرت عنه »وتأتي النكرة مفردة وبراد يها الجمع لشهرتهاء 
وفي أثناء حديثه عن معاني النكرة كان يبين قيمتها في آداءالمعنى , وقد 
ختمت هذا المبحث يعرض رأى للمرحوم أحمد بدوى انحرف فيه عن الصواب 


فبيئنت وجه الحق كما أراهء 


واهتم الفخر بمعائي الحروف ء فأشرت إلى ما يلحظه في معاني 
حروف الجر على الرغم من إهمال البلاغيين الحديث عنها وعد ها من أبواب 
البلاغة . والمفسرون هم الذ ين التفتوا إلى معانيها ,وللفخر نظرات جيدة 
في هذ! البْاب تنبيء عن د قةن وقه البلاغي ووه( الاو 
الكلام فهي تأتي لعو المنافع .و ( على ) تأتي لعود المضار ء ورأهيته هنا 
يستلهم هذه المعاني من الزمخشرى ويطبقها على كثير من الآيات . أما (على ) 
فيذ كر أنها تدل على الاستعلاء والتمكن »وفي موضع آخر يشير إلى أن ( على ) 
جاء ت على سبيل الاستعارة كما في قوله تعالى : + أزليِكَ على هُدَى * ويتبسع 
هنا الزمخشرى أيغاً ء وقد ظبر هذا الاتجاه بعدهوعك الشاغرين . وتتاول 
الحرف ( فى ) صوى بينه وبين ( اللام ) ثمما ليث أن رأى أن ( فى )تدل 
على الاحاطة واللام لا تحمل ذلك . كما تحدث عن معنى ( البا* ) صسبب مجي"* 
الفعل متعدياً بها . ظ 

وللفخر دراسة جيدة في دلالة حرفى الشرط (َإنٌ كإذ! ) فيتفق 


معغيره في أن ( إن ) تأتي للشرط الذى لا يكون مقطواً يوقيعه “و اذا ( 
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في الشرط المقطوع بوقوعه »و تفرد بأن سمى خروج كل منهما عن أصله مجازاً , 
وقد لاحظ خروج آيات عد ة من القرآن خرجت فيها الا*داةعن معناها لتحقيق 
غرض بلاغي »ويعترضالفخر على الزمخشرى حين بوى أن ( ذا ) جاءت فى 
القرآن على غير موضعها . 

كما يتحدث عن لفظ العموم (كل ) حين تأتي في النفي وقفي 
الإثبات »فعندما تتقدم على الفعل وترفع فإنها تفيد عموم.النفى 2 وإذ! نصبت 
أفادت أن النفىي يعم أكثر الا؟فراد»وهذ!ا ما يسسى ينفى العموم, وقد نقل 


هذا عن عبد القاهر كما يقول . ثم طبق القاعدة عليها في حالة الإشبات ورأى 


وم م ام 


موافقة بعض الآيات لهذه القاعدة فقوله تعالى : ج ينا كُلَّ كي خلقناء يقدر ‏ 
مما يختلف فيه المعنى باختلاف الإعراب »و خرو ج البعض الآخرعن هذه القاعدة 
كما في قوله تعالى  :‏ وكلا َك الله الحُْستى ‏ فاختلاف الاعرابلا يو* دى إلى 
اختلاف المعنى «وهكذ! يرى أن-قاعدة عبد القاهر لا تطرد في القرآن الكريم. 
وقد عرجت على رأيه في نهاية الإيجاز فوجدته يقول: ان ما جزم به الشيخ عبد 
القاهر لا يكون إلا عند من يقول بد ليل الخطاب فهوغير مطرد في كل دلالة 
(كل ) وبذلك كان الفخر أول من اعترض علىعدم اطراد هذ ه القاعدة . 

كما تعرض الثخر لمعاني حرف العطف ( ثم ) فهي تأتي لاستيعاد 
حصول مابعددا ها وهذ! المعمنى سيبقه به الزُمخشرى © ويسميه الفخر في موضسع 
آخر التعجب والإنكار من الفمل »وقد ذكرت في هذا الموضع كلام لا'بي حيان 
موء داه أن إفادة رثم/لهذه المعاني لا تفهم إلا من السياق »طم يقل يهبا 
أحد من النحاة » وقدرددت عليه في ذلك . وقد تأتي رثم,لترتيب خبر على خبر 
د ون مراعاة الترتيب الزمني » ويخالفه الزسخشرى فيها ا كما تأتي 


لبيان عظمةما هو واقع يعدها. 
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وتحدث القخر عن الفروق بين أد وات النغي ( لن ) أقي في تأكيد 
التفى من ( لا ) ويقارن بينهما في آيتين متشابهتين في الصياغة إحداهما 
جاءت (يلن ) والا"“خرى ( بلا ) وهوهنا يوافق الزمخشرى في أن رلىْ) 
أقوى فى التوكيد »وقد عرضت لقول الزمخشرى في أنها تفيد التأييد لكسن 
الفخر لا يأخذف بهذا الرأى واكتفى بقلله الال بك وق اننا نيت سا ديك 
ابن عشاء عنهاء 


كما فرق بين ( لما ) و( لم) في آية : 8« قالت الا تمرابآمنا.. ج 
ع - البحث في نظم الجطة : 


بد أت يعبحث التقد يم : ورأيت أن جزياته وسائله تتعدد عفتنا ولت 
أولاً تقد يم اننع النب القدى مقي تددن الاسم طن الففل: "مدي الاسم 
على المشتق ويذكر الفخرهنا أن التقد يم إما أن يفيد التخصيص أوالتأكيد , 
وينقل ذلك من عبد القاهر »وقد رجعتالى عبد القاهر فوجدته لم يقل أن تقد يم 
الاسم على الفعل يفيد الاختصاص عولم يأت بسثال واحد على ذلك والذى 
ذكر ذلك هوالزمفشريى . ولاحظت أنه عند التطبيق لايخرج التقديم عن 
هتين الشرضيو :ولو نوف لعو يتتييم: القهر زمه هر اف "لالالنة: القعة ين طق 
الاختصاص يعد (لو) وقد رأيت أن هذاالوجهلا يفيده ؛ لان ما يعد رلو) 
لا يكون إلا فاعلاً تفعل محذ وف عولا يعد فاعلاً مقدما » وق ما يلتفك الفقير 
إلى دلالة التقد يم على التوكيد »وق تتيعت الآيات التي يبأتي فيها تقديم السند 
للتأكيد فلم أجده يلتغت إلى التقد يم فيها فعزوت ذلك الى أن همته كانست 
متصرفة إلى التفسير في المقام الاؤل ٠.‏ وفي تقديم السند أى الخبر بأنواعه 
رأيت أنه لم يطل الوقوف عند المسند المقدم في الآيات ,ولم يتناول ذلك إلا 
في كبا ظيلة و ناكتر ان قيدره. اللحلدر والاطحطالى :+ وقد ينقت أنه ردم اين رق 


بينهما كما فعل السبكي . 


لما 
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أما التقديم في المتمعلقات فهوعنده إما للاختصاص أو للعناية والا هتمام 
وقد وجدات أن تقدايم الجاروالمجرور على فعله لا يفيد عنده إلا القصر ويظهسر 
ذلك في آيات كثيرة. أما تقديم المفعول فقد يفيد الحصر والاختصاص وقد 
يغيد العناية والا هتمام »ورأيته هنا يصدر أكثر كلامه عن الآيات يعبارة سييويه 
( يقد مون الذ ين بيانه أهم وهم بشأنه أعنى ) »؛ وطلِم يكن يجمعبين الدلالتين 
متبعاً في ذلك الزمخشرى »وقد عرضت هنا لرأى أبي حيان الذى كان يرى أن 
التقديم لا يفيد الحصر .وبرفض صيراً كثيرة تدل على الاختصاص لتعارضها مع 
العناية والا هتمام »ويتعرض الفخر لايات في التقديم فيذكر أنها تفيد العناية 
والاهتمام د ون البحث عن سرها البلاغي المتعلق يفقه الآية؛وهذ! يخالف 
ما قال به عبد القاهر من أن سر التقديم لا يكون للعناية وال هتمام فقط 
بل لا بد من البحث عما وراء ه من أسرار. وقد يتعرض الفخر لسبب تقديم 
متعلق المفعول وبا يفيده فيذكر أنه للعناية ثم يذكر غرضأ آخر كما في آيسة 
80 وَجَمَلُوا لله تتركَاء الجرةَ * وق ايت هذ ء الآية عند كثير من العلماء 
وبينت ما دار حولبها من مناقشات .. كما بين السر في تقديم معمول إحدى 
الحفتين: الينها كتين :ميد كل اهرا علاها الترا هد الشووق عه بعيةدة لقاع 
وير بط ذلك ببيان أثر التقديم على النفس »فيرصد حركتها وهي تظقاه و يبدو 
هئا تأثره بعبد القاهر ءثم ينتقل إلى بيان أسرار تقديم بعض المعمولات على 
بعض » وقد رأيتهسا كشيرة في التفسير ومتنوعة فاخترت بعضأ منها. 
ثم تحداثشت عن مباحث الإ نشا* فبدآت بمبحث الاستفهام فوجد تتسه 

يتناول فيه قضايا متعددة منها : أنني لاحظطت أنه يذ كر أثر الاستغهام في 
الكلام وقيمته في أداء المعنى » فهويثبت المعنى في النفس ويوضحه ويو*د يه 

يقة أبلغخ من آدائه مجرداً »ثم قارن الغخر يين دلالة الاستفهام في إظهار 
المعنى ودلالة توي الثالين الإنشاء كالنهي مثلا »وله كلام جيد في الحديث 


عن جطة الخبر حين تكون استتفهاءاً »ورأيته في كل هذا يتتبع حركة النفسس 
وهى تتذقئن هذا الا "سلوب متأثرأ في لف .قم قاع 

ثم تعرضت للمعاني البلاغية التي يفيد ها الاستفهام فبينت أن طريقته 
كانت تقوم على تحديد حرف الاستفهام ثم بيان معناه الذى خرج اليه ٠‏ ونقل 
عن الزمخشرى قوله إن معنى الاستفهام يتسلخ عن الا*داة ويراد بها معنسى 
آخر »و يستشهد في ن لكف يسبيبويه » وقد اعتيرته أول من سعقى المعاني التي 
يخرج إليها الاستفهام معاني مجازية »ذلك أنه أشارإلى ذلك في عدة مواضم» 
ثم تحققت من الموضوع فثبت لي أن اناري قد خاضوا في هذه السألسة 
من أصحاب الشروح والحواشي ٠.‏ 

ثم ذاكرت بعض, معاني الاستغبهام عند الفخر منها الا نكار والتقرير والا مر 
والتعجب والتبكيت والتهكم والتعظيم »وفي أكثر ملاحطاته كان يثير إلى مايثيره 
الاستفهام من معاني لا تكون في غيره من الاشاليب ويذكر أن الستفهم عنه هو 
نايلق الهمزة متأثراً في ذلك بما قاله عبد القاهر و.يقيسسه بالتقديم في 
النفي »ويذكر أن الهمرّة تد خل على الفعل أحياناً و يراد يه إنكار الذفعصل ء 
وقارنته بما قاله الزمخشرى »وثبت أن الفخر فاقه من حيث كشفه عن سره البلاغي . 

ثم تناطت الاستفهام الذى يأتي معجوابه فقد يأتي للايضاح أو 
لبيان ظهور الامر ووضوحه. 

ولاحظت أنه يتحدث عن د خول الهمزة على واو العطف وأن في 
تتخروله ا اشر 4 كون عند اط رفوا :ونيتكر أن« فكرن :زافد فنا عافن السك 
الزمخشرى ٠ويخرج‏ منها إلى بيان الفرق بين الفا* والواو بعد حرف الاستغهام. 
ولم يتعرض الى آيات كثيرة في هذ! النوع. 0 

ثم تحد ثت عن الا"سو : وذكرت تعريف الفخر له في التقسيرء 
ومن ثم احالته .الى المحصول في شأنه # فرجعت إلى المحصول فوجدته يتحد ث 
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عن الاثّر » ويذكر فيه خسة عشر وجهاً لخروجه عن معناه الحقيقي عوناقشست 
ابن السبكي في قوله ان الفخر لايشترط الاستعلا* عند تفسيره لقوله تعالى :. 
# كان ١‏ تَأمَرُونَ # ثم تعرضت للمعاني التي ذكرها للا'مر في التفسيسر 
منها الزجر والنهي والتهديد + وقد يأحي للاهانة والتنكيل والاستبعاد والدعا* 
والخضوع وغير ذلك » وقد لاحظت أن الفخر كان يستدرك في يعضالاايات 
كان الائر لا يراد يه معناه الحقيقي . 

وقد تتعدد الوجوه البلاغية للا"مر الواحد فأقف عند ها لا بين أقربها 
لمعنى الآآية مستد ل ةعلى ن لك بأ قوال المفسرين . ويذ كر الفخرا الاثر والخيسر 
'قد يتعاقبان فيأتي الاثر ويراد به الخبر ويأتي الخبر ويراد به الاصر »ويض ارب 
لذلك أمظة من القرآن »وهو في هذا متأثر بالزمخشرى ناقل عته بعض الاشرار , 

ثم تعرضت للنهي بعد أن عرفته وذ كرت حكمه الذى ذ كره في المحصول» 
ثم تناولت المعاني التي أفادتها أساليبالنهي كما يراها » فين نابي 
أنها تأتي لمواصلة التنبيه عن ارتكا ب أمر لم يوتكب ون لك عند مخاطية الرس ول 
 :‏ مولا عدج نح الله إلها آخَرَ + و فاغبر لحم رَيَكَ ولا كيل نهم ايسا أو 
ور ه وهن ١!‏ ما سماه الزمفشرى الإلهاب والتهييج والاثارة لشد ة التمس.ك 
بما هوعليه. وقد يأتي النبي للتفليظ والزجر أو للدعا" والتضر ع ٠‏ 

وقد لا حظت أن النهي في التفسير قد يأتي بأساليب النفى لاسرار 
بلافية فتناولت عدة صور منها » منها الحث على السارعة في الامتثال » والوشوق - 
يواقوج افطل #ورن "التمرتيتق ين أبن العبي ايه بو كا تتش ةلا لطر ون » 
بأنه نفي ودعسه بحجج قوية. ويتوالى الامر والنهي في بعضالآيات فيذ كر أن 
ذلك 5 للتوكيد فالا مر يفيد أن الغعل لا يقعإلا مرة واحدة »والنهي يتناول 


كل الاوقات . 
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وللفخر في مبحث الحذ فكلام يبين فيه أغراض الحذ ف فبرجعه الى 
ثلاثة أوجه:لعلم المخاطب. أو لا ختصار المبارة أو لطول القصة. 

٠‏ وعند التطبيق على آيات القرآن يرع سر الحذ ف.اما إلى دللالة 
ما قبله + أوالى علم المخاطب به ,أو إلى الاختصار والا يجاز »أو إلى سير بلاغي 
راجع إلى سياق الآية »فقد يحذف الحرفإظهاراً لقوةالمعنى وأهميته .وقد 
يحذف حر ف الجر من الميارة حتى تكون مجازاً , وقد رد أيوحيان عليه 
واتهمه بالجهل؛ لان حذ ف حرف الجر ليس له سوغ ‏ وأكثر المفسرين اتبعوا 
الفخر في قوله »وقد يحذف الفمل عند غدة الموقف ؛ وقد يحذ ف المنادى 
لإحسا س النفس, بالقربى » ويحذف متعلق الفعل لعظمه المحذ وف وفخامته» 
ويحذف الخبر ليذ هب الوهم كل هذ هب. وهنا يبدو تب.أثره بالرماني السذى 
يعد أول من أرجع الحذ ف.الى ن هاب النف سكل مذ هب . ويهتم الفخر 
بحذدف جواب ( لو ) فهواما أن يقدره في الكلام دون التعرض لسره البلاغي » 
أو يذكر السر البلاغي لحذ فه » ويوء كد أن حذ فه أبلغ فى المعنى من إظجهاره . 

وفي يا بال يجاز يتحد ث عنه بنوعيه باجام تدك وهوداخل تحت 
يا بالحذف عفقد أثار في ظيل من المواضع#4أن الحذف بأتي للاختصار والايجازء 
أما القصر فقد تناول فيه بعض الاآ”يات وبين ما تضمنته من إيجا زء فتناول آيسة: 
« يلك في القصّاص حََاةَ ه وقارنها بمثل العرب ( القتل بأنفى للقشثل ) 
وأسهب في بيان التغاوتبيذبما ‏ وظهر لي أنه استعان في بيان هذا الفرق 

ثم وقف عند بعض الآيات الموجزة وبين المعاني التي تحطبها وتحيط 
بها فيقول : ( هذا كلام جامع ) ( كلمة جامعة حاوية ) وغير ذلك منالعبارات» 


كما كشف عن وجه الإ يجاز في أساليب المجاز كالاستعارة والكتابة. 


لاا - 


وقى مبحث التوكيد تحدث الفخر عن قصة المبرد مع الكندى ثم نقل 
بعضما قاله عيد القاهر عن ن واعي التوكيد . وقد تعرضت للتوكيد عند ه مسسسن 
ناحيتين : الاؤلى : دواعي التوكيد » والثانية : عناصر التوكيد . وفي الا ولى 
وجدته لا يهتم بد واعيى التوكيد إلا في مواضع.يسيرة »فيذ كر أن التوكيد يبأدسي 
لمواجهة تكذ يب المكذ بين , وبأتي التوكيد بضمير الفعل في الامر الذى يظخلن 
الإنسان أنه من فمله ولي سكذ لك في الحقيقة ءولا يوء كدبه فيما لا يتوهم أنه 
من فمله »فالتأكيد يتصاعد بحسب الاعتقاد ٠‏ ويأتي التأكيد كذ لك ليو" كلد 
صحة ما اعتقده الإنسان . ويأتي التوكيد بطرق عدة فقد يكون بالحروف 
أهالتكرار أوبالمصد ر أوبالضغة وغيرن لك من أساليب التوكيد . 

وفي مبحث القصر اقتصر حدايث الفخر في نهاية الإيجازعلى القصر 
بائما والنغى والاستثناء »لكنه يتسع فى التفسير فيذ كر طرقا أخرى كالتقد يم 
وتعريف الطرفين ٠‏ فصور تقديم الجار والمجرور تفيد عنده القصر دائمآاً,. 
ومن صور التصريف التعريف يضمير القصل ءولا يعده أكثر البلاغيين من طرق 
القصر . وذكر الفخر صوراً كثيرة له »أما تعريف الطرفين فتغيد القصرالحقيقي . 
وتعرض لا نما فذ كرأن هناك من قال إنها للحصر وآخرون قالوا انها موصسةء, 
وذكر احتجاجات كل فريق ءثم رأى أنها لا تكون إلاللقصر »واتفق مع الزمخشرى 
في أن ( أنما ) بالفتح يفيد القصر بينما رد أبوحيان أن تكون للقصرولا*نها 
إذا أفادت ذلك كان القصر حقيقياً وسياق الآية لا يتناسب معه ,وقدرب الفخر 
على مثل قول أبي حيان من أن القصر هنا يكون ادعائياً وما عداه غير منظسور 
إليه . وقد رجعت إلى تفاسير عدة فوجدتها توء يد رأى الفخر . أما النفي 
والاستثناء ظم يتناوله مفيد] للحصر إلا في مواضع ظيلة »وعند ما يأتي يو*ولسه 
على معنيين فهوإما استثناء متصل يعندعذف يدل على القصر عأو منقطع فيخرج 


عند إلق. زاباناكين الدع يلا يشي التقام + 


وقد لا حظت أن الفخر اهتم بأسرار كثير من الصفات في القرآن فجممتها 
ووضعتها تحت مبحث الوصف «فقد يأتي الوصف لتمييز الموصوف الذى تتعتدد 
أجناسه أويوصف لشهرته » أويو صف للمبالفة «أولبيان قدرة الله »أولشدة 
الهول .أوطلغيرها من الاشرار التي ذكرتها . 

ويقف الفخر عند قيود الجطلة التي قال عنها العلماء أنها تأتي لتربية 
الذائدة »ويذكر أسرار كثير عنها . فقد تأتي لتوكيد المعفى «للإثبات كسسال 
قدرته وعلمه »وطلنهى عن الريا* »وللتعظيم وللمبالفة ؛ولإظبهار البهجة والسرور 
بالعمل وغيرذ لك . ظ 

وفي مبحث وضع المظهر موضع المضمر بينت قيمة المبحث كما ذكره 
عبد القاهر وموقعه فى النفس ءولم يهتم الفخر بذكر أسر اره إلا في مواضع ظيلة 
من التفسير عفالاسم الظاهر يأتي موضع المضمر للتفخيم والتمظيم » أولزيادة 
التقبييح أوللتعجب عكما يستفنى عن الظاهر يضميره لا أغراض منها الشهسرةء 
ويقارن الفخر بين آيتين احداهما جى* فيها بالضمير والا “خرى بالاسم الظاهر 
فبين السر البلاغي لكل منبما عكنًا كان يلجأ أحياناً إلى الحقائق العلسية 
لبيان سسرمجى * المضمر يسدل الظاهرءه وقد تتيعت يعض الآآيات التي يعود 
فيها ضمير الشأن على ما بيعده ظم أجد الفخر يهتم بنكساتها البلاغية أو أثرها 
في النفس » بل كان يكتفى بتخريجها نحوياً. 

؟* - البحث فىالجمل : 


بد أته بياب المناسبات , وهو من أطول المباحث اليلافية في التفسيرء 
وهو ما يميزه عن غبره من كتب التفسير »وقد ذكرت مقد مذفي تعريف هذا 
العلم »وأول من ظهرعلى بديه »وكلام أهل العلم فيه »و بداياته ثم مكانته 


عند الفخرء وإرجاعه الإعجاز اليه » وإرجاع كثير من أسر ار القرآن ود قاىعقه له ء 
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وأشرت إلى ما كان يراه من أنه علم لا يتأتى إلا بالعلم والرياضة الروحصية »وقد 
وجدت الفخر كثير الاعجا بيه , دائم الثتاء عليه »والنعت له » ثم تتبعته 
في التغسير فوجداته ستة أتواع ؛ 
3-1 مناسبة جوّيات الآية الواحدة. 
+ - مناسبة بين آية وآيةء 
ع )0 مناسيةبين أجزاء وموضوعات السورة الواحدة. 
)0 متاسبةيين أول السورة وآخرهاء 
و «عانيكايين ازن«الشورة وهنا يبان 
1 )0 مناسية بين سورة وسورة أوعدة سور . 
وقد وقفت عند كل نوع وكشفت عن طريقته في تناوله «وأيد تك ذلك بأمالة 
اخترتها من التفسير ٠ ٠‏ 

ويتسع مبحث الفصل والوصل في التفسير الكبير عما هوعليه في النهاية 
فلا يختص بالجمل التي لا محل لها من الإعراب »ولا بالواو من بين حروف العطف 
ما دام هناك سر.بلاغي تشيرراليه الجملة. وبدأت بوصل الجمل بالواوفهي 
تأتي لتعطف الخاص على العام ,ويشع الفخر عطف الجطلة الخيرية على الإنشائية 
فلذ لك يو*وله حين يرد في القرآن »ويقيح عطف الجطة الاسمية على القعليسسة 
لكنه يجيزه عند وجود سر بلاغي »وقد رجعت إلى كتب النحو فوجدات ابن 
هشام في مغني اللبيب يرجع هذا المنع للفخر الرازي ستدلاً على ذلك 
بتأويله للعطف في قله تعالى : هر "رلا تأكلوا ينال يذ كر اشع الل علو واثه لْْسْقٌ » 
وق رأيت أن أتحقق من كلام ابن هشام هذا فرجعت إلى تفسيره للاية فلم 
أجده يذكر هذا التأويل فيها ءوخرجت من هذا إلى أن الفخر لا ينع المطف 
مطلقا بلا"نه يجيره عند وجود سر بلاغي مستكئنساً في ذلك بقول عبد القاهر 


من أن الاسم يدل على الثبوت والد وام» والفعل على التجدد والحد وث عفإذ! أريد 


رخ 3“ 


بالجطتين هذ ين المعنيين جاز العطف ءثم تساءلت إذا كان قد وافقه أحد 
من البلاغيين في ذلك فوجدت السكاكي يوأ فقه فيه ء 

ويذكر أن النحاة يشترطون في عطف الا*فمال التمائل في الزمن لكنه 
يجيزه إذا وجدت نكتة بلاغسية »وقد تعطف الجطقلى مراد فتها في المعنى 
وذلك للتأكيد »وقد تعطلف آيةعلىآية بينهما آيات متغرعة من الآنية الا ولى ء 
ولم يحرص الفخر هنا على بيان وجه الا رتباط بينهما ٠وإن‏ كان قد ام 
النهاية بعطف الجمل وبين كيف كيف تترابط وتتواصل ٠‏ 

ثم تسناولت الفصل بين الجمل فوجدته يذ كرآن الجطة تفصل عسا 
قبلها للتوضيح أو للاسكناف والقطع ٠»‏ ويكثر من ذكر الجيل الس شسأئفة التسي 
تأتي جواباً عن سوال تثيره الجلة الاؤلى »ود تفصل الجطة لا*نها توكيد 
لها , وقد تتتابع الجمل ولا رايط بينها لتعدد النهم أولييان ما قبلبه 
والإيضأحسه . ١‏ 

وث شير ما يجمع الفخر بين الحد يث عن سر فصل الآآيات ووصلها بالواو 
في يات متتاابعة- كبد اية يور الرفمى > التاى تسا ديد غايها لكلللام 
الزمغشرى . وقد تأتي يتان متتاليتان إحد اهما وصلت بما قبلها والا خرى 
فصلت فبين سر ذلك ناظرأً إلى ما قبلها من مقتضيات الا أحوال . كما يذكر 
سر فصل ووصل الآيات ذات الفرض الواحد في سور متفرقة. ويلحظ تكرار 
يعض الاضّا ليب في الآية الواحدة مفصطة وموصلة فبين سرها كما في: 
ل يشألونك بج في سورة البقرة. ويد خل في هذا المبحث عطف اسيل 
بالفاء ومقارنتها بنظيراتها مما عطف بالواو . ويرى أن اختلاف المو ضوع 
يوء دى .الى اختلاف النسق نما جاء بعد ينا عر الدلاكل الا* فاقية يعطف 
بالواو» وما تحددث عن الدلاثل النفسية يعطف بالفاء . وقد يلجا الفضلر 
إلى التفريق بين ما عطف بالواو والفاء على نظرات خاصة يفهمها من إيحاءات 
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الآية فيسممالحكمءوقد ثبت لى خطوءها بالرجوع إلى يات أخرى مسن 
القران ٠‏ 

وفي التكرار استقصيت آكثر أساليب التكرارفي التفسير فوجد تهبا 
أنواعا فصنفتها حسبما يلي : تكرار في اللفظ والمعنى - تكرار في المعنى 
د ون اللغظ - تكرار في اللفظدونال معنى ٠‏ النوع الا “ول : يمثل أكثرصور التكرار 
في التفسير » وقد ذكر لبا أغراضاً كثيرةمنها التلطف لصرف النفس المنغمسة 
في الضلال ٠‏ أو يأتي للتحقير »ركان الفخر يحرص أحيائاً على ربطه بنذ اهسب 
القوم في أساليب لغتهم, ويدل على التوكيد في ؟يات كشيرة »وقد يفيد التكرار 
الحث على غرس العبارة فى النفس ٠‏ أو للدلالة على بقاء الائر . وذكر وجوهاً 
لتكرار قله تعالى : ا قبأيّ آلا ريكما كذ بان مج ولكنه في النهاية لاا يعدها 
من الا يجاز وذلك في مقام الرد على من طعن في التكرارفي القرآن 4لان المعنى 
في كل مرة يختلف عن المعتى في الآخر. وكان الفخر يستأنس بأقوال العلساء 
قبله ثم يذ كر عا يراه . 

وتعرض الفخر لجلة الاعتراض في الكلام »واهتم بذكر قينتها البلاغية 
في أداء المعنى 51 59008 في التفسير تفيد اما التوكيد وهو المعنى 
الذى اشتهر به العرب » وإما معاني يلاغسية أشاراليها . فبينت أولأ ما تفيده 
جلة الاعتراض من توكيد »ورأيته أحياناً بفترع معن التركيكة اي سطسيحة 
الاعتراض ٠‏ وتأتي جطة الاعتراض لتصور أدق ما يتطلبه المعنى وكآنببا 
تعليق جانبي على المشهد :وتأتي لتبين شد ةأحوال من يتحدث عنهيسم 
كالمنافقين بسبب أعمالهم السيئة .ويذكر الفخرأن من شروط جطة الأمشحراى 
أن يكون لها تعلق يما قبلها من كلام » كما تأتي بين المعطوف والمعطوف عليه 
لإيدا* العذر وتأتي بين الصفة والموصوف للقطع يجهل الكفار فى : # دَإِنهُ 


لقسَمٌ لو تعلمون عظيمٌ # وقد تغرد الغخر بذ كرهذ! السر وإن كان أكثر المفسر ين 
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قد أجمعوا على أنه للتأكيد ؛ وتعرضت لرأى أبي السعوب والا 'لوسي »وقد 
لا حظت أنه سكت عن بيان سر جطلة الاعتراض : *« لو علتون * التي وقعسلست 
بين المقسم والمقسم عليه وكأنه لا يرى فيها اعتراضاً ءولا يعتيره اين عطيسسة 
اعتراضاً » كما تقع جملة الاعتراض بين المشبه والمشبه به و في كثير من صور 
ظ الاعتراض كنت أقارن بين ما قاله الفخر وغيره من العلما* لا "بين مكانة قوله . 
وفي مبحث الالتفات : عرجت أولأ على رأى الفخر فيه قي نهاية 

الإيجاز فوجد ته يذكر له تعريفين : الاول : تعريف ابن المعتز » وقد حصره 
في العد ول من الغيبة إلى الخطاب والعكس . والثاني : يعرفه بأئه تعقيب 
الكلام بجطة تامة ملاقيةإياه في المعنى ليكون تتميماً لها »وقد ذكرت أن هذا 
هو التذ ييل الذى جمله المتأخرون من أنواع الإطتاب ولم أجد أحداً سسن 
المتقد مين . يذ كره تعريفاً للالتفات » وقد وجدت رشيس الدين الوطواط يذكسر 
هذا ين التعريفين في : ( حدائق السحر ( ورجحت أن يكون الفخر ناقلاً 
منه . شم رجعت إلى التفسير لا "تبين ر أيه فيه »فلاحظت أن الالتفات عنده هو 
ما انتقل فيه الاسلوب من طريق إلى آخر من طرق الخطاب », ثم يذكر سر بلاغة 
وحسن هذا! الاسلوب ويأخذ على العلماء عدم اهتمامهم ببيان سر مواقبع 
الالتفات , لأنه لا حظ أنهم يقولون إن في الكلام التفاتاً د ون بيان لسره »وقد 
يقصد بهذا الكلام عبد القاهر الذى لم يتناول هذا الا "سلوب بالدراسةء 
ثم يقول إنه أسهب في الحد يثشعن سر بلاغة الالتفات في ؟ية : « حَتَّى إِذَا 
كنم في الظاكر + وقد رجعترالى هذه الآية فوجدته يذكر أن الانتقال سن 
الفيبة الى الحضور يدل على التقريب هوالا نتقال من الحضور إلى الغيبة 
يدل على المقت» وذ كر هذ! الوجه في سبب انتقال يعض الآآيات ,لكنه لا يطرد 
في كل التفسير 4لا'نه لايمكن تحديد سر بلافي واحد للطريق الواحد مسن 
طرق الانتقال »فالمعانى تتنوع والاا ليب تختلف والسياق هوالذى يلد 


الوجه ويحدك ف ٠86‏ 
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وفي مبحث الغواصل القرآنية : بينت رأيه في أواخر الآيات »فوجدته 
يتفى أن تأتي الفاصلة لمراعاة أواخر الآية »وير أن القرآن براعى في الفاصلة 
جانب اللفظ والمعتى »وهذ! معجز فيه ٠وقد‏ آخذ على الذذاين أرجعوا التقديم 
والتأخير من أجل الفاصلة » ثم وقف عند كثبر من فواصل القرآن فيين سرها 
وصلتها بما قبلها وهي عنده نوعان : نوع يسهل فيه إقامة العلاقةيين 
الفاصلة ومضمون ال'ية بأن يأتي توكيد ا لها ٠وذكرت‏ أن هذ! النوع يد خل 
تحت با بالتذ ييل فى الإطناب ٠.‏ ونوعآخر يعتد من اتصال الفاصلة بما 
قبلها من ايات . ويبحث الفخرعن الفرق بين فاصلة ف« يتفكرون * وخ يقلو » 
ود ى أن التغكر يكون حين يحتاج مضمون الآآية إلى كشير من التأمل والنفرء 
والتعقل يأتي حين تتم الدلاعل ولم يبقالا مجرد العقل . وقد خالفته في رأيه 
هذا ستدفة على ذلك بما لاحظته ويما قاله العلماء. وقد تضاول كشيساً 
من الآيات وبين صلتها بالمعنى سواء كانت تتالية أو متياعداة , كما أنه تناول 
فواهل بعض القصص القرآني المتكررة وبين الفرق بينها كما أن نظراته 
استدت إلى ما قبل الغواصل . 


3 - إعجا رِ الكرآن في 1 _- بيد بر : 


ذكرت بدءأاتصاله يعلم المعاني من جهة النظم ثم تعرضت لا ول حدايث 
للفخر عن الإعجاز في سورة البقرة فوجدته يعرفه من طريقين : الاول : أن القرآن 
في ستوى كلام العرب بقدر ينقض العادة ؛ الثاني : أن القرآن إن لم يكن 
معجزاً ببلاغته فهو بالصرفة . ثم جره هذا إلى الحد يث عن وجود وجوه فى 
القرآن تقتضى نقصان بلاغته »وهي معيبة في كلام البشر » لكن القرآن بلغالفاية 
من الفصاحةء وكنت أوضح عما غمض منها عكما بينت تأثره بالقاضي الباقلاني 


في بعض الوجوه . ثم ذكرآيات في موضوعات مختلفة دلت على علو الفصاحة, 


جا الا عه 


وقد تنالت بعض هذه الايات وحللتها وبينت فيها وجه علوها في الفصاحة, 
ويبد و تأثره في الوجه القائكل بأن القرآن يشتمل على أصول جسييع العلوم 
يأبي حا الفزالي . ثم عرضت للوجه الثاني الذى ذكره وبناه على افتراضيين : 

الاؤل : أن يكون القرآن معجزاً بيلافته . 

الثاني : إن لم يكن كذ لك فهو معجز بالصرفة » 

ثم نراه يجمع يينهما في النهباية دون ترجسيح واحد منبسالاء, 
ثم ذكرت آراء العلماء في مذ هب الصرفة »ورأيت أن الفخر متبع فيه قول بعسض 
العلماء في أن الله قد سلبد واعيهم عن المعارضة مع توفر الاشباب. ثم 
تتبعت هذا الذ هب في التفسير فوجدته يذكره مرات »بل إنه في موضع يقول 
إن الإعجاز في السور القصار راجع إلى الصرفة » وما عداها من سور يكون الاعجاز 
بالبلاغفة .ورجمت الى كتابه ( النهاية ) فوجاته ينقض القول بالصرفة وله 
فصل في بيان إعجاز القران في سورة الكوشثر وهي من السور السو 
ثم رجحت أن طريقة الفخر هذه تقوم على مذ هب مجاراة الخصم الطنم للحق 
في النهاية . ولا يزال يردد رأيه هذاحتى فىالآيات التي تدل دلالة واضحة 
على نفي هذا الذ هب , ثم رأيته في موضع آخر ينفي كل وجوه أقوال العلساء 
في الإعجاز بما فيها الصرفة إلا القول بالبلاغة »يرجع إليه الإعجاز.وهذا 
ما استقر عليه رأيه في الإعجاز فى ( نهاية الا يجاز ) ,ووجدته في موضع 
"آخر يرجع الإعجاز إلى فصاحة اللفظ وشرف المعنى وترتييات القرآن «»فوقفت 
عند رأيه وناقشته »وفي مواضع كشيرة من التغسير يجمع بيسن عدة وجوهوقد 
تصل إلى خمسة وجوه » ثم تحدثت في نهاية المبحث عن السيب الذى جعلته 
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تأثر الفخر بمن قبله وأثره فيمن بعذاه : 


فبدأت بتأثره بمن قبله فتناولت تأثره بعيد القاهر على حدةثكم 

بالزمخشرى لا“ثرهما البارز في التفسير » ثم تناطت تأثره يباقي المفسرين 
ثم بالنحاة . وقفتعند تأثره بعبد القاهر وأجطتها في ثلاثة طرق 

الاؤل : أنه ينقل منه القاعدة شم يطبقها على الآية التي هويصدد 

ظ ناير هااء 
الثاني : يستشهد بكلامه في الرد على بعض المسائل البلاغية. 
الثالث : يأخذ منه أخذاً غير مباشر ؤهذ!ا يظهر في سائل كثيرة 
كنت أقف عند ها وأنا أبحث في أبواب المعاني . 

جم وتفت علد تأثره بالزنخشرى »ولاحظت أن أثره بيك واياررا ندا 
في التفسير »ويتنوع هذا الاآثر فهوإما أن ينقل منه »وهذا كشير جداً ومنتشر : 
في كل مباحث التفسير »أو قد يشر ح فكرته ويفصل ما يجطه لإيضاحها وبيانهبا 
أو يضيف الى ما يقوله فى الآية من نكات بلاغية »وفي قليل من الا ميان كان 
الفخر يعترض على الزمخشرى في بعن اللفتات البلاغنية »وفي أغلب الا لخحوال 
وجدت الفخر يلتقط 'القاعد ة البلاغسية ويطيقها على كشثير من الآيات. 

كما يبد وتأثره بالمفسرين واضحاً فهو كثير النقل عنهم :بما في ذلك 
السائل البلاغية , فينقل عن أبي مسلم الا “صفهاني الذى كان يقول عنه : 
( أبوسلم حسن الكلام في التفسير كثير الفوص في الد قاعق واللطاعف ) فينقل 
عنه ما يتصل بمناسية بعض الآيات في القرآن الكريم كما ينقل عن القفال أيضاً 
د ون أن يذاكر اسمه فحاولت أن أعرف من هو حيث وجدت ثلاثة من العلما* يلقبون 
فرجحت أحد هم لان له تغسيراً في القرآن »ركان الفخر كثير الثناء عليه يقول : 


( إنه حسن الكلاءفي التفسير ) » نقل عنه أوجه نظم كثير من يات القرآن 
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واستفاد الفخر كذ لك من القا ضي عبد الجيار وإن كان معتزلياء هنى بالنقسل 
عنه فيما يتعلق بنظم الآآيات وترابط بعضها مع بمض» كما أنه كان كثير النقل 
عن الواحدى ءوذكراسم تفسيره : ( البسيط ) في مواضع كثيرة »وناقشه 
ورد عليه بعض الآراء البلاغية . 

وتأثر الفخر أيضأ بكثير من النحاة في تدعيم الوجه البلاغي لسيبويه 
مثلاً الذى رد د بعضآقواله كما يظهر تأثره باين جتي في معرفة معتسى 
الكلمة عن طريق تقاليب حروفها التي عنى بها كثيرا في التفسيرءكما نقل عن 
الغراء والزجاج والفارسي ؛ وكان يصرح بهذا النقل فيما يتصل بالنكات البلاغية. 

ثم ختمت الفصل بأن ذكرت أن تأثر الفخر لم يقتصر على ه وءلا ء بلان عقلية 

العالم لا تحد يعلم أو يمالم يتأثر به » ذلك أنا رأينا تشابهاً بين أفكاره 
وأفكار غيره من:السابقين واضحاً في ثنايا معالجتي لكشير من قضا يا اليحسسث:٠‏ 
كالباقلاني في إعجاز القرآن ٠‏ والخطابي في الفروق بين الكلمات المتشايهبة 
والرماني في أسرار الحذ ف» ورشيد الد ين الوطواط في الالتغات وفيرهم مما لمحته 
وسجلته في البحث , وإتما اكتفيت في هذا الفصل يذكر أبرزهم وأوضحهم في 
التأثير + ْ 
أثر الفخر فيمن يعده : 

لقد وجدته شائماً في ثلاثة مجالات : 

الاول : أثره في كتب البلافة : لا بيد وأثر التفسير في كتب 
اليلاغة وامحا وضوح آثر ( النباية ) وقد حاطت أن أتحس أثر التفسيسر 
في كتاب مفتاح العلوم للسكاكي من نواحي متعددة موكذلك تناولت المسطول ‏ 


للتغتا زاني وأوجدت أوجه التشابه بينئه وبين التفسير من عد 8 نوا حي أيضا . 


ابرداما © 


الثاني : أآثره في كتب التفسير : وجدات أن كثيراً من كتب التغفسير 
تمتلى * بأقيال الفخر من الناحية البلاغية . فتناطِت ثلاثة من كتب التفسيسر 
وبينت تأثرها بتغسير الفخر وهي : تفسير البيضاي وتفسير الخازن و تغسير 
أبى حيان » وختمت البحث يبيان أثر التفسير في كتب علوم القرآن والإعجازء 
حيث أنها اهتمت بنقل كثير من نظراته البلافية الخاصة »فتعرضت للزركشي 
في كتابه :[ البرهان في علوم القرآن ) وبينت ما أخذه وما نقله عن الفخرهء 
ثم تعرضت للسيوطي في كتابه ( معترك الا أقران ) وبينت أيضاً ما كن يسن 


الفخر وطريقته في هذا! الا"خذ . 


- هبخن" - 


توصلت الى نتائج عامة في بلافة الفخر فى التفسير أجطها فيمايأتي : 
بلاغة الغخر في التفسير بلافة تذ وقيسة خالية من الا *حكام العظيسة 
والقواعد التقريرية التي نجدها في ( نهايةالا يجاز). 

تتسع المسائل البلاغسية وتتغرع في البا بالواحد من آبوابعلمالمعاتي 
عند تطبيقها على القرآن » معأنها محدودة في كتابه البلافي: 
( نهاية الإيجاز ) كبحث الالتفات والفصل والوصل والتقد يم . ٠‏ وغبرها . 
كثير من أيواب المعاني التي نجدا ها متسعة في التفسير لم يذ كرها فى 
كتابه ( النهاية ) #التنكير والجمع والإفراد والفواصل والتكرار وغيرها . 
تفل بعليه العقلية الا صولية في مناقشة بعض القضايا اليلاغية فيذ كسر 
د ليل الخطاب » وسلب العموم وشيرها . ش 
له نظرات بلاغية تفوق غبره من المفسرين كالزمخشريى الذى عرف ينظراته: 
البلاغيّة المتفوقة. 

كان آحياناً يثبت القاعداة البلافية المنقوة عن البلاغيين »ثم يطبسق 
عليها الآية التي هو بصدد تغسيرها »كما رأينا في يا بالتقد يم ل 
والتوكيد »وعطف الاسم على الفعل . 

قد تتناقض آقواله في اللسألة البلاضية الواحداة في التفسير »فيذ كر 
رأيأ ثم يذكر عا يناقضه كما في مسألة الاعجاز. 

ينتعين. بالا *عثلة البسيطة الدائرة على ألسن العامة وذلك لتغبيم 


القاعد ة البلافسية التي يشرحها ,وهي منتشرة في أكثر نظراته البلاغيية . 
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- 71 اس 


و -00- في قيل من الاحيان كان لا يقتصر فى نظراته البلاغسية إلى ما ترسى 
.اليه دلالات اللغة من مه.اني .بل كان يستنئبط معاني خاصة 
يغهمها من النص هي أقرب إلى نظرات الصوفية وشفافيتهم العالية 
فى هم اللتص :+ 

له أكثر من استنباط المعانى المتعد د ة للوجه البلاغي الوأحسد» 
فيميل إلى الاطناب والتطو يل ٠وهذهسمة‏ بارزة في كل أيواب 
المعاني »تدل على قدرته الفائقة على تظيب الكلمات والتقاط فراقد 
المعاني التي قد تخفى . 

وب أرجم أسرار بعض الآيات البلاغية إلى الظواهر الكو تية ما لا نراه 
عند غيره من اليلاغ غيين ٠‏ 

اد قربا امتازيه التفسير من الناحية البلاغية في علم المعانسي 
اهتمامه بالمناسيات. ش ظ 

+ و- ١‏ بيد وتآثره بالزمخشرى واضحاً جد! في كل أبواب البحث و يتنوعهذ! 
الا"خنةء 

» و أرى أن نظراته البلافية فيالتفسير تمثل الرأي الا "خير لهلا*“نه 


ألغه بعد ( النهاية ) كما ذكر فى تفسير سورة البقرة. 


- 


وفي نهاية هذه الرحلة المباركة المستعة في 


حاب تفسير القرآن 
الكريم أقفلا"فى بحق 


الله شواياتة واعداتى. راحم وا كر وات كي لحك 
وحكه لا يوفى وشكره لا يو" دى اكقد وفقني وأسبغ علي نممته فى أن جعلني 
من خدامة هذا! الكتا ب الكريم »ولكن كيف أشكرك يا البى ؟ سأقول كما علمتني 


ير بداوزغينى أن أَمكر يسك التي آنمنت علي وَلَى وَالِدَىّ 


وأن أمَْلَ صَالِحا ترضاة وأ خلني يرَحْمْتِكَ في عبَاديكَ 


الما لِحِينَ * 


إِمْرا كنا 0 الذ ين 50 رينا ولا لدتسا 
ما لا طاقة لنا به واعفعنا واغفْرٌ لنا وارحسًا أنت مولا نا 


فانضرنا عَلَى القوم الكافرين »# 


نكا 2ه بد أت ياأسمك وأختم به » فلك الحمد في الاولى وال اخرة 


ولك الحكم وإليك تصير الا "سور «وصلى الله على سيد ئا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم ٠‏ 


+- كضرس المصادر والمراجع 


- وبرع الس 


2000 فهرس المصادر والمرا جم 


- الإتقان في علوم القرآن : جلال الد ين عبد الرحمن السيوطى » 
: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي »الطبعة الرلسعة 
مو" (زه- هلاوامء 
9 أثر النحاة في البحث البلاغي : د .عبد القادر حسين » 
القاهرة : دارنهضة مصر للطبع والانشر ,» ه178(مه 
إحياء علوم الدين : أبوحاءد محمد الغزالي ', 
بيروت : دارالكتب العلمية »الطبعة الاظلى 2.٠‏ (ه-11و1ام. 
- إرشاد العقل السليم : أيوالسمود محمد بن محد العمادى, 
بيروت : دارإحيا*ء التراث العربي ٠‏ 
0 أساس البلاغة. : جار الله أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشرى , 
تحقيق : الأستاذ عبد لدعتي و 
بيروت : دارالمعرفة للطياعة والنشر 2.٠6‏ (ه- 1/5 ١م.‏ 
ِْ الااليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم : د . صباح دراز 
مصر : مطبعة الا"مانة »الطبعة الاوّلى +.) زه-44مو(م. 
أسرار البلافة : عبد القاهر الجرجاني 2 
تحقيق : محمد رشيد رضا ٠‏ 
598 : دارالمعرفة . 
أسرار التكرار في القراآن : محمود بن حمزة الكرماني » 
تحقيق : عبد القادر أحمد عطا 


مصر : دار الاعتصام »الطبعة الثانية 17ج ر(ه-ح7؟١م.‏ 


- .م5 - 


الاشارة الى الايجاز : ابو محمد عزالدين بن عبد السلام » 
ببووت : د ارالمعرفة. 
الاعجاز البلاغي إداء محنك أيو موسى * 
مصر : مكتبة وهية »الطبعة الاولى ه.ع(ه- 6/روام. 
الاعجاز البياني في ترتيب آبات القرآن الكريم سوره :د . محمد يصف القاسم 
القاهرة : دارالمطبيعات الد ولية «الطبعة الاؤلى #19 (ه- و17 (م. 
الإعجاز في دراسات السابقين : د . عبد الكريم الخطيب 
مصر : د ارالفكر العر بي ٠»‏ الطبعة الا وى #وظلمء 


إعجاز القرآن : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني » 


تحقيق : الشيخ عماد اليك أحمد يدر 

بيروت : مو*سسة المكتبة الثقافية »الطبعة الاولى >.ع ره - 41م ؤوامء 
إعجاز القراآن : مصطفى صاب ق الرافعبي 2 

55 دارالكتاب العر بي «الطبعة التاسعة وم ره -70و١م.‏ 
-الا “علام : خبر الدين الزركلي ٠6‏ 

مروت + :0 زايشل انالا بين »الطيعةالسايعة 87 م٠‏ 
- الاعام فشر الدين الرازى - حياته وآثاره : ند . طي العمارى , 

مصر : المجلس الاعلى للشوئون الاسلامية ‏ الكتا ب الثالث هرهم زه 

مه ظ 
الامالي الشجرية : ضياء الدين هبة الله بن علي بئ الشجرى 2 »2 

بيروت : دار المعرفة للطياعة والنشر . 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين أبوسعيد عبد الله البيضاوي , 


- 11م الهم 


الاهجاز والإيجاز: أبوضصورالتعالبي » 

بغداب : كتبة دار البيان -بيروت : دار صعب. 
الايضاح : الامام الخطييب القزويني : 

شرح وتعليق : محمد عبد المنعم خفاجي , 

بيروت : دارالكتاب اللبناني »الطبعة الخاسة ..2) زها- ٠١‏ م2و(م. 
النثير لط ,عنملا بو يوت الفنية باب يان الا كلسم 

بيروت : دار الفكر ٠‏ الطبعة الثانية م#«.يو ره - 149١م‏ 
بداعع الفوائد : انوع نخد بن أبي بكر المشتهر بابن قيم الجوزية 

القاهرة : مكتبة ابن تيمية - مكتبة العلم يجداة 
البداية والنباية : الحافظ بن كثير » 

بيروت : مكتبة المعارف. ' 
البديع : أبن ابي الا' صيع المصرى 4 

تحقيق ‏ : حفني محمد شرفا » 

القاهرة : دار نهضة مصر للطباعة والنشر- الطبعة الثانية 
البديع : عبد الله بن المعتتز , 

نشره وطق عليه : الستشرق اغناطيوس كراتشقوسكي » 

د مشق : دارالحكمة. 
البرهان في علوم القرآن : بدر الدين الزركشي , 
تحقيق : محمد أبوالفضل ابراهيم . 

رت : دارالمعرفة »الطبعة الثانية ووم زه - ٠19«6١م.‏ 

بغية الإيضاح : عيد المتعال الصعيدىي » ظ 

مصر : مكتبة الآداب ومطبعتها »عالطبعة السادسة . 
البلاغة تطور و تاريخ : دا ٠‏ شوقي ضيف ٠.‏ 


مضصر * ب ارالمعارف »الطبعة السابعة. 


م 


5لمزخ له 


البلاغة عند السكاكي : ن. أحمد مطلوب . 

بغداب : منشورات كتبة النبضة »الطبعة الاهلى 7 )غم (ه-66 ام 
البلاغة القرائية في تفسير الزمخشرى : داه محك أبوموسى . 

القاهرة : مكتبة وهبة »#الطبعة الثانية ير.) (ه-4ممة١مء‏ 
- البيان العربي : د . بدي طبانة» 

بيروت : دارالعودة »الطيعة الخاسة ؟وم ره -؟7؟(م. 
- البيان والتبيين : أبوعثمان عمروين بحر الجاحظ , 

تحقيق : عبد السلام محمد هارون 

مصر : مكتبة الخانجي الطبعة الرايعة ها زه - ولنا1 إم. 
- تأويل مشكل القرآن : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » 

تحقيق : السيد أحمد صقر , 

القاهرة : دار التراث +#الطبعة الثافية #م#و”م زها- ««لاو!ام. 
5 التصو ير البياني 3 شحلك !زو افوس 0 

القاهرة : مكتية وهبة »الطبعة الثانية ..ع (ها-.مو(مء 
2 التغسير البلاغي للاستفهام : لام عيك العظيم المطعني 0 

مصر : المكتبة التوفيقية 1و“ زها 171١م‏ 
- تفسير القرآن العظيم : أبوالفدا* اسماعيل بن كثير » 

القاهرة : د ارالكتب المصرية » 
- التفسير الكبير : فخرالدين حسين بن عمر الرارقى * 

م١ بيروت : دارالفكر »الطبعة الثالثة م.ع ره - 6مو‎ - ١ 

+ - 5 المطبعة الخيرية »الطبعة الاولى .مره 
تجن التم ضف الفقه الاسلامي وك بسفين انيب الشا له ٠‏ 


د مشق : المكتب الاسلاسي «الطبعة الثالثة عو.ع ١(ه-‏ 6مروام. 


مخ هه 


التغئير ورجاله : الشيخ محمد الفاضل بن عاشور » 
القاهرة : مجمم اليحوث الاسلامية »الطبمة الثانية 86" زها- ءل9ا1 (م. 


د ه محمد حسين الذّ هبي 4 


التفسير والمفسرون : 
مصر : الطبعة الثانية ووم ره ->+17(م» 

- التكرار - مظاهره وأسراره ‏ : عبد الرحمن الشهرى » 
رسا لة ماجستير مقدا مة من قسم اللغة العربية ‏ جامعة أم القرى . 


التلخيص في علوم البلاغة : جلال الدين محمد القزويني الخطيب » 


ضبط وشرح : عبد الرحمن البر قو قي 
مصر : المكتية التجارية »الطبعة الثانية .مه" ره - ؟"و(م. 
تبذيب اللغة و للا زهرى 2 
تحقيق : عبد الحليم النجار ‏ مراجعة : محمد علي النجار. 
مصر : الدارالمصرية للتأليف والترجمة : 


ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : الخطابي ‏ الرماني -الجرجاني » 


تحقيق : محمد خلف الله ,د . محمد رفلول سلام 
مصر : ذار المعارف »الطيعة الثالثة . 


جامع البيان عن تأويل آى القرآن : أبوجمفر محمد بن جرير الطبرى » 


بيروت : دار الفكر 6٠.086‏ (ه-6م6١م.‏ 
الحجة في علل القراءات السبيع : أبوعلي الحسن بن أحمد الفارسي » 
تحقيق : على التجدى ناصف - د . عبد الفتاح شلبي 


مصر : البيذة المصرية العامة للكتاب م .)» ذ(ه-56ارولم. 
حد أقق السحر في د قاكق الشعر : رشيد الدين الوطواط , 


تحفيق 22 
القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والنشر 516 (ها- ه16 (م. 


1 


- 514 - 


الحيوان : أبوعثمان عمروين بحر الجاحظ »؛ 
تحقيق : عبد السلام هارون » 
بيروت : المجمع العلمي العربي الاسلامي ٠‏ 
الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني 7 
تحقيق : محس علي النجار » 
ببروت : د أرالهدى للطباعة والنشر . 
خصائص التراكيب : د . محمد أبوموسى 2 
القا هرة 1 مكتيسة وهبة » الطبعة الثانية .هد .يروامء 
درة التنزيل وغرة التأويل : الخطيب الإسكافيى »؛ 
ببروت : دار الآفاق الجديداة »الطبعة الثانية م7#وام. 
دلاقل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني », 
تحقيق : محمود محمد شاكر , 
القاهرة : مكتبة الخانجي . 
دلالات التركيب :لدء محمد أيوموسبى » 
القاهرة : مكتبة وهبة »الطبعة الثانية م. ع (ها- 8م192م. 
د يوان أمية بن أبي الصلت : 
قد م له وعلق على حواشيه : سيف الد ين الكاتب ‏ أحمد عصام الكاتب . 
رت دار مكتبة الحياة . ظ 
د يوان النابيغة الذ بياتي ٠.‏ 
شرح وتقد يم : عباس عبد الساتر » | 
5-989 : دارالكتب العلمية » الطبعة الاولى . 
د يوان كثير . ظ 
جمع وشرح : داء. إحسان عباس ٠.‏ 


بيروت :دار الثقافة ووم ره- (7وام. 


- وم - 


الرسالة الشافية : عبد القاهر الجرجاني » 
القاهرة : مكتبة الخائجي ( طحق بدلاغل الإعجاز) 
روح المعاني :.أبو الغضل شهاب الدين السيد..محمود الا "لوسي » 
بيووت : د ارإحيا* التراث العر بي ٠‏ 
روضات الجنات : محمد باقر المصوى الخوانسارى الاحبباني , 
00 تحقيق :أسد الله إسماعيليان 
قم : خيابان ارم 
الريح والرياح في القرآن وفي كلام العرب : د. على العمارى 2 
بحث مخطوط ٠‏ ش 
سر الفصاحة : الاير أيو محمد عبد الله بن سنان الخفاجي » 
بيرمت : دار الكتب: العلمية. 
سير أعلام النبلا* : شمس الد ين محمد بن أحسد الذ هبي » 
تحقيق : شعيب الارئوءوط ظ 
بيروت : موءسسة الرسالة -الطبعة الاولى #.) ره - 495و (م. 
شذرات الذ هب : أبوالفلاح عبد الحي ين العماب الحنبلي » 
ببروتا : المكتب التجارى للطباعة والنشر 
شروح التلخيص : مختصر سعد الدين التفتازاني » 
مواهب الغتاح لابن ع المغربي » 
عروس الا "فراح »لبهاء الدين السبكي , 
مصر : المطبعة الكبرى الاثيرية بيولاق »الطيمةالاولى (بم ره 
الصا حبي : أبو الحسين احمد بن فارس » 
تحقيق : السيد أحمد صقر 


القاهرة : مطبهعةعيسى اليابي الحلبي +“197م. 


- 1ل م 


الصناعتين : أبوهلال الحسن العسكرى ف 


تحقيق : د . مغيد قميحة » 


بيروت : دار الكتب العلمية »الطبعة الاولى (.) (ه- (4ؤام. 


طبقات الثافعية : أبونصر عبد الوهاب بن علي السبكي » 


تحقيق : عيد الفتاح محمد الحلو. محمود محمد الطنا حي 7 


الطراز : يحبى بن حمزة العلوى اليمنى » 


بيروت : د ارالكتب العلمية ..عإ(ه- مم1 (م. 


العمدة : أيوطي الحسن بن رشيد القيرواني » 

تحقيق ‏ : محمد محي الدين عبد الحميد » 

بيروت : د ارالجيل للنشر والتوزيع »الطبعة الرابعة ؟«5١ام.‏ 
عيار الشعر : محمد احمطد بين طباطبا العلوي » 


تحقيق : عباس عبد السا تر» 


بيروت : دارالكتب العلمية الطبعة الا ولى ؟ 0 (ه-56لرة (م٠‏ 
- العين : 


المراق :: وزارة الثقافة ‏ د ارالرشيد للنشر -ه سلسلة الممعاجم 
والفبارس (*؟) ٠‏ 


- غراعب القرآن ورغائب الفرقان : 


نظام الدين الحسن ين محمد النيسا بورى 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » 


مصر ؛ شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده »الطبعة الا يلى »2 


لرم(زه- ؟55ولمء. 
فخر الد ين الراضي بلاغيا : ماهر مبدئ هلال » 


العراق : متشورات وزارة الإعلام في, 1111 5 
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- 98لم] أله 


- الفروق اللفوية : أبوهلال العسكرى » 


ضيطه 


ببروت 


: دارالكتب العلمية. 


الغصل في الطل والاراء والنحل : اين حزم الظاهرى , 
وبهامشه الطل والئحل : لابَّي الغتح محمد الشهرستائي » 


ببروت 


الجرجاني » 


تحقيق : لجنة من المختصين بإشراف الناشر » 


بيروت 


: دارالفكر للطباعة والنشر ٠‏ 


- الكتاب : عمروبن عثمان بن قتبر » 


30 3 ب 


: عيد السلام محمد هارون » 


الرياض : دار الرفاعي , القا هرة : مثتية الخانجي 5 


- كتاب الا قناع في القراءات السبع 0/6 أبوجعفر أحمد بن علي الا "نصاري ابن الياذ ل 


تحقية 


: داء عبد المجيد قطامش : 


مكة : مركز البحث العلمي وإحيا* التراث الاسلاسي » 


- الكشاف : أبوالقاسم جار الله محمود الزمخشرى » 


ويبامشه الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال : أحمد بن المنير . 


وحاشية السيد الجرجاني » 


ببروت 


- كشف الظنون 


: دار المعرفة للطباعة والنشر ٠‏ 
عن أسامي الكب والفنون : مصطغفى بن عبد الله الشهير يحاجي خليفة؛ 


دارالفكر ؟ عه 0 -5مروإام. 


- لسا ن العرسب : أبو الفضل جمال الدين ابن مشظور » 


بيروت 


: دار صادر . 


- مما اه 


- لسان الميزان : الإمام شها ب الدين على بن حجر العسقلاني » 

بيروت : منشورات موءسسة الاعلس للمطبوعات ٠‏ 
- المعياحث البيانية في تفسير الفخر الرازي : د ٠.‏ أحمد هنداويى هلال » 

رسا لة د كتوراة ان جامعةالارُهر (.ع(زها. 
المثل السائر : خيا" الدين بن الا"ثير , 

تحقيق : لاء. أحمد الحوفي -د . بد وى طبانة , 

القاهرة : دار نيضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة . 
- المجاز في اللغة والقران : د . عبد العظيم المطمني , 

القاهرة : مكتبة وهبة الطبعة الائلى 7 (ه- ومو لام. 
مجاز القرآن : أبيعبيدة معمر بن المثني » 

علق علية : د . محمد فوكابد سركين » 
- المحتسب : أبوالفتح عثمان بن جني » 

تحقيق : على التجدى ناصف -د . عبد الحليم النجار -د .عبد الفتاح شلبي » 

دار سزكين للطباعة والنشر »الطبعة الثانية +5.) ره- 656روزمء 

المحرر الوجيز وي عبد الحق بن غطية الاثه سي 2 
( -تحقيق : الرحالي القاروق - عبد الله بن ,ابراهيم الا *تصارى » 
السيد عيد المال السيد ايراهيم - محمد الشافعي صادق المناني « 
قطر : مو"سسةدارالعلوم. 
؟ - تحقيق : المجلس العلمي بفاس 2 
الملكة المغربية : وزارة الا وقاف والشو*ون الاسلامية . 

- المحصول في علم الاصول : فخر الدين محمد بن عمر افرازى  »‏ 

دراسة وتحقيق : طه جابر فياض العلواني » 


الرياض : جا معة الإمام محمد ين سعود الاسلامية -لجنة البحوث والنشر : 


اك ك 


- المد خل إلى علم الاسلوب : ن . شكرى عياد » 

الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر »الطبعة الاطلى 0.)(ه--1146م. 
ب مراة الجئان : الإمام أبوعيد الله اليافعي » 

بيروت : مو'سسةالاعلسي .وم روه -.7ا1(م. 
- المزهر : جلال الدين السيوطي » 

مصر : مطبعة السعادة ,وى بج ره. 
- سئد الاماءم أحمد بن حنيل 0 

بيريوت + المكتب الا سلامي للطباعة والنشرٍ 4 

المطول على التنخيص : سعد الدين التفتازاني » 


مصر : مطبعة أحمد كامل للبم رهاء 


معاني القراآن : أبو زكريا يحبى بن زياد الغرا* » 
بيروت : عالم الكتب-الطبعة الثالثة ؟ .ع زه - 148١م ٠.‏ 
- معترك الا*قران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطي » 
تحقيق : علنَ محمد البجاوى 2 
صر : دارالفكر العربي . 
- المعجم المفهرس لا"لفاظ القران الكريم :محمد قوثاب عبد الباقي » 
القاهرة : دارالحديث . ا 
5 سح ارغوة زفين : عمر رضا كحالة » 
سروك جنار لعا“ الذرات الونى. .: 
0 المغني في أبواب التوحيد والعد ل :. القاضي أبى الحسن عبدالجبار» 
تعفرق اعدو نعي السقيرن د 11 
مصر : الموئسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . 
- مغني اللبيب : د عبد الله ين هشام الا'تصارى : 
تحقيق : 38 محي الد ين عبد الحميد 0 


ببروت امم د ارإرحيا* التراث المر بي 0 


ص اه 0984] اس 


- مفتاح السعادة ومصباح السيات 3 : أحند بن مصطفى الثهير يطاش كبرى زادهء 
مراجعة وتحقيق : كامل كال بكرى -عبد الرهاب أبوالنور, 
مصر : دارالكتبالحديثة . 
- مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف السكاكي , 
بيرت : دار الكتب العلمية 5 
- المفردات في غريب القرآن : أبوالقاسم الحسين بن مح المعروف بالراغبالاضفهاني » 
تحقيق : محمد سيد كيلاني » 
ييروت : دار المعرفة. ظ 
- المفصل : أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشرى » 
مويف رانين #الطايعة العا ةا 
عتاييش: انض اتنا لين ١‏ ادن ارم 
تحقيق عبد السلام محمد هارون , 
ايران : دارالكتب العلمية - اسماعيلياد تجفى * 
- المقتضب : أبو العباس محمد بن يزيد الممرد » 
القاهرة : المجلس الا على للشكون الاسلامية -لجنة إاحياء التراث العربي 
18 (ه- 71و (م. 
مقدامة ابن خلد ون : عبد الرحمن بن خلد ون » 
بيروت : دار الظم *الطبعة الخامسة 6 موام. 
- من أسرار التعبير في القراآن : د . محمد أبوموسى , 
مصر : دارالفكر . العربي 55ج زه- 6 7و(م. 
- من أسر ار التعبير في القران : د . عبد الفتاح لاشين , 
شركة مكتية عكاظط »الطبعة الا على عع هادم مو امه 


- من أسر آر القرآن : د . على العمارى ( بحث مخطوط ) . 


من أسراراللفة : د .,ابراهيم أنيس 2 
القاهرة : مكتبةالأنجلو المصرية »الطبعة السادسة مم/9١مء‏ 

من الاعجاز البلاغي للقرآن :د . صباح دراز » 
القاهرة : دار التوفيقية لذطباعة بالا زهر ٠‏ 

- من بلاغة القرآن : أحك احمد بد وى , 
القاهرة : دار نهضة مصر للطيع والنشر , 

- الموازنة بين الطائيين : ابو القاسم الحسن بن بشر الآمدى » 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد , 
بيروت : مكتبة العلمية ٠‏ 

النباً العظيم : د . محمد عبدالله دراز»ء 
الكويت.: دارالظم »الطبعة الثانئية .وم زه- -.1907م. 

- النجوم الزاهرة : جمال الدين أبوالمحاسن ف بن تفرى يردى » 
مصر : وزارة الثقافة والارشاد القومي . 

2 نظم الدرر في تناسب الايات والسور : ابوالحسن ابراهيم بن عمر البقاعي » 
البند د حيدرآباد مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » 
ذ٠ع(ه-‏ إالمروامء 

نقد الشعر : أبوالغرج قدامةين جعفر 2 
تحقيق : محمد عبد المتعم خغا جي , 
القاهرة : لكتبة الكليات الا زهرية -الطبعة الاطِى ..:(ها- 5 

نقد النثر : أبوالفرج قدامةبن جعغفر , 
بيروت : دارالكتب العلمية 57050 

- نهاية الا يجاز : الاهام فخرالدين الراقى » 

تحقيق د ٠‏ بكرى شيخ أمين ٠.‏ 


واي © 
بسروت : د ارالعلم للملايين الطبعة الا ولى هم (مء٠‏ 


3 ا اء 5 


الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل الصفدى , 
باعتنا" : هلموت ريتر » 
المانيا : دارالنشر فرانئز شتانئير 2 (م” (ها -؟5و١م.‏ 
- وفيات الاعُيان : أب والسعياس 5م سالدين أحمد بن محمد بن خلكان » 


تحميق : د . إحسان عباس » 


بيروت : دار صادر ٠.‏ 


فهرس الموضوعات 


المو ضوع ْ الصفحة 
الاهداء 
التمهيد : حياةالفخرالرازى : ( لوم 


اسمه ولقبه وكنيته - مولد ه - نشأته - صفاته - مذ هبيه 
العقد ى والفقبهي - عصره - مو* لفاتهة ,- شسعسسره - 
تفسيره - آراء العلماء حول التفسبر - هل أكمل التغسير ؟ 


مكانته البلاغية - وفاتم .2 


الياب الاو ل 
فلم المعاني: قبل الفخر اراز ١١1-51‏ 
الفل الاؤل :- ما المراد بعلم المعاني ؟ ا 7 - 64 
انغمل الثاني : علم المعائي عند البلاغيين . مع لدعم 


المفرد ات - التقد يم -الاستغهام -الامر والنبي - الحذدف - 
الايجاز- الفصل والوصل -الالتفات - الاعتراض ٠‏ 


الفصل الثالث : علم المعائي عند المفسرين وعلماء الاعجاز. كلم - ١١1‏ 


المفر دات - التقد يم -الاستفهام -الامر والنهي ‏ الحذ ف 


الايجاز -الفصل والوصل -الالتفات _ الفواصل القرآنية. 


5 3 


المو ضوع الصفحة 
ظ الياب الثاني 
علم المعاني في تفسير الفخر الرازى (١#‏ - مه 
الفصل الاول : النظم في التفسير . مر - هع( 
الفصل الثاني : المغردات, 1 - "١6.‏ 


الكلمة القرانية الافراد والجمع - الفعل والمشتقات - 
التعريف -التنكير -أد وات الر بط : حروف الجر » 
أدوات الشرط ‏ صيغ العموم - حروف العطف ‏ حروف النغي ٠‏ 


الفصل الثالث : بناء*الجملسة .. ٠‏ (ع؟ -505” 


التقديم - الاستفهام -الامر -النبي -الحذاف-الإيجاز ‏ 
التوكيد - القصر - الوصف - القيود - وضع المظهر موضع 
لمق وك ع 0 


الفصل الرابع : يتنلا* الجمل ٠.‏ جام - كه 


النايباك: والترضيات تك الفسلق والوضصل ه.ا الاعترا ف ب 
الالتفات - التكرار الفواصل - مشكلات الفواصل - 
التحليلات والموا رّنات ٠‏ 


الفصل الخامس : الإاعجازالقراني في تفسير الفخر ٠‏ ماه - امه 


- 11+ - 


: ١ 
المو ضوع لصفحة‎ 
تأشر الفخر وأثره فيمن بعسده #اهمه - )ع4‎ 
الفصل الال : تأثر الفخر بمن قبلله . ا‎ 

آٌ - تأثره يعبد القاهر الجرجاني . :. 50 

ب - تأثره بالزمخشرى 2٠‏ ؟ لاه 

ج - تأثره بالمفسرين ٠.‏ ؟مه 

ا تأثره ببعض التحاة. 13 ه2. 
الغصل الثاني : أثره فيمن بعده. (” - 008 

1 - أثره في الدراسات البلاغسية. 3405 

ج - أثره في كتب علوم القرآن ٠‏ 0 
الخاتمة: 0118-5 
با أهم نتائج البحث . هع" 
جح فهرس المصادر والمرا جسع ٠‏ ار م 4 


فهرس المو ضوعات +*4- 4140 


